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پر رب مکةالکریة ص.ب ۲۹۲۸ هات ۵۵۰۵۳۰۵ فاكس ۵04۲۳۰۹ 


ےن ڈارب اا | صا جرب ےی ٠‏ 
الست والاحراخ 2 ال ا2 للششروالثوزت 
دیلو 


رک هذ اج 
یک الما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبيّنا محمد 

أما بعد فإِنْ هذا الكتاب الذي اشتهر بعنوان «الجواب الکافی لمن 
سأل عن الدواء الشافي» وطبع مرّات باسم «الداء والدواء»» من أنفع 
الكتب في تهذيب النفوس؛ واستثارتها للکك عن المعاصي والتوبة 
النصوح . 

وقد أفرد لمعالجة مرض من أخطر أمراض القلوب» «مخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه. وإذا تمكن واستحکم عر على 
الأطبّاء دواژی وأعيا العلیل داؤه». وهو مرض العشق الذي قال فيه 
الشاعر: 
انث دام عضبال را تعدا ا72 ای 
قد كنت أحسّب أن العاشقين غلوا في وصفه فإذا بالقوم تقصیژ 

ومولفه رحمه الله من أطبّاء القلوب البارعين الذين لا يرجعون فى 
مداواتهم لأمراض القلوب إلى حكماء اليونان» وإِنّما يصدرون عن كتاب 
الله الحكيم؛ الذي فيه هدی وموعظة وشفاء لما فی الصدور وسنهة 
رسول الله الذي اّما بُعث لتعليم الناس الکتاب والحكمة» وإصلاح 
عقيدتهم وسلوکھم؛ وتزكية نفوسهم» وهدايتهم لمراشد الأمور؛ فكانت 
الجماعة التي تخرّجت على يديه خير أمّة أخرجت للناس» لم يُعرف في 


التاريخ البشري لها نظیر . 


وكان أصل الکتاب استفتاء ورد على المؤلف» فسئل عن رجل ابتلى 
ببلية إن استمرّت به أفسدت دنیاہ وآخرته» 2ھ کہ" 
بکل OE SBE ED‏ ای وا لمعيب إلى الال 
المستعصية» وعموم البلوى» فرأى أن التفصیل أولى في هذا المقام من 
الإيجاز» ومقتضى النصح للسائل والشفقة عليه وعلى أمثاله أن يستوعب 
القول في آسباب المرض وعواقبه الوخيمة» وأن يرشد إلى طرق الوقاية 
وسبل الخلاص. فكتب فصولاً نفيسة في الدعاء وشروط قبوله 
والأسباب المانعة من ترتب أثره» وفي الفرق بين حسن الظنّ بالل 
والاغترار برحمته» وفي أضرار المعاصي وآثارها في حياة الأفراد والأمم 
وعقوباتها في الدنيا والاخرة» وحقيقة التعبد لله والإشراك بە والسرٌ في 
کون الشرك لا يغفر من سائر الذنوب» ومضادة عشق الصور للتوحيدء 
ومفاسده الأخرى العاجلة والآجلة» وهكذا أصبح الجواب عن ذلك 
السؤال كتابًا مفصّلا . 

ولئن كان المجتمع الذي عاش فيه المؤلف رحمه الله بحاجة إلى هذا 
الكتاب» على مافيه من تمسّك بالدين ومحافظة على الأخلاق 
والآداب = إن مجتمعاتنا إليه لأحوج» إذ صارت تمور بأسباب الفساد» 
بعدما نجح الغواة في كثير من البلدان الإسلامية في استدراج المرأة 
المسلمة تحت شعارات خادعة إلى نزع الحجاب والاختلاط بالرجال 
فصار المعروف منكراء والمنكر معروفا. ثم تفن إخوان الشياطين في 
إيجاد وسائل جديدة لإثارة الغريزة الجنسية وإشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء فقد علموا أنْ الانحلال الخلقى هو آقرب طريق إلى تدمير الأمّة» 
واه المستعان. ۱ 

وقد صدر الکتاب قديمًا في الهند سنة ۱۳۰۷ھ ثم طبع في مصرء 


٦ 


وتوالت بعد ذلك طبعاته. وكان منها طبعة الشيخ محمد محبي الدين 
عبد الحميد رحمه اللہ الذي اعتمد فيها على نسخة خطية من القرن 
الثالث عشر . ثم صدرت طبعات آخر» اعتمد في كل منها ‏ زعموا ‏ على 
نسخة واحدة متأخرة أو غير صالحة للاعتماد عليها. وقد بذل أصحابها 
جھدا مشكورا في تصحيحها وتخريج أحاديثها وحسن إخراجهاء غير 
نها جمیّا لم یتبع تھا المنهج العلمي المعروف في تحقیق النصوص . 

آما هذه الطبعة التي بين آیدیکم» فهي صادرة عن أربع نسخ خطيّة 
من القرن الثامن» وقد کتبت إحداها بعد وفاة المؤلف رحمه الله بتسع 
عشرة سنة» مع الاستئناس بنسختین من القرن الثاني عشر . وقد عني فیها 
بتحریر متن الکتاب عناية بالغة» بالاضافة إلى التوثيق والتخریج 
والفهارس الوافية المتنوعة . 

وقد آعددت دراسة للکتاب تشتمل علی‌توئیق نسبة الکتاب» 
وتحقیق عنوانه» وتحلیل مباحثه» وتفصیل موارده» ووصف النسخ 
المعتمدة في هذه الطبعة» والمنهج الذي اتبع في إعدادها . 

وبعد» فإني أحمد الله عز وجل على أن وفق لإخراج هذه النشرة 
العلمية من الکتاب؛ وهو المسؤول أن يتقبل هذا العمل» وينفع به 
ويبارك فيه. ورضي الله عن مؤلفه الإمام ابن قيم الجوزية» وأعلى 
درجاته في جنات النعيم . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه آجمعین . 


٩جمادی‏ الأولى ۱۲۸ ه- 


توثيق نسبة الكتاب 


ذكر المترجمون لابن القيم رحمه الله هذا الكتاب ضمن مژلفاته؛ 
وأولهم تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه الله ثم شمس الدين 
الداوودی"۳» وحاجی خليفة > وابن العماد* والشوکانی(* 
وغیرهم". ان الكتاب في أصله جوابًا عن استفتاء e‏ 
المؤلف» نْصّ على اسمه في بداية الکتاب في جمیع النسخ الخطية . 


وقد وقفت على نسخة منه علیها ختم «الخزانة الحجازیة» لفواد 
سلیم الحجازي ۲ کتب بعضهم فی صفحة عنوانها: «کتاب الداء 
والدواء لابن الجوزی» ولکنه خلط ظاهر بلا شك بين مؤلف الکتاب 


«ابن قیم الجوزیة»۰ و«ابن الجوزي»۳۳. وو “۸+0 جهل آو 
غفلة» فإِنَ اسم المؤلف مع نعوته وألقابه ثابت في فاتحة هذه النسخة 
أيضًا مثل غيرها . 


والدلائل على صحة نسبة الكتاب إلى الإمام ابن القيم رحمه الله 


.)۱۷۰/۰( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) طبقات المفسرين (۲/ ۹۳)۔ 

(۳) کشف الظنون (۱۷۲۸ء .)۱١١۷‏ 

.)۱۷۰/۳( شذرات الذھب‎ )٤( 

.)۱4۶/۲( البدر الطالع‎ )٥( 

.)۲٤٤٢( انظر: ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد‎ )٦( 

(۷) هي محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (الریاض) 
برقم .۱۱٥١١‏ 

(۸) وقد أدّی هذا الخلط أحيانًا إلى نسبة بعض مؤلفات ابن الجوزي إلى ابن القيم. 
انظر: ابن قيم الجوزية (۲۷). 


وأشير هنا إلى أظهرها : 


. أحال فيه المؤلف على بعض كتبه مصرّخا باسمه أو مشيرًا الیه‎ )١ 
فأحال في موضعين على كتابه «أيمان القرآن)ء وهو المطبوع بعنوان‎ 
«التبیان في أقسام القرآن». قال في الموضع الأول (ص۸۳):‎ 

«ولو تأمّل العبد حقّ التأمّل لكان کل ما يبصره وما لا یبصرہ دلیلا 
على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه 
الاستدلال بذلك في كتاب (أيمان القرآن) عند قوله قلا اقیم يما 
ون لا وما لا یروت او نم لقول رسول کم 4 [الحآقة/ ۰۲۰-۳۸ وذكرنا 
طرفا من ذلك عند قوله : ون اسیک فلا مرو [الذاريات/ .]۲٢‏ . . .». 

وهذا المبحث موجود فی كتاب التبيان (ص۱۰۹ء ۱۹۰) . 


وأورد في الموضع الآخر الآيات التي أقسم الله فيها بطوائف 
الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة» ثم قال: «وقد ذكرنا معنى ذلك 
وسر الإقسام به في كتاب (أيمان القرآن)» (ص۹٦٦).‏ وهذا البحث أيضا 
موجود في الكتاب المطبوع (ص ۲۹۸۰۸۹۰۸۳) . 

وذکر في موضع آخر أن الشیخ آبا الحسن الأشعري رحمه الله قد 
استدلٌ في کتبه على المعطلة بقوله تعالی : # هلمن این ی صَرمًا 4 [غافر/ 
۰۳۹ ثم فال : «قد ذکرنا لفظه فی غير هذا الکتاب» (ص ۳۳۰) . وقد نقل 
ابن القیم لفظ الأشعري في کتابه «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص 
6۵۰ شم في «الصواعق المرسلة» (6 ۱۲). 


۲ نقل في عذة مواضع کلام شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية كما 


۹ 


٣‏ کلام المؤلف على بعض المسائل في هذا الكتاب تراه بنصه أو 
بلفظ قريب منه في مؤلفاته الأخرى. ومن ذلك قوله: «وهذا في القرآن 
يزيد على ألف موضع» (ص۳۱). يعني ترتيب الله سبحانه فی كتابه 
حصول الخيرات والشرور في الدنيا والآخرة على الأعمال» كترتيب 
الجزاء علی الشرط والمعلول على العلة» والمسیّب علی السبب. واڈا 
رجعت إلى کتابه مفتاح دار السعادة (۳۲۳/۱) وجدته یقول : «ولو کان 
هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتین لسُقناهاء ولکنه يزيد 
على ألف موضع بطرق متنوعة) . 


ومن ذلك أنه ذكر مسألة في التوبة» وهي أن التائب هل يعود بعد 
التوبة إلى درجته التي كان فيها أو لا يعود» ثم حكى قول شيخ الاسلام 
بأن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته» ومنهم من يعود إلى مثل 
درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته (ص ۲۰۷). وقد تكلم المؤلف 
على هذه المسألة في مدارج السالكين (۱/ ۸٦۳)ء‏ وأفاض القول فيها في 
طريق الهجرتين (ص٥٥٤‏ - ٥٤٤)ء‏ ونقل قول شيخ الإسلام في 
الکتابین . 


ومن ذلك آیضا قوله: إن ما في قصة یوسف عليه السلام من الفوائد 
والعبر والحکم يزيد على آلف فائدة (ص۸۷٦)ء‏ وقال نحوه في شفاء 
العلیل (ص۲۲). ثم وجوه الابتلاء التي فصّلها هنا ذکر جملة منها في 
مدارج السالکین (٢/١٥۱)ء‏ وطریق الهجرتین (۰)4۹7 وروضة 
المحبین (559). وصرح في المدارج آنها مما سمعه من شيخ الاسلام 


ابن تيمية رحمه الله . 


ومن ذلك كلام المصّف على حديث «مَن عشق فکتم وعَفٌ وصبر 
فمات» فهو شهيدٌ» (ص۰)۵1۸ ونجد الكلام بعينه في زاد المعاد 
(۰)۲۷۰/6 وروضة المحبين (ص۲۸۷). 

)٤‏ حكى المولف عن نفسه أنه مكث مر بمكة» تعتريه الأمراض» 
ولا يجد طبیبّاء فكان يعالج نفسه بسورة الفاتحة (ص۸). وقد حكى مثله 
في زاد المعاد /٤(‏ ۱۷۸)ء ومدارج السالكين /١(‏ لاه /0). 


عنوان الكتاب 


أول ما طبع هذا الكتاب في الهند سنة ۱۳۰۷ھ بعنوان «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» ثم طبع في القاهرة طبعتين 
مختلفتين بالعنوان نفسه» فاشتهر هذا العنوان. ولعل أول طبعة خالفته 
هي التي أخرجها الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد رحمه الله سنة 
۷ھ في القاهرة بعنوان «الداء والدواء». ولكن في العام نفسه 
صدرت في القاهرة أيضا طبعة آخری عني بها الشیخ محمود عبدالوهاب 
فاید رحمه الله بالعنوان الأول. وقد أَلِفَ الناس هذا العنوان؛ ولعلهم 
آعجبوا به لما فيه من السجع السهل؛ فوسمت به معظم الطبعات التي 
صدرت من هذا الکتاب . فهل كلا العنوانين صواب؛ أو أحدهما أرجح 
من الاخر؟ 


لم یسم المؤلف كتابه في مقدّمته» بل ليس فيه مقدّمة أصلا إذ أخذ 
المؤلف فى الإجابة عن السؤال الذي ورد عليه رأسًا حسب طريقة 
المفتين؛ ولا أشار إليه في كتبه الأآخری'''. ولكنّ أقدم من ذكره من 
مؤلفاته ‏ وهو تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه الله سماه «الداء 
والدواء»» وكذا من اعتمد عليه كالداوودي وابن العماد وغيرهما. 
والشوكاني أيضا ذكره بهذا العنوان مع أنه لم يصدر فيما يبدو عن ذيل 
طبقات الحتابلة . 


وبين يديّ ثلاث نسخ من الكتاب» كلها نسخت في حياة الحافظ ابن 
رجب (1/"5- 7/40)» وأقدمها نسخة الإسكوريال المكتوبة سنة 


)١(‏ ابن قيم الجوزية (ص۲44). 


۷ھ والثانية مؤرخة فی سنة ۷۸۵ه. والثالثة كتبت قبل سنة 
۲۱ص وهذه كلها متفقة على عنوان «الداء والدواء». وقد اطلعت على 
نسخ متأخرة آیضا بهذا العنوان من القرنین الثاني عشر والثالث عشر'''. 


آما العنوان الاخر «الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافى»» 
فقد ذکره حاجي خليفة المتوفی سنة ۷١۱۰ھ‏ ثم نقل آول الكتاب» 
وأثنى عليه" . وهذا دلیل على أنه وقف على نسخة منه بهذا العنوان. 
وقد ورد العنوان الأول أيضًا فی کتابه" "۰ ولکنه مأخوذ من ذیل طبقات 
الحنابلة أو غيره من کتب التراجم» فان حاجي خليفة لو وقف على نسخة 
بهذا العنوان لنقل منها بداية الکتاب» وتبيّن له أنه الکتاب السابق نفسه 
الذي ذکره بعنوان «الجواب الكافي . . .»۳۳ . 


وعندي صورة من نسخة محفوظة في مکتبة جامعة پیل وقذر 
واضع فهرسها آنها من القرن الثامن؛ وعنوانها: «كتاب الجواب الكافي 
في سوال الدواء الشافي» كذاء والظاهر أنه لیس بخط کاتب النسخت 
ولکن لا آدري آهذه صورة محرّفة من العنوان المشهور الذي ثبت من قبل 
في بعض النسخ. آم هي الصيغة البدائية التي تطوّرت بعد تحسينها إلى 


)١(‏ في مکتبة خدابخش (الهند) نسخة من الکتاب یظهر آنها من القرن الثالث عشرء 
وسمت بالعنوانین کلیھماء فلا یعتد بها. 

(۲) کشف الظنون (ص۱۰۸). 

(۲) کشف الظنون (ص۱۱۷۰۲۷۸). 

)٤(‏ ومن هنا ذکر صاحب هدية العارفین (۱۵۸/۲) العنوانین في ترجمة ابن القيم» 
وبعض من اعتمد عليه» فعذهما كتابين. انظر: ابن قیم الجوزية (ص ۵ ۲). 


۱۳ 


الصيغة ال تر وڈڈا'', 


مهما يكن الأمرء فقد تبين مما سبق أن العنوان الأول - وهو الداء 
والدواء ‏ أحقٌ بالترجيح . يقول الشيخ بكر أبو زيد: «وهما اسمان وضعا 
لمسمّى واحد» وهو جواب لسؤال ورد عليه» والمناسبة لكل واحد من 
الاسمين ظاهرة» لكنها بهذا الاسم «الداء والدواء» أظهرء فإنه استهل 
جواب السؤال بقوله له : «ما آنزل الله من داء الا أنزل الله له شفاء» 
وأحاديث نحوه. وقال أيضا في أثناء الكتاب: افلنرجع إلى ما كنا فيه من 
ذكر دواء الداء!'''. 

وزد على ماذكره الشیخ النصوص الآتية من الکتاب : 

- «وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال. ۰ ۷۰ (4۱۳) . 


«ولعل هذا هو المقصود بالسوال الذي وقع عليه الاستفتای والداء 
الذي طلب له الدواء» .)5١5(‏ 


7 «والكلام في دواء هذا الداء» .)5١6(‏ 
5 «ودواء هذا الداءالقتال» .)64٩۰(‏ 
5 «ودواء هذا الداء الدوی» (655). 


هذه النصوص» وما سبق من أن الحافظ ابن رجب وغيره ممن ترجم 


)١(‏ الجدير بالذكر أن الشوكاني ذكر رسالة للمؤلف بعنوان «الجواب الشافي لمن 
مال عق ثمنة الدهاء انا كات ها قد ّدر واقع». انظر: البدر الطالع (۱44/۷). 
وهو شبيه بعنوان «الجواب الكافي لمن سأل. ..».وانظر ما علقت على 
النص في ص (۲۱). 
)٢(‏ ابن قيم الجوزية (ص۲4۵). 


للمؤلف إنما ذكره بعنوان «الداء والدواء»۰ وأنه هو الوارد فى مخطوطات 
الكتاب لا سيما القريبة من زمن المؤلف = كل ذلك يرجح هذا العنوان 
علی غیره. 


هذاء وفي مکتبة الأوقاف ببغداد نسخة من الکتاب تاریخ نسخها 
سنة ۱۱۰۰ه. وکان مکتویا فی صفحة عنوانها: «هذا کتاب دواء 
الداء» فكتب بعضهم فوقه 7 مختلف : «هذا دواء القلوب»» ثم 
ضرب شخص آخر على العبارة السابقت» وکتب بجانبها: «دواء 
القلوب»» وقيّد الکتاب فى المکتبة بهذا العنوان فى فنّ التصوف» وهکذا 
ستاه الأستاذ عبدالله الجبوري في فهرس مکتبة الأوقاف. 


والظاهر أن الورقة الأولى التي كان فيها عنوان الکتاب واسم 
المولف قد ضاعت من الأصل» فتتبع بعض من قرأ النسخة عبارات 
المصتف التي سُقناها آنمًا کقوله : «فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذکر (دواء 
الذاء)»» فکتب : «هذا کتاب دواء الداء»» وکان الرجل مصيبًا في 
استنباطه» غير بعيد عن العنوان الصحیح. ولمّا رأى بعضهم أن هذا 
العنوان يوهم أَنْ الكتاب في طبّ الأبدانء نبّه على موضوعه بقوله: (إن 
هذا دواء القلوب» وذلك أيضًا واقع في حاق الصواب . آما الذي أفسد 
الأمر فهو ثالثهم الذي توهم أن «دواء القلوب» في العبارة السابقة هو 
عنوان الكتاب» فأثبته بجانبها بعد ما ضرب عليها ضربات! 


أما الأستاذ عبدالله الجبوري الذي فهرس النسخةء وأثبت بدايتها 
وخاتمتهاء ثم نقل عن معجم المطبوعات لسركيس أن الكتاب مطبوع في 


.)۳۱۹/۲( )١( 


القاهرة؛ فلا شك أنه اکتشف أن هذا الکتاب هو «الجواب الكافى لمن 
سأل عن الدواء الشافي»»» لا معجم سركيس لم يرد فيه عنوان «دواء 
القلوب) البتق لا فى مصنفات ابن القيم ولا غیره» وإنما ذکر هو 
(الجواب الكافي . . .» مع الإشارة إلى طبعته الصادرة في مصر عام 
٤ء‏ فكان حربًا بالأستاذ الجبوري أن يصرّح في الفهرس بأنْ هذه 
النسخة الموسومة بلادواء القلوب) هی لکتاب ابن القیم المطبوع بعنوان 
«الجواب الكافى. . .» أو «الداء والدواء»» مشيرًا إلى ما حصل فى 
صفحة عنوانها من تغيير. ولكن فاته ذلك» فالتبس الأمر بعض 
الالعا (١)‏ 

ماس ۰ 


.)۲ ٤۷ص‎ ( انظر: ابن قيم الجوزية‎ )١( 


۳ 


موضوع الکتاب 
الکتاب جواب عن استفتاء ورد على المؤلف رحمہ الله ونصه : ما 
تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في رجل 
ابتلي ببلية» وعلم انها إن استمرّت به أفسدت عليه دنياه وآخرته» وقد 
اجتهد فى دفعها عن نفسه بكل طریقء فما تزداد الا توقّدًا وشدّة؛ فما 
الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى کشفها؟. 


لم يفصح السائل عن نوع البلية كما تری» والمؤلف رحمه الله أيضا 
قد شرع في الإجابة دون أن يسمّيهاء وكتب فصولا في الدعاء وآثار 
المعاصي وعقوباتها القدرية والشرعیةء وذكر كبائر الذنوب» ومنها 
الشرك وقتل النفس» ثم بيّن عظم مفسدة الزنى واللواط . فلما وصل إلى 
هذا الموضع قال: 

«فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال» ورقية 
لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟... وهل يملك 
العاقی قلي الق فد وصل إلى ودا 5 تولعل هذا مو 
المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء» والداء الذي طلب له 
الدواء» (1۱۳ ۔ .)٦١٤‏ 


ثم رذ على السؤال قائلا: «قيل: نعم الجواب من رس (وما أنزل 
اللہ سبحانه من داء إلا آنزل له دواء» علمه من علمه» وجهله من 
جهله)». ثم تكلم على علاج هذا الداء من طريقين آحدهما: حسم مادته 
قبل حصولهاء والثاني: قلعها بعد نزولها. 

وختم الجواب ببيان ما في عشق الصور من المفاسد العاجلة 


۷ 


والاجلة. وذکر أن الله سبحانه نما حكى هذا المرض فی کتابه عن 
طائفتين من الناس» وهما قوم لوط والنساءء ثم قال: «وهذا داء أعيا 
الأطبّاء دواژه وعرٌ عليهم شفاؤه. وهو لعمر الله الداء العضال» والسم 
القثّال. . .2 (591). 


وتبیّن من هذا أن الاستفتاء الذي ورد على المؤلف كان عن داء 
العشق: كيف يمكن مداواته وإنقاذ صاحبه مما ابتلي به من تباريحه؟ 
ولفظ الاستفتاء یدل على أن السؤال عن مرض حاصل لا عن متوقع. 
فكان للمؤلف أن يقتصر على بیان الطرق المفضية إلى الخلاص منه» كما 
فعل في الفصل المحکم الذي كتبه في زاد المعاد بعنوان افصل في هديه 
گا في علاج العشق» . استهله بقوله : 

«هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض فى ذاته 
واس وعلاجه» وإذا تمكن واستحکم عر على الأطبّاء E‏ 
العلیل داؤه. وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس : 
عن النساء وعشاق الصبيان المردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن 
یوسف؛ وحكاه عن قوم لوط)''. 

ثم ذكر ثماني حالات» ووصف لكل حالة علاجها. وکآن هذا 
الفصل من كتاب الزاد - من حيث دقته وتحريره ‏ هو الجواب المطلوب 
عن الاستفتاء الوارد عليه . 

أما الكتاب الحافل الذي بين أيديناء فقد سلك فيه المؤلف رحمه الله 
کاخ شاه ودافع عنه وحكى عن شيخه أنه كان ينتهجه أيضاء 


.)۲۷۸- ۲٦٢ /5( زاد المعاد‎ )١( 


فقال في كتابه مدارج السالکین : ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك 
عن مسألة استقصيت له جوابها جوابًا شافيّاء لا يكون جوابك له بقدر ما 
تدفع به الضرورة. . . ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس 
الله روحه ‏ في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر فى 
جوابها مذاهب الائمة الأربعة ادا فد ومأخذ الخلاف وترجیح القول 
الراجح» وذکر متعلقات المسألة التي ربما تکون آنفع للسائل من 
مسألته» فیکون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه 
تا اگ 


وفي موضع آخر جعل ذلك دليلاً على كمال نصح المفتي للسائل 
وكمال علمه وإرشادہ''''. ولا شك أن الجواب عن بعض المسائل 
الفرعية قد يكون محل انتقاد إذا خرج عن المألوف في الاستطالة 
والتشعب وكدرة الاستطراد» مما یضطر المجیب کلما بعد عن الغرض أن 
یعود إلى ما بدأء فیتضجر السائل» ویمل القاریء؛ ولکن إذا كان السوال 
عن مرض خطیر من آمراض القلوب کمرض العشق المخالف لسائر 
الامراض في ذاته وآسبابه وعلاجه كما قال المولف» وهو مرض لا یخلو 
منه زمان ولا مکان؛ ولکنه قد یبلغ في بعض المجتمعات ‏ لکثرة 
دواعیه - من الفشوٌ في الخاصة بعد العامّة مبلغا ينذر بسقوط المجتمع في 
الهاوية > إذا كان السوال عن مثل هذا المرض الذي يكاد یکون وباء فتاکا 
فلا ریب أنْ من كمال نصح المفتي وأمانته وعلمه وفقهه أن یکون جوابه 
مفصّلاً مستوعبًا لجوانب الموضوع. فلا يصح له أن یقتضب الکلام أو 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۲۹۳ ۔ .)۲۹٢‏ 
(۲) اعلام الموقعین .)۱٥۸/٤(‏ 


۱۹ 


یوجزه» بل يجب عليه أن يفصّله تفصيلاً. ويبشر وینذرء ويذكر 
المنجيات والموبقات» ويبين أسباب المرض وأماراته وعواقبه» ولا 
يقتصر على الإرشاد إلى سبل الخلاص منه» بل يدل على طرق الوقاية 
من الوقوع فيه أيضا. ثم يعتني قبل ذلك بتهيئة قلب المبتلى للاستماع إلى 
كلامه والعمل ہما يصف له من أنواع العلاج. 

وهكذا كان جواب ابن القيم رحمه الله جواب عالم رباني ناصح 
حكيم» جوابًا مبسوطا مفصّلاٌ» غایة في بابه. 


ترتيب مباحث الكتاب 


شرع المؤلف رحمه الله في الجواب عن الاستفتاء رأسًا بقوله: 
«الحمد لله. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي بيه أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. . .». ومضى 
يكتب مرتجلاً على سجیته» متنقلاً من مبحث إلى آخر» حتی أصبحت 
الفتوى كتابًا كبيرًا. ومع ذلك جاءت مطالب الكتاب مرتبة متدرجة 
متناسقة خلاف ما يظن في مثل هذا التأليف. ویمکننا أن نقسم مباحثه 


به (4 - ۹۸). 


افنتح الكلام بالحديث الذي أوردناه اَنقّاء وذکر أن الله تعالى أخبر 
عن القرآن أنه شفاء» ثم نبّه على أن الأذكار والآيات والأدعية التي 
يستشفى بها هي في نفسها نافعة وشافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثيره. ثم ذكر أسبابًا أخرى لتخلف الشفاء» وشروط قبول 
الدعاء والآفات التي تحول دون تأثيره. 


ثم عقد فصلا مهما للإجابة عن «سؤال مشهور» وهو أن المطلوب 
بالدعاء إن كان مقدّر] فلا ب من وقوعه دعا به العبد أم لم يدع ؛ وال لم 
يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله» فما فائدة الدعاء؟ وبيّن أن المقدور 
قدر وقوعه بأسباب» ومنها الدعاءء ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الأعمال 
في كتابه سببًا لحصول الخيرات والشرور في الدنيا والآخرة» فالمؤمن 
يدفع در العقوبة الأخروية در التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. ثم 
حذر من مغالطة نفس الإنسان إياه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة» 


۳۱ 


وبالتسويف بالتوبة تارة» وبالاحتجاج بالقدر تارة. 


ثم فصل صور الاغترار» وحكى أقوال المغترّين» وبين الفرق بين 
حسن الظنّ بالله والاغترار به» مشيرًا إلى خوف الصحابة على أنفسهم من 
النفاق» وهم من هم في تقوى الله وعبادته. وفي خلال ذلك أورد 
آحادیث وآثارًا وأقوالاً لردع الجهال العصاة المغترّين م بالّه . وهو فصل 
طویل نفیس . 
آفسد دنیا العبد وآخرته» . 


۲) العقوبات القدرية للمعاصی (۹۸ ۔ .)۲٥۸‏ 

فكر أوّلاً أن کل شر وداء فی الدنیا والاخرة سبه الذنوب 
والمعاصي . وآشار إلى أن المعصية هي التي آخرجت الأبوين من الجنة 
كما آخرجت ابلیس من ملکوت السماء؛ وذکر الأمم التي استحقت 
عذاب الله بسبب معاصیها فى عصور مختلفة» وأورد آحادیث وآثارا فی 
آثار المعاصی وعواقبه . 

ثم آفاض القول في آضرار المعاصي للعبد في دينه ودنیاه وآخرته» 
واستغرق هذا المبحث آکثر من مائة صفحة . وذکر فى آخر فصوله أن 
المعاصی مدد من الانسان يعين به عدوه على نفسه» وجیش یقویه به على 
حربه» وبیّن حيّل الشیطان ووصيّته لجنوده بغزو قلب الانسان والدخول 
عليه من کل مدخل » والقعود له بکل طریق . 

.)4۱۳ - ۲٥۸( العقوبات الشرعية للمعاصی‎ ٣ 

بعد ذکر آثار المعاصي في حياة الأفراد والأممء تطرّق الکلام إلى 


۲۲ 


بيان الحدود والتعزيرات» لتكون هذه رادعة لمن لم يتعظ بتلك. وقسم 
العقوبات الشرعية إلى ثلاثة أنواع: القتل» والقطع» والجلد؛ 
والعقوبات القدرية إلى نوعين: نوع على القلب» ونوع على البدن 
وأورد طرفا منها مرة أخرى» ليستحضرها العبد» ویک عن الذنوب . 

ثم قسم الذنوب إلى أربعة أقسام: الملكية والشيطانية والسبعية 
والبهيمية» ثم عقد فصل في أن الذنوب كبائر وصغائر» وكشف الغطاء 
عن القول بأن الذنوب كلها كبائر بالنظر إلى الجرأة على الله . 


ثم تكلم على مسألة» وهي أن تحريم الشرك هل هو مستفاد من 
الشرع فحسب» أو هو قبيح في الفطر والعقول؛ وممتنع أن تأتي به 
شريعة؟ وما السرّ في کون الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ وقد 
فصّل القول في هذه المسألة ببيان أنواع الشرك وحقيقته وخصائص 
الإلهية» وكون الشرك أكبر الكبائر عند الله . 

وتكلم بعد ذلك على مفسدة القتل باختصارء ثم تناول مفسدة الزنى 
واللواط بالتفصیلء فان الفتوى كلها دائرة على هذه المفسدة. فذكر 
أربعة مداخل للمعاصی : اللحظات؛ والخطرات ٠‏ واللفظات» 
والخطوات . ثم شرح مفسد: الزنی وما احتصن حلّه به من بين الصرت 
ثم بيّن عظم مفسدة اللواط وشدة فحشها» ورد على من جعل عقوبته دون 
عقوبة الزنی » وانجڑ الکلام إلى وطء الميتة والبهيمة والسحاق» ثم حکم 
التلوط مع المملوك . 

.)۵۰۸ - 4۱۳( علاج داء العشق‎ )٤ 


هذا القسم هو صل الجواب ومقصود السائل . وقد بیّن المولف فيه 


۳ 


أن الكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادّتة قبل 
حصولهاء والثاني قلعها بعد نزولها. 

أما الطريق الأول المانع من حصول الداء فهو أمران: أحدهما 
غض البصرء وذكر المؤلف جملة من فوائده. والأمر الثاني أن يشتغل 
القلب بما يصدّه عن الوقوع في شرك العشق. وهو إما خوف مقلق أو 
حبٌ مزعج . ثم تكلم على الحبّ» وقال: لا يمكن أن يجتمع في القلب 
حب المحبوب الأعلى وعشق الصورء بل هما ضدان لا يتلاقيان. 
والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» وأوضح أن أصل الشرك بالله 
هو الإشراك به في المحبةء وذكر مراتب المحبة» وآن العاقل يؤثر أعلى 
لها ها وأن أصل السعادة محبة الله وحده ومحبة ما يحبّه 
الله . 

آما الطریق الثاني وهو قلع مادة العشق بعد نزولها» فبداً الکلام عليه 
بآن هذا المرض إنما حکاه الله سبحانه عن طائفتین من الناس» وهما 
اللوطية والنسای وفصل توافر الدواعي القوية إلى الفاحشة في قصة 
یوسف. وکیف آثر پوسف علیه السلام مرضاة الله وخوفه؛ وحمله عفن 
على أن اختار السجن على ما دعته إليه امرأة العزیز . 

ثم ذکر أن عشق الصور أقسامء وأنه تارة یکون كفرًاء کمن اتخذ 
معشوقه نّا يحبّه كما يحب الله» بل يُقدّم بعضهم رضا معشوقه على رضا 
ربّه» قال: «فهذا العشق الكفري الشرکی لا يغفر لصاحبه. وهكذا حال 
اکثر عشاق الصور |ذا اتا ۱ 

ثم بین علاج هذا الدّاء القتال» وهو أن یعرف الانسان أن ما ابتلي به 
هو مضاد للتوحیدء ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما یشغل قلبه 


۲٤ 


عن دوام الفكرة فيه» ویکثر اللجأ والتضرّع إلى الله سبحانه في صرف 
ذلك عنه . 

ثم بیّن مفاسد العشق الدينية والدنیویةء وآشار إلى ثلائة مقامات 
والعدوان؛ وانتهی إلى أنه قد تضمن آنواع الظلم كلها . 

.)0۷۳ - ۰۸( إيراد الخصم بذکر فوائد العشق» والرد عليه‎ ٥ 

هذا القسم تکملة للقسم السابق. آورد فيه على لسان المعترض 
فوائد العشق ومنافعه» وطائفة من فصص العشاق » واعانة الصالحین 
هم على بلوغ ماربهم. ثم رد عليه بان العشق من حيث هو لا یحمد 
ولا یم وانما يتبين حکمه بذکر متعلقه . فمنه النافع والضار والجائز 
والحرام . ثم ذکر أن آنفع المحبة على الاطلاق وأوجبھا وأعلاها حب الله 
سبحانه» ون أعظم لذات الدنیا هي الموصلة إلى أعظم لذة في الاخرة . 


ثم عقد فصلاً على أن محبّة النسوان لا لوم فيها على المحبّ» بل 
هي من کماله . فنکاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه 
شرعا وقدرا. ثم ذکر أن العشق ثلاثة أقسام: آحدها قربة وطاعة» وهو 
عشق الرجل امرأته وجاریته . والثانی مقت من اللہ وهو عشق المردان 
وسماه «الداء الدوی»» وذكر 02 والثالث عشق مباح لا تيلف 
کمن وصفت له امرأة جميلة أو رآھا فجأة من غير قصدء فأورثه ذلك 
عشمًا لهاء ولم يُحدث له ذلك العشق معصية . وذكر أن الأنفع له مدافعته 
والاشتغال بما هو أنفع له. ويجب عليه أن یکتم ویعفت» ويصبر على 
بلواه. فيثيبه الله على ذلك» ويعوضه على صبره لله» وعفته» وتركه طاعة 
هواهء وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


۲٥ 


وفي آخر هذا القسم ‏ وهو آخر فصول الكتاب ‏ تكلم على حديث 
امن عشق فعف . . .2 الذي احتح به الخصم . 


۳۹ 


موارد الکتاب 


صاحبه» ومنها ما نقل منه دون إشارة» فهي ثلاثة آقسام والقسم الرابع 
ما سمعه ورواه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

أولاً: أما القسم الأول» فمن أهمه وأكثره ورودًا: الصحیحان 
ومسند أحمد » ثم الو والمستدرك› وصحيح ابن حبان. ويمكن 
معرفة أماكن ورودها بالرجوع إلى فهرس الكتب المذكورة في المتن . أما 
الكتب الأخرى التى سمّاها المؤلف» فنذكرها فيما يلى مرتبة على حروف 
المعجم . وقد أثبتنا بعد اسم الكتاب أرقام الصفحات التي ذكر فيها : 

- اعتلال القلوب للخرائطی (۵۷۱). 

- تاریخ بغداد للخطیب (۵۱۸). 

تذکرة الموضوعات لابن طاهر (۵۱۸). 

- تفسیر سفیان الثوري (۵۵۳). 

- حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۲۵). 

ذخيرة الحفاظ لابن طاهر (۵70۸) . 

- ربیع الابرار للزمخشري (057) . 

- الزهد للامام آحمد (۲۰۰۰۳۰۰۱۶). وزیادات ابنه عبدالله 
)1°11 ۰۱۲ ۰۶۸۳ ۵۵۷). 

- الزهرة لابي بكر محمد بن داود الظاهري (۵۱7) . 


۳۷ 


- السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (057). 
- الضعفاء لابن الجوزي (۵۷۱). 


- العاقبة لعبدالحق الإشبيلي (۵۰۵). وقد نقل نصوصا منها دون 
تسمية الكتاب فى ص (۳۸۱۹۱ - ۳۹۲). 


- الکامل لابن عدي (058). 

- كتب الأشعري (۳۳۰). 

- كتاب المجابين في الدعاء لابن أبي الدنيا (۲۳). 

- مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (۱۹۹) . 

۔ مسائل الإمام أحمد رواية الشالنجي .)٦٦٤(‏ 

۔ معجم الطبراني (۱۱۸). كذا قال دون تحديد» ولعل المقصود: 
المعجم الکبیر» والحديث الذي نقله لم يرد في شيء من المعاجم الثلاثة 
المطبوعة . 

- مناقب عمر لابن أبي الدنيا (۱۱۲). 

الموضوعات لابن الجوزي (058). 


انیّا: أسماء المؤلفين الذين لم يذكر المؤلف كتبهم التي صدر 
عنهاء مع الإشارة إليها إن أمكن الوقوف علیها . 
الإمام أحمد (06). 


النقل من كتابه «العلل ومعرفة الرجال». وفي مواضع كثيرة نقل من 
كتاب «الزهد» ۰۱۲٤۲۰۱۱۷۰۱۰۱۰۷‏ 1816154). وفي مواضع 


۳۸ 


أخرى من «المسند» (۰۱۲4۰۱۲۳۰۱۱۳ ۳۱۰). وفي بعض المواضع 
یغلب الظن أنه نقل عن کتاب الزهد. ولكنّ النصّ المنقول لا یوجد فی 
المطبوعة. 


- ابن الجوزي (۵۷۱) . 

يجوز أن یکون النقل هنا من کتابه «العلل المتناهیة» أو من «ذم 
الهوری ۰ فالنص وارد فی الکتابین . 

- ابن حزم (۵۳۱). 

النصّ المنقول فى كتابه «طوق الحمامة»» ولكن يبدو أنه نقله 
بواسطةء كما سيأتي في القسم الثالث . 

- الخرائطى (۵۱۲). 

النقل من «اعتلال القلوب». ونقل منه فی ص (۵۱6) أيضًا دون 
ذكره. وبعض الحكايات التى أسندها إلى الخرائطى (۵1۱۳۰۵۳۱) ليست 
في المطبوع من كتاب الاعتلال. 

- الخطیب (559): من "تاريخ بغداد» . 

۔ صاحب كتاب «منازل الأحباب» شهاب الدين محمود بن سليمان 
(۱۹ ۵). 

نقل آربعة آبیات له» ولکنها لم ترد في کتابه «منازل الأحباب». 

ابن أبى الدنیا (۱۰۹۰۱۰۲۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹-۱۱۵ ۱۲۲) 


نقل المؤلف من كتاب «العقوبات»» وهي نصوص كثيرة» وخا 
متتابعة» وإن كان قد أسند بعضها إلى مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن 


۳۹ 


ابن ماجه » لورودها فی الکتب المذكورة ومنزلتها فی كتب الحديث . 
- أبو عبدالله الحاكم (079). 


والنقل من «تاريخ نيسابور)» کما صرح بذلك فى زاد المعاد 
/٤(‏ ۲۷۷). 


- أبوطالب المكي (۲۹۲): من «قوت القلوب». 
- الطحاوي :)٦١٤(‏ من «شرح مشكل الآثار» . 
- أبو عبيد :)۱٦۹(‏ من «غريب الحديث». 

- أبو الوفاء ابن عقيل .)۷٥(‏ 

- علي بن الجعد (۱۰۲): من مسنده. 

- أبو عمر ابن عبدالبر (۱۰۹). 


- محمد بن خلف بن المرزبان (059). لعل النقل من كتاب (ذم 
الهوری» لابن الجوزي . 

ثالث : قل ينقل المؤلف بعض النصوص دون التصریح بمصدره. 
ومن ذلك : 

- نقل كلامًا آسنده إلى «بعض العلماء» (4۵۰). والمقصود ابن 
حزم» وقد لخص المؤلف كلامه الوارد في كتابه «الأخلاق والسیر» . 

- يظهر أن مصدر بعض النقول كتاب «الواضح المبين فيمن استشهد 
من المحبّين» لمغلطاي .)٥٥٤- ٦١٥٥(‏ وقد نقل المؤلف طائفة من 
قصص الحبّ  070(‏ 077)» وهی واردة فى «منازل الأحباب» لشهاب 


7 


الدين الحلبيء الذي ذكره المؤلف في موضع - كما سبق - وعرّفه 
ب«صاحب منازل الأحباب». فجائز أن يكون قد نقلها من کتاب 
المنازل» ولكن بعض القرائن تشير إلى أن مصدرها أيضا «الواضح 
المبین» لمغلطاي . 


وهكذا نقل المؤلف في موضع )٥۳١(‏ عن ابن حزم قولاً ورد في 
كتابه ١طوق‏ الحمامة»؛ ولكن لفظه في كتاب ابن القيم یدل علی‌آنه منقول 
من كتاب «الواضح المبين» . 


- قد وضع بعضهم «فتوى في العشق»› ونسبها إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله » فأثبت الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين (۲۳۳) 
أنها مكذوبة على شيخ الإسلام. من هذه الفتوى نقل ابن القيم أقوالاً في 
فوائد العشق (۵۱۱-۰۰۸) فى الفصل الذي عقده للرد على المعترض 
المحتج بمنافع العشق . ھ8 لأن مثل هذه الأقوال تتناقلها 
كتب الأدب. ولكنه نقل قبل هذا الفصل (۵۰7) كلامًا مفيدًا لصاحب 
الفتوى نفسه فميا يجب على المبتلى بعشق الصورء فليته أسنده إلى 
(بعضهم» | 

رابعًا: نقل المؤلف عن شيخه في عدة مواضع مصرحا باسمه 
(۰۷۳ ۷ ۰ ۳ ۳۳ ۲ ). وفى موضعين نقل قولا له بلفظ 
«ویقول ضرم ضمن آقوال العارفین نی التعيم الذي بتمتعون به 
لانسهم بربّهم» وطمأنينتهم بذکره» وارتیاحهم بحبّه» فقال : 


«ویقول الاخر: إن في الدنیا جنّة» من لم یدخلها لم یدخل جنة 
الآخرة» (۱۸۷). 


۳۱ 


وقد نسب المؤلف هذا القول في مدارج السالكين (۱/ ٥٥۵)ء‏ 
والوابل الصيّب (۱۰۹) إلى شيخ الاسلام» وصرح بأنه سمعه يقول 
ذلك. والظاهر من السياق أنه من كلام شيخ الاسلام نفسه. لا من 
حكايته لكلام بعض المتقدمين. 

وفي موضع آخر (1۸۷-4۸۲) آورد المؤلف رحمه الله ثلاثة عشر 
وجهًا من وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة امرأة العزيز» وذكر 
جملة منها في طريق الهجرتين (٦4٦)ء‏ وروضة المحبين (٩44)؛‏ 
ومدارج السالكين (٢/١٥۱)؛‏ وصرّح في الأخير بأنها مما سمعه من 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وليس في ذلك ما يستنكرء فشيخ الاسلام شيخ المؤلف ومرشده» 
والمؤلف ناشر علوم شيخه وشارحها . 


۳۲ 


أهمية الكتاب والثناء عليه 


لا يخفى على من أجال النظر فى الفقرات السابقة أهمية هذا الكتاب 
القیم من حیث موضوعه الخطیر وما انطوی علیه من مباحث جال 
نافعة. فقد تصدی فيه المولف رحمه الله لعلاج داء دوي یشقی به 
المریض» ویحار فيه الطبیب النحریر؛ ووصف له کل السبل المانعة 
والدافعة مما وفقه الله إليه من خلال تدیره لکتابه العزیز ومدارسته لسنة 
رسوله پا 


وقد تكلم المؤلف في غضونه على مسائل مهمّة عرضنا لها في بیان 
ترتیب الكتاب. وهو نفسه ينبّه أحيانًا على أهمية بعض المباحث وشْدّة 
الحاجة إلیھاء وذلك من كمال نصحه وأمانته وإشفاقه على قارىء کتابه» 
ليقف عند تلك المباحث ويتأمّلهاء ولا یمر بها عجلاً . 


ومن ذلك أنه لما تكلم على مسألة دفع القدر بالقدر قال: «فهذه 
المسألة من آشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حقّ رعایتها» 
(ص٥۳).‏ 

وقال أيضًا: «ومن فقه هذه المسألة وتأمّلها حق التأمل» انتفع بها 
غاية النفع» ولم يتكل على القدر جهلاً منه وعجرًا وتفريطا وإضاعة» 
فيكون توكله عجرًا وعجزه توكلاً» (ص٤۳).‏ 

وهكذا عند ما بین أن حسن الظن بالله تعالى لا يجتمع مع الاساءق 
ولن يكون محسنٌ الظنْ بربّه مقيمًا على معاصيه معطلاً لحقوقه» التفت 
إلى القارىء وقال له: «فتأمّل هذا الموضع» وتأمّل شدّة الحاجة إليه» 
(ص"ة). وبعد توضيح الفرق بين حسن الظن بالله والاغترار بعفوه 


۳۳ 


ورحمته اتبحه إليه مرة آخحری وقال : (و لا تستطل هذا الفصل. فان 
الحاجة إليه شديدة لكل آحد» (ص ۵۰) . 

وقال في موضع: «فتأمّل هذاء فالّه يزيل عنك إشكالات کثیرة» 
(ص ۲۹۰). 

وقال في موضع آخر: «هذا موضع يجب الاعتناء به؟. (ص٤٥٥).‏ 

وفي الكتاب فصول نفيسة في حقيقة الشرك وأنواعه وخصائص 
الإلهية؛ وبيان السرّ في کون الشرك أكبر الكبائر وأَنْ قبحه مغروس في 
الفطر والعقول قبل أن تنزل الشرائع بتحريمه. وقد نقل هذه الفصول 
باختصار وتصرّف تقي الدين المقريزي في كتابه «تجريد التوحيد 
۱ 5 ۷۸ 

وقد ذكر الشیخ آبو السمح عبدالظاهر بن محمد في مقدمته لهذا 
الکتاب أنه أول کتاب هداه الله به وأنقذه من الضلال . ولعله یقصد هذه 
الفصول التي لخصها المقريزي في کتابه اللطیف . والشیخ آبو السمح من 
علماء الأزهر وقد استقدمه الملك عبدالعزیز رحمه اللہ وآسند إليه 
الامامة والخطابة في الحرم المكي الشریف مع إدارة دار الحدیث في مكة 
المکرمة (۱۳۵ ۔ ۱۳۷۰ )۲۳ . 

وقال الشیخ بكر آبو زید حفظه الله : «وفی هذا الکتاب من لطائف 


(۱) (ص٥٥‏ ۔۷۲). وقد نبهني على هذا النقل أخي الشیخ علي العمران محقق 
الکتاب المذکور جزاه الله خيرًا. 


)٢(‏ الاعلام للزركلي (4/ ۰6۱۱ وقد توفي الشیخ أبو السمح سنة ۱۳۷۰ه. 


۳ 


علم»۳. 

وقد سبقت الاشارة إلى آهمية هذا الکتاب لشبابنا في زمننا هذا 
خاصة» إذ نع الحجاب في معظم المجتمعات الاسلامیت وانتشر 
السفور» وعم الاختلاط بين الجنسین» وکثرت المغریات» وغزت 
الفضائیات والشبكة العنكبوتية بألوان جدیدة من مظاهر الفسق 
والفجور فاشتدّت الحاجة إلى «حراسة الفضيلة» وتثبيت الشباب» 
وتحصین الثغور . 


(ED ابن قيم الجوزية‎ (١) 
«حراسة الفضيلة» كتاب نفيس مشهور للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ورعاه.‎ )۲( 


۳۵ 


طبع الكتاب وتحقيقه 


الطبعة الأولى للكتاب صدرت في الهند في مدينة «آره» سنة 
۷ھ (۸۹ - ۱۸۹۰م) وکانت طبعة حجرية في ۲ ۰ صفحه بعنوان 
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)”'" . 


ثم طبع الكتاب في القاهرة سنة ۱۳۲۲ھ (١۱۹۰م)‏ بمطبعة التقدم 
في ۱۷۲ صفحة . 


لم أقف على هاتين الطبعتين» ولا على طبعة السلفية التي ذكر آنها 
متذرث وہ 35 . ولكن طبعة أخرى ظهرت في العام نفسه على 
نفقة الشیخ 7 السمح عبد الظاهر بن محمد والشیخ محمد صالح 
نصیف رحمهما الله. وقد طبعت في مطبعة أمين عبدالرحمن بشارع 
محمد علي في القاهرة» وهي بين يديّ. عدد صفحاتها 4 ۰۳۳ وفي آولها 
كلمة الناشر في صفحتین» ثم ترجمة المؤلف في ثلاث صفحات . وفي 
آخرها فهرس الموضوعات وجدول التصحیحات في ۲۰صفحة. وقد 
رقمت هذه الصفحات الخمس والعشرون بحروف الابجد. والجدیر 
بالذکر أن هذه الطبعة الصادرة في سنة ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) هي «الطبعة 
الثالغة» حسب ما کتب على الغلاف. فمتی صدرت الطبعتان الأولى 
والثانیة؟ لم آر من آشار إليهما. 

ثم صدرت طبعتان عام ۱۳۷۷ھ (۱۹۰۸م): إحداهما في ۲۲4 
صفحة بتصحیح الشیخ محمود عبدالوهاب فاید (المدرس بالأزهر 


(۱) معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية (۳۵۵). 
(؟) ابن قيم الجوزية .)۲٤٤(‏ 


۳۹ 


الشريف) رحمه الله» والتزم طبعها مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بالقاهرة. والآخری بعناية الشیخ محمد محيي الدين عبدالحميد 
رحمه الله» أصدرتها مطبعة المدنى بالقاهرة فى 04 صفحة بالإضافة إلى 
مقدمة المصحح في ۸ صفحات. ٠‏ 

وهذه أول نشرة للکتاب صدرت بعنوان «الداء والدواء»۰ ولها ميزة 
آخری» وهي أنْ ناشرها قد صرح بأنه اعتمد في |ٍخراجها على نسخة 
خطيّة . ومع أنه لم يذكر مكانهاء وصفها بأنها «بالغة اج في الدقة 
والضبط٤ء‏ ثم نشر في أول الكتاب صفحات مصوّرة منها تین أنها بخط 
الشيخ عبدالله بن فائز بن منصور أبا الخيل الذي کتبھا سنة ١١٢۱۲ھ'''.‏ 

SS 
كثير منهاء ولكن التي تستحق الذكر منها لاعتمادها على نسخ خطيّة‎ 
: ثلاث‎ 

طبعة دار ابن كثير في دمشق - بیروت سنة ۸٤٢۱ھ‏ (۱۹۸۸م) بعناية 
الشيخ يوسف علي بديوي الذي ذكر أنه اعتمد فيها على نسخة الظاهرية . 

وعن هذه النسخة أخرج الكتاب الشيخ عامر بن علي ياسين سنة 
۷ھ (۱۹۹۷م)ء ووصفها بأنها «جيدة على العموم» لکن فيها 
تصحيفات وتحريفات ليست بالقليلة» وفيها أيضا كثير من المواضع 
الباهتة التي تتعذر قراءتها إلا بالتخمین والافتراض» (ص٢۲).‏ وأشار 
مرة أخرى إلى كثرة السقط والتحريف فيها (ص۲۹). وقد صدرت هذه 


)١(‏ توفي الشيخ عبدالله بن فائز سنة ۱۲۵۱ه. انظر ترجمته في: علماء نجد خلال 
ثمانية قرون (/۳۷۰). 


۳۷ 


الطئعة غ وار اس سا تال رای 
بعة عن سن جر یھ ,ر ص 


والنشرة الثالثة هي التي عني بها الشيخ علي بن حسن الحلبي . وقد 
صدرت طبعتها الأولى سنة ١٤٢۱ھ‏ (٦۱۹۹م)‏ عن دار ابن الجوزي 
بالدمام. وبين يديّ طبعتها الثامنة التي ظهرت سنة ١٠٤٠ه.‏ وقد ذكر 
فى حاشية مقدمته أنه حقّق الکتاب عن نسخة مخطوطة» ونشر فى آخره 
07 أول هذه «النسخة المعتمدة» وآخرها. وهى نسخة کے 
OTE‏ ها مقا نخان زره 
اة ال كور : ۱ 


وقد حُقّق الکتاب سنة ١٤٢٥ھ‏ عن أربع نسخ خطية في رسالتین 
جامعيتين» أعدتهما لنيل شهادة الماجستير باحثتان أشرف عليهما الشیخ 
عبدالله بن صالح البرّاك. وذلك في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية 
بجامعة الملك سعود (الرياض) . 


واعتمد في هذا التحقيق على أربع نسخ: نسخة الإسكوريال 
(۷۷۷۱ھ) ونسخة مركز الملك فيصل (۷۸۵ھ) والنسخة المعتمدة في 
طبعة دار ابن الجوزي (۱۱۹۵ه) ونسخة الظاهرية المعتمدة في طبعتي 


)١(‏ انظر تقويم النشرتين الأخيرتين في رسالة الباحثة فتحية القحطاني» ولا سیّما 
النشرة الأخيرة التي نقدتها نقدًا مفصّلاً (ص۰)۳۹-۳۰ وأثبتت أن صاحبها لم 
يعتمد على المخطوطة التى ذكرها أصلاً! 


۳۸ 


النسخ المعتمدة فى هذه الطبعة 


تحتفظ خزائن الكتب في الشرق والغرب باکثر من خمس وعشرين 
نسخة خطية من هذا الكتاب. وقد تيسّر الحصول ‏ بفضل الله سبحانه - 
على أربع نسخ قديمة كلها من القرن الثامن» ونسخت إحداهما بعد وفاة 
المؤلف بتسع عشرة سنة. وهذه هي الأصول المعتمدة في هذه الطبعة» 
وقد أضيفت إليها نسختان من النسخ المتأخرة للاستئناس بهما . 


وقبل أن آخذ في وصفها أحب أن أشكر لكل من كانت له يد في 
الحصول علیها» ولا سما فضيلة الشیخ عبداله بن صالح البراك الذي 
تکرم بتزویدنا صورة من نسخة الاسکوریال. والاأستاذ ولید بن أحمد 
الحسین رئيس تحرير مجلة الحکمة الذي آسعفنا بصورة من نسخة بایزید 
العمومي. آما آخي الشیخ عبدالعزیز بن فيصل الراجحي مدير قسم 
المخطوطات فی مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیت 
فلم أل ينا 00" فى تیسیر الاستفادة من مقتنیات القسم . 
فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء . 

وإليكم الآن وصفها: 

)١(‏ نسخة الإسكوريال (س): 


رقمها في مكتبة الإسكوريال: 7/57. وهي بخط النسخ في ٠١١‏ 
ورقة» عدد الأسطر فى كل صفحة بين ۲۲ و۲۳ سطرًا. كتبت هذه 
النسخة سنة ۷۷۰ كما فى خاتمتها التى نصها: 

تم بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه في خامس عشرين صفر 
۔ ختم بالخیر والظفر - لسنة سبعين وسبعمائة. والصلوات التامات 


۳۹ 


وصحبه وسلم تسليما دائمًا كثيرًا» . 

وهذه أقدم النسخ المعروفة لكتاب الداء والدواء . 

تبدأ النسخة بعد البسملة و«رب يسر وأعن برحمتك» بالعبارة 
الآتية: (سئل شيخ الإسلام 7 عبد الله محمد بن أبي بكر الشامي تغمدہ 
الله برحمته وأسكنه جنته . فقال السائل. . ٠.‏ . 

وهي بداية غريبة» فان المؤلف رحمه الله كنيته آبو عبدالله» وهو 
«أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية». أما الصورة الواردة في 
فاتحة هذه النسخةء فكأن المقصود بها إخفاء اسم المؤلف شيئًا ما عن 
بعض المقلدة أو بعض المناوئين» لكيلا يصد بعضهم تعصبه على 
المؤلف عن قراءة الكتاب أو يحمله على التعدّي عليه . 

أما صفحة العنوان فتحمل اسم الكتاب وختمين وعددًا من قيود 
التملك والقراءة وغیرها. عنوان الکتاب : (کتاب الداء والدواءا ولكنه 
لم يكتب في موضعه. بل في النصف الأسفل من الصفحة؛ ولعله لیس 

أما القیودء فأقدمها قيد مطالعة مؤرخة فى سنة ۰۷۷۸ ونصه : «نظر 
فيه داعيًا لمالكه بحسن الخاتمة محمد بن محمد بن عبدالرحيم القادري 
المغربي . . ۰ . 

ومن قیود التملك : 

۱ - «قد انتظمت المجموعة الشريفة هذه فى سلك ملك الفقیر إلى 


۶۰ 


الله الغني محمود بن الحسين بن محمود بن علي المكتني بأبي حمد الله 
القاضي الحنيفي الحنفي» وقت صلاة العصرء. بصخافية شیراز» حجة 
خمس وستين وثمانمائة» والمحرر مريض» وأمره على السلطان عريض 
بثلاثمائة مخفیةء ومهماته مكفيّة» والحمد لله رب العالمین» . 

١‏ «تم دخل في نوبة الفقير إلى الله تعالى محمد بن مصطفى بن 
محمد بن عباد الله الرومي الحنفي ‏ عفا عنهم ربهم العافي - في سنة 
۷. 

. (الحمد لله » من نعم الله على عبده أحمد بن شعبان الشافعي»‎ ۳٣ 

وفي أعلى الصفحة وأسفلها عبارتان بخط فارسي دقيق» وهما من 
تقييد أحد قرّاء النسخة الذي علق في مواضع E‏ سیأتيی. وفي 
الصفحة نفسها جاءت العبارة الآتية : 

«نودي على النيل المبارك في يوم الثلاثاء الواقع في سابع والعشرون 
(كذا) من شهر صفر المظفر سنة ثمان وأربعين وتسعمائة» . 

لم يذكر الناسخ اسمه ولا آشار إلى الأصل الذي نقل منه» ولم 
أجد فيها من علامات البلاغ ما يدل على أنه قابل النسخة على أصلهاء 
ولكن فيها تصحیحات قليلة بخطّه (۱۰۰/ ب» ۰1/۱۱۰ 5١١/ب)»‏ ثم 
هي قوبلت على نسخة آخری» وقيدت الفروق في الحاشية مع كتابة 
حرف الخاء فوقها. ومن أمثلته : 

-(75/أ): «فلم يضيفوهم». وضعت علامة فوق الواو» وكتب في 
الحاشية: ١خ‏ فأبوا أن يضيفوهم». 

-(7/أ): «وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء». وضعت العلامة 


١ 


فوق (عن) وكتب: «خ أن القرآن شفاء» . 

(۲/ب): «أثّرت وأزالت الداء». العلامة فوق (أثرت) وفى 
الحاشية : «خ آثر في إزالة الداء . 

- (0/]): «آن تكفني شر هذا اللص». وفي الحاشية : «خ تكفيني» . 

- (1/۱۲): «إلى السماء التي قبلها». وفي الحاشية : «خ تليها» . 

- (۲۸/ ب): «لعن مَن أكمّه آعمی عن الطریق» . وفي الحاشیة: «خ 
كمَّه) . 

واتظر آیضا: (۱۰/ لگ ۲ب 1۳2۹1 ۰۱۷ 2/48 "١‏ 
۳ب ۲/۲۵ ۰1/۳۳ ۰/1۳ ۰/44 1ب 5ب OV‏ 

وبالخط نفسه توجد تصحیحات. إذ استوقف الکاتب بعض 
المواضع التي فیها تصحیف أو سقط» فکتب في الحاشية ما رآه صوابًا 
بعد علامة (ظ ۰4 وقد أصاب أحيانًا . ومن آمثلته : 

- (ق ۲/ب): «تعتريني آدا) . كذا جاء في النسخة» فکتب في 
الحاشية : ٢ظ‏ آدواء»۰ یعنی : الظاهر أن الصواب : «تعترینی آدواء». وقد 
صدق» والذي في الأصل تحریف. 

(ق ۱6/): «ثم علینا فقال: أي إخواني». وضع علامة فوق 
(علینا)ء وعلق فی الحاشية: ١ظ‏ أقبل أو نحوه». یعنی : سقط كلمة 
«أقبل» أو نحوها قبل «علینا». 

-(ق ١”/أ):‏ «وجد فى خزائن بنى أمية حنطة الحبة كقدر نواة 
الثمرة». هنا كتب في الحاشية: «ظ حبة الحنطة». والحق أن ما في 


٦آ‎ 


المتن صواب وكلمة «الحبة» ليست مضافا إليها كما ظنٌ الكاتب» وإنما 
رق 4ت0 الوا عله التو فة علق غل ئظ 
لجادلونا». وهذا خطأء والصواب كما فی المتن . 


وقد قرأ النسخة بعض العلماء المتأخرين» فعلق علیها في مواضع 
كثيرة بخط فارسي دقیق» نبّه فیها أحيانًا على بعض مباحث الکتاب 
کقوله: «تعریف القلب السلیم» (۱۰/ )۰ وبشارة عظیمة» (۵4/ب) 
واتنبیه عظیم» (/ ب). ونقل بعض الأحيان نصوصًا من الكتب» 
کنقله من کتاب «خالصة الحقائق» (۶۱/ب) و«واقعات الشیخ آبي 
الحسن الرفاء» (۹۲/). ولما نقل المولف قول «بعضهم: آنتم تخافون 
الذنوب وأنا آخاف الکفر» علق عليه : «وهذا منسوب إلى الثوري رحمه 
الله» (۳۶/ ب) . 


ولهذا الکاتب تأویلات غريبة للنصوص؛ فعلق على ما ورد من أن 
البيت» فكأنه یمین بیته» (1۵/ ب) . 


وذكر المؤلف أن بعض السلف إذا سمع الكلمة الصالحة من الرجل 
قال: «ما ألقاها على لسانك إلا ملك» وإذا سمع ضدّها قال: ما آلقاها 


على لسانك إلا الشیطان»» فعلّق على ذلك : «والمراد بالملك : العقل 
المتصف بصفته وبالشيطان: الهوى» فتكون استعارة» (1/۵۳). 


وهذا ونحوه ‏ على خطثه - محتمل» إذ علقه فى حاشية النسخة؛ 
ولكنه أساء فی موضع إساءة بالغة» إذ محا كلمات من المتن» وكتب 


2) 


مكانها کلمات آخری» ولما ضاق المكان أضاف كلمتين فوق السطر 
بعلامة «صح». قال المؤلف رحمه الله : «وقد نقل الله سبحانه آدم وحواء 
من الجنة بذنب واحد ارتكباه» وخالفا فيه نهيه. ولعن إبلیسء وطرده» 
وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه) . 


فغيّره هذا القارىء إلى: «.. . من الجنة إلى الأرض بذنب واحد 
بالغفلة عن مخالفة نهيه. ولعن إبلیس... وأخرجه من مشاركة أهل 
السماء في السعادة بذنب ارتكبه». وذلك بأنه محا الكلمات (ارتکباہ 
وخالفا فيه»» وكتب مكانها: «بالغفلة عن مخالفة». وهكذا فى الجملة 
الثائیة محا كلمة «ملكوت»» وكتب: «مشاركة أهل». ثم زاد في الأولى 
ھی الجنة» فوقها: «إلى الأرض»» وفي اس السماء» 
فوقھا اکا : «في السعادة» . 


وهذا التصرف منه جناية وعدوان. 

رقمها في المركز: ۱۵۰۶ -ف. ولا نعرف أين أصلها. وهي في 
۳ صفحة» وفی کل صفحة ۱۷ سطرًا. وقد كتبت سنة ۰۷۸۵ كما في 
خاتمتھا: اتم الكتاب والحمد لله رب العالمین. . . فى عشية الجمعة 
لخمس عشرة خلت من شهر شوال المبارك عام خمس (كذا) وثمانین 
وسبعمائة» أحسن الله خاتمته وتقضیه ونفع كاتبه وقارئه بما فيه» بمنه 
وكرمه). 

هذا الناسخ آیضا لم يذكر اسمه ولا أشار إلى الأصل الذي نقل منه 


۰ 
تسه 
۰ 


٤ 


على هذا الوجه: «كتاب الداء والدواء» تأليف الشيخ الإمام العالم شيخ 
الإسلام مفتي الفرق شم الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن 


وبجانب هذه العبارة قيد تملك نصه : 


امن کتب محمد عطائی » اشترى محمد الحجازي من مخلفات 
عطائى بحرف (كذا))» . 


وقد اشترى محمد الحجازي هذا نسخةً من شرح الشافية للجاربردي 
أيضًا من مخلفات عطائي» وهي محفوظة في مكتبة كوبريلي برقم 01" 
وكتب عليها: امن كتب الفقير محمد بن محمد الحجازي إمام المسجد 
ثمانين وألف)”'' . 


يفيد هذا القيد أن المشتري من رجال القرن الحادي عشر وأنه كان 

7 5 7 ۰ زفق 1 5 ۰ 
إمامًا وخطيبًا شي المسجد الحرام . أما محمد عطائي » فلعله 
«محمد بن يحيى المتخلص - على الطريقة التركية - بعطائى» المعروف 
بنوعي زاده» المتوفی سنة 55 ١٠١ه.‏ وهو مؤرخ تركي» وله معرفة 
پالأدب العربی وفقه الحنفیة۳ . 


(۱) فهرس مخطوطات كوبريلي (۵۵۷/۲). 
(۲) وهو مما بستدرك على کتاب أئمة المسجد الحرام للأستاذ یوسف الصبحي. 
(۳) الاعلام (۱6۱/۷). 


0 


بداية هذه النسخة بعد البسملة والحوقلة: 


«ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل 
ابتلي ببليّة. . . فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الاسلام مفتي الفرق 
شمس الدين أبو عبدالله . . .». ۱ 
واحدة (ص۷٦۲‏ ۔ )۲٥۸‏ فإنها بخط مغاير متأخر. ويظهر من 
الاستدراكات وكلمة «بلغ» في بعض المواضع (ص۲۱۱۰۱۷۹) أنها 
قوبلت على أصلها. ونجد في النسخة اهتمامًا بالغا بوضع علامة للدلالة 
على بداية فقرة جديدة» وقد يكون ذلك من عمل بعض من قرأ النسخة . 

وقد علق أحد القراء آیضا علی النسخت فصخح» واستدرك» ولكنه 
هو آیضا تصرّف بعض الأحيان في المتن لاصلاح ما خيّل إليه أنه خطأ. 

ومن أمثلة ذلك أنه ورد في النسخة (ص۱4۹): «بل اجعلوا نظره 
تفرجا واستحسائا والشهوة. . .» فمحا لام التعریف من كلمة «الشهوة» 
ووضع علیها تنوین الفتحة : «شهوة»» لیصح عطفها على ما قبلها . 

ولو رجع إلى نسخة آخری من الکتاب لتبيّن له أن في نسخته سقطاء 
والصواب: «... استحسائا (وتلهيًا . فان استرّق نظرة عبرة فآفسدوها 
عليه بنظر الغفلة والااستحسان) والشهوة؟. وقد سقط ما بين القوسین 
لانتقال نظر الناسخ . 

ومن ذلك أيضا أنه ورد في النسخة (ص١٥۱):‏ «ومنهم من يكون 
سلطان الغضب عليه أغلب»» فغيّر كلمة «سلطان» إلى «شيطان»» مع 
ورود مثله في السطر السابق : «وسلطان غضبه ضعيف . . ۷۰. 


اچ 


2 نسخة بایزید العمومي (ز): 


هذه النسخة محفوظة في مكتبة بايزيد العمومي برقم ۹۸٥۱ء‏ وهي 
بخط النسخ في ۸۹ ورقة» وفي كل صفحة ۲٢‏ سطرًا. وهي أيضا خلو 
من اسم الناسخ وتاريخ النسخ» غير أن في آخرها قيدَ تملك مورخا في 
سنه ۷۹۱. فهى إذن من نسخ القرن الثامن. وقد کتبت قبل التاريخ 
المذكور. 

فى صفحة العنوان کتب اسم الکتاب : (کتاب الداء والدواء)؛ واسم 
المؤلت 6 وقنها عدّة یرد تملك ومطافتر وق أعاذها غارة قیرزت 
عليها حتى لا تقرأء ونحوها في حاشيتها الیمنی . 

وفي أسفل الصفحة ختم يحمل العبارة الآتية: «وقف هذا الكتاب 
عمر آغا المشهور بإنسان زاده». وهذا الختم نفسه تراه في آخر النسخة؛ 
وفي أثنائها (ق 1/4۸) آیضا. 

آما قیود التملك والمطالعة فهی : 

.2)١١55 «من تمليكة الفقیر الحقیر عثمان مير در خزينة سنة‎ ١ 
وبجانبه ختم صغیر يقرأ فيه اسمه «عثمان». هذا في أعلى الصفحة. ثم‎ 
: کتب قيد آخر تحت عنوان الکتاب فى الحاشية الیسری نصها‎ 

«مما آنعم الله تعالی صاحب هذا الکتاب اللطیف عبداللہ عثمانمیر 


۷ 


«من كتب العبد الفقير إلى الله الآمل العفو من ربه» محمد بن. . . 
بتاريخ ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة. . .». 

۳ وتحته: «من كتب العبد الفقیر إلى رحمة ربه القدير محمد بن 
المرحوم حجار الحجاري الحنبلي غفر الله له آمین» . 

٤‏ - وعن يمينه: «انتقل إلى ملك کاتبه بالابتياع الشرعي سنة 
خمسین وتسعمائة . آبو الخیر بن إبراهيم الحجازي الحنبلي لطف الله به 
امین . 

کذا قيّد هنا عام الشراء سنة ۰۹۵۰ ولکن في آخر النسخة صرح 
بشرائه عام ٤۹۰۵ء‏ وقال: 

«انتقل إلى ملك كاتبه بالابتياع الشرعي من الشیخ. . . الماتانی''' 
في مستهل شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع وخمسين وتسعمائة . أبو 
الخير الحجازي» . 

۵ - وتحته قید مطالعة نصه : 

«طالع فيه داعیّا لمالكه بالرشد والتوفيق في مسالكه أفقر عباد الله 
محمد بن عناية الله المغربي الحنفي أحد خدمة العلم الشريف بالقدس 
المنيف عفى عنه) . 

وقبل صفحة العنوان أضيفت ورقة أخرى تحمل عنوان الكتاب 
واسم المؤلف وعبارات منها قيدان للتملك آحدهما: من کتب مستجي 


)١(‏ لعله الشيخ نجم الدين محمد الماتاني المتوفى نحو 245١‏ وقد وصفه في 


۸ 


زاده عبدالله . ٩.۰‏ . وھو عبدالله بن عثمان بن موسى المدعو بمستجي 
زاده المتوفی سنة ۳۲۱۱۸ . والقید الثانی صاحبه : «علی بن محمد بن 
بير أحمد اللیثی" . 

وفي آخر النسخة ختم وقفية عمر آغاء وتحته قید مطالعة لا یظهر منه 
إلا «طالع فيه»ء والباقي ممحوٗ. وتحته قيد تملك نصّه: «مالکه من فضل 

وتحته عن يمينه عبارة ضرب علیها حتی لا يمكن قراءته. وعن 
يساره قيد آخر آشرنا إليه من قبل لدلالته على أن النسخة قد کتبت فی 
القرن الثامن» ونصّه: «انتقل إلى ملك آحمد بن علي بن یوسف عفا الله 
عنه» وذلك في شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وسبعمائة». 

وعن يمينه قيد شراء آبی الخير الحجازي للنسخة فی ۰۹۵ وقد 
نقلناه آنما . 


بداية هذه النسخة بعل البسملة وااحسبى اللہ ونعم الوكيل اللهم 
وفق»: 


اسٹل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين 
قيم الجوزية زاده الله من فضله : ما تقول السادة الفقهاء. . .٠.‏ 


كذا ورد «أبي عبدالله» في هذه العبارة بالجرّء ثم كذا وردت فيها 
/١(‏ ۱۲). وفي هدية العارفین /١(‏ 487) أنه توفي سنة ٠٠١١‏ . 


۹ 


الكنيتان لوالد ابن القيم : «أبي محمد أبي بکر». وذلك أن «أبا بکر» هو 
أسمه» و«أبا محمد» كنيته . ومحمد هو ابن القيم نفسه . 

الجدير بالذكر أن هذه العبارة بنصَّها واردة فى بداية نسخة الظاهرية . 
والنسختان متفقتان أيضًا في الأسقاطء وأكبرها في (ق 1/4۷) مقداره 
نفسها ساقطة من نسخة الظاهرية. وذلك دليل على أن إحداهما نسخت 

قوبلت النسخة على الأصل» إذ ورد في آخرها: «بلغ مقابلة حسب 
الطاقة) . ويؤيد ذلك تصحيحات في حواشیها والدوائر المنقوطة في 
المتن» وكلمة «بلغ» في (ق 1/4۱). 

وقد تنقلت النسخة فى آید كثرة» كما رأينا فى قيود التملك» فمن 
كلمات بين السطور لاصلاح النص - في زعمه ‏ أو تفسيره. ومن أمثلة 
ذلك : 

- (۲/]): «فهذا دواء نافع مزیل للدعاء». کذا ورد فى النسخة» 
فضبط بعضهم «مزیل» بتشدید الیاء وکتب فوقها: «آي مقو»! ولم 
یعرف أن «للدعاء» تحريف صوابه : «للداء» . 

("/أ): «وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحیده». زاد بعد 
(آسمائه» کلمة «الحسنی) . 

- (٤/ب):‏ «وکذلك قدر دخول الجنة بالأعمال». النص ناقص؛ 
وتکملته : «ودخول النار بالأعمال)؛ وهی ساقطة من هذه النسخت فزاد 


۵ ۰ 


بعد «بالأعمال» : «الصالحة) . 

۔ /٤(‏ ب): «وإنما تتصرون من السماء». زاد بعدها : «بالدعاء» . 

- (0/ ب): «وبالاحتجاج بالأشباه والنظر والاقتداء بالأکابر تارة». 
كلمة «والنظر» فى هذه العبارة تحریف» والصواب : «والنظراء». فلما 
أشكلت على بعضهم زاد بعدھا: الإليهم». 

- (۳/): «رفع رأسه إلى السماء». هنا محا بعضهم حرفي الراء 
والهمزت وغيّر «سه» إلى (يديه» . 

- ومن ذلك أن البيت الاتي قد وقع في جميع النسخ على هذا 

والبيت من البحر الکاملء وظاهر أن فى صدره زيادة اختلّ بها 
الوزن» فلو حذفت «أنه قد» استقام. وكان مقتضى الأمانة أن ينبّه على 
ذلك فى الحاشية ولكرّ أحد القَرّاء قد محا الكلمتين من النسخت وترك 
مکانهما بیاضا (۲۸/ب) . 

: نسخة جامعة پیل (ل)‎ )٤( 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة جامعة ييل بالولایات المتحدة برقم 
۶4 وهی فى ۲۲۱ ورقة وعدد الأسطر فى کل صفحة ۱۵ سطرا!. 
(۱) ولایبعد أن یکون البیت قد ورد هکذا في نسخة المصنف رحمه الله. انظر ما 

علقته على البیت (۵۷۸) من الکافیة الشافية (۱۹۳/۱) للمصنف. 


۱ 


خطها نسخيّ واضح؛ ولیس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» ورجح 
مفهرس المكتبة أنها من القرن الثامن . 

سمّی الكتاب فى صفحة العنوان : «كتاب الجواب الکافی فى سؤال 
الدواء الشافی». والظاهر أن الورقة الأولى من الأصل قد فقدت» 
فأضيفت إليه ورقة» وكتب فيها هذا العنوان استنباطا من نص الكتاب. 
وقد سبق الكلام عليه في مبحث «عنوان الكتاب» . 

وكتب فی أسفل الصفحة : امن كتب حمزة بن توكل الحاجب 
رحمه الله تعالى». وبجانبه قيد تملك لم يظهر کاملاً في الصورة . 

بداية هذه النسخة بعد البسملة وارب يسّر وأعن»: «سئل شيخ 
الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية: ما تقول السادة العلماء...». 
فلا ترى فيها الإكثار من النعوت کالنسخ الأخرى . 

وفي النسخة تصحيحات قليلة بخط الناسخ تدل على المقابلة 
وتصحيحات وتعليقات أخرى لبعض القراء. وقد نقل نصًا طويلاً من 
«الحصن الحصين» فى (8//س-4/١).‏ كما وضع عناوين لبعض 
المباحث . 

)٥(‏ نسخة أوقاف بغداد (خا): 

رقمها فى مكتبة الأوقاف ببغداد: .٦۷۳۲‏ وهی فى ۱٥۸‏ ورقة 
الناسخ اسمه ولکنه نص في الخاتمة على أنه «وافق الفراغ منه في 
أواسط يوم الأربعاء في شهر رمضان المبارك سنة مائة وألف» (۱۱۰۰). 

وقد قيدت هذه الہ لنسخة فى فهرس مكتبة الأوقاف بعنوان (دواء 


oY 


القلوب» أخذا مما ورد على صفحة العنوان. وقد مضى الکلام مفصّلاً 
على ذلك فى مبحث عنوان الكتاب . 

وفي صفحة العنوان عدّة تملكات. ظهر منها اثنان» يعرف من 
أحدهما أن الكتاب كان في ملك الحاج إسماعيل حقي سنة ۱۲۵۲في 
[زمیر . 

والقيد الثاني يفيد أنه كان من کتب عبدالرحیم بن محمد المعروف 


بمفتی زاده المدرس بمدرسة آبی آیوب الأنصاري رضی الله عنه ۲ . 


في النسخة تصحیحات واستدراکات تدل على مقابلتها بالأصل . 
وفیها تعلیقات وتقییدات أخرى باللغة التركية . 

بداية النسخة بعد السملة وارب يسّر يا کریم»: «سئل شيخ الا سلا 

۱ بعد البسملة وارب يسر یا کریم شيخ ال سلام 


1 شمس الدین ابن قیم الجوزية : ما تقول السادة العلماء» . وهی موافقه 
لبداية نسخة جامعة ييل (ل). وهما تتفقان في مواضع أخرى أيضاء 
فلعلهما ترجعان إلى أصل واحد. 

)۹( مصورة مركز الملك فيصل (خب) : 


وکانت ضمن مجموع يبلغ عدد آوراقه ۳۳۶ ورقة. النسخة فى ۱۳ 
ورقة بخط النسخ» وفي کل صفحة ۲۸ سطرا. 


)١(‏ بعض کتب «مفتي زاده» هذا محفوظ في مکتبة كوبريلي. انظر فهرس 
مخطوطاتها (۲۱/۳). 


o 


لم يكتب الناسخ اسمه ولا أشار إلى الأصل المنقول منه» غير أنه 
أثبت تاريخ الفراغ من كتابة النسخة في آخرها. وهو السابع من شهر ذي 
القعدة سنة ۱۱۹۵ھ.. ولعل الورقة الأولى منها ضاعت؛ فذهب معها 
عنوان الكتاب . 

وقد قوبلت النسخة على الأصل . يدل على ذلك بعض التصحيحات 
وقيد «بلغ مقابلة» في بعض الورقات . 

هذه النسخة هي التي زعم محقق طبعة دار ابن الجوزي أنه اعتمد 
عليها. 


6: 


منھج الہ یو 


اعتمدت في تحقيق نص الكتاب على النسخ الأربع الأولى ذوات 
الرموز (س»فءزءل)» إذ هي آقدم النسخ التي وقفت عليهاء وهي 
منحدرة من أصول مختلفة. ثم رجعت إلى النسختين المتأخرتين (خاء 
خب) للتأييد والاستئناس. والجدير بالذكر أن النسخ (ز.ل. خا) 
استخدمت لأول مرة في هذه النشرة . 


نسخة الإسكوريال (س) آقرب هذه النسخ إلى زمن المولف إذ 
كتبت بعد وفاة المؤلف بتسع عشرة سنة؛ ولكنها لا تفضل كثيرًا على 
غيرها في الصحة والإتقان. ومن هنا لم أتخذها أصلاً في إثبات النصّ» 
بل أثبت عند اختلاف النسخ ما ظهر لي رجحانه مع التنبيه على ما في 
سائرها. وكان الاهتمام منصبًا على القراءة الدقيقة لهذه النسخ مع التنبيه 
لما قد يكون فيها من سقط وتصحيف وتصرفات القرّاء . 

وقد أثبت الفروق المهمّة فى الحواشی؛ وأغفلت اختلافها فى 
عبارات ثنزیه اه سبحانه وتمجیده؛ والصلاة على التي كله والترضي عن 
صحابته . وکذلك الفروق غير المهمة التي تکثر في مثل هذه النسخ» ولا 
يفيد إثباتها إلا إثقال الحواشي . 


وقد عنيت بضبط ما يشكل من النصن» وتفسير الألفاظ والتعبيرات 
الغریبةء وتوثيق النقول والربط بين هذا الكتاب والكتب الأخرى 

لم أضع عناوين جانبية» ورأيت أن تحبير بعض الكلمات أو الجمل 
الواردة فى النص يغنى عن مثل هذه العناوين . 


00 


وقد تولی تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الکتاب أخي الشيخ 
زائد بن أحمد النشيري فجزاہ الله خیرّا» وإذا اجتمع في حاشية واحدة 
تعليقي وتعليق الشيخ زائد ميّرت بينهما بالرمز إليه بحرف الزاي» وإلى 
نفسى بحرف الصاد» وقد اكتفيت أحيانًا بإثبات الرمز فى آخر التعليق 
الأول. 
اللطائف والفوائد» بالإضافة إلى الفهرس المفصّل لمطالب الكتاب . 
وبعد » فهذه أول نشرة علمية للكتاب أرجو أن يكون نصها مقاربًا لما 
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من النسخ الخطية | لمعتمدة 


ا وق ا 


راس اکر يسمه ارس ۶ 


7 ور کس 
سار نے ی کور 


2 0 و‎ ٠ 
ار کی ا‎ 
5 سس ےک‎ 


صفحة العنوان من النسخة (س) 


0۸ 


1ت 
r‏ 


Es 


ر 


رسب سوا 0117 


اس سل لام مسد ام دپ | شیرجت دنک 


نت انا تال موزل ساوت ا سار ادن وا ٹم اعم 
7 لا شید دنا ان‌پشرت ت .متت عليه ونأ واه وعد 
اجب ند وكيوا بان مزطرن مرها هنوراو ع ا ایل 

ع وما سن ان مم اسم مان انل رام فی نر لمر كان 


5 عبد ید ںا اه "أ مأ جور بر ر اا پا سو عه 0 


ے فک ر ایا ری سم اراس مزه یم 3 
آم ا لے ما ال اس داس امل ل شنا ووی سا نان عا 
رفس عدا 6 6 له سس سول اس علیہ و لوا دوا 
٦‏ اليا با ادن ال مس مسي د لأمام اهرس مرش اام : 


و 
نیل سخ 0 ل م علس و ۱91 ا ارد 


وش مس ی ره اند تم نه دا زین شا 
او و و ار سأ اک لیا ولا و و ل ارم طل] ورل صاع ع 
دما و دسل اش دأ وحمل مہم اہی سس رسس 
رغاس نوع مد میا ال سنا 00 مم ییات رہلاما مہ مه 
ات ف اشنا ليام مد دن فى مت زا ولاف 
أل من دات ٹن سل ات تس 


7 


الورقة الأولى من النسخة (س) 


۹ 


قو وى ني فى 3 رو 
مل کا ١‏ 
کی ا 


خر 


.م رما رام لاب کرای نای عون وھ س دته 
و ا م یرہ ار سس ہر 


سس مور 
. 


والصلرات انما الات موی رم رادو عا ماما رر 
۱ یم دعاك میب ,لیا 3 


و 17 
لخي ! 


4 


i RAE 
0 


مد موی 


1 
1 
و 
1 


ی رل 
مج 


2 0099 سا اسب ٩‏ 
اب لامعال جد ہی 


ہریرہ ہد یر 


9 او ر ب رجپوالله 
عار رح 8 وم ینہ 
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صفحة العنوان من النسخة (ف) 


۱ 


می ےر 


سے ال حول او ات 5 
0 لسلا لازال رز تلبذ عهم| مسال 
ییا رت سارت 9ئ ۳ 
7 ونم سور از داد لا وا 
اسیو وت الطرو 5" ابع اهب 
اعا مستي واسؤعوزالعيوما کار 2 عو زا وائٹوماجوں 7 
ھکوس الما 227 ۱ 
لا لات اوعد اوغ رل مكرير بوت امام 7 
لحور ا یر 
لست و رك ٭ جاک بز ررة 3 
0 ما ا 
۶ ادام رواتا ات روا لا ادر 
رت ای رر نی 
0 الیو و 7 ال 7 تلد کر 


اضر سار ی اوا ا آبار هب 
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از ولاو وخ وه ولاف 
مهام ربه‌جتتا بو 
رب العرقرالعظم از (کھلنامزاٹر۔ ۰ 
۱ حبّه عاھواہ و[ نیمز فرب4 ۱ 
ورضاهو م الكنا. 
وللپرشهرت العا لنچ انعم ۱ 
رماؤبز۸٭وم ی 
وضااھم) ست نایر tb‏ 


وسلد |اصفاء و عاالہالطا 


گار اوه را ار 
ارت 07ت 
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ہت 4 
می با سا 


EE‏ اا خہی ہے ہےر 2 یه 
سوالنج الاما ءا لئ لمالعلاموال: مدلاتع رل اط الا و ر مإ ای میں ج 
ا للع روف لم اتور تامهم زونه ما نموأ اتاد الا 
را و ١‏ ولد مر و رہ اه وعلط انما ارام وان ددناء ا 
0ھ 0 اد الاو یراوشد دق ار زدیا وما (ط رو 
وت ادن ١م‏ لکوںا سرِمَاکا زاس( رکو رإخها صوراما جود , 
تد التے ردو ار رخ نیت ارا ر ہے الجر یی و © ۱لماری جر ا ی 
سو رط ول امو ل ناڑا Iw‏ انر لشفا وه مرش مزجد ور جا ر رعبدالله 
لوالا سم ۳ E‏ او دوافاذاا ہیر الدارئيا درا امت وف 
کرت امهم نیرا لدو امع عت مس مال ان امه زرل لدا 
نو اهر طا اراس لول ا اوضع لشفا د , 
دو 3 ' ومن لوا رسول أله وما بو ولا رمه فال الرعدى هارا و 2 
ادواالشها الرُوح والندنو! ادوا ومر( ابی زه عون رھ د رجز وام 
: سوا ليا ریا ودا ود نه مزجر تجار عبد ا قالخ رجنام عاضا ترجه نا 
3 شه ا احا م ا فافش رم یرون ( منم وت الوم هر تاه 
1 تقر رظ پڑت تمل یات ف مرا سول بر صؤاهم عليه ويسم ا خر زا اکا 
تتم انا لاله اذ لفاغ یا لوز لوال اناك کین از وخر بحصت سا 7 
خر هم ملا دخ رخن فاح رال لابوا رْئْمَامالنؤال ۵ ووز جر ریا نه ا 
الق نان عم فارتعا لولوصلء رابا ہا لثالوا لوکا رل ار ر۶ بی قلي وللدن 
7 اسوا ری شنا رول دنل ان ماموشاو لین دمزفاهنا ١‏ کر لمیر 
لع ل سف انال الاير لاحزي سرن هلوب را ابيا لوا شك وارب فا را انم 
aT‏ وا زالہ اما مزا ران اقل ترشیت 0 
Ea‏ ایہم عاد ی وای مہ وکل تفس روما خی 
. نلم ااال انم وا ال مناج ودای سوا ہیمیت 
۱ ا 2 مر نوم فنا لو لوالا ا لوط ارت 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (ز) 


56 


o 000‏ عدا یرد 


با و 2 همك لائ در 3 یتنا مارم 
قا لما عا یرف 1 و لو جع اه بومه بصن تزا( و لتاق 
. قاد کشو ر“ یں دک وچک ا 8 
ےج و سم یل تر هقنو ادلی 
اقا لفسا بعت ار للهَاوًا ZE‏ : 0 
_ شش شس شو ارتیم ام 
اع لات ن و صب دک سو 0 
TI.‏ قل رتوعإ معنا رج انار اله کدف د ر 200 
مز حو مر نت کو را حامر ما مامد موس هی 
نودوي وت نوا سکاف مقا م حشان فا أن للم 
لیت اهز لو نام سک مخ ہہ ہے کے 


7 ےم وذ راد a:‏ 


7 ل5 


و0 
2 
مهار 


٤ 


1۷ 


بے 


3 
2 


خة (ل) 


یج مدز 


۱ 
3 
ا 
1 


کو 1 


الأولى/ ب من النسخة (ل) 


1۸ 


وی 


جوا 


چ 


EE 70 


یکی دج ہہ کد ی 


وو وت یا 


ی و یه 


1 
ےت 


00 


خاتمة النسخة (ل) 


۹ 


307+ کت 3 


کے 


ج ملكي فا ما را 
07 كاذ فالالا وی و ۲ 
مت ہے رانا ۳ 
إذاء الزانزل كس ایور وت می 
ضع زا ول رو ور مر وخا فالواءسو 

bg ٠‏ دماح موز و بو و 

e‏ و O‏ و 
ار 

بارضا وا ما ےت 


¥ 


مسال : 


7 


کور 


مع ہہ یش شر ہی رر یش شر 


۳ 


0 


7 00 
را 7 
سور ایس E,‏ ہو سمهو امن سب 


رت XES‏ وو سے 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (خا) 


1 
۱ 
1 


org 


9 
تب 


2 7 1 0201ی e‏ کى مره ۸ 
4 توالا وی سوہ سی 


متام ےت 
السا 7ڑ تمرم ھراہ 7 
و وا دنم ری 
/ 00 و 
1 1 06 لين 
ہب 0 سوم لس ارگوا ال 
2 
او و سساو ألمي ) و ی 
20 
مر داوا۔ مر 
ê 00 7‏ 77 
سر ا می 72 7 
ھا را 7 2 
میت نی 


۷۱ 


نی E‏ ا 
رم 1 في رجزننه سم وعلم ع ارب فت نا موب خر 
و ون اجتود نف د فعساعن ده بکطرلن قیابر دا الا نون 
واا اا لدی د تی ما وماانطرنل کنو او ثرھی ا 
من مان متا واد ق عوت الصو مانا نسب ن عو ر 
ر حي هافو داما بو رن دہع انه اا ۲ الال مام 
العا اعلا مين مغ ایی مسرا یں او 
اوت امام ا سڈ جور ربهر جمہہ ان ر رر 
7 گیے' اکا زک هو با ‌ھررڑ لعن 2 
1 وليه وال وسام ان تال مااترك ننم 
۱ ۱ لا لو سیا "و قاصم مسارم جن جار 
س عر ان یاز قال رسول اسم ص ا إسعليد والہ وسام ص 
TEED‏ اک ایا ی ات و الى سس الا اہ 
وریہ می و رش 
اھ E‏ ا 


راو نوکر من مايه وه رسای جا 
ر وجعاد وا سوال دع ښا در وی او داو د ج سنن مرب 
e‏ كيه اس قارحنوج ای سرا صاب رجاد ما 
ررق راس چ الم فساز اصی ان تاز الوت 
ای رخصة ی ام تاوا ما نیک رخصل وات نول رعال 
۸ اما قاعنسل فہات فلما تو مناعلی وز ای صان ما وی 


)| رین !یگ تار قفتاو 9ت 16سا ساوااد لاوا اعا 


ز سہُفاڈی اممو ا ایا کاب لفات ا( اير و نش نتسب 
١‏ 1 امل جرح حرف ”امس ول مهاو يع[ سار دسل وا واد 3 


الورقة الأولی/ ب من النسخة (خب) 


۷۲ 


ئل e‏ ب۷ 3 
غ لو مق ڑل ان انی ول ا ا ف 


سر سب الما و1 رامقتول قال 
اتقو مو جا و الجر رنق 8 5 چم 
ڑا 2 و ۳ 
ہیلا 0 معن 
على أنه ليب حل ف ےہ سوہ 
تد وه ل تلوت لیت رماي موی وبا ل 
شرا اس وتو فرو رضاو عل مراچن می د مت 
فولرتعال ن مقام رية 0پ س عرو 
فان لک رج اوک وطن سا نمیا مراستتاصٰ 
سا ادا العم الو ۱ نحطم اا من له سیت 
عا عو اہ وا سی يوان فربه طض > او را لکشانسیب 
اسار واي انير ! ولد واشرو_طاهرا وب 
ایا نیہ وی مریل» وصاواگ 
ع یمد نأو مولا کت" 
والرالط ہك الناظر سب 
وال ارات کت اٹ 
و هیا لو وله وحول وان ود 


A 
مھ لوا ساس ہیی ار ایم نحم نت‎ 
عفاهر ات وا رت لیم وأ محر‎ 
7 وھ ومنن واللومنات 6 3! ند ھوادفیں‎ 
۱ وصار الم عاد نام رچ الہ ارط( رر‎ 


27ے را او یئ أله 


فيكف 
مقدمة التحقيق 

- توثيق نسبة الكتاب 

عنوان الكتاب 

- موضوع الكتاب 

۔ترتیب مباحث الكتاب 

موارد الكتاب 

أهمية الکتاب والثناء عليه 
طبع الكتاب وتحقيقه 

- النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 
- منهج التحقیق 


۔نماذج مصورة من النسخ المعتمدة 


ا 


1 


0۷ ۹ 


مکآلیف ۲ 
اھ ہس وہہ رہ ہے رر ور ہر کم رہ 
الما 9 إلي عبد او دين 2 رن اتوب ابن قيا لجورية. 
۷۵٢۱ 1۹۱‏ 


موشسة صا 07 مد 


٦‏ م0 
کا ا لاد 
ا وا 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه'') 
تقول السادة العلماء أئمة الدین''' - رضي الله عنهم أجمعين”" - 
ل وعلم أنها إن استمرٌ 70 نيأ 
وآخرته» وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بکل طریقء فما تزداد"" إل 
توقّدًا وشدة؛ فما الحيلة فى دفعها؟ وما الطريق إلى کشفها؟ 
فرحم الله من أعان مبتلی'''ء ‏ والل في عون العبد ما كان العبد''' 
TE‏ )4( 1 
وس ٤و‏ تاہماچوریں+ 2 


(۱) س: «رب يسر وأعن برحمتك». ز: «حسبي الله ونعم الوکیل؛ اللهم وفق». 
ل: «رب یسر وأعن». 

(۲) هكذا بدأت النسختان ف» خب. وفي غيرهما ذكر اسم المؤلف وألقابه في أول 
الكلام» فبدأت ز مثلاً على النحو الاتي: «سئل الشيخ الإمام العالم. . 
تقول السادة العلماء... مأجورين. فكتب الشيخ رضي الله عنه: الجواب: 
الحمد لله» ثبت. . .). 

(۳) «أجمعين» ساقط من ز. 

€3 «علیه» من سل خا. 

)٥(‏ کذا في ل» خا. ولم ينقط حرف المضارع في س. وفي غيرها: ايزداد». 

)٦(‏ س: «المبتلى». 

(۷) «العبد» ساقط من ف. 

(۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
.)۲٦۹۹(‏ 

(۹) كذا في فءز. وزاد في س» خب: «رحمكم الله». وفي ل: «رحمکم الله 
ورضي عنکم. وزاد فی خب: (وختم لكم بخير». 


۳ 


أبو عبدالله محمد بن آبي بکر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق 
المحروسة رضي الله عنه ۲ : 


لت ۶۸ ثبت في صحيح البخاري"" من حدیث أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى گا أنه قال : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» . 
وفي صحيح مسلم"*" من حديث جابر"" بن عبدالله قال: قال 
رسول الله َة : «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله» . 


وفي مسند الامام أحمد''' من حديث أسامة بن شريك عن النبي كَل 
قال: «إن الله لم يرل داء إلا أنزل له شفا علمّه م علمّه» وجهله مَن 


)١(‏ كذا في ف. وانظر للألقاب الواردة في النسخ الأخرى: وصفها في مقدمة 
التحقيق . 

(۲) زاد فى ف : ارب العالمين». 

(۳) في كتاب الطب (07078). وفي س: «صحيح مسلم والبخاري». 

.)51١5( في كتاب السلام‎ )٤( 

(ہ) س: «مسلم عن جابر». 

.)۱۸٢٥٦( ۲۷۸/٤ )٦(‏ من طريق مصعب بن سلام ثنا الأجلح عن زياد بن علاقة 
عن أسامة بن شريك. . . فذكره. وقد خولف مصعب. خالفه محمد بن فضيل» 
فرواه عن الأجلح عن زياد عن أسامة باللفظ الثاني الذي ذكره المؤلف. أخرجه 
الطبراني في الكبير .)498(1487/١‏ ورواه محمد بن فضيل عن الشيباني 
والأجلح عن زياد به بمثله. أخرجه هناد في الزهد .)۱۲٦١(‏ ورواية الجماعة 
- كما سيأتي ‏ بدون زيادة (علمه من علمه. وجهله من جهله) ورواتها حفاظ 
متقنون كالثوري وشعبة والأعمش وغيرهم. وأيضا مصعب بن سلام فيه ضعف . 
وقد جاءت هذه الزيادة من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد في المسند 
)۳٥۷۸(‏ وغيره. وفيه اختلاف في رفعه ووففه» وفي سماع أبي عبدالرحمن 
السلمي من ابن مسعود. راجع علل الدارقطني ۳۳٣/٥‏ -۳۳۵. 


1 


جهله» . 


4 


وفي لفظ''': (إن الله لم بضع داءً إلا وضع له شفاء أو دواءً إلا داء 


واحدًا» قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: «الهرّم». قال الترمذي: هذا 


(١) 


(۲) 


(۳ 
(٤) 


زی 


وهذا یعم آدواء القلب والروح والبدن؛ وأدویتھا. 
وقد جعل النبى بيا الجهل داءء وجعل دواءه سؤال العلماء : 


فروی آبو داود فی تہ" من حدیث جابر بن عبدالّه قال + خرجنا 


آخرجه الترمذي (۲۰۳۸) وأبو داود (۲۰۱۵) وابن ماجه (۳:۳۰) وأحمد 
(۱۸4۵6) والطبراني (۱۸-۱۷۹/۱) وغيرهم» من طرق عن الثوري وشعبة 
وابن عیینة والأعمش وزائدة وزهیر وغیرهم» كلهم عن زياد بن علاقة عن 
آسامة بن شريك . فذکره بعضهم مطولا» وبعضهم مختصرا. والحدیث صححه 
سفیان بن عیینة والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاکم والدار قطني والضیاء 
المقدسي والبوصيري وغیرهم. انظر الأحادیث المختارة (۱۷۱/۶)) 
والالزامات والتتبع للدارقطني (ص ۱۱۳ - ۱۱6). 

كذا في ف» ومتن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (۱۲۰/7). وکذا في 
نسخة باریس من الجامع رواية الكروخي (ق/ ۰)۱۳6 ومثله في تحفة الأشراف 
للمزي (1۲/۱). وفي النسخ الاخری: «حدیث صحیح». 

العبارة (یعم. . . ييو ساقطة من س. 

في کتاب الطهارة .)۳۳٦(‏ وأخرجه الدارقطني (۱۹۰/۱) والبخوي في شرح 
السنة (۳۱۳) من طریق الزبیر بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر» 
فذکره. قال الحافظ ابن حجر فى التلخیص الحبیر (۱۵۲/۱): «صححه ابن 
السکن. وقال ابق آی داود: تفرد به الزبیر بن خریق» ركذا قال اندارقطني 
قال: ولیس بالقوي» ثم ذکر الاختلاف على رواة الحدیث. وانظر تحقیق 
المسند (۳۰۵۲) وبیان الوهم والإيهام لابن القطان -(۲۳۱/۲ ۔ ۲۳۷). 


۵ 


في سفر» فأصاب رجلاً منا حجر» فشجّه في رأسه» ثم احتلم» فسأل 
آصحابه" "۰ فقال''': هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد 
لك رخصةء وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فمات . فلما قدمنا على 
رسول الله (1/۷] و آخبر بذلك فقال: «قتلوه» قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم 
يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو 
یعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده» . 


فأخبر أن الجهل دای وأنْ شفاءه السوال ۲ 


و “حكن ۲ ائھ fo‏ و ۰ (۲) تل 5 ۱ سر کے مرح مقر 
وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء + فقال تعالی : ولو جعَلَته 


رر کے کی کی 4 کے مر یں r‏ ر ر روط ر ا ر صر سے وو رم ور 20 ساس ره ارگ 
فرءانا اتجمیا لقالوا لؤلا فصلت عايلئه: ءاعحمی وعرف قل هو یات ءامنوا هذى 


سوہ 


وشا [فصلت/ ]٤٤‏ . 


وقال : « يرل من الشرءان ماهر مهو لن [الإسراء/ ۸۲] 
و«من» ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض”“» فان القرآن كله شفاء» كما قال 
فى الآية الأحرى” . فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والریب؛ 
فلم ينزل اللہ سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا 


أنجع'' ' في إزالة الداء من القرآن . 


رصم 
۰ 


(۱) ف: «الصحابة». 

(۲) «فقال» ساقط من س. 

(۳) ل: «أن القرآن شفاء». وقد أشير إلى هذه النسخة في حاشية س. 

)٤(‏ ل: «ههنا الجنس لا التبعيض». 

)٥(‏ يعني الآية السابقة. وفي النسخ المطبوعة: «المتقدمة» مكان «الأخرى». 
20 س (أبلغ». 


وقد ثبت في الصحیحین''' من حدیث أبي سعید قال : انطلق نفر من 
أصحاب النبي يل "" في سَفْرة ہر و و وی 
العرب» فاستضافوهم. فأبوا أن يُضيّفوهم'". 2 7 ذلك الحي 
فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء۲. فأتوهم» فقالوا: أيها 
الرهط إن سيّدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم 
من شيء؟ فقال بعضهم: نعم'ٴء والل إِنّي لأرقي؛ ولكن وال 
پک یں و ہہ 
فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق يتفّل عليه» ويقرأ « لحم له 
رب ب العدلييت © 4 [الفاتحة/ ۶ھ شط من عقال» فانطلق 
يمشي » وماد ++ +0 فأوفوهم جِعْلھم الذي صالحوهم عليه. فقال 
بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقی: لا نفعل حتى نأتي النبي للا 
فنذكر له الذي کانء فننظر ہما يأمرنا. فقدموا على رسول الله ييه فذكروا 
له ذلك» فقال: «وما يدريك أنها رقیة؟) ثم قال: «قد آصبتم اقتسمُوا 
واضربوا لي معكم سهما» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة» باب ما يعطي في الرقية. . . )۲۲۷٦(‏ وغيره» ومسلم 
في السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (۲۲۰۱). 

(۲) ف: «رسول الله ڑا . 

(۳) س: افلم یضیّفوھم)ء وأشير في الحاشية إلى ما أثبتناه من غيرها. 

. ل: (عندهم بعض شيء1‎ )٤( 

)2 سقط انعم من ز. 

.)۹۸/4( القلبة: الألم والعلة. انظر النهاية‎ )٦( 

(۷) ل: «رسول الله ڑا . 


فقد آثر هذا الدواء في هذا" الداءء وأزاله حتى كأنْ لم يكن. وهو 
أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرًا 

ومکثت بمکة مده تر اذو ولا أجد طبيبًا ولا دواء» فکنت 
أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى لها تأثيرًا (۲/ب] عجیبًا'''. فکنت آصف 
ذلك لمن یشتکی الما وکان *" کثبر منهم يبرا سریا ۳ . 

ولکن ههنا أمر ينبغى التفطن له. وهو أن الأذكار والآيات والأدعية 
قبول المحل» وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه 
سس سرت روہ ئا هاقد 
يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون لمانع"" ' قوي يمنع من 
اقتضائه أثره. فان الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به 
بحسب ذلك القبول» وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول 


)١(‏ «هذا» ساقط من ف. 

(۲) فءز: (یعترینی». 

(۳) «اعالج. .. تأثیرا» تكرر في س. وسقط «لا دواء فکنت... عجییا» من زء 
واستدرك بخط مغایر فى الحاشیة . 

۱ ز: «اشتكى).‎ )٤( 

)٥(‏ ف: «فكان». 

۰۱۷۸ ۔۱۷۹/٤( وانظر کلام المؤلف في تأثير سورة الفاتحة في زاد المعاد‎ )٦( 
وهناك أيضًا حكى عن نفسه أنه كان يتعالج في مكة بسورة الفاتحة. وانظر:‎ 
.)٦۸ - ۵۷/۱( مدارج السالكين‎ 

(۷) ل: «المانع». 


تام" وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة» آثر في إزالة الداء'''. 


وكذلك الدعای فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول 
المطلوب ولكن قد يتخلف عنه أثرہ'''ء اما لضعفه فى نفسه بأن يكون 
على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جدًا 
فان السهم یخرج منه خروجًا ضعيفًا؛ وإما لحصول المانع من الإجابة من 
أكل الحرام والظلمء ورین الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة 
والسهو”*' واللهو وغلبتها عليه . 


كما في صحيح الحاکم"" من حديث أبي هريرة عن النبي كَلة: 
«ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاءً من قلب 
)١(‏ ف: «بالقبول التام». 

(۲) س: «أثرت وأزالت الداء4» وأشير فى الحاشية إلى ما أثبتنا من غيرها. 

(۳) ف: «ولكن يتخلف أثره عنه». ١‏ 

)٤4(‏ س: «الشهوة»» ولم يرد فيها ما بعد هذه الكلمة. 

)٥(‏ کذا فی ف؛ز. وفى ل: «الغفلة والسهو والذنوب». 

0 كذا سی المولف مستدرك الحاکم بالصحیح» وسيأئي را واا ته 
شیخه» نظرا إلى شرط المصئف لا توثيقًا لتصحیحه. ويدل على ذلك قوله فی 
الفروسية (۱۸۲-۱۸۵): «ولا يغبا الحفاظ آطباء علل الحدیث بتصحیح الحاکم 
شیتّاء ولا یرفعون به رأسًا البتةء بل لا يدل تصحیحه على حسن الحدیث بل 
يصحح آشیاء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحدیث. ..». وقال شيخ 
الاسلام: «... وروی ذلك الحاکم في صحیحه لکن هذا ضعيف» وللحاکم 
مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحیحه» (رسالة في قنوت الاشیاء 
- جامع الرسائل ۱۲/۱). 


غافل لاہ؛'''. 


وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفهاء كما في صحيح مسل 
من حديث أبي هريرة: قال قال رسول الله ب : «أيها الناس» إن الله 
و و جج رت 
فو رس تد إن يما تاره عم ) 


ادي 11 


[المؤمنون/ 0۱] وقال: ¥ سے کت رر 2 


[البقرة/ ۰۷۲۱۷۲ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرَ يمد يده إلى 
السماء : ات ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» 
وغذي بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك! 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٢۷٦ 57١/١‏ (۱۸۱۷) والترمذي (۳۶۷۹) وابن 
حبان في المجروحين )۳٦۸/۱(‏ وابن عدي في الكامل (1۲/4) وغیرهم» من 
طريق صالح المرّي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
فذكره. .قال الحاكم: «هذا حديث مستقيم الاسناد» تفرد به صالح المري» وهو 
أحد زهاد البصرق ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «صالح متروك». 
والحديث ضعفه الترمذي» وعذه ابن عدي وابن حبان من متكرات صالح 
المري . 

وورد من حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد في المسند ۱۷۷/۲ (55060) 
لكنه من طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال ابن المديني: «الحسن بن 
موسى إنما سمع من ابن لهيعة بأخرة. . .». وحسّنه المنذري والهيثمي انظر: 
الترغيب والترهيب (4۹۲-4۹۱/۲) ومجمع الزوائد (۱4۸/۱۰) ومسند 
الفاروق لابن كثير (51497/5). 

(۲) في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)۱۰۱١(‏ 


۱۰ 


وذكر عبدالله ابن الإمام''' أحمد في كتاب الزهد لأبيه": أ 8 
بنی إسرائیل بلای فخرجوا مخرجاء فأوحى الله عز وجل إلى نبيّهم 
ا تخرجون إلى الصعید بأبدان نجحسة؛ وترفعون اي 2 قد 
سفكتم بها الدماء وملاتم بها بيوتكم من الحرام» الآن حين اشتد غضبي 
عليكم» ولن تزدادوا مني إلا بعدا. 
وقال أبو ذر : يكفي من الدعاء مع البرّ ما يكفي الطعام من الملح' " . 
فصل 
والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» يدافعه ویعالجه ويمنع 
نزوله» ویرفعه» أو يخففه إذا نزل . 
۱ 2 507 
وهو سلاح المؤمن؛ كما روى الحاكم في صحیحہ'' من حدیث 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله و : «الدعاء سلاح المؤمن» 


(۱) «الإمام» من س. 

)۳( لم الك عليوني الطریین 7 ہٗ؟مممت" وفي سندہ ضعف . 

(۳) آخرجه آحمد في الزهد (۸ء وابن المبارك في الزهد (۳۱۹) وغیرهما» من 
طریق بكر بن عبداللہ المزني عن أبي ذرء قذکره. قال آبو حاتم الرازي: 
(بکر بن عبدالله المزني عن أبي ذر مرسل». المراسیل (۲۵) لابن أبي حاتم 
(ط دار الكتب العلمية). 

559/١ )٤(‏ (۱۸۱۲). وأخرجه ابن عدي في الكامل )۱۷۲/٦(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب )١47”(‏ وغيرهما. قال الحاكم: «هذا حديث صحیح. فان 
محمد بن الحسن هذا هو التل أو هو صدوق في الكوفيين». قلت: محمد بن 
الحسن هو ابن أبى يزيد الهمدانى» متروك الحديث. وكذبه ابن معين 
رآبو داود. وقال بعضهم: ضعیف. انظر: تهذیب الکمال (۷۹-۷/۲۵) 
راجع السلسلة الضعيفة للالباني (۱۷۹). 


١١ 


وعماد الدين» ونور السموات والأرض». 


له مع البلاء ثلاث مقامات : 
آحدها : أن يكون أقوى من البلاء» فيدفعه. 


الثاني : أن يكون أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاءء فيصاب به 


۰ و فد يخففه» وان كان ضعيمًا . 


وقد روی الحاكم في و من حديث عائشة قالت: قال لي 


رسول اللہ لا : «لا يغني خذر من در والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل. وإن البلاء رل فیلقاہ الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة) . 


وفيه ايان من حديث ابن عمر عن النبي لا قال : «الدعاء ينفع 


مما نزل ومما لم ینزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» . 


(۱) 
(۳) 


(۳, 


ز : «ولکنه». 

۱ (۱۸۱۳). وأخرجه الطبرانی فى الدعاء (۰)۳۳ والبزار فی مسنده 
(زوائده: ۲۱۷۱۵۰) وغیرهما. قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله : «زكريا مجمع على ضعفه» . 

۱ (۸). وأخرجه الترمذي )۳٥٣۸(‏ من طريق عبدالرحمن بن أبي 
بكر بن أبي مليكة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء فذكره. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن ب رن اي كز 
القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقال الذهبي في التلخیص : «عبدالرحمن واه». 


في 


(١) 


(۲) 
(۳) 


وفيه أيضًا”'' من حديث ثوبان: الا یرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد 
العمر إلا البرّء وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب یصیبه . 
ومن أنفع الأدوية: [۳/ب] الإلحاح فى الدعاء 


) 


وقد" روى ابن ماجه في سننہ'”' من حديث أبي هريرة قال : قال 


۱ (۱۸۱). وأخرجه ابن ماجه (4۰۲۲) وأحمد )۲۲۳۸٦( ٣۸/۳۷‏ 
وابن حبان (۸۷۲) والبغوي في شرح السنة ۰/۱۳ (۳۹۱۸) وغیرهم. من طریق 
الثوري عن عبدالله بن عیسی عن عبدالله بن أبي الجعد عن ثوبان» فذکره. قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قلت: ولم يتعقبه 
الذهبي. وقد وقع في الحديث اختلاف» وطريق الثوري آشبه بالصواب» لکن 
في سنده عبدالله بن أبي الجعد» لم يوثقه غير ابن حبان. 

وورد من حدیث سلمان بلفظ “ةلذ بد القضاء الا الدعاء» ولا یزید فى 
ای :إلا اه ره ال نی (۲۱۳۹) وقال لها رر ین رتس 
حدیث سلمان. لا نعرفه الا من حدیث يحيى بن الضریس». قلت : والحدیث 
تفرد به آبو مودود» واسمه فضة - ضعیف الحدیث - عن سلیمان التيمي عن أبي 
عثمان النهدي عن سلمان. انظر : تهذیب الکمال (۲۱۷/۲۳). 
لم يرد «وقد» في س. ۱ 
رقم (۳۸۲۷). وأخرجه الترمذي (۳۳۷۳) وأحمد 41۲/۲ )٩۷۰۱(‏ والحاكم 
۱ ء) وغيرهم» من طريق أبي الملیح عن أبي صالح الخوزي عن 
أبي هريرة» فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد» فإن آبا صالح 
الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح» وإنما هما في عداد المجهولين 
لقلة الحديث». قلت: الحديث تفرد به أبو صالح الخوزي» وهو لم يرو عنه 
غير أبي المليح» وقال فيه ابن معين: ضعيف الحدیث . وقال أبو زرعة: لا باس 
به. وقال ابن حجر : لين الحدیث . وجعل ابن عدي هذا الحديث من مفاريده. انظر 
تهذيب الكمال (4۱۸/۳۳) والكامل في الضعفاء (۷/ ۲۹6 - ۲۹۵). 


۱۳ 


رسول اللہ لار : امن لم يسأل الله یغضّبْ علیه». 


وفي صحیح الحاک © من حدیث من عن النبي ہلا : الا تعجز وا 
فى الدعاء» فانہ لار يهلك مع الدعاء آحد) . 


وذكر الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله اة : «إن الله يحب الملخین فی الدعاء)”" . 


وفي كتاب الزهد للإمام أحمد" عن قتادة قال: قال مُوَرق: ما 
وجدت للمؤمن مثلاً إلا رجلاً في البحر على خشبة» فهو يدعو: يارب 


)۱۸۸/۳( وأخرجه ابن حبان (۸۷۱) والعقيلي في الضعفاء‎ .)۱۸۱۸( 1۷۱/۱ )١( 
وغيرهم» من طريق عمر بن محمد بن صهبان‎ )١7/5( وابن عدي في الكامل‎ 
الاسلمي عن ثابت عن أنس فذکره. صححه الحاكم قال الحافظ في اللسان‎ 
«صححه الحاكم فتساهل في ذلك». قلت : الحديث تفرد به‎ :)١51١/5( 
عمر بن محمد عن ثابت. وعمر هذا قال البخاري: منکر الحديث. وقال‎ 
النسائي: متروك. وقال أحمد: لم يكن بشيء. وقال العقيلي: ١لا يتابع عليه‎ 
ولا يعرف إلا به». وقد وقع في سند ابن حبان والحاكم وهم. راجع السلسلة‎ 
الضعيفة للألباني (۸۶۳) والتعليق على ابن حبان.‎ 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء (557/54) والطبراني في الدعاء (۲۰) وابن عدي 
في الكامل (۷/ 242١74‏ من طريق بقية عن يوسف بن السفر عن الأوزاعي به 
فذكره. ويوسف هذا متروك قاله أبو زرعة والنسائي. وقال البخاري: كان 
يكذب. وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث التي رواها يوسف عن الأوزاعي 
بواطيل کلها! . 

والصحیح في المتن أنه من قول الأوزاعي. هکذا رواه عیسی بن يونس عن 
الأوزاعي قال: كان یقال: «أفضل الدعاء الالحاح على الله والتضرع إليه». 
أخرجه العقیلی (5/ 557) وقال: حدیث عیسی بن يونس آولی. 
(۳) رقم (۰۱۷۹۵ ورجاله ثقات. 


١ 


فصل 


ومن الآفات التي تمنع ترثّبَ أثر الدعاء عليه : أن يستعجل العبد 
ويستبطىء الإجابة» فيستحسرً» ویدع الدعاء. وهو بمنزلة من" بذر 
بَذرَا» أو غرس غراسّاء فجعل اده ولق قلما: ابنطا کید 


وإدراکه» تركه وأهمله! 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال" : 
(یستجاب لأحدكم ما لم يعجّل؛ یقول : دعوت» فلم يُستجَبْ لي» . 


وفي صحیح مسلم* عنه: «لا يزال پُستجاب للعبد ما لم يَدْعٌّ بائم 
أو قطیعة رحم؛ ما لم یستعچل؛ . قبل سوا سیسات 
قال : «يقول: قد دعوت وقد دعوث» فلم ار یستجیب''' لي . . فيُستحسر 
عند ذلك ويدع م الدعاء» . 


. «أن يستعجل . .. من» ساقط من س‎ )١( 

(۲) ز: «وفي البخاري». والحديث في كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم 
یعجل .)٦٦٤٥٤(‏ 

(۳) ف: «أبي هريرة قال: قال رسول الله». 

.)۲۷۳۰( في كتاب الذكر والدعای باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل‎ )٤( 

)٥(‏ س: اوما لا یستعجل». 


(5) س٤‏ ل: ايستجب»2. 


یسل تی قال رسول الله کار : ١‏ 
79 20200 9 قالوا: یا 9 كف یستعجل؟ 
قال: «يقول: قرا "دعوت ربي» فلم تحت لیا 

فصل 

eS‏ مو كدان الي 
وصادف وقنًا من أوقات الإجابة الستة وهي : الثلث الأخير' ' من الليل» 
وعند الأذان» وبين ع الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند 
صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضی الصلاة» وآخر ساعة 
بعد العصر من ذلك الیوم'ٴ'؛ وصادف خشوعًا في القلب. وانکسارا بين 
يدي الرب» وذلاً له» وتضرعًا ورقّةٌ؛ واستقبل [1/4] الداعی القبلةء 
وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالی» وبدأ بحمد الله والثناء 
علیه» ثم ثُنْى بالصلاة على محمد عبده ورسوله كلوه ثم قدم بين يدي 


)١(‏ ۱۹۳/۳ (۰۱۳۰۰۸ ۱۳۱۹۸). وأخرجه أبو يعلى في مسندہ (۲۸۲۵) والطبراني 
في الدعاء (۸۱) وابن عدي في الكامل )۲١۱٢/٦(‏ وغيرهم» من طريق أبي 
هلال الراسبي عن قتادة عن أنس به فذكره. قلت: أبو هلال اسمه محمد بن 
سليم. في حفظه مقال» ويخالف أو يتفرد عن قتادة ولهذا قال ابن عدي بعدما 
ساق لأبي هلال أحاديث: «وهذه الأحاديث لأبي هلال عن قتادة عن أنس كل 
ذلك أو عامتها غير محفوظة». 

وقد روي من وجهین عن آنس » ولا يثبت. انظر مسند البزار (5555) 
والحلية .)۳۰۹/٦(‏ 

)۲( لم يرد «قد في (ف) وكذا ف المسند (۳۱۱/۲۰). وفيه (8۲۲/۲۰) كما 
أثبتنا من النسخ الآخری. 

(۳) س: «الآخر». 

(4) «اليوم» سافط من س. 


حاجته التوبة والاستغفار ڑ ثم دخل على الله» وألحّ عليه" في المسألةء 
750 ج2 “ و ونوسل الیه بأسمائه"" وصفاته 
وتوحيده» وقدم بی بين يدي دعائه صدقة = فإِنْ هذا الدعاء لا يكاد یرد 
أبدّاء ولا سیما إن صادف الأدعية التى أخبر النبى ييا آنها مظنة الاجابق 
أو أنها متضمنة للاسم الأعظم : ۱ ۱ 


فمنها ما في السنن وصحیح ابن حبان من حديث عبدالله بن بريدة 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له کفو! أحد. فقال : «لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سل به أعطى» 


تا ۶ 3 
وإذا دعي به أجاب)”*' . 


)١(‏ ف: ابه علیه». 
( زاد فی س : «وتملقه» مکررا. 
)۳( نک (الحسنی» فوق السطر . 
(4) أخرجه أبو داود )۱٤۹٤١۱٤۹۳(‏ والترمذي )۳٤۷٥(‏ وابن ماجه (۳۸۵۷) وابن 
حبان (۸۹۲) وأحمد ۳۵۰/۵ (۲۲۹۲۱۵۰۲۲۹۵۰۲) من طريق مالك بن مغول 
عن ابن بريدة عن آبیه. فذكره. وفيه قصة. 
ورواه عبدالوارث عن حسين بن ذكوان المعلم عن عبدالله بن بريدة عن 
حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله گل دخل المسجد فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد» وهو يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت 
الغفور الرحيم . قال: فقال نبي الله ول : «قد غفر له» قد غفر له» قد غفر له» ثلاث 
مرات. أخرجه أحمد ۳۳۸/٤‏ (۱۸۹۷4) وابن خزيمة )۷۲٢(‏ والحاكم 1۰۰/۱ 
(۹۸۵) وغیرهم . قال أبو حاتم الرازي بعد ذکر الطریقین : (وحدیث عبدالوارث أشبه» . 
قلت : حديث عبدالوارث صححه ابن خزيمة والحاکم. انظر علل أبن آبي 
حاتم ۱۹۷/۲ ۱۹۸ (۲۰۸۲). 


۱۷ 


وفي لفظ : «لقد سألت الله باسمه الأعظم»۳. 


وفي السنن وصحيح ابن حبان آیضا من حديث أنس بن مالك أنه 


كان مع رسول الله بي جالسّاء ورجلٌ یصليء ثم دعا فقال''': اللهم إِنّي 
أسألك بان لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض» يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي ية : «لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى»” " . 


(١) 
0") 
(۲٢ر‎ 


ںن) 
2( 


وأخرج الحدیئین ال مام این فی و و 6 ۰ 


وفي جامع زی" من حدیث ۹ بنت يزيد أن النبي گلا 


سنن أبى داود (۱8۹4). وفى ز: القد سأل». 
«فقال» لم یرد فی ف. ۱ 
أخرجه أبو داود )۱٢١٤۵(‏ والنسائى (۱۳۰۰) وابن ماجه (۳۸۵۸) والترمذي 
(5144") وابن حبان (۸۹۳) وأحمد 7501686179 (۰۱۲۲۰۵ ۱۲۹۱۱ 
4) وغيرهم» من طرق كثيرة عن أنس فذكره» وفيه قصة. وأقوى الطرق 
عن أنس: طریق إبراهيم بن عبيد بن رفاعةء وطريق أنس بن سيرين» وطريق 
حفص بن عمر. 

والحديث صححه ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي. انظر: الأحاديث 
المختارة ۱٥٥١٢١ ء۱٥١۱ ١(‏ ۱۸۸۵). 
انظر التعليق السابق . 
برقم .)۳٣۷٦(‏ وأخرجه أبو داود )۱٢٤١(‏ وابن ماجه (۳۸۵۵) وأحمد 
( والطبراني في الدعاء (۱۱۳) والبغوي في شرح السنة ۳۸/٥(‏ ۔ ۳۹) 
وغيرهم» من طريق عبیداله بن أبي زياد ثنا شهر بن حوشب عن آسمای 
فذكرته . 

والحديث صححه الترمذي» وتكلم فيه البغوي فقال: «هذا حديث غريب». 
قلت: عبيدالله وشهر في حفظهما ضعف. 


۱۸ 


قال : «اسم الله الأعظم في هاتين الایتین  :‏ کر إ که ور 5 اک ا 
منم €3( [البقرة/ e‏ : # الم 1 
را خُر ال لقيو 6 € لک 70 ۰ھ 


3 
کی ی 
ای 2 جا 
¢ 


وفي مسند أحمد' "" وصحیح الحاكم من حدیث أبي هريرة» وا 
مالك » وربيعة بن عامر عن النبي كه أنه قال: «ألظُو ب(يا ذا الجلال 


والإکرام)''''. يعني :[4/ ب تعلّقوا بهاء والزموهاء وداوموا عليها. 


وفي جامع الترمذي' '' من حديث آبي هريرة أن النبي و كان إذا 
ET‏ الامد رفع رایت ۳ إلى السماء [فقال: «سبحان اللہ 


)١(‏ ف: «الإمام أحمد». 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند )۱۷۵۹٦( ۱۷۷/٤‏ والحاكم )۱۸۳٦( ٢۷٦/١‏ 
والطبراني في الدعاء (۹۲) وغيرهم» من حدیث ربيعة بن عامر. قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وأخرجه الحاكم 1۷٦/١‏ ۔ ١۷۷‏ (۱۸۳۷) من حديث أبي هريرة. وفيه 
رشدين بن سعد» ضعيف الحديث. وأخرجه الترمذي (۳۵۲۵) والطبراني في 
الدعاء (44) وغيرهما من حديث أنس» وقد أعله أبو حاتم الرازي والترمذي 
بالإرسال. انظر: علل ابن أبي حاتم (۱۹۲-۱۷۰/۲). وله طريق آخر عن 
أنس» ولا يصح. 
فالخلاصة أن الحديث صحيح الإسناد عن ربيعة بن عامر ولا يثبت عن 
غیره . 
(۳) برقم (۳۳۹) وقال: «هذا حدیث غریب». قلت: فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي . قال البخاري: منکر الحدیث . وقال الدارقطنی : متروك. 
(٤٤‏ س : هه . ۱ 
)٥(‏ غيّربعض قراء النسخة (ز) «رأسه» إلى «يديه». 


۱۹ 


العظیم)]''ء وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حيّ يا قيوم». 


وفيه آیضا"" من حديث أنس بن مالك قال: كان النبى كَل إذا 
كرب" أمر قال : «يا حی ياقيوم برحمتك أستغيث» . 


وفي صحيح الحاکم''' من حديث آبي أمامة عن النبي يل أنه'*) 
قال: «اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران 
وطه». قال القاسم : فالتمسٹھاء فإذا هي آیة « الح لقيو 4 . 


وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص 
عن النبي 28 قال : : «دعوة ذي النون إذ دعك وهو في بطن الحوت 1 


سر صر ل 


لله ا ات سکناک نی کنت ین الیک ©4 [الانبیاء/ ۸۷] انه لم 
یدع") بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله 7 قال الترمذي : 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الحديث المذكور. 

(؟) برقم )۳٥۲٣٣(‏ وقال: «وهذا حديث غريب». قلت: تفرد به يزيد الرقاشي عن 
آنس » ويزيد أقلّ أحواله أنه ضعيف. 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس قال: 
كان النبي ية يدعو: «يا حي يا قيوم». أخرجه الطبراني في الدعاء. وظاهر سنده لا 
بأس به. 

(۳) كان فى ف: «حزبه)» فغيّر إلى (کربه». 

)۲۸۲/۸( وأخرجه ابن ماجه (۳۸۰) والطبراني في الكبير‎ .)۱۸۲۱( 584/١ )٤( 
۔ الروض البسام) وغیرهم» من طريق القاسم أبي‎ ۱٥١۸( وتمام في فوائده‎ 
عبدالرحمن عن أبي أمامةء فذكره. وفي رواية القاسم هذا عن أبي أمامة كلام.‎ 
.)۳۸۷ ۔‎ ۳۸٦/۲۳( انظر تهذيب الكمال‎ 

. «أنّه) لم يرد في س‎ )٥( 

)1( س : «يصدع» . 

(۷) آخرجه الترمذي (۳۵۰۵) والحاکم ۶۸ ۸ء۰ ۱۸۹۳) وأحمد 


۲۰ 


حديث صحیح'' : 


( 


وفي صحيح الحاکم''' أيضًا من حديث سعد عن النبي كلا : «ألا 


آخبرکم بشيء» إذا نزل برجل منکم [کرب آو بلاء من بلایا OA‏ 
فدعا به یفرج الله عنه؟ دعاء ذي النون». 


(0) 


(٢ 


(۳ 


(0 


2 


وفي صحيحه ایضا“ عنه أنه سج النبي گا يقول”"' : «هل آدلکم 


)١1155« ۱‏ والطبراني في الدعاء (۱۲) وغيرهم. 

ذكر الترمذي بعض الاختلاف في إسناده. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم یخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي . وقال الهيثمي في (المجمع» ۷ : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . 
لم یرد حکم الترمذي هذا في نسخ الجامع المطبوعة ولا في نسخة الكروخي 
وتحفة الأشراف. 
۱ ۸ء وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )٥٦٦(‏ من طريق 
محمد بن مهاجر القرشي عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده 
فذكره. 

قلت: حديث يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم أصح من حديث محمد بن 
مهاجر عن إبراهيم» لأن محمد بن مهاجر قال فيه ابن عدي والذهبي: ليس 
بمعروف. وقال ابن حجر: ليّن. 
انظر: تهذيب الکمال (۵۱۹/۲۲) والتاريخ الكبير للبخاري (۲۳۰/۱) والكامل 
لابن عدي (5/ع5؟). 
ما بين الحاصرتين زيادة من المستدرك وعمل اليوم والليلة. وفي خب: «أمر 
مھمكک وكذا في ط. 
۱ ۰. قلت: فيه عمرو بن بكر السكسكي . قال الذهبي: آحادیثه 
شبه موضوعة. وقال ابن حجر: متروك. انظر تهذيب الكمال (00۱/۲۱) 
والتقريب (1197). 
«يقول» لم يرد في ز. 


۳۱ 


على اسم الله الأعظم؟ دعاءٌ يونس». فقال رجل: يا رسول اللہ ء هل" 
كانت ليونس خاصة؟ فقال: «ألا تسمع قوله : ڈاستجستا لم وید من 
الَو وکتلاک شی ارک )4 [الأنبياء/ ۸۸] فأيّما مسلم دعا بها في 
مرضه أربعين مرة» فمات في مرضه ذلك» أعطي أجرَ شهيد. وإِنْ برأ برأ 
مغفور له). 


وفي الصحیحین""" من حدیث ابن عباس أن رسول الله يك كان يقول 
عند الكرب: الا إله إلا الله العظيم الحليم» لا له إلا الله رب" العرش 
العظیے''ء لا إله إلا الله ربا السموات ورب الأرض ربأ العرش 
الكريم». 

]8۲ ۳ 0 بن أبي طالب رضي الله 
اللہ 7 الکریم بت 7 جا 0" ار رب العش العظیہ 
والحمد لله رب العالمين» . 


0 


وفی مسنده یضا من حدیث عبداله بن مسعود قال : قال رسول 


)١(‏ س : لھی). 

(۲) آخرجه تاش في الدعوات» باب الدعاء عند الکرب (1۳۶7)؛ ومسلم في 
الذکر والدعاء» باب دعاء الکرب (۲۷۳۰). 

(۳) من أول الدعاء إلى هنا ساقط من س. 

٣۸۹ والحاکم 1۱۸۸/۱ ۔‎ )۸٦٦( وأخرجه ابن حبان‎ )۷۲٦۷۰۱( ۹۰۹۱/۱ )٤( 
وغيرهم. والحدیث صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر.‎ )۱۸۷۰۱۸۷۳( 
.)7/5( انظر الفتوحات الربانية لابن علآن‎ 

٣۹٦/١ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۹۷۹) والحاكم‎ .)۳۷۱۲( ۳۹۱/۱ )٥( 
وغیرهم» من طرق عن فضيل بن‎ )۱۰۳١( والطبراني في الدعاء‎ )۷( 


۲۲ 


اللہ پل : بت سر بج ےہ تہ 
بح مت جک ہے یف سے 
خلقك ؛ ار آنزلته في کتابك» ۶ - "0 و 
تجعل القرآن الحقليم يع م قلبي» ونور صدري » وحلاء حزني ۳ 
همي ؟ إلا أذهبّ الله عرّ وجلّ همّه وحزتّه وآبدله مکانه فرخا» . فقیل : یا 
9 ۹4)٤ؤ:‏ 1 نع 


(١) 
(Y) 
(۳ 
)٤ 
۹2 


وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استخاث بالتسییح(؟ , 


وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء*) عن الحسن””) 


: كان رجل من أصحاب النبي ييا من الأنصار يكنى أبا ملق وكان 


مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن 
مسعود؛ فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ إن سلم 
من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه». 
وتعقبه الذهبي بقوله: «وأبو سلمة لا يدرى من هوء ٦‏ له في الكتب 
الستة» . 

قلت: عبدالرحمن لم يسمع من أبيه ابن مسعود إلا حديثا أو نحوه لصغر سنه. 
وأبو سلمة إن كان هو موسی بن عبدالله فهو ثقةء والا فهو مجهول. والل أعلم. 
انظر جامع التحصيل للعلائي (477). والحديث صححه ابن حبان والحاكم 
والمؤلف وغيرهم وحسّنه ابن حجر في اللسان (85/94). 
ز: «یسمعها) . 
انظر تفسیر هذا الحدیث في شفاء العلیل (۲۷4). 
لم أقف عليه . 
برقم (۰)۲۳ ولا پثبت سنده. 
في کتاب المجابین : «عن الحسن عن أنس . . ٠.‏ 


۲۳ 


تاجراء یتّجر بمال له ولغیره» يضرب به في الآفاق» وكان ناسكا 
ورعًا. فخرج مرة» فلقيه لمنّ مقلع في السلاح» فقال له: ضع ما معك 
فإني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال. قال: أما المال 
فلي» ولست أريد الا دمك. قال : ما إذا '' آبیت» فذرني أصلي آربع 
ركعات. قال صلٌ ما بدا لك. فتوضأء ثم صلی أربع رکعات. 
فكان””' من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود" يا ذا العرش 
المجیدء يا فعال " لما یریدء أسألك بعرّك الذي لا یُرامء ومُلکك الذي 
لا یضامء وبنورك الذي ملا أركانَ عرشك : أن تكفيّني”*' شر هذا اللصن . 
ات ای ا و اغ ثلاث مرات. فٍذا هو بفارس قد 
آقبل» بیده حزبة » قد وضعها بين آذ فرسه. فلا کر به للع آقبل 
نحوّه» فطعنه» فقتله . ثم آقبل إليه» فتال: قم» فقال: من آنت» بأبي 
آنت ۰ وأمّي؟ فقد آغائني الله بك البوم. فقال : آنا ملك من أهل السماء 
الرابعة» دعوت بدعائك الأول» فسمعتٌ لابواب السماء قعقعث ثم 


(۱) افي» سافط من ف. 

(۲) ف: «فقال». 

(9) س»ل: (إذا». 

. ف: «وصلى»‎ )٤( 

)٥(‏ س: «وكان». 

)٦(‏ سءل: لیا ودود» يا ودردا. 

(۷) سءز: فعالاً)۔ 

(۸) س: «تكمني»» وفي الحاشية أشير إلى هذه النسخة. 

(۹) کذا فی س٬ز.‏ وفي ف ورد «يا مغيث أغثني » مرة واحدة» وفي ل ثلاث 
مت 

(۱۰) (أنت) ساقط من ف. 


۲٤ 


دعوت بدعائك الثانی» فسمعث لأهل السماء ضجة. ثم دعوت بدعائك 
الثالث» ار دعاء مكروب . فسألت الله [٥/ب]‏ أن یُولینی قتله . 


قال الحسن''': فمن توضأء وصلی أربع ركعات» ودعا بهذا 

الدعاء» استجيب له » مکروبّا کان أو غير مكروب . 
فصل 

وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قوم» فاستجيب لھم؛ ويكون قد اقترن 
بالدعاء ضرورةً صاحبه » واقباله علی الہ ا تقدمت منه جعل ال 
سبحانه إجابة دعوته شکرا لحسنته. أو صادف وقت اجابة ونحو ذلك» 
فأجيبت دعوته. فيظن الظان أن السر فى لفظ ذلك الدعاء فيأخذه 
سر اھر اوت موی قار كتين لات لاس رتا کا إذا 
ایل جل ,دراه انتا ف ال تک الف سے على ار الق ہی 
فانتفع بهء فظن" غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف" في 
حصول المطلوب. كان غالطًا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس . 


ومن هذا کی قد يتفق دعاؤہ باضطرار عند قبر فيجاب» فيظن 
الجاهل أن السرّ للقبر» ولم يعلم أن السرّ للاضطرار وصدق اللجأ إلى 


)١(‏ «لى» ساقط من ز. 

)۲( كذا في الأصول . وفي كتاب المجابين: «قال أنس». 
(۳) «کان» ساقط من س . 

(4) س: من. 

() ز: «وظن). 

)٦(‏ س.ز: «کافیّا». ل: «نافع». 

(۷) «أنه» ساقط من ل. 


الله . فإذا حصل ذلك فى بيت من بيوت الله كان أفضل و أحب إلى الله . 

والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح » والسلاح بضاربه لا 00 
فقطء فمتى''' كان السلاح سلاحًا تامّا لا آفة بەء والساعد ساعد 
قوي" والمانع مفقودء حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف 
واحد من هذه الثلائة تخلف التأثیر . 


فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح؛ أو الداعي لم یجمع بين قلبه 
ولسانه في الدعاء» أو كان تُمٌ مانع من الإجابة» لم يحصل الأثر. 
وههنا سؤال مشھور وهو أن المدعوٌ به إن كان قد قُدَّر لم يكن بد 


من وقوعه» دعا به العبد أو لم يدع . وإن لم يكن قد قدّر لم یقع» سواء 
سأله العبد أو لم يسأله”*' . 


فظنت طائفة صحة هذا السؤال» فتركت الدعاء» وقالت: لا فائدة 


)١(‏ «والسلاح... بحله» ساقط من س. 

)٢(‏ س: افان». 

(۳) ف: «والساعد قوي». 

)٤(‏ وانظر في هذه المسألة: مدارج السالکین (۰)۱۰8/۳ ومجموع الفتاوی 
(۸/ ۰۱۹۲ واقتضاء الصراط المستقیم (۲۲۸/۲). وقد ذکر الشوكاني في البدر 
الطالع (۲/ )١45‏ رسالة للمؤلف في هذه المسألة بعنوان «الجواب الشافي لمن سال 
عن ثمرة الدعاء إذا کان ما قد قدر واقع» (کذا «واقم» بالرفع» و«الشافي» لعل 
صوابه : «النافع» لیتم السجع). وقد تفرد الشوكاني بذکر هذه الرسالت ولا ندري 
أهي رسالة مستقلة أم استخرج بعضهم هذا الفصل من كتابناء وسمّاہ بذلك الاسم . 


۳۹ 


فيه ! وھؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم - متناقضون فإن طرد مذهبهم 
يُوجب تعطيل جميع الأسباب . 

فیقال لأحدهم: إن كان الشبع والريّ قد كُدّرا لك فلابد"" من 
وقوعهماء أكلت أو لم تأكل. وان 1/٦[‏ لم يقدّرا لم يقعاء أكلت أو لم 
تأکل . 

وان کان الولد قدّر لك فلابد منه» وطئت الزوجة والأمة''' أو لم 
تطأ. وان لم يقدر لم يكن» فلا حاجة إلى التزوج والتسرّي . وهلم جرا. 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحیوان البهیم مفطور على مباشرة 
الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحیوانات أعقل وأفهم من هؤلاء 
الذين هم کالانعام بل هم ضلْ سبيلا . 
يئيب الله عليه الداعی» من غير أن یکون له تأثیر فی المطلوب بوجه ما. 
ولا فرق عند هذ(" الكيّس بين الدعاء وبين الامساك عنه بالقلب 
واللسان في التأثیر في حصول المطلوب. وارتباط الذعاء عندهم به 

وقالت طائفة آخری أَکيَسٌ من هولاء: بل الدعاء علامة مجردة 
نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. فمتی وُفق العبد للدعاء كان 
ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضیت . وهذا كما إذا رأينا غيمًا 


)١(‏ س:ل «فلا فائدة)» تحريف. 
(؟) س: لاو الأمة». 
(۳) «هذا) ساقط من س. 


۳۷ 


قالوا""۲: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والکفر والمعاصي مع 
العقاب؛ هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب» لا نها آسباب له. 


وهكذا عندهم الکسر 2 الانکسار وال مع الإحراق» 
والإزهاق مع القتل. لیس شيء من ذلك سببًا ألبتة» ولا ارتباط بينه وبين 
ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي» لا التأثير السببي”" . 


وخالفوا بذلك الحس» والعقل» والشرع والفطرة؛ وسائر طوائف 
العقلاء بل أضحكوا علیهم العقلاء"*؟! 


والصواب أن ههنا قسمًا ثالثًا غير ما ذکره السائل» وهو أن هذا 
المقدور““ قدر بأسباب» ومن آسبابه الدعاء. فلم یقدر مجردًا عن 
سببه» ولكن قدر بسببه . فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور"" ومتى 
لم يأت بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قُدر الشبع والري بالأكل 
والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج 
نف الحیوان بذبحه۳. وکذلك 0ثا قدر دغول الجنة بالاعمال 


)١(‏ «قالوا» ساقط من س. 

)٢(‏ س: «الحرق». 

(۳) انظر: طریق الهجرتین (۲۰۰۰۱۹۲۱) وشفاء العلیل (۱۸۸). 
)٤(‏ بل . . . العقلاء» ساقط من ز. 

)٥(‏ ز: «المقدر. 

(5) س: «المقدر». 

(۷) ز: (بالذیح». 


۳۸ 


ودخول النار بالأعمال”' . 


وهذا القسم هو الحق» وهو الذي خرمّه السائل ولم يوفق له. 

وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب. فإذا قدر وقوع المدعو به 
بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في 
الاکل والشرب وجمیع الحر کات والاعمال! ولیس شيء من الأسباب 
أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب . 

ولما كان الصحابة رضى اللہ عنهم آعلم الأمة بالله ورسوله 
وأفقههم في دینەء كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غیرهم . 
وكان عمر بن الخطاب”") رضی الله عنه يستنصر به على عدوه» کا 
أعظم جندیه* وكان يقول للصحابة”': لستم تنصّرون بكثرة» وإنما 
و ا 

وكان يقول: إتي لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم الدعاء. فإذا 
آلهمت الدعاءً فان الإجابة معه”" . 


وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال : 


(۱) سقط «ودخول النار بالاعمال» من ز» فکتب بعضهم فوق السطر : «الصالحة». 

(۲) «بن الخطاب» من س» ز. 

(۳) ل: «فکان». 

(4) ف: «جنده!. 

(۵) ف: «لاصحابه). 

)٦(‏ لم أقف علیه. 

(۷) ذكره المصنف في المدارج (۱۰۳/۳) والفوائد (۹۷)ء وشيخ الإسلام في 
الفتاورى (۸/ ۱۹۳) والاقتضاء (۲۲۹/۲). 


۳۹ 


لو لم ترذ نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفّك ما عوٴدتّني الط“ 
فمن آلهم الدعاء فقد أريد به الاجابقف إن الله سبحانه يقول: 
و ٠۰ TTR‏ وقال ۱ 7 سالک عباری عن فن 


فرت اا ذا ای4 [البقرة/ .]۱۸٢‏ 
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله کا : 
(من لم سن الله یغضت علي 


وهذا يدل على أن رضاه فى سواله وطاعته. وإذا رضی الرب تبارك 
وتعالی فكل" خير في رضاه» كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه . 

وقد م أحمد في كتاب الزهد"*؟ أثرًا"* : «أنا اللہ لا إله إلا 
07 و عار كنت ولس کی سے ی ]ذا عضت اعت 
ولعنتي تبلغ السابع من الولد» . 


52 ۱ - ۹ 
۱ 0 دل العقل والنقل نس وتجارب الأمم ‏ على اختلاف 
اجناسها ومللها ونحلها - على أن التقرب إلى رب العالمین وطلب 
مرضاته » والبر والاحسان إلى خلقه» من أعظم الاسباب الجالبة لکل 


للك س» ل: «(كفيك) . وذكره المؤلف في المدارج (۳/۳ ۰ وفیه: «بذل ما 
أرجو) . 

(۳) س.ز: «وكل»2, خطأ 

3 برقم (۲۸۹)ء وسنده صحيح إلى وهب بن منبه . 

)٥(‏ «أثرًا4 ساقط من س 

(٦)‏ س : (اعن منتهى) ۰ خطأ. 

(۷) ز: «ولقد». 


خير. . وأضدادها من كبر الأسباب الجالية لكل شر . فما استجلبث ۷/]) 
نعم , الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب الیه» والإحسان إلى 


وقد رتب ال سبحانه حصول الخیرات فی الدنبا والاخره" 
تقو الور انیا اھر اف اف عا الاغبان:ھتیں'"' 
الجزاء علی الشرط » والمعلول على العلة» والمسیّب علی السبب. 


ومذا في القرآن يزيد على آلف موضع!*) 


ای ۱ ٠‏ ^( إن 
فتارة پرتب الحکم الخبري الكوني والامري" الشرعي علی 
الو صف المناسب له. کقوله تعالی: و لك نا 
بت [الأعراف/ ككلل]ء وقوله: # فلا حجه Te‏ لما اوتا انا 
e2 e‏ 2 ر ۳ 
همه [الزخرف/ ٥٥]ء‏ وقوله: # والسارف والسَارَة فاقفطعوا یر يا4 
[المائدة/ ۳۸] وقوله: نا a‏ تہ 07 
« کر الله كشيرا لک ت اعد !| الله ا 
عَظِيما 69 [الأحزاب/ ۰۲۳۵ وهذا کثیر جدًا . 
(۱) «وقد رتب. .. الاخرة» ساقط من ز. 
زفق كتب في حاشية ز: «مرتب» مع علامة صح . ولعله تقویم للعبارة بعدما سقط 
ول الکلام . 
(۳) ف: «ترتب». 
(4) وقال المصنف في المفتاح (۳۲۳/۱): «ولو كان هذا في القرآن والسلّة في نحو 
مائة موضع أو مائتین لسقناهاء ولکنه يزيد على ألف موضم بطرق متنوعة». 
)٥(‏ «الأمري» من زء ویبدو أنه کذا کان في ف آیضا ثم طمس .وفي غیرهما: 
«الأمر). 


۳۱ 


ھ2 كھ 


رادي چو و کی : # إن نموا الہ مل 
کم فَفَاتا ود عنم سياد ویر تک [الأنفال/ ۲۹]» وقوله: 
© فإن تابوا اراک ۳ ۱۱ 
وقوله: # وال تا أ عل اَلطْرِيمَةِ لا یت یدهم مَك عَدَهَا 3© 4 [الجن/ 15 
نم 


وتارة يأتي بلام التعلیل تہ کرو َيف رک اوا 
الأب 3ج » (ص/ ۹ وقوله : ان 0 
یک کو هيدا [البقرة/ 147]. 

وتارة يأتي بأداة رك التي للتعليل» » كقوله : ٭ ک لا يون دولة بين 
الما و > [الحشر/ ۷]. 


وتارة يأتي بباء السببية کقوله تعالی  :‏ ذَلِكَ مت ریخ( 
عمران/ ۰۱۸۲ والأنفال/ 0۱] وقوله : يمَا کحم ماود 4 [الاعراف/ ۱۲۲۸۳ 
و یما كانوأ بود 4)3 [الأنعام/ ira‏ وقوله : ل دک بانیم کدَوا 
اة ° [الأعراف/ .]٠٤١‏ 


۰۱٩ وانظر أيضًا: النحل: ۰۳۲ والسجدة: ١۱ء والزخرف: ۷۲ء والطور:‎ )١( 
. ٤۳ : والمرسلات‎ 

1۵ وانظر أيضًا: الاعراف: ۹۲ء والتوبة: ۰۸۲ ۹۵ء ویونس: ۰۸ ویس:‎ )٢( 
. ٠٤ وفصلت : ۰۱۷ والجائیه:‎ 

(۳) وردت الآية في جمیع النسخ خطأ: ((ذلك بأنهم کفروا بآیاتنا))ء فاثبتوا في ط 
قوله تعالی: # ود ج2ا برک رات ره [البقرة: ٦٦ء‏ وآل عمران: 
7۲.. 


۲ 


وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرًا أو محذوفً كقوله : تل 
0 من ون من ادا أن تضل زعدشا نڪر 0 
لم ری € [البقرة/ [YAY‏ وقوله: أت تقوو وم لت | نَا ان 50 
تیوه > [الاعراف/ ۱۷۲]ء وقوله: # أن ولو إ ب نمآ أن لكب عل 


کرم سم ر 


طَأيِفْتينِ من فتاه [الأنعام/ ]٠٠١‏ أي کراهة أن 7 تقولوا. 


رو ہہ یو سا ود سے 


وتارة يأتي بفاء السببية» كقوله: ٣‏ فكدبوه فَمََوُومَافَدَمْكَمعَليْهِرَ 
َه يديهم سا )€ [الشمس/ 14] وقوله : « صو شوک ريه دهم 
ہے بيد )4 [الحاقة/ ۰ وقوله: ¥ مَكَدَيوَهُمًا هما فکا وا من مهن 4 
[المؤمنين/ ۰]4۸ ونظائره. 


ضرعم ر 


وتارة يأتي بأداة (لمّا) الدالة على الجزای کقوله : # فَلَمَّآ ءَاسَمُوتا 
ماه E‏ مهم [الزخرف/ 6 ونظائره . 

وتارة يأتي ان وما [۷/ب] عملت فيه» کقوله : « هم حک انوا 

مت 


رغوت فى اخيرات 4 [الأنبياء/ ۰۹۰ وقوله في ضد ھؤلاء: اہم 
الا سوق آغرفنهه فنهم میں 4)۵ [الأنبياء/ ۷۷]. 


وتارة يأتي ١‏ سے الدالة على ارتباط ما قبلها ہما بعدهاء 
کقوله : « یه ان ۶ د من ألْمْسَيَحِين € لت فى به إل بوم َو( به 
[الصافات/ ۱۶۳ .]١55-‏ 


وتارة يأني ب(لو) الدالة علی الشرط› کقوله : « ولو آَم فعلواً ما 
يوحَظُونَ بو ان کا گن 4 [النساء/ .]٦٦‏ 


)١(‏ ف. س : (ومحذوفا). 


۳ 


وبالجملة» فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتّب''' الجزاء 
27 والشر رای الك وا عل مانب تال 
أحكام الدنیا' آ مس سد ساط ایت E‏ 


ومن فقه' ار انا وتأملها حق التأمل» انتفع بها غاية النقعء 
ولم یتکل"*" على القدر جهلاً منه وعجرًا وتفريطا 9" 
عجرّاء وعجره ه تو کلا . 

بل الفقيه کل الفقيه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر بالقدرء 
ویعارض القدر بالقدر» بل لا یمکن الاساة یعیش" الا بذلك» قن 
الجوع والعطش والبرد وآنواع المخاوف والمحاذیر هي من القدر » 
والخلق كلهم ساعون''' في دفع هذا القدر تاه 


وھا من وفقه الله » وألهمه وت یدفع قدذر الح 


)۱ س : «ترتیب) . 

)٢(‏ ز: آیرتب)۔. 

(۳) السياق في ف: «صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر في الدنيا. . .» 

)4( ما عداس» حب: «فقه في» وضبطت في زءل بضم القاف . وفي ط : «تفقه في» . 

)٥(‏ ز: «ومن یتکل». 

(7) كذا في النسخ كلها ما عدا ز التي فيها: «العيش». وفي ط : «آن یعیش». وما 
ورد في النسخ جائز مقبول. 

(۷) س : (سارعون). 

(۸) وانظر مدارج السالکین (۰)۱۹۹/۱ وطریق الهجرتین (۰)14 ومجموع الفتاوی 
٣٣٢ /۸(‏ 1۷ ۵). 

(۹) س : «هذا)» تحریف. 

(۱۰) زاد بعضهم في ز فوق السطر: «الدنيوية واء مع علامة صح. وهو خطأ. وفي 
س : «قدره»» وهو أيضًا خطأء وقد تحرفت فیها کلمة «الاخرویة» أیضا. 


۳ 


الأخروية بقدّر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة؛ فهذا وزان القدر 
المخوف فی الدنیا وما بضاده سواد فرب الدارین واخده وحکمته 
واحدةء لا يناقض بعضها بعضّاء ولا يبطل بعضها بعضّا۔ 

فهذه المسألة من آشرف المسائل لمن عرف قدُرها» ورعاها حق 
رعایتها» والله المستعان. 

لکن یبقی عليه آمران؛ بهما تتم سعادته وفلاحه : 

آحدهما: أن یعرف تفاصیل آسباب الشر والخیر» ویکون له بصيرة 
في ذلك بما یشاهده""" في العالم» وما جرّبه في نفسه وغيره» وما سمعه 
من آخبار الأمم قديمًا وحديثا . 

ومن أنفع ما في ذلك تديّر القرآنء فانه كفيل بذلك على أكمل 
الوجوه» وفيه أسباب الشرّ والخیر''' جميعًا مفصّلةً مبيّنة. ثم السنّةء 
فإنها شقيقة القرآن» وهی الوحی الثانی. ومن صرف إليهما عنايته اكتفى 
بهما عن فرشا وهما ارباك الخیر والشر وأمبابهما» حتّی كاتف 
تعاین ذلك عيانًا . 

وبعد ذلك 1/۸1 إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل 
معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة» ورأيت تفاصیل ** ما 
أخبر الله به ووعد به""؟» وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن 


(۱) «سواء» ساقط من ف. 

(۲) ز: «شاهده) . 

0 خب: «الخين راتا 

)٤(‏ ف؛ خب : «ورأيته بتفاصیل. وفي ز : «بفاضل. 
(۵) ووعد به» ساقط من س. 


۳ ۵ 


القرآن حق» وأن الرسول حق» وأن الله ینجز وعده لا محالة. فالتاريخ 
تفصيل لجزئيات ما عزفنا الله ورسوله به“ من الأسباب الكلية للخير 
والشر. 
فصل 

والامر الثاني : أن یحذر مغالطة نفسه له" على هذه الأسباب . 
وهذا من آهم الأمور» فان العبد یعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب 
المضرة له فی دياه وآعرتب ولا بد؛ ولکن تغالطه نفسه**؟ بالاتکال 
على عفو الله ومغفرته تارة» وبالتسويف بالتوبة تارة» وبالاستغفار 
باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارة» وبالعلم تارة» وبالاحتجاج پالقدر 
تارة» وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء''' بالأكابر تارة. 


وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل» ثم قال : «أستغفر الله» زال 
أثر الذنب» وراح هذا بهذا! 


وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: آنا أفعل ما آفعل» ثم آقول : 


سبحان الله وبحمدہ مائة مرة» وقد غفر ذلك آجمعه كما صح عر الم 
۱ و مرق وقد عفر صح عن الحبي 


)١(‏ «به4» من ف» ز. 

(۲) ما عدا سل : «الأمر الثانی» دون الواو. 

(۲) ز: با ۱ 

)٤(‏ زاد فى س قبل «دنياه»: (دینه وا. 

. ل: (یغالطه بنقسه)‎ )٥( 

)٦(‏ ز: «والنظر». س: «والنظر بالاقتداء». خا: «بالأشباه تارة والنظر أو الاقتداء». 
وكذا كان في خب. نأصلحه بعضهم: «بالأشباه والنظراء تارة والاقتداء». وكذا 
في ط. والمثبت من ف.ل. 


۳۹ 


لا أنه قال: امن قال في يوم: سكناث ا و کد مات مر حطت عه 


خطا 


باه ولو کانت مثل ريد الا 


1 1 کا گر ون وہ : ۰ ۳( 


وات ال سنا وقد محي عنه ذلك . 


وقال لي آخر: قد صح عن النبي يي أنه قال: «آذنب عبد ذنبّاء 


فقال: أيْ رب أصبث ذنبًا فاغفره لي» فغفر له" . ثم مكث ما شاء اللہ 
ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: أيْ رب" أصبث ذنبا» فاغفره لي» فغفره له. ثم 
مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: أيْ رب" أصبث ذنبّاء فاغفره 
لي" . فقال الله عز وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ویأخذ به. 
قد غفرث لعبدي» فلیصنّع ما شاء!» . 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
)4( 
)٥(‏ 
للك 
فق 


(A) 


لءخاء حب : «حطت خطاياه) . 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الدعوات» باب فضل 
التسبیم (18۰0) وسلم في الذکر والدعاء» باب فضل التهلیل والتسبیح 
والدعاء (۲۹۹۱). 

8 ام اغتسل». 

س : «فطاف) . 

يعني سبع مرّات أي سبعة أشواط . النهاية (775/5) . 

ز: «فغفره له». ل: «فغفر الله له ذنبه». 

النص افغفره له...2 إلى هنا آثبتناه من ل» ونحوه في خاء خب. وقد 
استدرك في حاشية ف. وكذا وردت هله العبارة في الحديث ثلاث مرات» 
وفي رواية في صحیح مسلم آربع مرات . 

من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في التوحيد» باب قول 
لله تعالی: « نیوک أن يسلوا كلم أو (0۷۰۰۷. ومسلم في التوبة» باب 
قبول التوبة من الذنوب وان تکررت الذنوب والتوبة (۲۷۰۸). 


۳۷ 


قال : وأنا لا آشك أن لی ریا يغفر الذنب» ويأخذ به. 


وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء» واتکل عليهاء 
وتعلق بها" بکلتا يديه. وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد 


وللجهال [۸/ب] من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب 
وعجائب» كقول بعضهم : 
وک ما استطعت من الخطایا إذا كان القدومٌ على کریے''' 
وقول الآخر: التنرّه من الذنوب جهل بسعة عفو الله! 
وک :كلذلو مكراد علق مر اق اسنا 
لها! 
وقال أبو محمد ابن حزم : رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه : اللهم 
ني أعوذ بك من العصمة! 


ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له 


)١(‏ ز: «به». 

(۲) س.ل: «وأكثر». وقد آنشده المولف في عدة الصابرین (۵۰) أيضًا. والبیت 
لابي نواس في وفیات الأعیان (۹۷/۲) وفیه: «تکتر». وفي دیوانه (۷۳۰) مع 
عجز آخر: 
تكثز ما استطعت من الخطايا فإنك قاصا را غفورا 

(۳) لء خا: «وقال الآخر). 


۳۸ 


ومن هؤلاء من يغتر اة الارجای وان الإيمان هو مجرد 
التصدیق» والأعمال ليست من الإيمان» وإيمان أفسق الناس كإيمان 
جبريل ومیکائیل . 


ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين» وکثرة 
التردد إلى قبورھم والتضرّع إليهم» والاستشفاع بھم والتوسل إلى الله 
بهم » وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. 


ومنهم من یغتر بآبائه وأسلافه» وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًا؛ فلا 
عون" انامه انشا هلف حضر الملوك» فان الملوك ته وت 


لخو صهم ذنوب آبنائهم وآقاربهمی وإذا وقع آحد منهم في آمر مفظع 
غامد آن تخل ارجا عه زند اللہ 


ومنهم من يغترٌ بآن الله عز وجل غني عن عذابه وان ف 
يزيد في ملکه شیئّا؛ ورحمته له لا ینقص من ملکه شيئًا ؛ فیقول : آنا 
مضطز إلى رحمته» وهو أغنى الأغنياء”” . ولو أن فقيرًا مسكيئاء 
مضطو”؟' إلى شربة ماه عند من في داره شط يجريء لما منعه منها؛ 
فالله أكرم وأوسع» فالمغفرة لا تنقصه شیئا والعقوبة لا تزید”' في ملكه 


2 


شیئا. 


85 


(۱) س: افلا يدعوه». 

(؟) ۷ أنْ)٢‏ من س. 

(۳) ز: «وهو غنى عن عذابه»» ولعلها تكررت خطأ مكان «وهو أغنى الأغنياء» . 
(:) ف: «مضطر) . 


. ز: (لاتزیده»‎ )٥( 


۳۹ 


ومنهم من يغترٌ بفهم فاسد فهمّه''' هو وأضرابه من نصوص القرآن 
والسنة'''ء فاتكلوا علیه» كاتكال بعضهم على قوله تعالى: # وَلَسَوْفَ 
و ہے مسر سے 


ُعْلِيك ربك تر )€ [الضحى/ 5] قالوا" : وهو لا يرضى أن يكون 
راجا من آأمته! 


وهذا من أقبح الجهل» وأبين الكذب عليه. فائه یرضی ہما 
برضي ربّه عز وجل» والله تعالى يُرضيه تعذیت الد لظلمة [1/۹] والفسّقة 
به ربه ۳؟ تبارك وتعالی . 


وکاتکال بعضهم على قوله تعالی: إن لَه یر الوب جا * 
[الزمر/ ۰۲0۳ وهذا آیضا من أقبح الجهل . فان الشرك داخل في هذه 
الآية» فإنّه رأس الذنوب وأساسهاء ولا خلاف أن هذه الاية فی حق 
التائبين» فإنّه يغفر کل ذنب للتائب”"' » أي ذنب كان . ولو كانت الآية 
: ہر ۔.س. (۹) ء وپ 
في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلهاء واحادیث إخراج 


)١(‏ «فهمه» ساقط من ز. 

)٢(‏ «والسنة» ساقط من س. 

(۳) ف: «قال». 

)٤(‏ س : «أحد فی النار». 

0ك ی 6 

)٦(‏ س: «أن لا يرضى به ربّہ4ء فأسقط «بما یرضی». 
(۷) کذا فی ف. وفى لء ز» خا: «ذنب کل تائب». 
(۸) ل» خا: من آي ذنب کان». 

(۹) العبارة «فإنه یغفر. . . غير التائبین» ساقطة من س. 


۶۰ 


قوم من الموحدین ۲" من النار بالشفاعة . 

ومذا ۶ص "۶۰۶۷ فإنه سبحانه ههنا عمّم 
وأطلق فعلم أنه أراد التائبین . وفي سورة النساء خصص وقیّدء فقال: 
# إن الد لا عفر أن دشر بو ویقفر ما ہو ذلك من دكا [النساء/ ۰]4۸ فأخبر 
سبحانه أنه لا یغفر''' الشرك» وآخبر أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا في 
حق التائب لم يفرّق بين الشرك وغيره ” . 


وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: يما الْإِضَنُ ما عر ريك 
آلکرھ ©4 [الاننطار/ ٦‏ فیقول : کَرَمُه! وقد يقول بعضهم : إِله لقن 
المخت حجته وهدا جهل بیج . وانما غرّه بره الغرورٌ - وهو الشيطان - 


ونفسّه الأمّارة بالسوی و وهواه . 

وأتى سبحانه بلفظ «الکریم» وهو السیّد العظیم المطاع”*؟ الذي لا 
ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقّه فوضع هذا المغترٌ الغرور في غير 
موضعه» واغتر بمن لا ينبغو الاغترار به . 


وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار : # لايضلنها الا ای قی ای 
كدب وول 46 [الليل/ ٠١‏ -17] وقوله : 8 أَعدَّتَ للْكَضَ» [البقرة/ 4؟]. 
ولم يدر هذا المغتر أن قوله : « اندر تار طن لک [الليل/ 14] هو لنار 


)١(‏ ز: اقوم موحدین). 
)۲( العبارة بعد للا يغفر» في الاية إلى هنا ساقطة من س. 
(۳) «وأخبر... وغيره» سقطت من ف» فاستدرك بعضهم في الحاشية: «وأخبر أنه 


يغفر ما دونه» فقط . 
)٤(‏ الاية الكريمة في ف إلى قوله تعالی « انی 4 وفي س اکتفی ب«الذي»! 
)٥(‏ س : «والمطاع». . 


٤١ 


مخصوصة من جملة دركات جهنم . ولو كانت جميع جھنمء فهو سبحانه 
لم يقل: للا يدخلها». بل قال : «لايصكلها الا الأسقى وج ولا يلزه 
من عدم صلیّها عدم دخولها؛ فان الصلىّ أُخص من الدخول» ونفي 
الأخصن لا يستلزم نفي الأعم . 


ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيهاء 
فلا يكون مضموئا له أن بها . 


وأما قوله في النار: ١‏ أت كيرد 49 [البقرة/ ٤ء(‏ فقد قال في 
الجنة : ¥ أعدت لمعب © 9 € آآل عمران/ ۰۱۳۳ ولا ينافي إعداد النار 
للکافرین أن تدخلها الفسّاق والظلمة» ولا ينافى إعداد الجنة للمتقین أن 
يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» ۹1/ب] ولم يعمل خيرًا 
قط . 


وکاتکال! " بعضهم علی صوم بوم عاشوراء» آو یوم عرف می 
ے یو یوم عاشوراء! * یکفر ذ: نوب العام کیان ویبقی صوم 
يوم عرفة! '' زيادة في الأجر ۳ ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان 


)١(‏ ف: «فلا يلزم». 

(۲) ز: «وكاغترار»» ولعله سهو.. 

)۳( ف۰ س: (ویوم عرفة). 

)٤(‏ يعني : صومه. وقد زاد بعضهم كلمة «الصوم» فوق السطر في ز؛ كما كتب في 
حاشية س: «ظ صوم». 

. ف: «الذنوب للعام». س: «الذنوب العام‎ )٥( 

. ل: (صیام یوم عرفة». ز: «ویبقی یوم عرفة)‎ )٦( 

(۷) يشير إلى حديث آبی قتادة الانصاري رضي الله عنه قال: سئل - ئة - عن = 


اھ 


والصلوات الخمس أعظم وأجلّ من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي 
إنما تكفر ما بينها”'' إذا اجتِتبَّثٗ الکبائر ۳ . 


فرمضان [إلى رمضان]" والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير 


الصغائر إلا مع انضمام ترك الکبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين”*' على 
تكفير الصغائر . فكيف يكر صومٌ يوم تطوّع کل كبيرة عملها العبد» وهو 
مصر عليهاء غير تائب منها؟ هذا محال» على أنه لا يمتنع أن يكون صوم 
يوم عرفة””' ويوم عاشوراء مكفرًا لجميع ذنوب العام على عمومه» 
ويكون من نصوص الوعد"" التي لها شروط وموانع» ويكون إصراره 
على الكبائر مانعًا من التكفير. فإذا لم يصرٌ على الكبائر تساعد الصوم 
وعدمٌ الإصرار وتعاونا على عموم التکفیر» كما كان رمضان والصلوات 


(۲) 


(۳) 
(0 
(0) 
000 


صوم يوم عرفةء فقال: «یکفر السنة الماضية والباقية». قال: وسئل عن صوم يوم 
عاشوراء فقال: «یکفر السنة الماضية» الحديث» أخرجه مسلم في الصیام» باب 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء. . . .)۱۱٦٢١(‏ 
كذا في س» خا. وفي غيرهما: «مابينهما». ووقع في ز: اما يكفراء فزاد 
بعضهم فوق السطر: «الا» ليستقيم المعنی . 

كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل كان يقول: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنب الكبائر» أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى اه (۷۳۳): 

ما بين الحاصرتين من خب. 

ز: «مجموع الامر». 

من : اصوم عرفة». 

ز.خا: «الوعید»» خطأ. 


<۳ 


أنه سبحانه قد قال(): 5 1 هك كد تر قر نکم 


سیکا تک [النساء/ ۰۲۳۱ 


فعلم أن جعل الشيء سببًا للتكفير لا يمنع ساعد ری 
انفراد أحدهماء وكلما قويت آسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل” " . 


وکاتکال بعضهم على قوله یا حاکیّا عن ربه : (آنا عند حسن ظن 
عبدي بي» فلیظنٌ بي ما شاء»*" يعني: ما كان في ظنه. فائّي فاعله 
می 


ولا ريب أنْ حسن الظن إِنّما يكون مع الإحسانء فن المحسن 
حسن الظن بربه أنه ا على إحسانه » ولا يخلف وعد ويقبل 
توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات ٠‏ فإِنْ وحشة 


(۱) ف: «سبحانه قال». 

(۲) ف: الا یمتنع». وفي ز: ”ولا یمنع» وكلاهما خطأ. 

(۳) «منه مع انفراد... آتم» سقط من ل لانتقال النظرء كما تحرف «آشمل» فيها 
إلى «أسهل!. 

0 )۹۰۹( وابن المبارك في الزهد‎ )١1١١5(541/9” أخرجه أحمد‎ )٤( 
والحاكم 518/5 (۷۱۰۳) وغیرهم من طريق حيان أ ا‎ ۳( 
الشامى عن واثلةء فذكره» وفيه قصة.‎ 

والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم یخرجاه». وقال الذهبي : «صحيح على شرط مسلم» . 
)٥(‏ ف: «فأنا فاعله به!: وسقط «به) من س. 
)٦(‏ ف: «أن یجازیه). 


5 


: 
یں سے 
میک 


المعاصي والظلم والاجرام تمنعہ''' من حسن الظن بربه. وهذا موجود 
نی الاه فان العة الا الم الخارج عن طاعة سيده لا 
یحسن [1/۱۰] الظن به" : 


ولا یجامع و الا ساءة اما از 40 أبدّاء فان المسیء 
مستوحش بقدر إساءته. وأحسنٌ الناس ظنًا بربّه أطوعهم له كما قال 
الحسن البصري : إن المؤمن أحسن ال برئه» فأحسن العمل . وان 
الفاجر أساء الظنّ بربّه» فأساء العمل"*. 


وكيف يكون محسنّ الظن"'' بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في 
مساخطه وما بعذ ھ2“ E‏ للعنته» قد هان حقّه وأمره عليه 
فأضاعه» وهان نهيه عليه فارتکبه» وأص؟ عليه! 


وكيف يحسن الظن به“ من بارزه بالمحاربةء وعادى أولياءه 
ووالى أعداءه. وجحد صفات كماله» وأساء الظن ہما وصف به نفسه 


)١(‏ لءزءخا: «یمنعه». 

(۲) ف: «المسيء الآبق». 

(۳) «به» ساقط من س. 

. «الظن» ساقط من س. وفیها: (تجامع)‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحمد في الزهد (۱۵۲) من طریق سفیان عن رجل عن الحسن؛ 
فذکره. ورواه مخلد بن الحسین عن هشام عن الحسن. فذکره. آخرجه 
آبو نعيم في الحلية (۱66/۲) وعلیه فالاثر لا بأس به. 

)٦(‏ ف : «حسن الظن». ز: «یحسن الظن». 

(۷) ف ب: (يبغضه). 

(۸) س: «يتعرض»» وأشير في الحاشية إلى ما في غیرها. 

)٩(‏ ز: ابربه». 


۶۵ 


۰ به رسله ۰۲۲ وظنّ بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ . 


وكيف يحسن الظنّ به من یظن''' أنه لا يتكلم ولا یم ولا 
پنهی » ولا یرضی؛ ولا يغضب؟ 
وهو السرّ من القول: ل لق رى رہ رس : ین 
سرت 40 [نصلت/ ی 
مما یعملون کان هذا إساءة لظنهم بربّهم » فأرداهم ذلك الظن . 

وهذا شأن کل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووّصّفه ہما لا 
يليق به . فإذا ظنْ هذا أنه یُدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه» 
وتسويلاً من الشیطان. لا إحسانَ ظنٌّ بره" . 

فتائل هذا الموضع. وِتآأَمّل شدة الحاجة إليه! 

وكيف يجتمع في قلب العبد تیه باه ملاق اللہ وأ 
کلامه» ویری مکانه ویعلم سره وعلانیته» ولا یخفی عليه خافية من 
(رف) هم و ۳ 

موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل» وهو مقیم على 
مساخطه ‏ مضيّع لأوامره معطل لحقوقه. وهو مع هذا محسنٌ الظ''' 


آمره ؛ وآنه 


(۱) ف: «وصفه به رسوله). 

(۲) ف: «به الظن من ظنّ!. 

(۳) س: «إحسان الظن بربه تعالى». وفي ز: «إحسان ظنه بربه». وفي خا: 
«إحسان ظنَ به». والمثبت من ف» ل. وکذا فی خب. 

۱ س : «وأنّه).‎ )٤( 

(ه) ز: «فإنه»» خطأ. 

)٦(‏ کذا ضبط بفتح النون في ف. وفي ز: «یحسن الظن» وکذا في خب. 


٤٦ 


و 


وقد قال أبو أمامة بن سهل''' بن ختیف: دخلتٌ أنا وعروة بن 
الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو" رأيتما رسول الله ی في 
مرض له وكانت عندي ستة دنانير - أو سبعة - فأمرني رسول الله پا 
3 س] أن آفرقها . قالت: فشغلني وجع النبي كَل حتى عافاه الله . ثم 
سألني عنها فقال: «ما فعلت؟ أكنتٍ فرقتِ السنّة الدنانیر ۷۴/۳ فقلت: 
لاء والله لقد كان شغلني*) وجعك . قالت: فدعا بھاء فوضعها في کفه 
فقال : )ما ظرٌ : نبي الله لو لقي اللہ وهذه عنده؟»(*) وفي لفظ : «ما ظنُ 
مح بریّه لو لقي اله» وهذه عنده؟٩.‏ 


فيا لله! ماظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقُوه» ومظالم العباد 


)١(‏ وقع في س: «أبو أمامة سھل)ء فأسقط كلمة الابن قبل «سهل». وكذا في ط. 
وهو غلط» فان أبا أمامة كنية اشتهر بها أسعد بن سهل بن حنيف . وقد ولد قبل 
وفاة النبي بي بعامين» وحنکه النبي بيه وسمّاه باسم جده لأمه: أبي أمامة 
أسعد بن زرارة. انظر الإصابة (۱۸۱/۱). 

(0) س: «أو». 

(۳) ف .ز: «الستة دنانير» . 

)٤(‏ ف: «قد شغلنى». ز: «لقد شغلی). 

)٥(‏ أخرجه أحمد 5/ 4078801١5‏ ؟) - حبان (۳۲۱۳) من طريق موسى بن جبير 
عن أبى أمامة بن سهل. فذكره. قلت: هذا سند ضعيف» فيه موسى بن جبير 
gb‏ فن اساقت كان E‏ ریاف نات الى التطان 4 الا 
یعرف حالما 

ورواه محمد بن عمرو وآبو حازم عن أبي سلمة عن عائشة فذکرته باللفظ 
الآخر الذي ذکره المولف. آخرجه آحمد (۲4۵1۰۰۲۲۲۲) وابن حبان 
(۳۲۱۲۰۷۱۵) وغیرهما. والحدیث سنده صحیح» وقد صححه ابن حبان. 


<۷ 


عندهم؟ فان كان ينفعهم قولّهم: احَسَنًا ظنوتّنا بك ۷ لم يعدب ظالم 
ولا فاسق'''. فليصنع العبد ما شاءء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه 
وليحسن ظنّه بالله؛ فن النار لا تمسّه! فسبحان الله» ما يبلغ الغرور 
بالعد! . 


وقد قال إبراهيم لقومه: 8 ایکا له دی الم ریدو ا کما نک برب 
ماين € 4 [الصافات/ ۸٦‏ ۔۸۷] أي : فما" ظتکم به أن يفعل بكم إذا 
لقیتموه» وقد عبدتم غیرّہ؟ 

ومن تأمل هذا الموضع”*' حق التأمل علم أنَ حسنَ الظن بالله هو 
حسنٌ العمل نفسه. فان العبد نما يحمله على حسن العمل حسن ظّهہ 
بربه أن يجازيه على أعماله» ويثيبه عليهاء ويتقبّلها منه. فالذي""" حمله 
على العمل حسنٌ الظن» وکلما''' حسُن ظله حشن عمله» وإلا فحسنْ 
الظن مع اتباع الهوى عجزء كما في الترمذي والمسند من حديث 
شداد بن أوس عن النبى گل أنه قال" : «الكيّس من دان نفسّهء وعمل 
لما بعد الموت. 7 من آتبع نفسّه هواهاء وتمتّی على 


(۱) خا: «بالله). ز: «حسن...». 

(۲) وقع في ف: «آنك لم تعذب ظالمًا ولا فاسقا». وهذا مفسد للسیاق. وفي ل: 
«ظنو بانك» وهو تحریف «ظنوننا بك". 

(۳) ل.ز: «وما». 

)٤(‏ ل: «هذه المواضع». 

. ف: «فان الذي‎ )٥( 

(5) ف. ل: «فلما». خب : «فكلما)ا. 

(۷) «أنّه قال» انفردت بها ز. 


۸ 


له . 
وبالجملة» فحسن الظن اما یکون مع انعقاد آسباب النجاح . وأما 
مع انعقاد آسباب الهلاك فلا یتأتی إحسان الظن . 


پییہے ے 1 ۰ 5 7 : وي 0809 
فان قیل : بل یتاتی ذلك» ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده وان رحمته سیقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة 


ولا یضڑہ العفو . 


قیل: الأمرُ هكذاء واللَّهُ فوق ذلك» واأجل"" وأکرم وأجود 
وآرحم . ولکن نما یضع ذلك في محله اللائق به» فإنه سبحانه موصوف 
بالحكمة» والعزة والانتقام وشدة البطش» وعقوبة من یستحق العقوبة . 
فلو كان [۱۱/]] معول خسن الظنّ على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في 
ذلك البرّ والفاجر» والمؤمن والكافر» ووليه وعدوه. فما ینفع المجرم 
أسماؤه وصفاته» وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرّض للعنته» وأوضع في 
محارمه» وانتهك حرماته؟ بل حسن الظن ينفع من تاب» وندم وآقلع 
وبڈل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة» ثم حسّن 
الظنّ . فهذا حسن الظن'”'ء والأول غرور! والله المستعان. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲84۵۹) وأحمد ۱۲١/٤‏ (۱۷۱۲۳) وابن ماجه )٦٢٤٤(‏ 
والحاكم ۱۲۵/۱ (۱۹۱) وغيرهم» من طريق أبي بكر بن أبي مریم عن 
ضمرة بن حبیب عن شداد بن أوس» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله : «لا وال أبو بكر واه». 
(۲) «أجل» ساقط من ز. 
(۳) س.ز.ل: «حسن ظن». والمثبت من ف؛ وكذا فی خاء خب. 


1۹ 


ولا تستطل هذا الفصل . فان الحاجة إليه شديدة لکل أحد» ففرق 
ہین حسن الظن بالله وبين الغِرّة '' به 

قال تعالى: 9 اک لک > اما وی ماروا وَجَلِهَدُوأ في سیل أله 
کیک جرد مت نوک [البقرة/ ۰۳۲۲۱۸ فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا 
البطالین * والفاسقین 


وفال'“ تعالی : ثم لک ربل للدت ماروا من بعد ما توا 
شم نهدو أ وصور وأ زک ربك من بعد هالغ غور رَحیمه [النحل/ ۰۲۱۱۰ 
فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحیم لمن فعلها . 


فالعالم''' يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر یضعه في غير 


مواضعه . 


)۱( س : «وفرق. 

(۲) ف: «الغرور!. 

(۳) في ز خلط بين هذه الآية والاية (۷۲) من الأنفال. وکذا في خب. 
۹3 ان (الظالمین! . 

)٥(‏ ز: «وقد قال». 

(5) ز: «والعالم» . 


وكثير من الجهال اعتمدوا على“ رحمة الله وعفوه وکرمه» وضيّعوا 
آمره ونهيه » ونسوا أنه شديد العقاب» وأنّه ا يرد باه عن القوم 
المجرمین . 

ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو کالمعاند. 

وقال معروف""": رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان 
وا ۳2( 

وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك“ في الدنیا بسرقة ثلاثة 
دراهم» لا تأمَنْ أن تکون عقوبته في الاخرة على نحو هذا . 


وقیل للحسن : نراك طویل البکاء! فقال: آخاف أن بطرحني في 
ایو ای 


١(‏ س: «إلى». 

(۲) هو الكرخىء الزاهد المشھور المتوفی سنة ٢٠٥ھ.‏ 

(۳) ورد في طبقات الصوفية للسلمي (۸۹) بلفظ: «وارتجاءٌ رحمة من لا يُطاع 
جهل وحمقٌ». 

)٤(‏ ف: «منك عضو!». 

. ۷٥ص نقل المؤلف نحوه من کلام أبي الوفاء بن عقيل فيما يأتي في‎ )٥( 

)٦(‏ صفة الصفوة (۱۱۷/۲). وزاد بعده في ط المدني والسلفية: «وكان يقول: ان 
قومًا ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: 
لأني حسن الظن بربي» وكذب! لو أحسن الظن لأحسن العمل». ولم ترد هذه 
الزيادة في شيء من النسخ التي بين آیدینا. 


0١ 


يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال : والله لأن تصحب أقوامًا يخوفونك 

حتى تدرك ما خير لك من أن تصحب قومًا يؤمّنونك حتى تلحقك 
(ND ۰ 03‏ 

المخاوف . 


وقد ثبت فی الصعیعین''' من حدیث أسامة بن زید قال : سمعت 


رسول الله ية بقول : «يُجاء بالرجل يوم القیامةء فیْلقی في النار» فتندلق 
آقتاب بطنه ۳ فیدور في النار كما يدور [۱۱/ب] الحمار برحاه فبّطیف 
به هل النارء فیقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف؛ 
وتنهانا"" عن المنکر؟ فیقول: كنت آمرکم بالمعروف ولا آتيه وآنهاکم 
عن المنکر واتیه» . 


(١) 


(۲) 


وذکر الامام أحمد””' من حدیث آبي رافع قال: مر رسول الله گلا 


آخرجه عبدالله بن أحمد فی زوائده على الزهد )١559(‏ من طریق العلاء بن 
زياد عن المغيرة بن ا عن الحسن فذكره» وفي سنده ضعف. وآخرجه 
أبو نعيم في الحلية )٠٠١-۱٤۹/۲(‏ من طريق علقمة بن مرثد عن المغيرة بن 
مخادش عن الحسن فذكره» وسياقه طويل. وفي سنده ضعف. 
أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة )۳۲٦۷(‏ 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . . 
(۲۹۸۹). 
أي تخرج أمعاؤه من جوفه. النهاية (۱۳۰/۲). 
س: «تأمر. . . وتنهى». ز: «تأمرنا. . . وتنهى؟ . 
في مسندہ ۳۹۲/٦‏ (۲۷۱۹۲). وأخرجه النسائي (۸۱۳۰۸۲۲) وابن خزيمة 
(۲۷۳۷) والطبراني في الكبير ۳۲۳/۱ (957) وغيرهم» من طريق ابن جريج 
حدثني منبوذ - رجل من آل رافع - عن الفضل بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبي 
رافع» فذكره. 

قلت: منبوذ لم أقف على توثيقه. ولم يرو عنه غير ابن جريج وابن أبي - 


o۲ 


بالبقیع فقال : «أفّ لك أف لك!» فظننت أنه ی فقال: ١لا‏ 
ولکن هذا قبر فلان بعثلہ ساعيًا علی"" آل فلان» فغلّ تمرة” "© فدرع 
الآن مثلها من نار» . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وفي مسندہ آیضا" من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


: ١مررث‏ ليلةَ أسرِيّ بي على قوم تُرَضُ شفاهُهم بمقاريض من نار 


ذئب. وأيضا الفضل بن عبيدالله لا يعرف له سماع من جده أبي رافع» وأعلى 
طبقة يروي عنها طبقة كبار التابعين. 

وله شاهد عند البخاري فى تاريخه (5/ 0 والبزار فى مسنده (۳۸۷۰) 
من طريق الدراوردي عن ابن الهاد عن عبادل عن جدته امرأة أبي رافع عن أبي 
رافع فذکرہ بمعناہ. قلت: سنده حسن لکن وقع فيه اختلاف . انظر الطبراني 
(4/ا9). 

وله شاهد آخر في الحلية (۱۸4/۱) من طريق كثير بن زيد عن المطلب عن 
أبي رافع فذكره بنحوه. ولعل هذا يدل على أن للحديث أصلاً . 
ل: «إلى». 
النمرة: بردة مخططة من صوف. من لباس الأعراب. انظر اللسان (نمر). 
۳ (۱۲۲۱۱). وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۱۹) ووكيع في الزهد 
() والبغوي في شرح السنة )]٥٥۹(‏ وغیرهم» من طريق حماد بن سلمة 
عن علي بن زید بن جدعان عن انش فذكره. قلت: علي بن زيد في حفظه 
ضعف» لکن هذا مما حفظه عن آنس» فرواه ابن المبارك والمعتمر بن سليمان 
عن سليمان التيمي عن أنس فذکرہ بمثله. أخرجه أبو يعلى في مسنده )٦٥٦۹(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۱۷۲/۸) والبيهقي في الشعب (71۱۱ع). ؤسندہ صحيح : 
قال آبو نعيم: «مشهور من حديث آنس» رواه عنه عدّة» وحديث سليمان 
عزیز؟ . ورواه المغيرة بن حبيب (ختن مالك بن دينار) عن مالك بن دينار عن 
أنس» فذکره بمثله. آخرجه ابن حبان في صحیحه (۵۳) وأبو یعلی (1۱5۰) 
والبيهقى فی الشعب (2510). قلت : فى المغيرة کلام لا یضره. 


oY 


فقلث: من هؤلاء؟ قالوا"“: خطباء من أهل الدنیا'''ء كانوا يأمرون 
الناس بالبرڑہ وينسون أنفسھمء أفلا يعقلون"؟». 


"۳۹٣30‏ من حدیثه قال: قال رسول الله کے : «لما عرج بي 


مررث بقوم لهم أظفار من نحاس » یخمشون وجوههم وصدورهم. 
فقلث: مَن هؤلاء يا جبريل؟ فقال”*': هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم) . 


فيه أيضًا”"' عنهء قال: كان النبي بيا يكثر أن يقول: «يا مقلب 


القلوب EE‏ فقلنا: يا رسول ل اما تاك ونا 


جئت به» فهل تخاف علینا؟ قال: «نعم إِنْ القلوب بين إصبّعین من 
أصابع الله » يقلبها كيف يشاء» . 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


2 
(7) 


(¥) 


ز: «فقالوا). 
ف: «خطباء أهل الدنيا» . 
«أفلا يعقلون» ساقط من ف 
المسند ۲۲/۳ (۱۳۳۰). وأخرجه أبو داود (۸۷۸ ء۸۷۹٦)‏ والطبراني في 
الأوسط(۸) وابن آبي الدنیا في الصمت (۰)۱۱۵ والضياء في المختارة 
(۸۰۵ ۲۲۰ ۲۲۸۸۱) وغیرعم وت ريق صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد 
وعبدالرحمن بن جبير عن أنس» فذكره. 

ورجاله ثقات: والحديث صححه الضياء في المختارة. 
ل: «قال). 
المسند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۰۷). وأخرجه الترمذي )5١50(‏ وأبو یعلی )۳٦۸۷(‏ 
والحاكم ۷۰۷/۱ (۱۹۲۷) والضياء في المختارة )۲۲۲٢٢٢۲۲۲٢(‏ وغيرهم» من 
طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس فذكره. والحديث 
صححه الترمذي والحاكم والضياء. 
ل: «مثبت القلوب). 


0 


وفیه أيضا'' ' عنه : أن رسول الله بي قال لجبریل: «مالي لم آر''' 
میکائیل ضاحکا قط؟» قال : ما ضحك منذ خلقت النار». 


وفي صحیح مسلم''' عنه» قال : قال رسول الله و : (بُڑتی بأنعم 
أهل الدنیا من“ أهل النار» فبصبّغ في النار صَبغةء ثم يقال لە: یا ابن 
آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول : لا وال يا رب. 
ويؤتى بأشذ الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ في الجنة 
صَبِغْةٌ» فيقال له: يا ابن آدم. هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فیقول : لاء والله يا رب ما مر بي بوس قطء ولا رایت فده ھ09 


(۱) المسند ۳(۲۲۶/۳ع۱۳۳). وأخرجه ابن عبدالبر في التمهید (۰)۹/۵ من طریق 
إسماعيل بن عیاش عن عمارة بن غزية أنه سمع حمید بن عبید مولی بني 
المعلی عن ثابت عن أنس» فذکره. وهذا سند لا يصح لأن إسماعيل بن عياش 
إذا روی عن غير أهل بلده اضطرب حفظه. وآیضا حمید بن عبید فيه جهالة. 
انظر مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۸۵). 

وقد روی الحدیث ابن وهب عن ابن لهيعة ویحبی بن أيوب کلاهما عن 
عمارة بن غزية عن حميدء قال: سمعت أنس بن مالك؛ فذكره بمثله. كذا 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى الرقة والبکاء (۸٥٦)ء‏ ولا أدري أسقط من المطبوعة 
(ثابت) أم هكذا وقعت له. وحميد هذا لعله ابن عبيد المتقدم فهو مجهول. 
والله أعلم بالصواب . 

0) ف: «لا أری». 

(۳) في صفات المنافقين» باب صبغ أنعم أهل الدنیا في النار. . . (۲۸۰۷). 

 )٤(‏ «أهل الدنيا من» ساقط من ل. 

)٥(‏ ل: «ما رأيت بوسّا قط ولا مر بي شذة». 


00 


وفي انید من حديث البراء بن عازب» قال : خرجنا مع 


ہر ا فانتهينا إلى القبر» ولَمَا 
یلح ذ» فجلس النبي''' لاف > وجلسنا حوله. كأ على رژوسنا الطير» وفي 
يذه عود کت به في الارض فرفع رأسه» فقال : «استعیذوا باللہ من 
عذاب القبر» مرتين أو ثلانًا. ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان“ في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه. کأَنْ وجوههم الشمس و یت ری 
ا و اسم د بلك الوت 
سی يجلس عند رات فقول دا اوت اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرح تسيل كما تسيل القطرة من في السَقاء ۳ 


.)۱۸٥۳٤٣( ۲۸۷/٤ )١(‏ وأخرجه أبو داود (1۷۵۳۰۳۲۱۲) وهناد فى الزهد 
(۳۳۹) والطبري في التهذيب (۷۲۱۰۷۲۰۰۷۱۸) والحاكم ۹/۱ 0١0‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۲۱۰۲۰) وغيرهم» من طرق عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب فذكره. 

ورواه عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو به أخرجه ابن ماجه (۱۵4۹). ورواه 
عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء. أخرجه الطبري في التهذيب (مسند 
عمر - ۷۲۳). والحديث صححه جماعة منهم أبو عوانة وابن ا وابن منده 
والحاكم والبيهقي» وحسنه المنذري» وصححه المؤلف . انظر الروح (ص۹۱). 

(۲) فءلءخا: «رسول الله). 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 

)٤(‏ س: لإذا كان العبد المؤمن». 

)٥(‏ ف: «وحنوط من الجنة». 

(5) ز: (ایخرج). 

(۷) ل: «من السقاء». 


65 


فيأخذها. فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفةً عين حتی يأخذوهاء 
فيجعلوها”'' في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط» ویخرج منها كأطيب 
نفحة مسكِ وُجدت على وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها 
على ملاً من الملاتكة الا قالوا: مامتا الروح الطیّب(۳؟ فیقولون: 
فلان ۳" بن فلان» بأحسن آسماثه التی کانوا يسمّونه بها فى الدنياء حتّی 
کیراب إلى السا الدئیا" فیستفتحون له» فیفتح له شيعه من کل 
سماء مقرّبوها إلى السماء التي تلیها. حتی ینتهُی به" إلى السماء 
السابعة» فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في علیین» وأعيدوه إلى 
الأرض. فائي منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها آخرجهم تارة أخرى». 


قال : «فتعاد روحه» فيأتيه ملکانء فيجلسانه» فیقولان له : من ربك؟ 
فيقول: ربي الله عز وجل . فيقولان له : ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام”” . 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. 
فیقولان له وما علمك؟ فیقول: قرات کتاب ال نار با" 


)١(‏ ف: «ویجعلوها». 

(۲) ف: «الأطيب». 

(۳) ف 

(٤غ)‏ ف: «التي کان . . . دار الدنیا حتی ينتهون بها. 
)٥(‏ ز: «سماء الدنيا). 

(5) ف.ز: (بها». 

(۷) ف: لاله ربی». 

(۸) ف: «الاسلام ديني! . 

)٩(‏ «له» ساقط من ف. 


(۱۰) ف: «وآمنت». 


: روج فلان) . 


۷ 


وصدّقت. فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي ؛ فأفرشوه من 
الجنةء وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنةا'''. 


قال : «فيأتيه من روحها وطيبهاء ويُفسّح له في قبره مد بَصَرِه) . 


قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثیاب» طيّب الریح؛ 
فيقول: أ بشز [١1/ب]‏ بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول 
له :من آنت؟ فوجهک الو ماس بالخیر: فيقول : أنا عملك الصالح. 
فیقول: رب + آقم الساعق رب " آقم الساعة”” "» حتی أرجع إلى آهلي 
ومالي» . 


قال : «وإن العبد الكافر إذا کان فی انقطاع من الدنیا واقبال من 
الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم ال 
فیجلسون منه مدّ البصرء ثم يجيء ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» 
فيقول : أيتها النفس الخبيثة» آخر- جي إلى سط من الله وغضب» . 


قال: «فْتَمَدَقُ في جسده» فينتزعها كما يُنترّع المَقُود'' من الصوف 
المبتل» فيأخذها”"'. فإذا أخذھا'“ لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى 


(۱) «أن» لم ترد في س. 

(۲) ز: (إلى السماء». 

(۳) تکررت الجملة في س ثلاث مرات. 

».. . ف: «فیقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة الی‎ )٥( 
السمّود: الحديدة التي یشوی بها اللحم.‎ )٦( 

(۷) «فيأخذها» ساقط من ف. 

(۸) «فإذا آخذها» ساقط من س. 


۸ 


بجعلوها في تلك المسوح. ویخرج منها كأنتن ريح جيفة''' وُجدث على 
وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها" على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان"؟ بن فلان» بأقبح أسمائه 
التي كان يسم یسگی''' بها في الدنیا "۳ فیستفتح فلا یفتح له». ثم قرا 
رسول اللہ وك 07 جا فم م اب الا ولا یعون آلْنّةَ حَقَّيَِجَ حمل في سو 
ا .٠۰‏ «فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجین في 
الأرض السفلی”' کے طرحا» . ثم قرأ : # ومن بشراد بال کات 
حر فرت الما طف ایر هی برع ی مان میتی [الحج/ ۳۱]. 
«فتعاد روحه في 9ہ ويأتيه ملکان» فیجلسانه. فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : هاه هاه 
لا أدري. فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بت فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء أن کذب عبدي» فأفرشوه من النار» 
وآلبسوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيه من حرّها وسّمومهاء 
ويُضيّق عليه قبره. حتى تختلف فيه أضلاعه . ويأتيه رجل قبيح الوجه 
قبيح الثیاب» منتن الريح» فيقول: آبشر بالذي يسوءك! هذا يومك الذي 


(۱) ف: «كأنتن جیفة. 

(؟) «بها» ساقط من ز. 

)۳( ف: «روح فلان). 

)٤(‏ ز: «کانوا یسمونه). 

)٥(‏ زاد هنا بعضهم في حاشية ف: «حتی ینتهی به إلى السماء الدنیا". وکذا في 
المسند (۵۰۲/۳۰). 

. ف : «تلا)‎ )٦( 

(۷) «فى الارض السفلی» ساقط من ل. 

(۸) «له» ساقط من ف. 


9۹ 


كنت تُوعَد. فيقول: ومن أنت'''؟ فوجهك الوجه يجيء" بالشن 


ط5 


فیقول : أنا عملك الخبیث . فيقول: (1/۱۳] رب لا تقم الساعة» . 


وفي لفظ لاحمد ایشا : تحت نهاعمی ا اس في ید 


مززبة “أ لو ضرب بها جبلاً کان ترابًا. فیضربه ضربة؛ فیصیر ترابّا". 


ثم يعيده الله عز وجل كما كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة 


(١) 
(۲) 
(۳, 


(€) 


(ہ) 
)1 


کرت 


س.ف: افیقول: من أنت». 

ف: «فوجهك الذي يجيء». 

الست 01 00:4 خاں راس ٌٛ سان اق یی :لت 
۰۸۲۳ (۱۷۳۷) والطبري فی تهذیب الأثاز ‏ (مسند 7 ۷۳ 
والحاکم ۹۷/۱ -۹۸ (۱۱8) من طریق یونس بن یاب عن المنهال بن عمرو 
عن زاذان عن البراء فذکره. قلت: يونس ضعیف الحديث» ولکنه لم یتفرد 
بها. فرواه جریر بن عبدالحمید عن الاعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء 
فذکر نحوه. آخرجه آبو داود (4۷۵۳) والطبري في التهذیب (۷۱۸) والبيهقي 
في إثبات عذاب القبر (۲۱). قلت : وأصحاب الآعمش كأبي معاوية وغیره لم 
يذكروا تلك اللفظة (ثم يقيض. ..). ورواه عمرو بن ثابت عن المنهال عن 
زاذان عن البراء فذکر نحوه. آخرجه الطيالسي في مسنده (۷۸۹) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (۲۰). قلت: وعمرو بن ثابت ضعیف. وآأخشی أن یکون 
أخذه عن يونس بن خباب لأنهما رافضیان. قال أبو داود: «عمرو بن ابت 
وإسرائيل - يعني الملائي - ويونس بن خباب ليس في حديثهم نكارة إلا أن 
يونس بن خباب زاد في حديث القبر: وعلي ولي». انظر تهذيب الكمال 
.)٦١۸/۲٢(‏ ۱ وھ 

المرزبة: المطرقة الکبيرة التي تکون للحداد» ویتال لها أیضا: «الارزیة». 
اللسان (رزب) . 

«فیضربه . . . ترابًا) ساقط من ل . 


ل: «صيحة واحدة». 


يسمعها کل شيء الا الثقلین» . قال البر اء : (ثم يفتح له باب إلى النار» 
وتمهد له من فزش النار»۲. 


وفي المسند آیضا" عنه» قال: بینما نحن مع رسول الله ل إذ 


رسول الله و فبدر بین يدي آصحابه مسرعًا حتی انتهی إلى القبر؛ 
فجثا على ركبتيه» فاستقبلتّه من بين يديه لأنظر ما یصنع . فبکی حتى بل 
الثری من دموعهء ثم أقبل عليناء فقال: «أيْ إخواني» لمثل هذا الیوم 
فاعذوا». 


(۱) س» ف: فرش من النار». 

۲۹٢/٤ )۲(‏ (۱۸۲۰۱). وأخرجه ابن ماجه (4۱۹0) والبخاري فی تاريخه الکبیر 
(۲۲۹/۱) وغیرهم من طریق عبدالل بن واقد عن محمد بن مالك عن البراء بن 
عازب فذکره. 

قلت : عبدالله بن واقد هو أبو رجاء الخراسانی. قال ابن عدي : «ولعبدالله بن 
واقد هذا غير ما ذکرت» ولیس بالکثیر. وهو مظلم الحدیث» ولم أر 
للمتقدمين فيه کلام فأذكره). قلت: قال أحمد وابن معين وأبو داود فی رواية: 
ثقة. وقال ابن معين -في رواية - وأبو داود وأبو زرعة والنسائي: ليس به 
باس . انظر الكامل (۲۵۵/4) وتهذيب الكمال /١5(‏ ۲۵۵ ۔ .)۲٥٢‏ وأيضًا 
محمد بن مالك هو أبو المغيرة الجوزجاني مولى البراء بن عازب. قال فيه 
أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «لم يسمع من 
البراء بن عازب شيئًا». وذكره أيضًا فى المجروحين )۲٥۹/۲(‏ وقال: «يخطىء 
كثيرًا» لا يجور الاحتجاج بخبرہ إذا انفرد لسلوكه غير مسلك الثقات فى 
الاخبار» . وقال ابن حجر : «صدوق يخطىء کٹیرا). انظر : تهذيب الكمال 
/۲٦(‏ ۳۰۱۱). 
(۳) ف: اففزع النبي». 
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وفي المسند""" من حدیث بریدة قال: خرج إلينا رسول اللہ يك 
فنادی ثلاث مرات : «یا أيها الناس» تدرون ما کی ومتلکم؟۱ 
فقالوا: الله ورسوله أعلم . فقال : (إنما مثلي ومثلکم مثل قوم خافوا 
عدرًا يأتيهم» فبعثوا رجلاً يتراءى لهم» فأبصر العدوء فأقبل لینذرهی 
وخشي أن يدركه العدو قبل أن ینذر قومه فأهوى بثوبه: أيها الناس 
یی أيها الناس أَتيتم ؛ ثلاث مرات». 


وفي صحيح مسلم' '' من حديث جابر» قال : قال رسول الله ی : 
کل ما آسکر"*" حرامء وإِنَّ على الله عز وجل عفد" لمن شرب" 
المسكر أن یسقیّه من طینة الخبال». قیل : وما طينة الخَّبال؟ قال: «عرّق 


أهل النارء أو عصارة أهل النار». 


.)۲۲۹٢۸( ۳٣۸/٥ )١(‏ وأخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث (۷) وأبو الشیخ 
الأصبهاني في الأمثال (۲۵۳) من طريق بشير بن المهاجر الغنوي عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه فذكره. 

قلت : فيه بشير بن المهاجر . قال فيه الإمام أحمد: «منكر الحدیث» قد اعتبرت 
أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب» . ووثقه ابن معين. وقال النسائي : «ليس به بأس» 
وقال مرة: «ليس بالقوي». وقال أبو حاتم : «يكتب حديثه ولا يحتج به». وقال ابن 
عدي : «ولبشير بن مهاجر أحاديث غير ماذكرت عن ابن بريدة وغيره. وقد روى ما 
لا يتابع عليه» وهو ممن يكتب حديثه» وان كان فيه بعض الضعف». 

انظر: الكامل (۲۱/۲) وتهذيب الكمال (۱۷۷/2). 

(۲) (يومًا» ساقط من س. 

(۳) كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر... (۲۰۰۲). 

)٤(‏ في س: «كل مسكر». وفي حاشيتها: «خ ما أسكر». 

)٥(‏ س: «عهدًا». وكان فى ف: اعقدا١ء‏ فغیتر إلى «عهدًا». 

۱ س: ایشرب؟».‎ )٦( 


1۲ 


وفي لو اکا حا او من قال : قال رسول الله ہیا : 
اي آری ما لا ترون؛ وأسمع' "كيالا واف الف الشعا تون لها 
أن تعط | ۶۰ ص9۹4 مسج . لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم کثیرا؛ وما تلذذتم بالنساء على الفرُش» 
ولخرجتم إلى الصُعُدات''' تجأرون إلى الله عز وجل». قال أبوذر: وال 


لوددث آئی سجر ہ ة ىضر( ! 


وفي المسند''' آیضا من حديث حذيفة» قال : کنا مع رسول اللہ کل 


.)5١1515( ۱۷۳/۵ )١(‏ وأخرجه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه (4۱۹۰) والحاكم 
۲ (۳۸۸۳) والبزار في مسنده )۳۹۲٥۵۳۹۲٣۲(‏ وغيرهمء من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذرء فذكره. 

قال الترمذي: «حسن غریب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». وقال الہزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر الا من 
هذا الوجه» ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق» ولا نعلم روى مجاهد عن 
مورق عن أبي ذر إلا هذين الحدیئین» وأحسب أن هذا الكلام الأخير من قول 
أبي ذر» أعني: لوددت أني شجرة تعضد». 

قلت: هذا سند ضعیف» مورق لم يسمع من أبي ذر. قاله أبو زرعة 
والدارقطني. وأيضًا إبراهيم بن مهاجر فيه ضعف وقد تفرد بالحديث. 

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (۸۱۷) وعلل الدارقطني .)۲٦٢ /٦(‏ 

(۲( ف: «وإنى ي اسمع). 

(۳) هي الطرقات . النهاية (۲۹/۳). 

. أي تقطع‎ (٤ 

.)۲۳٣٤۷( ٦٦۷/٥ )٥(‏ وأخرجه تمام في فوائده (الروض البسام - ۵۱۸) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (۱۱۲) وابن الجوزي في الموضوعات )٦٥٦/٢(‏ من طريق 
محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره. قال ابن - 


1۳ 


في جنازة» فلما [۱۳/ب] انتهینا إلى القبر قعد علی فاق فجعل يردد 
بصره فيه » ثم قال : اضق المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله؛ ویملاً 


على الكافر نارًا». والحمائل : عروق الق 


وفي الد اشاش یت ار قال : خرجنا مع رسول اللہ 


ا إلى سعد بن معاذ حين توفي» فلمًا صلی عليه رسول الله کف وضع 
في قبره» وسُوْيَ عو رل الله کیا فسبّحنا طویلاًء ثم كبّرء 
فكبّرنا. فقيل: يا رسول الله» لم سبّحت ثم كبّرت؟ فقال: «لقد تضايق 
على هنا - 9 ادج اللا 


0۱) 


(۲) 


الجوزي: «هذا حديث لا يصح . قال يحيى : محمد بن جابر ليس بشيء. وقال 
أحمد: وم بل . وقال ابن رجب الحنبلی: «محمد بن 
وو و با ۳ مہ و مت Gg‏ 
نقله ال عن وو 0 020۷/۷ 0 النهاية :)٥٤٤/١(‏ 
ويحتمل أن يراد به موضع حمائل السیف؛ أي عواتقه وصدرہ وأضلاعه». 
۳ (۱4۸۷۳). وأخرجه الطبراني ١/5‏ (0547) والبخاري في تاريخه 
(۱6۸/۱) مختصرا. والبیهقی فى اثبات عذاب القبر (۱۱۰) وغيرهم من طريق 
محمد بن إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبدالرحمن بن عمرو بن 
الجموح عن جابر فذکره. وقد خولف ابن إسحاق . خالفه ابن الهاد فرواه عن معاذ 
عن جابر . أخرجه البخاري في تاریخه (۱4۸/۱) معلقا . 

قلت : معاذ بن رفاعة فيه ضعف سیر فقد قال ابن معين: ضعیف . وقال 
أبو داود: لیس به بأس 

ومحمد أو محمود بن عبدالرحمن لم يرو عنه غير معاذ بن رفاعة. لكن قال 
أبو زرعة: «أنصاري مديني ثقة». انظر: الجرح والتعديل )۳۱٦٣/۷(‏ وتهذيب 
الكمال (۱۲۲/۲۸). 
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وفي صحيح البخاري''' من حديث أبي سعيد قال : قال رسول اللہ 
5 : «إذا ضعت الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم» فان كانت 
صالحة قالت: قذموني» قذموني؛ وان كانت غير صالحة قالت: يا 
ویلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كلّ شيء إلا الإنسان» ولو سمعها 
الانسان لصعق». 

وفي مسند الإمام''' ع من حدیث آبي أمامة قال: قال رسول 
الله ا : «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ویزاد في حھا كذا 
كذا. تغلي منها الرژوس"* كما تغلي القدور. يعرّقون فیھا'ٴ'' على 
قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى کعبیه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه؛ 
ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يُلجمه العرّق» . 


۲ )۷( ی ی 
وفيه"2 عن ابن عباس" عن النبي كله قال: «كيف نع 


(١)‏ فى كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء (۱۳۱۶) وغيره. 

(؟) لم یرد «الإمام» في ل. 

(۳) ۲۵/۵ (۲۲۱۸۲). وأخرجه الطبرانى فى الكبير ۲۲۲/۸ (۷۷۷۹)ء من طريق 
معاویة بن صالح عن القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي عن أبي أمامة فذكره. 
والقاسم وثقه غير واحد» لکن تكلم في روايته عن أبي أمامة. والحديث ثبت 
عن المقداد بن الأسود عند مسلم في صحيحه )۲۸٦٤(‏ لکن بدون جملة (ويزاد 
في حرها کذا وکذا فتغلي منها الرؤوس). 

(8) ف: «فتغلي...». وفي المطبوع من المسند والطبراني: «يغلي منها الهوام*. 
ولعل الصواب : (الهام» جمع هامة. أي الرؤووس؛ كما ورد هنا. 

(۵) س: «منها» . 

)٦(‏ «وفیه» ساقط من ف. 

(۷) ۳۲۰/۱ (۳۰۰۸). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٦‏ ۷۷ (۲۹9۷۸) والطبراني = 


46 


وصاحب القَرْن قد التقم القرن» وحنی جبهته يسمّع متى یؤمر؛ فینفخ»؟ 
فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا» . 


وفي اقم اروا ع اد ضسر رنه دمن تعظم في نفسهء أو 


اختال في مشيته ) لقي الله تبارك وتعالی» وهو عليه غضبان) . 


(۱) 


(۱۳۱۷۰) وغیرهما من طریق جماعة عن عطية العوفي عن ابن عباس مرفوعا 
فذکره. ورواه خالد الخفاف عن عطية العوفي عن زید بن آرقم فذکره. أخرجه آحمد 
(۱۹۳0) والطبرانی (۵۰۷۲) وابن عدي فی الکامل (۱۹/۳). ورواه أبن عيينة عن 
مطرف عن عطية عن أبن سعید مرفوٌا فذکره. آخرجه آحمد (۱۱۰۳۹) والترمذي 
(۳۲۳) وغیرهما. ورواه جریر بن عبدالحمید واسماعیل بن إبراهيم آبو یحبی التيمي 
عن الأعمش عن أبي صالح عن آبي سعید فذکره . آخرجه ابن حبان (۸۲۳) وآبو يعلى 
(۱۰۸۶) والحاکم ٣٦٦/٤‏ ۔ ٠٦٦‏ (۸۲۷۸) وغیرهم . قال الذهبي : «أبو يحبى واه . 

قلت : وقد خولف جریر. فرواه الثوري عن الاعمش عن عطية العوفي عن آبي 
سعید فذکره. آخرجه أحمد (۱۱۱۹۱) وأبو نعیم في الحليبة (۱۳۱-۱۳۰/۷) 
والبغوي في شرح السنة (4۲۹۹) وغیرهم. قلت : هذا الطریق آصح . والحدیث 
معروف عن عطية العوفي . فقد رواه خالد بن طهمان الخفاف (کما في آکثر الروایات) 
وحجاج بن آرطاة وعمران البارقي وعمار الدهني وعمرو بن قيس ومالك بن مغول» 
كلهم عن عطية عن أبي سعید فذکره. قال ابن عدي بعد أن ذکر آوجه الاختلاف : 
اورواه جماعة كثيرة عن عطية عن أبى سعيد» وهذا أصحها». انظر : تحقيق المسند 
(۹۰/۱۷)ء والكامل لابن عدي (۱۹/۳). قلت : عطية العوفي ضعيف الحديث . 
۲ (۹۹). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (089) والحاكم ۱۲۸/۱ 
(۲۰۱) والمزي في تهذيب الكمال (۵1۰۰۰۳۹/۳۲) وغيرهمء من طريق يونس بن 
القاسم الحنفي عن عكرمة بن خالد قال: سمعت ابن عمر فذكره. قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


٦ 


وفى الصحيحين''' عنه قال: قال رسول الله ية : إل المصورین 


يعذّبون يوم القیامةء ويقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم». 


وفيهما أيضًا'"' عنه عن النبى کل“ [ (إن أحدكم إذا مات 


عرض عليه مقعذه بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنةء وان كان من أهل النار فمن أهل النار؛ فيقال: هذا مقعدك حتی 


وفيهما أيضًا”*' عنه عن النبى ية : «إذا صار أهل الجنة فى الجنة» 


وأهل النار في النار» جيء بالموت حتى یوقف بين الجنة والنار» ثم 
يذبح» ثم ينادي مناد : يا أهل الجنةء خلود فلا موت؛ ويا أهل النار 
خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرخا إلى فرحهمء ويزداد أهل النار 
حزنًا إلى حزنهم). 


۱) 


(۲) 


(۳, 


(£) 


(0) 


وفي المسند'”' عنه قال : «من اشتری وبا بعشرة دراهم» فيها درهم 


آخرجه البخاري في البيوع» باب التجارة فیما یکره لبسه للرجال والنساء 
(٢۲۱۰)ء‏ وفي مواضع آخری. وأخرجه مسلم في اللباس؛ باب تحریم تصویر 
صورة الحیوان. ۰۰ (۲۱۰۸). 

آخرجه البخاري في الجنائز» باب المیت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
[9. زی جر شر اس ار هسام کا الا ناب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار. .. (٦٦۲۸)۔‏ 

«إِنْ المصورين. . .» إلى هنا سقط من ز. 

أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار (۸٦٥١)ء‏ ومسلم في كتاب 
اله ات النان ليا الا رون یو دز ف 

۲ (01777). وأخرجه عبد بن حميد في المسند (المنتخب -859) من طريق = 


۷ 


وا سس سر عليه». ثم أدخل إصبّعيه في آذنیه» ثم 
قال : صمّتا ان لم أكن سمعت النبی لا يقوله . 


. ,۱ 
وفيه 


" عن عبدالله بن عمرو عن النبي'" پلا: «من ترك الصلاة 


سکرا مرة واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليهاء فسلبها. ومن ترك 
الصلاة سكرًا أربع مرات كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الحبال». 
قیل : وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال : «عصارة أهل جهنم». 


(١) 


(٢) 
(۳ 


(€) 
)٥( 


وفيه أيضًا”" عنہ'؟' مرفوعًا : امن شرب أ لخمر”* شربة لم يقبل الله 


هاشم عن ابن عمرء فذكره. وهاشم هذا هو الأوقص ۔ كما جاء مصرخا به في 
بعض الطرق ‏ ضعيف جدًا. انظر لسان الميزان )۳۱٣/۸(‏ وقد وقع في الحديث 
اضطراب كثير. قال الخلال: قال أبو طالب : سألت أبا عبدالله (الإمام أحمد) عن 
هذا الحديث» فقال: «ليس بشيء» ليس له إسناد». والحديث ضعفه ابن حبان 
(٢٠/١٥۲۔۹٦۲۲)۔.‏ 

۲ 2. وأخرجه الحاكم ۱۱۲/4 (۷۲۳۳) والبيهقي (۸/ ۲۸۷) من 
طريق عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده فذكره. قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال الذهبي معقبًا عليه: «سمعه ابن 
وهب عنه» وهو غریب جدًا) . 

لءز: «عن رسول الله». وكذا في خا. 

۲ (5541). وأخرجه ابن ماجه (۳۳۷۷) وابن حبان في صحيحه (/ا0 017 )» 
من طريق الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن الديلمي قال: دخلت على 
عبدالله بن عمرو ؛ فذكره مطولا . وسنده صحيح . والحديث صححه ابن حبان. 
اعنه») ساقط من ف . 

زاد بعضهم في ف قبل الخمر : «من! . 


1۸ 


له صلاة أربعين صباحًا . فإن تاب تاب الله عليه». فان عاد لم يقبل''' له 
صلاء أربعين صباحًا. فان تاب تاب الله عليه" . فلا أدري فی الثالثة أو 
فى الرابعة قال: «فان عاد كان حًا على الله أن يسقيه من رَذغة الخبال" 


یوم القیامة» ۰ 


وفی الس اا م يق ي موسى قال : قال رسول اللہ 


لا : «من مات مدمنًا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة». قيل: وما نهر 
الغوطة؟ قال : اهر يجري من فروج المومسات» يدي آهل النار ريح 


فروجهن). 
(۱) ف: «لم تقبل؟. 
)٢(‏ «فإن عاد. ..2 إلى هنا لم يرد في ل. وكذا في خا. 


حرف 


(€) 


(0) 


الردغة: طين ووحل كثير. وجاء تفسيرها فی الحديث آنها «عصارة أهل النارا. 
النهاية (۲۱۵/۲). ۱ 

5 4 . وأخرجه ابن حبان )۵٥٥٥(‏ والحاكم ۱۱۳/۶ )۷۲۳٣(‏ 
وأبو يعلى )۷۲٢۸(‏ وغیرهم» من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن أبي 
بردة عن أبي موسى» فذكره. قال الحاكم: «هذا حدیث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». قلت: أبو حريز وثقه أبو زرعة» وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة. 
وضعفه ابن معين في رواية والنسائي. وقال أبو داود: ليس حدیله بشيء. وقال 
الإمام أحمد: حدیثه منكر. وسئل الإمام أحمد عنه فذكر أن یحبی ۔ يعني ابن 
سعيد ‏ كان يحمل عليه؛ ولا أراه إلا كما قال . قال على بن المدینی: قال يحيى بن 
سيد قلت: لفقل بق و لحاديقا ابن چ ت0 سھیا ودعي کین 
فأخذتها بعد من إنسان». وقال ابن عدي: «وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد». 
انظر الكامل لابن عدي (4/ ۱۵۸ - ۰۱3۸ وتهذيب الکمال 57١ /1١5(‏ ۔ 4۲۳). 
«أيضا» ساقط من ف. 


۹ 


وفيه عنہ''' آیضا ۳" قال: قال رسول الله ل : «تعرض الناسن يوم 
القيامة ثلاث عرّضات . فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند 
ذلك تطير الصحف فی الايدي فآخذ بيمينه واحذ 997ئ0 


وفی المسند يا [:۱/ب] من حدیث ابن مسعود أن رسول الله گا 


٦١٤/٤ )۱(‏ (۱۹۷۱۵). وأخرجه ابن ماجه (۰)8۲۷۷ من طریق وکیم عن علي بن 
علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسی فذکره. ورواه بو كريب عن وكيع عن 
علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة فذكره. آخرجه الترمذي (1570) وقال: 
«ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه 
بعضهم عن علي بن علي - وهو الرفاعي - عن الحسن عن أبي موسی عن النبي 
033 قال الدارقطني في العلل :)16١/1(‏ «يرويه وكيع عن علي بن رفاعة عن 
الحسن عن أبي موسی عن النبي ی مرفوعاء وغیرہ يرويه موقوفاء والموقوف هو 
الصحيح». قلت : علي بن علي الرفاعي في حفظه لینء قال الإمام أحمد: «لا بأس 
المديني. انظر : تهذيب الكمال (۷۲/۲۱ ۔ ۷۵) وجامع التحصيل .)۱۳١(‏ 

(۲) ز: «وفیه أيضا عنه». وقد سقط اعنه) من ف فاستدركه بعضهم في الحاشية . 

۳ ر ایا رو 

(E)‏ ۱۳۰۲/۱ (۳۸۱۸). وأخرجه الطيالسي في مسنده )٥٥٤(‏ والطبراني 
۰ ء) وابو الشیخ في الأمثال (۳۱۹) وغيرهم» من طریق عمران 
القطان عن قتادة عن عبد ره عن أبي عياض عن ابن مسعود فذکره. قلت : الحدیث 
تفرد به عمران عن قتادة» وروايته فيها غرائب . وأيضا عبد ربه فيه جهالة . 

ورواه سفيان بن عيينة ومحمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود فذکره. آخرجه الحميدي فی مسنده (۹۸) وأبو يعلى 
(۵۱۲۲). قلت: إبراهيم ضعیف الحدیث . ونقموا عليه رفعه أحاديث موقوفة 
وهنا من رواية ابن عيينة عنه» وقد أصلح ابن عيينة له کتابه . قال الحافظ ابن حجر: = 


۷۰ 


قال : «إياكم ومحقراتِ الذنوب» فإنهنَ يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه». وضرب لھن''' رسول الله اة مث كمثل قوم نزلوا آرض فلاة» 
7 ت۰ یی “it. OD‏ 1 2 

فحضر صنيع القوم > فجعل الرجل ينطلق» فيجيء بالعود» والرجل 
یجیء بالعود» حتی جمعوا سوادا وأججوا نارّا» وأنضجوا ما قذفوا 
فيها). 


وفي الصحیح من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله لله کا : 
ےت لو وت می بت ری الرسل 
اا ٠‏ فمنهم الموبّق کو ما 
حتّى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن بُخرج من الناس مَن أراد 
أن يرحم ممن كان يشهد أن لا له إلا الله» أمر الملائكة أن بُخرجوهم 
ی وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم 
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ثر السجود فتخرجونهم» قل اتا ٤‏ فيصتٌ عليهم من ما 


القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حدیثه عنه صحیح لأنه إنما عیب عليه 
رفعه أحاديث موقوفت وابن عبينة ذکر أنه ميّز حدیث عبدالّه من حدیث النبي يا . 
انظر : تهذیب التهذیب ۸٦/١(‏ ۔ ۸۷). 

(۱) ز: «لها) . 

(۲) يعني طعامهم. انظر : النهاية (۵1/۳). 

)۳( ز : (الموثق؟؛ وهي رواية آخری في الحدیث عند مسلم. 

1( من خردل اللحم: قطعه» وقيل : خردل بمعنى صدع. ورواه بعضهم بالجيم أیضا . 
انظر شرح النووي (۲/۳). 

(0) بفتح التاء والحای أي احترقوا. انظر شرح النووي (۳/ ۲۷). 

)٦(‏ ف: «علیهم ماء» دون حرف الجرٌ. 


۷۱ 


يقال له ماء الحياة» فینبتون نبات الحبّة ۲" في حمیل السیل۷'''. 


وفي صحیح مسلم" عنه قال : سمعت رسول الله و يقول: إن 
أول الناس''' يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي 
کت حر فرمھ شا هنا یت تا ظا ات تخت سی 
فلت . قال: كذبت» ولكن قاتلت ليقال: هو جريء» فقد قيل. ثم أمر 
به » فشُجبَ على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلمه» 
وقرأ الترآن؛ فأتيّ به فعرّفه نعمّه » فعرفها. فقال : ما عملت فیها؟ قال : 
تعلمت فيك العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت» 
ولکنك تعلمت لیقال : هو عالم"۲؛ وقرأت القرآن لیقال ۳ : هو قاريی 
فقد قیل . ثم مر" به» فشحب على وجهه حتی ألقي في النار. ورجل 
وسّع الله عليه رزقه» وأعطاه من آصناف المال كله فأتي به» فعرفه 
نعمه» فعرّفهاء فقال: ما عملت فيها؟ فقال**: ما [ه۱/] تركثُ من 


و الخام2 بھ اترام اسب ت کے البراري: تعرف ارت“ تور 
(۳/ ۲۷)۔ ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (1۵۷۳) ومواضع آخر. 
ومسلم في الإيمان» باب معرفة طریق الرژية (۰)۱۸۲ 

(۳) کتاب الامارت باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار (۱۹۰۵). 

)٤(‏ ف: «أول مَن». 

)٥(‏ «فيك» سافط من ل. 

)٦(‏ كذا في س؛ وصحيح مسلم. وفي النسخ الأخرى هنا أيضًا: «فقد قیل». 

(۷) ز: «وقرأت لیقال». 

(۸) ف: «فأمر». 

(۹) ف: «قال». 


۷۲ 


سبیل تحت آن تعن تھا الا ات فوا لك . قال: کذبت» ولکنلی(۱) 
فعلتٌ ليقال : هو جواد» فقد کو ثم أمر یف فشحب على وجهه 
حتى ألقى فى النار) . 
وفي لفظ : «فهؤلاء أول خلق الله تسعّر بهم النار يوم القيامة»” ") 
وسمعت شيخ الاسلام !۳ ر 2 یقول : کما أن تخیر النامن الانشاء» فشر 
۰ مایم ا 6 رہ ۰ ۰ ٦0)‏ 
الناس من تشبّه بهم من الكذابين '» وادعی أنه منهم» وليس منهم 1 
فخیر الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون» فشر 
(۷) 500 ۲ 
الا من تشبه بهم » یوهم أنه منهم» ولیس منهم . 


وفي صحيح البخاري”” " من حديث أي هريرة عن النبي 95 : ١‏ 
كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته» لھا مت قبل 
أن یؤخذ رین له دید لا ترسم فإن كانت له حسنات او 


حسناته » فأعطيّها هذا؛ وال َخذ من سيئات هذا فطرحَت عليه» ثم 


)١(‏ س: «ولكن». 

(۲) ف: اوقد قيل». 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الزهد باب ما جاء في الرياء والسمعة. تحفة 
الأحوذي .)٦٦/۷(‏ 

() زاد بعضهم في خب: «ابن تيمية»» فدخلت هذه الزيادة في المتن في بعض 
المطبوعات. 

)٥(‏ ف: «الكاذبين». 

.)۱۲۱( «وليس منهم» ساقط من س . وانظر في معنى هذا الکلام : العقيدة الأصفهانية‎ )٦( 

(۷) ل: «وشر الناس». 

(۸) كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة... .)۲٤٤٤(‏ 

(۹) «منه» ساقط من ف. وفي س: (منه قبل أن يؤخذ منه». 


۷۳ 


طْرحَ في النار4. 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلإ : 
امن أخذ شبرًا من الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
ا 


وفي الصحیحین''' عنه قال: قال رسول الله ا : «ناركم هذه التي 
يُوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءًا من نار ج جهنم» قالوا : والله إن 
كانت لكافية . قال : «فإنها قد فضّلت عليها بتسعة وستين جزءًا كلّهن مثل 
حرّها». 


وفى المسند*" عن معاذ قال : آوصانی رسول الله یلق فقال: ١‏ 
تشرك الله عتما وان فيلت وخوقت: اَم والدّيك» وان أمراك أن 
تخرج من أهلك ومالك. ولاتتركنّ صلاةً مكتوبةً متعمّداء فان من ترك 


)١(‏ ل.ز: «عنه ا . وزاد فى ف : «قال». 

(۲) بهذا اللفظ آخرجه البخاري من حديث ابن عمر في المظالم» باب إثم من ظلم 
شيئًا من الأرض (۰)۲۵6 وفي بدء الخلق (۳۱۹۲). آما حدیث آبي هريرة» 
فأخرجه مسلم في المساقاق باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغیرها 
(۱۱۱) بلفظ «طوقه الله إلى سبع أرضين». 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الخلقء باب صفة النار (٣٦۳۲)ء‏ ومسلم في كتاب 
الجنة» باب شدة حر نار جهنم. . . (5847). 

)٤(‏ ۲۳۸/۰ (۲۲۰۷۰) من طريق صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير 
الحضرمى عن معاذ فذكره. 

قال المنذري: «... وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاعء فإن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ». راجع تحقيق المسند 
(۳۹۳/۳۰). 


۷ 


بھی ار( 


اه کی یا قفد یقت چم اف وھ ا ات 
رأس كل فاحشة. وإيّاك والمعصیة lL‏ 


والأحاديث فى هذا الباب أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء فلا ينبغى لمن 
نصح نفسه أن يتعامى عنهاء ويرسل نفسه في المعاصي؛ ویتعلق بحبل 
الرجاء وحسن الظن . 


اا مل [٥ب]‏ احذّؤه ولا تخت فإنّه قطع اليد 


في ثلاثة دراهم' ''» وجلد الحدّ في مثل رأس الابرة من الخمر'*'» وقد 
دخلت امرأة النارَ في هر“ واشتعلت''' الشملة نارا على من غلها وقد 


)١(‏ ز: «ولا تشرب». 

(۲) س: «احذر...». وفى ل: «احذروا ولا تغترّوا» وأشير إلى هذه النسخة فی 
ا اسان ۳۰ 

(۲) يشير إلى حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ی قطع في مجنّ 
ثمنه ثلاثة دراهم. آخرجه البخاري في الحدود. باب قول الله تعالى: 
« والسارف ساره ماقم الما وفي كم يقطع 1۷۹٥(‏ -51948). ومسلم 
فى الحدود» باب حد السرقة .)١585(‏ 

(4) لعله علی سبیل المبالقة» والمقصود قلیل الخمر. وقد تفّم في ص۲٩‏ حدیث 
اكل ما أسكر حرام». وقد آخرج أصحاب السنن من حديث جابر بن عبدالل: 
اما آسکر کثیره فقلیله حرام». انظر مثلاً سنن آبي داود» کتاب الأشربة» باب 
النهي عن المسکر (۳۹۸۱). 

)٥(‏ يشير إلى حديث ابن عمرء الذي آخرجه البخاري في المساقاة. باب فضل 
سقي الماء )۲۳٦٣(‏ ومسلم في السلام باب تحريم قتل الهرة .)۲۲٤۲(‏ 

)٦(‏ ل.ز: «أشعل». 


۷ 


فا 

وقال الامام أحمد : حدثنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
سليمان بن میسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
روز و عاق ارم ام سخ EG‏ 
شيئًا. فقالوا لأحدهما: قَرّب» فقال”*': لیس عندي شيء e‏ 
و ۱ فخلُوا سبیله فدخل النار . وقالوا للاخر 
قب فقال: ما کنت لاب لاخ شيا دون الله عز وجل» 7 
عنقه » فدخل الجنهة) . 


وهذه الکلمة الواحدة یتکلّم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب 0 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري فی المغازي» باب غزوة خيبر 
(4۲۳۶) ومسلم في الایمان: باب غلظ تحریم الغلول (۱۱۵) من حدیث آيي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۲) في الزهد (۸6). وأحرجه آبو نعيم في الحلية (۲۰۳/۱) من طریق الأعمش عن 
سلیمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان فذکره. قال أبو نعیم: 
«ورواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله. ورواه جریر عن منصور عن 
المنهال بن عمرو عن حیان بن مرئد عن سلمان نحوه». وسنده صحیح. 

(9) س: «حدثنا معاوية»» خطأ. 

(4) س؛ ف: «قال». 

(۵) (له» من س؛ ف. 

)٦(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الرقاقء باب حفظ اللسان 
(۷) ومسلم في الزھد باب التكلم بالکلمة... (۲۹۸۸) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


۷۹ 


وربما اتكل بعض المغترین على ما يرى من نعَم الله عليه في الدنياء 
وآنه لف جو ویظن أن ف من محبة الله لت وأنّه يعطيه فی 


الآخرة آفضل من ذلك . وهذا من الغرور . 


قال الامام أحمد'': حدثنا یحبی بن غیلانء حدئنا رشدین بن 
سعد عن حرملة بن عمران”*' التجيبي» عن عغُقبة بن مسلم» عن 
عقبة بن عامرء عن النبي بلا قال : «إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من 
لذن هال تساه مایت فانما هو استدراج؟ . ثم تلا قوله عز وجل : 


9 
تر کک 


وو ا دک 0 ئی) [الأنعام/ .]٤٤‏ 


)١(‏ ف: «عليه فيما يغتر به4. وقد وقع في غيرها جميعًا: لا يغتر به»» ولعله 
تصحيف صوابه ما أثبتنا وكذا في ط المدني. وصواب ما جاء في ف: «فما 
يغيّر به). وفى ط محمود فائد: «وأنه بعتنی به) فحذف الا) وغيّر «يغيّرا. وفى 
ط أبي ال الوأنه يغتر به». ۱ 

(۲) كذافي س» خب. وفي ز: «ذلك آنه". وفي غيرها: «ويظن ذلك من». 

(9) في المسند ۱4۵/6 (۱۷۳۱۱) والزهد (1۲). وأخرجه الطبري في تفسيره 
(۱۹۰/۷) والدولابي في الكنى والأسماء (۱۱۱/۱) والطبراني في الأوسط 
0 وغيرهم من طريق حرملة بن عمران عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن 
عامرء فذكره. قال الطبرانى: «لا يروى هذا الحديث عن عقبة بن عامر إلا بهذا 
الإسناد. ره عون کس ار 

ورواه ابن وهب ثنا حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر 
فذکره. آخرجه ابن ین حاتم في تفسيره /٤‏ ۱۲۹۱-۱۲۹۰ (۷۲۸۸). وهذا 
يدل على ثبوت هذا الحدیث. راجع تحقیق المسند (۵۶۷/۲۸). والحدیث 
حسّنه العراقي في تخریج الاحیاء. 
0( تحرف «رشدين» فی ل إلى «رشد» وفی س إلى ارشید). 
)٥(‏ س: «عثمان»» کے ا ۱ 


۷۷ 


وقال بعض السلف : إذا رأيت الله يتابع نعمّه عليك”''» وأنت مقیم ‏ 
على معاصيه» فاحذره؛ فإنما هو استدراج''' يستدرجك به" . 


707 ھ0 جات لس یک 
من موم فان نش ز مارج لی یه روت 9 ییآ رو 


۳2 
2 


مر سے 
32 


مرس کے ےو وہ 2 7 2 خر رس رم 99 2 سے 
لا یکوت وب وزخرفا وان کل ول لَمَا لم ما الدنیا والاخره عند 
تھے S7‏ 

يك للمتقِين اروت [الزحرف/ ۳۳۔ ه"] . 


وقد رد سبحانه على من يظن هذا 1/۱١1‏ الظن بقوله : ۳ ام ان لا 
ما أنه زیر فا کم و ول وت ا گرم او وم ام بر ور 
ول راهن لا [الفجر/ ۱۵ - 17] أي : لیس كل من نمه ووسعث 
عليه رزقه أكون قد آکرمتّه» ولا کل من ابتلیثه وضیّقت عليه رزقه أكون 
قد أهنته . بل أبتلي هذا بالنعمة» وأكرم هذا بالابتلاء . 


وفي جامع الترمذي”*' عنه بي : «إِنَ الله يعطي الدنیا من يحب ومن 


(۱) ز: «تتابع عليك نعمه*. 

(۲) زاد في ل: «منه». وکذا في خا. 

(۳) من قول أبي حازم الاعرج. آخرجه ابن آبي الدنیا في الشکر (۳۱) وأبو نعيم 
في الحلیة (۳/ 515 ؟) وابن عساکر في تاریخ دمشق (۲۲/ )٦٤‏ وغيرهم (ز). 
وقد ذكره المؤلف في كتاب الروح (۵40) أيضا (ص). 

(4) لم أقف عليه في المطبوع. والحديث أخرجه أحمد ۱/ ۳۸۷( )۳٦۷۲‏ والبخاري 
في تاريخه (۳۱۳/۶) والشاشي في مسنده (۸۷۷) مختصراء والحاكم ۲ء۲ 
)۳٦۷۱(‏ والبزار في مسنده )۲۰۲٦٢(‏ وغيرهم» من طريق أبان بن إسحاق عن 
الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعودء فذكره. قال الحاكم : 
«صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي. وقال البزار: (... 
والصباح بن محمد فليس بمشهور؛ وإنما ذكرناه على مافيه من العلة لأنا لم = 


۷۸ 


لا يُحبّء ولا يعطي الإيمان إلا من يُحب). 


وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله علیه وهو لا يعلم 


و کپ 


ورب مغرور بستر الله علیه وهو لا یعلم'''. ورب مفتون بثناء الناس 
ا وهو لا یعلم . 


فصل 
وأعظم الخلق غرورا من اغترٌ بالدنيا وعاجلهاء فآثرها““ على 


الاخرت ورضی بها من الا حتّی يقول بعض هؤلاء : الدنيا نقد» 
والآخرة نسيئة» والنقد آنفع من النسيئة! 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
63 


5 1 ال بے دا ۶ سے 8 
ويقول بعضهم : ذرة منقودة ولادرة موعودة! 
ویقول آخر منهم: لذاث الدنیا متيقّنة» ولذات الآخرة مشکوك 


نحفظ کلامه عن النبی لا الا من هذا الوجه بهذا الاسناد. . .». 

قلت: الصباح بن محمد ضعیف الحدیث . 

بے رو وسحهد بن فلج هن ری ےو ہے و دک 
موقوفا. أخرجه ابن المبارك في الزهد )١١75(‏ والطبراني في الكبير (۸۹۹۰) 
وغيرهما. ورجح الموقوف العقيلييٌ والدارقطني والذهبي. انظر: الضعفاء 
(۲۱۳/۲) وعلل الدارقطني ۲٦۹/٥(‏ ۔۲۷۱) والميزان (۳/ .)57١‏ 
ف : «بنعمة الله) . 
«ورب مغرور. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من ل . 
«عليه» ساقط من ف. وقد ضمّن المؤلف هذا الأثر كلامًا له في مدارج السالكين 
(۱۷۲/۱). (ص). أخرجه أحمد في الزهد (۱۲۰) عن الحسن البصري بمعناه. 
وسنده صحيح (ز). 
ف: «واثرها). 
«ورضي بها من الآخرة» ساقط من س» كما سقط «من الاخرة» من ل. 


۷۹ 


فیھاء ولا أدع الیقین للشك'' ! 


وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العم أعقل من 
ھؤلای فإ البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تیم عليه ولو صَرِبَتْ ؛ 
وهؤلاء يُقَدِم آحذهم على عطبه» وهو بين مصدق فشک تا فهذا 
الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسولہ'' " ولقائه والجزاء» فهو من أعظم 
الناس''' حسرة» لأنه أقدم على علم. وان لم یمن بالله ورسوله“» 
یذ له! 


وقول هذا القائل : «النقد خير من النسيئة»» فجوابه”'' أنه إذا تساوی 
النقد والنسيئة» فالنقد خير. وان تفاوتا وكانت النسیئة آکثر" وأفضل: 
فهي خير. فكيف والدنيا كلها(" من أولها إلى آخرها كنفس واحد من 
آنفاس الاخرة! كما في مسند الامام آحمد والترمذي“ من حديث 
المستورد بن شدّاد قال : قال رسول الله بي : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 


يدخل آحذکم إصبَعه في اليم فلینظو بم ترجم»؟ . 


(۱) ف: «بالشك». 

)۲( س : (رسله) . 

(۳) ز: «فهو أعظم الناس». 

)4( س : (رسله) . 

)٥(‏ ف: «جوابه». 

)٦(‏ ف: (اکبرا۔ 

(۷) «کلها» ساقط من ل. 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۵۸) وأحمد ۲۲۹/۶ (۱۸۰۰۸). والترمذي 
(۲۳۲۲) ولفظ مسلم: «والله ما الدنيا فی الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم». 

(۹) ف.ز: (یرجع. 


۸۰ 


فإیثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل . 
تاد كاف هذا تشه اللاتنا مغ إلى الا ا فما قدا 
عمر الانسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فَأيّما أولى بالعاقل : إيثارٌ العاجل في 
0870+ وحرمان الخير الدائم في الآخرة» أم ترك شيء حقير 
صغیر''' منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له" » ولا خطر لا ولا 
نهاية لعدده ولا غایة لأمده. 


وأما قول الآخر: «لا أترك متيقئًا لمشكوك””' فيه»» فيقال له : إما أن 
تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله» أو تكون على يقين 
من ذلك . فإن كنت على يقين» فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن 
قرب لأمر متیمّن لاشك فيه ولا انقطاع له. 


وان كنت على شك. فراجع آيات الرب' تعالی الدالّة على وجوده 
وقدرته ومشيكته ووحدانیته» وصدق رسّله فيما أخبروا به ع۶۷ 


)١(‏ س: «فإذا». ز: «وإن». 

زفق ف.ز: اصغیر حقير). 

(۳) أي لا یقڈر ثمنه من عزته ونفاسته وعظم قدره. 

)٤(‏ أي لاعوض عنه ولا نظير له» كماجاء في حديث أسامة بن زيد: «ألا مشمّر 
للجنة» فإن الجئة لا خطر لها» رواه ابن ماجه في كتاب الزهد (۳۳۲). وقال 
المصنف في زاد المعاد :)۲۷۳/٤(‏ «فلا تبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة 
ساعة تنقلب آلامّا». وقال في المدارج (۳/ :)۲۸١‏ «الحياة الدائمة الباقية التي 
لا خطر لها من هذه الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لها". ولكن جعل الا 
قيمة لها» هنا للشيء الحقير. 

)٥(‏ ف: «بمشکوك). 


)٦(‏ س» ف: اعن الله». 


۸۱ 


وتجرّذء وفم لله ناظرًا أو مناظرا. حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل 
عن الله فهو الحق الذي لاشك فيه» وأنْ خالق هذا العالم ورب السموات 
والأرض يتعالى ویتقڈس ویتنزٌہ عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه. ومن 
نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه» وکذبه» وأنكر ربوبيته وملكه. إذ من 
المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجرًا أو 
جاھلا لا يعلم شین ولا یسمع'''ء ولا يبصرء ولا يتكلم ولا يأمر 
ولا ينهى» ولا یٹیب ولا يعاقب» ولا يعرّ من يشاء ولا يذل" من یشاء 
ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعیته 
بل يتركهم سدّى » ويخليهم همَلاً . 


وھذا يقدح في مُلك آحاد ملوك البشر ولا يليق به فكيف يجوز 
نسبة الملك الحق المبین الیه؟ 


واذا تأمل الانسان حاله من مبدأ كونه”" نطفة إلى حين کماله 
۱ واا تبين له 9151 من عنی به هذه ا ونقّله 7 هذه 
الأحوال» وصرفه فی هذه الأطوارء لا يليق به أن يهمله ویترکه سدّی» لا 


يأمره ولا ینهاه» ولا يعرّفه حقوقه عليهء ولا يثيبه ولا یعاقبه . 


ولو تأمل العبد حى التأمل لکان كل ما یبصره وما لا بس دلیلاً له 


)١(‏ ز: «أو لا يسمع». 

اسن ان ايل 

(۳) ف: «بدء کونه». ز: «مبدأ حال کونه». 
)٤(‏ ز: «كماله واصطفائه». 

)٥(‏ ز: (أنّه). 

(7) ل: «عني لهذه الغاية». 


۸۲ 


على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه . وقد ذكرنا وجه 
الاستدلال بذلك في 1/۱۷1 کتاب «أيمان القرآن؛''' عند قوله : « قلا اَقيمُ 


ما مد © رما وروت( ول سول کیم نا4 [الحاقة/ ۴۸۔ .]٠٢‏ 


۰ 5 ۲ 9 ہے_ گے و ہے 2 اج 
وذکرنا''' طرفا من ذلك عند قوله: © وف أشي آفلا هرود € * 
[الذاريات/ ۰۲۲۱ وأنْ الانسان دلیل کے علی وجود خالقه. 
وتوحیده وصدق رسله واثبات صفات كمال 


فقد بان أن المد لمضیم مغرور على التقدیرین : تقدیر تصدیقه ويقينه» 
وتقدير تكذيبه و 


فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لاشك فيه بالمعاد 
والجنة والنار» ويتخلف العمل'''؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم 
العبد أنه مطلوب غدًا إلى بين يدي بعض الملوك" ليعاقبه أشدّ 
عقوبة» أو يكرمه أتمّ كرامة؛ ویبیت"" ساهيًا غافلاً» لا یتذکر "۲ 


.٠١ وهو المطبوع بعنوان «التبيان في أقسام القرآن». انظر ص9‎ )١( 

(۲) ف: «وقد ذكرنا». 

(۳) ل: «دليل نفسه»» وكذا في خا. 

.)۱۹۰( التبیان في آقسام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ز: «تکذیبه رسله)» تحریف. 

)٦(‏ کذا في النسخ كلها. وفي حاشیة س: اتخلف) وفوقه: اظ خ»» يعني آن 
الظافر حف کیا قن که آخرض + لكو مغطرنا على «التصديق »> ولا 
شك أن وجه الكلام كما قال صاحب الحاشية. ومقصود المؤلف ظاهر. 

(۷) ف: «ملك». 

(۸) ل: «يثيب2)» تصحیف. 


(9) ل: «يذكر»» وكذا فى خا. 


۸۳ 


موقفه ' بين يدي الملك» ولا یستعد له» ولا يأخذ له أهبته 


١ 5‏ م 


قیل: هذا - لحم ا سوال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق. 


واجتماع هذين الأمرين من آعجب تاه ۰ 


وهذا التخلف له عدة آسباب : 
آحدها: ضعف العلم ونقصان الیقین. ومن ظنْ أن العلم لا 


يتفاوت» فقوله من آفسد الاقوال وأبطلها. وقد سأل ابراهیم الخلیل ربّه 
أن يريه إحياءَ الموتی عيانّا» بعد علمه بقدرة الرب على ذلك» لیزداد 
طمأنينة؛ ويصير المعلوم "808 


وقد روى أحمد في مسندہ!'' عن النبي و أنه قال : «ليس الخبر 


اا 
)١(‏ س: «وقوفه». 
(۲) فءز: «أهبة). 


)۳( 
ر23 


(ہ) 


لءز: «عیناا تصحيف. 
۱ (۲6۷۰۱۸۲). وأخرجه ابن حبان (1۲۱۳) والحاكم ۳٥٣/٢‏ 
)۳۲٣٣(‏ وأبو الشيخ في الأمثال (0) وغيرهم من طريق هشیم عن آبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس » فذكره. قال يحيى بن حسان: (هشیم لم يسمع 
حديث أبى بشر عن سعيد عن ابن عباس: ليس الخبر كالمعاينةء وإنما دلسه». 
وقال ابن عدي: «ويقال: إن هذا لم يسمعه هشيم من أبي بشر؛ إنما سمعه من 
أبى عوانة عن أبى بشر فدلسه». انظر: الكامل لابن عدي (173/7). 

وأخرجه ابن حبان (1۲۱6) والحاكم ٦١٤/٢‏ (7470) وغيرهماء عن آبي 
عوانة عن آبي بشر به بمثله. والحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبى. 
كذا في ف. وفي النسخ الأخرى: ا لیس المخبر كالمعاين». (ص) ورد هذا 
اللفظ من حديث أنس بن مالك عند ابن عدي في الكامل )۲۹۱/٦(‏ والخطيب = 


۸٤ 


فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في 
كثير من أوقاته أو أكثرهاء لاشتغاله بما يضادّه؛ وانضمٌ إلى ذلك تقاضي 
الطبع» وغاباث الهوى» واستیلاء الشهوة» وتسويلٍ النفس» وغرور 
الشيطان» واستبطاء الوعدء وطول الأمل» ورقدة الغفلة. وحتٌ 
العاجلةء ورزخص التأويل» وإلفٌ العوائد = فهناك لا يمسك الإيمانَ إلا 
الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا. 


ولهذا السہب''' يتفاوت الناس في الإيمان حتی ينتهي إلى أدنى 
وت مثقال ذرة في الات ۰ 


وجماع هذه الأسباب يرجع 9 ل ضعف البصيرة ا 
ولهذا مدح الله سبحانه امل ال والیقین؛ نے کت 
سے و ۶ ہے مس خر ۵ 


فقال تعالی ٠‏ وملام ا تسه دور یک يأمينا لماصبروأ وک انوا 
يتا نوت لاگ [السجدة/ ۲۶]. 


7۲ 


في تاريخ بغداد (۱۸/۳). وهو حديث منکر؛ من منكرات محمد بن محمد بن 
مرزوق الباهلي. قال ابن عدي: «لم أر لابن مرزوق هذا أنكر من هذين الحدیثین 
أي هذاء وآخر في الصيام - وهو لين» وأبوه محمد بن مرزوق ثقة». وانظر: 
تهذيب الکمال /۱١(‏ ۳۸۰). (ز). 

)١(‏ س : «وبهذا السبب». 

(۲) کلمة «آدنی» وردت فى ف مرة واحدة. 

)۳( «الناس . . . ذرة في» ساقط من ل. وکذا من خا. 

)٤(‏ ز: «ترجع». ل: اوجمع... ترجع2. 

)0( ف : «التصبر». وفي س: «البصر»» خطأ 

)٦(‏ ل: «ولهذا سبحانه مدح أهل البصيرة». و«البصيرة» خطأ. 


Ao 


مسا یىی (۱) بی ے 1 ۰ 1 ۰ ۰ 

فقد تبين''' الفرق بين حسن الظن والغرور؛ وأنّ حسن الظن إن 
حمل على العمل» وحثّ علیه» وساق إليه» فهو صحیح . وان دعا إلى 
البطالة والانهماك فى المعاصی؛ فهو غرور. 


وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه حادیًا''' له على الطاعة 
ورجاژه بطالة وتفريطاء فهو المغرور. 


ولو أن رجلاً له أرض یژتل أن يعود عليه من مُعْلْها ما ينفعه 
فأهملهاء ۰ ولم سدرهاة ولم نجرا وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما 
يأتي من م وبذر وستی. وتعاهد الأرضَ» لعدَّه الناس من 
آسفه السفهاء . 


وکذلك لو حسّن ظنّه وقزی رجاءه”*' بأن يجيئه ولد من غير جماع 
٠ ۲) ۲ 1‏ ۱ (۵) ۰ فك 7 
أو يصير اعلم اهل زمانه من غير طلب للعلم” وحرص تام عليه؛ 
وأمثال ذلك . 


)١(‏ ل: «قد تبین!. 

)٢(‏ س. ز: «اجاذيًا»» تصحیف. 

(۳) ف: «من غير حرث»» وهو وجه جيّد. والغريب أن ناسخ ل ضبط «من» بفتح 
الميم» واحرث) بتنوين الكسرة. 

)٤(‏ ضبط في فءل: «حسّن» بالشدّة. و«رجاوه» فيهما وفي غيرهما بالواو. ونحوه 
فيما يأتي. 

)٥(‏ س: «أعلم زمانه". 

)٦(‏ «للعلم» من ل؛ وكذا في خا. وفي غيرهما: «العلم». 


۸٦ 


فکذلك''' من حسّن ظنه وقوی رجاءه في الفوز بالدرجات العلی 
والنعيم المقیم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى''' بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه . وبالله التوفيق 

وقد قال تعالی : ٭ اد الوح اموا وار مَاجَرُوأ وَجَھَدُوا في سیل 
لَه وليك یرون رخسمت ال 4 [البقر:/ 718]. 

فتأمَلُ كيف جعل رجاءَھم إتياتهم بهذه الطاعات! وقال المغترون''' 
إن المفرّطين المضبّعين لحقوق الله المعطلين لأوامره» الباغين على 
عباده» المتجرئین على محارمه = أولئك يرجون رحمة الله! 

وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله في شرعه» وقدّره» وثوابه وكرامته؛ فيأتي العبد 
بهاء ثم یحسن"" ظنه بربه» ويرجوه أن لا يكله إليهاء وأن یجعلها 
موصلة إلى ما ينفعه» ويصرف ما يعارضهاء ويبطل أثرها. 

ومما ينبغي أن يعلم أنْ من رجا شيئًا استلزم رجاژه مورا : 

أحدها : محبة ما يرجوه. : 


الثاني : خوفه من فواته . 


)١(‏ ف.ل : «وكذلك». 

(۲) ف.ز: امن غير تقرب إلى الله) . 
(۳) ف: «المغرورون). 

)٤(‏ ل: «حقرق الله). 

(۵) ز: اویحسن؟. 


۸۷ 


الثالث : [۸/] سعيه فی تحصيله بحسب الامکان . 

وأما رجاءٌ لا یقارنہ''' شيء من ذلك فهو من باب الأماني! 
والرجاء شيء » والأماني شيء آخر . فكل دلج اف والسائر على 
الطریق إذا حاف آسرع م السیر مخافة الفوات . 


وفي جامع ا هی ۲ من حدیث 2 هريرة قال: قال رسول الله 


. ز: الا یقاربه". س : الا یقابله)‎ )١( 

(۲) برقم (۲4۵۰). وأخرجه البخاري في تاریخه (۱۱۱/۲) وعبد بن حمید 
(المنتخب - )۱٢١١‏ والقضاعي في مسند الشهاب )٥٥٤(‏ والحاکم ۳۶۳/۶ 
(۷۸۵۱) وغيرهم» من طریق يزيد بن سنان الرهاوي عن بکیر بن فیروز عن آبي 
هریرة» فذکره. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه الا من 
حدیث ۳ النضر». وقال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم بخرجاه». 
قلت: يزيد بن سنان هذا ضعيف الحفظ يخطىء كثيرًا. انظر: تهذيب الکمال 
.)۱۵٩۹- ۱۵۲/۳۲(‏ 

وورد من حديث أبيّ بن کعب عند الحاکم ۳4۳/۶ (۷۸۰۲) من طریق 
عبدالله بن الولید العدني عن الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن 
الطفیل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله قلل: «من خاف أدلجء 
ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة. جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت ہما فیه» . 

وقد خولف عبدالله بن الوليد فی لفظه» فرواه وكيع وقبيصة وسعيد بن 
سلام العطار وعمرو بن محمد العنقزي كلهم عن الثوري به بلفظ لاجاءت 
الراجفة.۰.» ولم پذکروا جملة «من خاف... الجنة». آخرجه آحمد 
(۲۱۲۱) والترمذي (۲۰۷) واسماعیل القاضي في فضل الصلاة على النبي 
يكذ )١١(‏ والبيهقي في الشعب )۱۰۰۹١(‏ وغيرهم. 

ثنبيه : دی و لعيم (۸/ SI (TVY‏ ل 


۸۸ 


ول : «مَن خاف ا٘دلجٌء ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إن سلعة الله غالية» ألا 
إِنَّ سلعة الله الجنة» . 


وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحت فكذلك 
الخوف لاهل الأعمال”'' . فلم آن الرجاء والخوف النافع هو ما 
قترن"۳* به العمل . قال الله تعالی : ِا ی هم تن شید ریم شوقن © 
0 بت نوم پیش لیا وین هر موم لا هرت یا وان وود مآ 


وروی 


۳ وقلوہم ولآ مإ یہم مون ل اوليك د سرعونَ ف ارت وه ها 
OO‏ [المؤمنون/ لاه ۔ .]٦٦‏ 


یحبی بن إسماعيل الواسطي عن وكيع عن الثوري به بمثل لفظ عبدالله بن الوليد 
العدني بزيادة جملة «من خاف أدلج. ..». ورواه أبو جعفر عبدالله بن إسماعيل 
الهاشمي عن ابن آبي الدنيا - في قصر الأمل  )115(‏ عن يحيى بن إسماعيل 
الواسطي عن وکیم به ولم پذکر جملة «من خاف ادلج. . ( 

والصحیح عن وكيع: ما رواه الامام آحمد بن حنبل وأبو كريب محمد بن 
العلاء وعبداللہ بن هاشم العبدي وأبو معشر الحسین بن محمد وغیرهم» كلهم عن 
وكيع عن الثوري به بدون الجملة المذکورة. آخرجه آحمد (۲۱۲۶۱) والطبري في 
تفسیره (۳۲/۳۰) وتمام في فوائده (الروض البسام - ۱۳6) ووکیع في الزهد 
.)٤٤(‏ 

قلت: یحبی بن إسحاق الواسطي لم أقف على توثيقه وكان صديقًا للإمام 
أحمد. وعليه فمتن (من خاف آدلج. . .) لا پثبت إسناده. والله أعلم . ولهذا قال 
أبو نعيم : اغریب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ . 

)۱( لا البطالين. وزاد في خب. ط : «الصالحة». 


)۲( لءز: «اقترب)» تصحیف . 


۸۹ 


سألثُ رسول الله ية عن هذه الاية فقلت''': ۱ 


وقد روی الترمذي فی جامعہ''' عن عائشة رضی الله عنها قالت : 


ویزنود ویسرقون؟ فقال: الا يا بنت الصدیق. نکم 7 یصومون 
وو ' ويتصدّقون» ویخافون أن لا يُتقبّل منهم . آولئك یسارعون 
فی الخيرات». 


(۱) 


69 
(۳( 
3 


COE 07 ۳‏ 
وقد روي من حدیث ابي هريرة ایضا 


برقم (۳۱۷۵). وأخرجه ابن ماجه (4۱۹۸) وأحمد ۱۵۹/۲ (۲۵۲۱۳) والطبري 
)۲٦/۱۸(‏ والحاکم 1۲۷/۲ (۳4۸۱) وغيرهم» من طریق مالك بن مخول عن 
عبدالرحمن بن سعید بن وهب عن عائشة فذکرته. قال الحاکم: «هذا حدیث 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه». قلت: هذا الاسناد ضعیف للإرسال» فان 
عبدالرحمن بن سعید لم یلق عائشة رضي الله عنها. قال ابن أبي حاتم : سألت أبي 
عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب لقي عائشة؟ قال: لاء هو کوفي؛ آبوه من 
أصحاب عبدالّه بن مسعود. . .2 انظر المراسیل .)٥٥٤(‏ 

ورواه ليث بن أبي سلیم واضطرب فيه كثيرًا: فمرة يرويه عن مغيث عن رجل من 
أهل مكة عن عائشة. ومرة عن عمرة عن عائشة. ومرة عن العوام بن حوشب عن 
عائشة. ومرة عن رجل عن عائشة. انظر: تفسير الطبري (۳۹/۱۸) والوسيط 
للواحدي (۳/ ۲۹۳) وأبو يعلى .)4٩۱۷(‏ وعليه لا يثبت سنده عن عائشة . 
«فقلت» لم يرد في ف. ل. 
«ويصلون» ساقط من ل. 
أخرجه الطبري (۳۳/۱۸) والطبراني في الأوسط (975”) من طريق الحكم بن 
بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب عن أبي 
حازم عن أبي هريرة قال قالت عائشة: يا رسول الله « وال بت ما انوأ وم 
و4 آهم الذین یخطئون ویعملون بالمعاصي؟ فقال: لا يا عائشة» هم الذین 
يصلون ويتصدقون وقلوبهم وجلة». قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن 
عمرو بن قيس إلا الحكم بن بشیر». 

قلت: كلام الطبراني يدل على تفرد الحكم بهذا الحديث» وهو صدوق» 


۹۰ 


والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف 
الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم 
التفريط ‏ والأمن! 


أحمد عنه 


(١) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


فهذا الصدّيق يقول: (وددت أي شعرة في جنب عبد مؤمن). ذکرہ 
,۱ 


وذکر عنه أنه كان يمسك بلسانه ویقول : هذا آوردني الموارد!(۲۲ 


وکان يبكي کثیراء ویقول : ابكواء فإِنْ لم تبکوا فتباكوا”” . 
وکان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل“ . 


فیخشی من وهمه . وقد سئل الدارقطنی عن هذا الحدیث فقال : «. . . وغیره يرويه 
عن عبدالرحمن مرسلاً عن عائشة» وهو المحفوظ). وهذا حکم على حديث آبي 
حازم عن أبي هريرة عن عائشة بأنه غير محفوظ » وترجيح طريق مالك بن مغول عن 
عبدالرحمن بن سعيد عن عائشة المتقدم عند الترمذي. انظر علل الدار قطني 
(۱۹۳/۱۱). 

فی الزهد (009). وفی سنده ضعف . 

آخرجه أحمد في الزهد (۵۱۱) من طریق الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيەء قال : 
رأيت آبا بكر رضي الله عنه آخذا بلسانه» فذکره. ورواه الامام مالك وهشام بن سعد 
وابن عجلان وغیرهم عن زید بن أسلم عن آبیه أن عمر دخل على أبي بكر فذكره. 
آخرجه مالك في الموطأ (۲۸۲۵) وعبدالله بن آحمد في زوائد الزهد (۵۷۹) 
وغیرهما. وسنده صحیح. انظر علل الدارقطني (۱۵۹/۱ - ۰6۱۱ ورواه قيس بن 
أبي حازم عن آبي بکر» وهي رواية معلولة . انظر علل الامام أحمد (۵۳۱۹). 
أخرجه أحمد فی الزهد (۵۵۸). 

اخرجه عبدالرزاق في المصنف (۲۹4/۲) وابن نصر في تعظیم قدر الصلاة (۱64) 
وغیرهما. مجاهد لم يدرك أبا بكر الصدیق. 


٩۱ 


رات نطائز2قلیہت تقال ما یل من دول ات رة 
ي ۴ سس ا من سجر 
إلا ہما ضيّعَتْ من [۱۸/ب] التسبیح!'''. 


ولما احتضر قال لعائشة : يا بنیةء ای أصبت من مال المسلمين هذه 
العباءة» وهذا الحلاب'''ء وهذا العبد» فأسرعى به إلى ابن الخطاب" 


5 ب : .وس ۲ 
وقال: واللہ لوددت ات هذه الشجرة» تؤكل aS‏ 


وقال قتادة: بلغني أنّ أبا بكر قال: وددث أي ححضرة تأكلني 
"(٦)۸‏ 
ات 


وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور''' حتّی بلغ : © ان عذَاب ريك 
َو ©4 [الطور/ ۷ فیک ك٣‏ واشتد بکاژه» حنی مرضص و 


(۱) آخرجه أحمد فی الزهد (۵17). 

O الو اضعا ا‎ a aaa 8 

(۳) أخرجه أحمد فى الزهد .)٦٦۷(‏ 

)٤(‏ «كنت» ا ل 

(0) أخرجه أحمد في الزهد .)08٠0(‏ 

.)085( أخرجه أحمد في الزهد‎ )٦( 

(۷) س: «سورة فيها الطور». وقد سقط «الطور» من ل. 

(۸) ف.ز: «بكى) . 

(۹) لم أقف عليه. لکن أخرج ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (۱۰۰) من طریق 
3 قال: سمع عمر بن الخطاب رجلاً يقرأ ندب رَيِكَ لقع 2 مَا زین 

تاج )) فجعل يبكي حتى اشتد بكاؤه؛ ثم خرٌ یضطرب . فقيل له في ذلك» 

7 «دعوني فإني سمعت قسم حقّ من ربي». قلت: والشعبي لم يدرك 
عمر بن الخطاب. وفي الرواية نکارة» فلم يثبت يثبت عن الصحابة السقوط والصعق 
والغشي عند سماع القرآن» وانما وقع هذا فيمن بعدهم بقلة وكثر في 
المتأخرين. وحال النبي و والصحابة أكمل وافضل. وقد نبّه على ذلك شيخ 


۹۲ 


ذاه 8 ۶ (۱) .. 7 )٢(‏ كسم وه ههد" 
يرحمني . ثم قال: ويل امي“ إن لم يغفر لي“ ثلانّاء ثم قضی 


وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خي على الأرض عساہ أن 
)۳( 


۰ 7 ۳-۹۹ هیر تم لزق لے ۰ 
وكان یمر بالایة فی وردہ بالليل» فیخرق اک فیبقی في البیت 


۳ بعاد» يحسبوله "3 


وفعل » فقال : وددت آنی آنجو» لا جر ولا وزر 


)٥( 


وكان فى وجهه رضى الله عنه خطان أسودان من البكاء”" . 


وقال له ابن عباس : مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح» وفعل 
۔(۸) 


وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ كان إذا وقف على القبر يبكي 


الإسلام مرار"» انظر مثا : منهاج السنة /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۲ - ۱۳). 
ف: اویل أبى»)» ولعله تحریف. 

عن لم رس 

أخر جه أبو داود في الزهد ( وابن شبة في تاريخ المدينة (۹۱۸/۳) من طريق 
جويرية عن نافع عن ابن عمر فذكر نحوه. وله طريق آخر. انظر علل الدارقطني 
.)٩-۸/۲(‏ 

ف: افتخنقه العبرة» . وفی س : «تخفیه» بإهمال الحرفین الأولین . 

س : «أيامًا في البیت» . ۱ 

آخرجه أحمد في الزهد (1۲۷) وأبو نعيم في الحلية .)0١/١(‏ وفي سنده ضعف . 
أخرجه أحمد في الزهد (177) وأبو نعيم في الحلية (۵۱/۱) وغيرهما. 

أخرجه أحمد في الزهد (191) وأبو نعيم في الحلية (۵۲/۱) وابن شبة في تاریخ 
المدينة (۹۱۵/۳). وسنده صحیح . 


۹۳ 


)۱( 2 ِ 


)۲( گی‎ ۶ 8 8 E 
» وقال: لو آنني بين الجنة والنار» لا آدري إلى انهما ۱ يؤمر بي‎ 


لاخترث أن أكون رمادّاء قبل أن أعلم إلى آیّهما آصیر ۳ . 


وهذا على بن أبى طالب رضى الله عنه وبکاؤہ وخوفه. وكان يشتد 


خوفه من اثنتين”*': طول الأمل» واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل 
فیْسي الآخرة» وأما اتباع الهوى فیصدً عن الحق . ألا وان الدنیا قد ولت 


مدبر 


3 
2 
5 


ہل و 7 
ة» والآخرة مقبلڈء ولکل واحدة منهما"" بنون» فکونوا من أبناء 


الآخرة» ولا تکونوا من آبناء الدنیا فان الیوم عمل ولا حساب» وغدًا 
حساب ولاعمل ۲۲ . 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
0 
(0) 
000 


آخرجه الترمذي (۲۳۰۸) وابن ماجه (1۲7۷) وأحمد ))٥٤( ٦٦٤-١٦٦/١‏ 
والحاكم )۷۹٢۲( ۳٦۷ - ۳٦٦٣/٤‏ وأبو نعيم في الحلية .)٦٦ /١(‏ 

وزادوا جميعًا غير أبي نعيم: «فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبكي 
من هذا؟ فقال: إن رسول الله ية قال: القبر أول منازل الآخرة» فان ينج منه 
فما بعده أيسر منه» وان لم ينج منه فما بعده اشر منه. قال: وقال رسول الله 
ية : «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن 
يوسف». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه». 
ل: «أيتهما». س: «آیتها». وكذا في الموضع التالي. 
أخرجه أحمد في الزهد (1۸۵) وأبو نعيم في الحلية .)5١ /١(‏ 
له ز: (ائنین؟. 
«منهما» من ز. وفي ل؛ز: «ولكل واحد». 
من قوله : «ارتحلت الدنيا مدبرةٌ» إلى آخره أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم 
في کتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله (ص). وأخرجه أحمد في الزهد 
)1٩۲(‏ وأبو داود في الزهد (۱۱۳) وأبو نعيم في الحلية (۷۱/۱) وغیرهم. 
وفیه مهاجر العامري» یحتمل أنه ابن عميرة -ذکره ابن حبان في الثقات 


۹٤ 


وهذا أبو الدرداء كان يقول: رن شد ما أخاف على نفسي يوم القيامة 


أن يقال لی : يا آبا الدرداء قد علمتَ» فکیف عملت نما علت؟"۶ 


وکان یقول : لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما [1/۱۹] آکلتم 


طعامًا على شهوة ولا شربتم شرابًا على شهوة ولا دخلتم پیت" 
تستظلون فيه ولخرجتم إلى ع تضربون صدورکم» وتبکون على 
أنفسكم . ولوددت أني شجرة تعضد : ثم توکل ۳ . 


الد 


مر م 


موع 


وكان عبداللہ بن عباس أسفل عيتيه مثل الشراك البالي من 
)€3 


وکان آبو در یقول : ال کت چو ان ووددت اف لم 


اق 


وغرضت عليه النفقة فقال: عندنا عر" نحلیها» وأحمرة ننقل 


عليهاء ومحر یخدمناء وفضل عباءة . وانی أخاف الحساب 


(0) 


000 


(4۲۸/۰) أو ابن شماس» وهو ثقة . انظر الجرح والتعديل (۸/ .)۲٦٢‏ 

أخرجه أحمد في الزهد (۷۳۰) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۳). 

ل: «مبیتا». 

أخرجه أحمد في الزهد (۷۳۰) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۳ ۲). 

أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (۷۸۳) وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني 
(۳۸۹) وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ )۳٥٥٣٣‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۲۹/۱). 
وسندہ حسن . 

أخرجه أحمد في الزهد (۷۸۷) وفي سندہ انقطاع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
)١154/١(‏ نحوه بأطول منه» وسنده صحیح. إن سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى من 
أبي ذر۔ 

س : «عنزة) . 


۹۵ 


کر 


وقرأ تميم الداري ليلةٌ سورة الجاثیةء فلمًا أتى على هذه الآية « آم 
خیب ان ابحيّحوأ السات آن مهم رین انوا ولوأ اَل لع 4 
[الجائیة/ ۱ جعل يرذدها ویک حتی آصبح ”7 


وقال آبو عبيدة بن الجراح : وددت آنی کیش فذبحنی آهلی » 
1 ےہ (۳) 1 1 ۱ 
وأكلوا لحمي» وحَسّوا وروی 


وهذا باب يطول تتبعه. 


قال البخاري في صحیحہ''': اباب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم اليمي: ما عرضت قولي على عملي 
إلا خشيث أن أكون مكدب . وقال ابن أبي مليكة : أدركث ثلائین من 
أصحاب النبي كَل كلّهم يخاف الثفاق على نفسه» تا 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد )۷۸٦(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۷۳). وفيه أبو شعبة 
البكري» لم أقف عليه. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱) ووكيع في الزهد (۱۵۰) وأبو داود في 
الزهد )۳۹٣(‏ وغيرهم من طريق مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا 
مقام آخيك تمیم الداري» قام ليلة حتی آصبح ‏ أو كرب أن یصبح - بایة من 
القرآن يرددهاء يبكي فیرکم بها ویسجد. ثم ذکر الایة. وسنده صحیح إلى 
مسروق . 

(۳) آخرجه أحمد في الزهد (۱۰۲0) قتادة لم يدرك آبا عبيدة. 

.۳۲ في کتاب الایمان باب رقم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري في تاریخه (۳۳۰/۱) وأحمد في الزهد )۲۲۱٢(‏ وغیرهما. 


وسنده صحیح . 
)٦(‏ ف: امن آحدا. 


۹٦ 


إنه على إيمان جبريل ومیکائیل'''. ویذکر عن الحسن: ما خافه إلا 
مؤمن » ولا آمتّه إلا 7 ات 


زک هوي التتظات عون يہ اك تھا اه کل مان لت 
رسول الله ؟ يعنى فی المنافقين فيقول: لاء ولا أزكى بعدك أحذًا''. 
قسمعت شارخ ال يقول: لیس مراده آتی لا أَبِرٌیء غيرك 


من النفاق» بل المراد: لا أفتح عليّ هذا الباب؛ فکل من سألني: هل 
سمانی لك رسول الله يك [۱۹/ب] فأزكيه . 


قلت : وقريب من هذا قول النبى ييه للذي سأله أن يدعو له أن يكون 
من السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «سبقك بها 
ماه تر ولم بر أن عكاشة وحده اح بذلك ممن عداه من 


(۱) آخرجه البخاري في تاریخه (۱۳۷/۰) وابن أبي خيثمة في تاریخه (1۱). 
وسنده حسن . انظر فتح الباري لابن رجب (۱۷۹/۱) وتغلیق التعلیق (۷/ ۵۲). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في الایمان (فتح الباري لابن رجب ۱۸۰/۱) والفريابي في 
المنافقین (۸۷). قال ابن رجب: فهذا مشهور عن الحسن» صحیح عنه. 

(۳) ذکره الهيئمي في مجمع الزوائد (4۲/۳) وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 
وقال ابن حجر : |سناده صحیح . انظر مختصر زوائد البزار (0۹۰) وانظر تفسیر 
الطبري (شاکر ٩۳/۱۶۰۰:‏ 5). 

)٤(‏ يعني شيخ الاسلام ابن تيمية. وفي س : «رضي الله عنه». وفي ل.ز: (شیخنا 
یقول». 

)٥(‏ آخرجه البخاري في الرقاق» باب یدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب 
(۰)1۵۲ ومسلم في الایمان» باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمین 


الجنة بغير حساب ولا عذاب (۲۱7) من حديث أبي هريرة. 


۹۷ 


الصحابة . ولكن لو دعا له" لقاه'") آخر وآخر وانفتح الباب وریما 


فصل 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمرٌ آفسد دنيا 
العبد وآخرته . 


فممّا ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولاڈ وأنْ ضررها في القلوب 
كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في 
الدنيا والآخرة شر وداء "۳" إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ 


فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم**) والبهجة 
والسرور إلى دار الالام والأحزان والمصائب؟ 


وما الذي أخرج إبليس من ملکوت السمای وطرّده ولعته» ومسخ 
ظاهره وباطنہ!ٴ فجْعلت صورثہ''' أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح 
من صورته وآشنم؟ ویدّل بالقرب بعدّاء وبالرحمة لعنة) وبالجمال 
قبا وبالجنة نار تلظى» وبالایمان كفرًاء وبموالاة الولي الحمید أعظم 


)١(‏ «له» ساقط من ف. 

)۲( س : «لقام الیه» . 

(۳) «داء» لم يرد في ل»ز. وفي ز: «شرور»» ولعله تحريف ناتج من الخلط بين 
الکلمتین . 

)٤(‏ ز: «النعيم واللذة». 

)٥(‏ س: «باطنه وظاهره». 

)٦(‏ ف: «فجعل صورته». 


۹۸ 


عداوة ومشاقت وبزجل التسبیح والتقديس والتهليل رَجَلَ الكفر 
والشرك"" والكذب والزور والفحش» وبلباس الإيمان لباس الكفر 
90 "00'۶۹ 
السقوط» وحل عليه غضبُ الرب تعالی فأهواه» ومقته أكبر المقت 
فارداہ'''. فصار قوَادًا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة» بعد تلك 
العبادة والسیادة . فعياذًا بك اللهم من مخالفۃ''' أمرك [۱/۲۰] 
وارتکات له 


وما الذي غرّق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس 
الجبال؟ 


وما الذي سلط الريح العقیم ۲ على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على 
وجه الأرض» كأنهم ا ,10ء علیه من 


ديارهم وحروثهم وزروعهه”” ' ودوابهم حتی صاروا عبرة للأمم إلى يوم 
القيامة 


وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في 
أجوافهم» وماتوا عن آخرهم؟ 


(۱) ف: «الشرك والکفر». 

(۲) «فأرداه» ساقط من ف. وفی ز: «فأزواه»» تصحیف. 
(۳) ف: «السعادة»). ١‏ 

(6) س: «من المخالفة مخالفة). 

)٥(‏ «العقیم» من س. 

)٦(‏ س: «مادمرت» خطأ. 

(۷) ف: احرثهم وزرعهم). 


۹۹ 


0 رو بیو وب جو ہج 
قلبها علیهم > فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعا. ثم اتبعهم 
حجارة من السماء ء آمطرها علیهم نجمع علیهم من العقوبة ما لم یجمعه 
على أَمّة غیرهم . ولاخوانهم أمثالّهاء وما هي من الظالمین ببعید! 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظّال» فلمّا صار 
۰ . 5 1 9 3 ا 
فوق رژوسهم أمطر''' علیهم نارا تلظی؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم ثقلت آرواحهم إلى 
جهتم . فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأھله!'''؟ 

وما الذي أهلك القرون من“ بعد نوح بأنواع العقوبات "۰ ودمّرها 
تدمیرا؟ 

۹۶ ۶ ادق 
خلال الديار» وقتلوا و 7 الذرية والنساء 5 0س0 
ونهبوا الأموال. ثم بعثهم عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا عليه 
(۱) «عليهم» ساقط من ز. 

(۲) س: «صارت. . . أمطرت». 
(۳) ف: «بقارون وبأهله وماله». 


(4) «من» لم ترد في ف . 
)٥(‏ س: «العذاب»؛ وفى حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. 


۱۰۰ 


وتبّروا ما علوا تتبیرا؟ 


وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل'' والسبي''' 
وخراب البلاد! ر الماك ومرّة بمسخهم قردة وخنازير؟ 
وآخر ذلك آقسم الرب تبارك وتعالی : لعن هم ٍل و َلْقِيلمَّةَ من 
مَنومُهُم سوم داب 4 [الاعراف/ ۰۲۱۷ 


قال الامام أحمد''': حدثنا الولید بن مسلمء حدثنا صفوان بن 
عمرو» حدثني عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أيه قال : لما فتحت 


)۵( 


قبرس ئ فبکی بعضهم إلى بعض "۰ ورأیت''' با 
الدرداء جالسّا [۲۰/ب] وحدہ'“ یبکی» فقلت : يا أبا الدرداء ما يبكيك 


الخلق على الله عز وجل إذا آضاعوا آمره! بینما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
الملك» تركوا آمر الله» فصاروا إلى ما تری! 


)١(‏ س: «الفتك». 

)٢(‏ ف: «السنين». 

(۳) ز: «وخراب الدیار». 

(4) في الزهد (۷۱۲). وأخرجه سعید بن منصور في سننه )۲٦٦٢(‏ وابن آبي الدنیا 
نی المقوبات (۲) وآبو نعیم في الحلية (۲۱۷-۷۱۱/۱) وابن عساکر في تاریخ 
دمشق (۱۸۱/۶۷) مختصراء من طریق خالد بن معدان وعبدالرحمن بن 
جبير بن نفیر عن أبيه فذکره. وسنده صحیح . 

(۵) ف: «قبرص!. 


)٦(‏ ف: «علی بعض!. 
(۷) ماعداف: «رأيت» دون واو العطف . 
(۸) ف: «وحده جالسًا». 


وقال علي بن الجعد"": أنبأنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: 
سمعت أبا البَخْتري يقول: أخبَّرني من سمع النبي بي يقول: «لن يَهْلكَ 
النامنُ حتى يُعذروا من آنفسهم» . 


وفي مسند أحمد'"' من حديث أم سلمة قال: سمعث رسول الله كل 


)۱۸۲۸۹( 7١/4 فى مسنده (۱۳۲). وأخرجه أبو داود (1۳6۷) وأحمد‎ )١( 
وغيرهما. وسنده صحیح.‎ 
۰)۷1۷( ۳۲۰-۳۲۰/۲۳ وأخرجه الطبرانی فی الکبیر‎ .)۲۱۵۹۲( ۳۰۶/۰ )۲( 

من طریق ليث بن آبي سلیم عن علقمة بن مرئد عن المعرور بن سويد عن أم 

ورواه سالم بن طلحة وزبید عن جامع بن أي راشد عن أم مبشر عن أم 
سلمة فذکرته بنحوه. آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۷۷/۳ (۸۹۱) وأبو نعيم في 
الحلية (۲۱۸/۱۰). قلت: جامع لم يسمعه من آم مبشر؛ بینهما رجلان. فرواه 
الثوري عن جامع بن آبي راشد عن منذر الثوري عن الحسن بن محمد بن علي 
عن مولاة لرسول اللہ یا قالت: دخل النبي كيه على عائشة أو على بعض 
أزواج النبى گلا وأنا عندہ فذكرت نحوه. آخر جه الحاكم 1۹۶۲ھ (۸۵۹۶). 

ورواه ابن عيينة واختلف عليه فيه. 

ورواه الإمام أحمد في المسند )۲٦۲۷(۲۹٥/٦‏ عن سفيان عن جامع عن 
منذر عن حسن بن محمد عن امرأته عن عائشة نحوه. ورواه يزيد بن هارون 
عن شريك عن جامع بن منذر عن الحسن بن محمد حدثتني امرأة من الأنصار 
هي حية الیوم. إن شئت أدخلتك عليها. قلت: لاء حدّنني ‏ قالت: دخلت 
على أم سلمة» فدخل عليها رسول الله يكل كأنه غضبان» فاستترت بكم 
درعی . . . فذكرت مثله. 

قلت : لعل هذا الطريق أصح الطرق لأن شريكًا ضبط الاسناد فبيّن ما أسقطه 
سالم بن طلحة وزبيد عن جامع» وبين أن أم مبشر هذه امرأة صحابية من 
الأنصار» وأن حسن بن محمد بن علي سمع منها هذا الحدیث» وأنه من مسند 
أم سلمة. وشريك اختلط بعد القضاءء وسماع يزيد بن هارون منه قبل أن يلي - 


۰۲ 


يقول: «إذا ظهرت المعاصي ذ في آمتي عمّهم الله بعذاب من عنده) . 
فقلت: يا رسول الله أما فيهم 07 آناس صالحون؟ قال : «بلى)» . 
قالت: فكيف يُصنّع بأولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس» ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان» . 

وفي مراسيل الحسن عن النبي بيا : «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله 
وفي کتفه» ما لم یُمالیء قڑاؤھا أمرامَھاء وما لم يرك صلحاؤها فجَارَهاء 
وما لم یهن خيارها شرارها . فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم 
سلط عليهم جبابرتهم» فساموهم سوء العذاب» ثم ضربهم الله بالفاقة 


والفقرا''. 
وفي اتا من حديث ثوبان قال: قال رسول الله لل : (إِنْ 
ادن ھن تلك كمي 


رن ایضا ٣‏ عه قال قال ترسرل اھ کلم برشت أن تنداعن 


القضاءی وعليه فالاسناد صحیحء والله أعلم . 
e SS‏ 
الدائي في السنن الراردة: N SS‏ 

)۲( تقّم تخریجه في ص (۱۲). 

(۳) المسند ۲۷۸/۵ (۲۲۳۹۷). وأحرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۵) والطبراني 
الشامي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان فذكره. وسندہ لا بأس به لحال المبارك 
ومرزوق. والمبارك صرح بالتحديث. 

ورواه صالح بن رستم أبو عبدالسلام عن ثوبان فذكره. آخر جه أبو داود 
(4V)‏ والرویانی فی مسندہ )٦٦٤(‏ والطبرانى فی مستل الشاميين 0:0 
وغيرهم. وصالح بن رستم مجھولء وأيضًا لم يسمع من ثوبان» فقد حكم = 


۱۳ 


عليكم الأمم من كل أفق» كما تداعی الأكلة على قَصّعتها». قلنا: يا 
رسول الله أمنْ قلة بنا يومئذ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السیل. تنرّع المهابة من قلوب عدوکم» ويُجعل في قلوبكم الوَهُنْ». 
قالوا"؟: وما الوهن؟ قال : «حت الحیات وكراهة الموت». 

وفي المسند''' من حدیث آنس قال : قال رسول الله ي : «لمّا عرج 
بي مررت بقوم لهم آظفار من نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم. 
فقلت : من هؤلاء يا جبریل؟» قال: هولاء الذین یأکلون لحوم الناس 
ویقعون في أعراضهم . 


وفي جامع الترمذي”' من حديث أبي هريرة [1/۲۱] قال : قال رسول 


البخاري على روایته عن مکحول بالانقطاع . انظر : التاريخ الكبير (۲۷۹/۶) 
وتهذیب الکمال (۷/۱۳). 

ورواه عمرو بن عبید العبَشمي عن حذيفة موقوفا. آخرجه الطيالسي في مسنده 
(۱۰۸) وغیره. قلت : عمرو بن عبید هذا شامي فيه جهالة» وذکره ابن حبان في 
الثقات (۱۷۹/۵). ۱ ۱ 

)١(‏ ف: «قالوا یا رسول الله». 

(۲) تقدم تخريجه في ص(۵4). 

(۳) برقم (5105). وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۵۰) وابن أبي الدنيا في العقوبات 
(۷) وهناد في الزهد )۸٦٦(‏ والبغوي في شرح السنة ۳۹٣/۱١‏ (4۱۹۹) وغيرهم» 
من طريق يحيى بن عبيدالله عن أبيه عن أبي هريرة» فذكره. قال البغوي: «هذا 
الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه» ویحیی بن عبيدالله تكلم فيه شعبة» . قلت: 
قال الحاكم: «روى عن أبيه عن أبي هريرة بنسخة أكثرها مناكير . . .». وقال ابن 
حجر في التقريب: «متروك وأفحش الحاكم فرماه بالوضع». انظر: تهذيب 
الكمال (۳۱/ .)٥٤٥٤ - ٦٥٤‏ 

قلت: وقد جاء نحو هذا الحديث من قول نوف البكالى ‏ وكان يقرأ الکتب - 
قال: «إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يجتالون الدنيا = 


6. 


الله بي : «يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين”''» ويلبسون 

لا مسوك الف من اللين» ا لسنتهم آحلی من ۱ لک و 

وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي یغترون؟ وعلي 
ا 1 د کے“ ؟ اءاو ۳ (۵) یی یه و 7 

یجترئون؟ فبي حلفت» لابعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم 

2 (VD ٠ہ‎ 

فيهم حيرانا 1 


(۸) 


وذكر ابن أبي الدنیا" من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه 


بالدين» ألسنتهم...». أخرجه الطبري في التفسير (٢/۳۱۳۔ )۳۱٣‏ وسنده 
حسن . راجع سنن سعيد بن منصور [التفسير] (9/ ۸۳۰ ۔ .)۸۳٦۹‏ 
أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. النهاية (۹/۲) وفى ز: «يحيلون»)» تصحيف . 
«للناس» ساقط من ف . ۱ 
المسوك: الجلود» جمع مَْك. 
في نسخة الكروخي : «العسل». 
المنهم) ساقط من ز. 
ل : (منھم)؛ وكذا في تحفة الأحوذي (۷۲/۷). 
كذا ورد «حيرانًا» بالتنوين في جميع النسخء وکذا في نسخة الكروخي من الجامع 
(ق/ ١٥۱ب).‏ وقال صاحب تحفة الأحوذي (۷۲/۷): «كذا في النسخ الحاضرة 
بالتنوين. وذكر المنذري هذا الحديث في الترغيب نقلاً عن الترمذي» وفيه: 
(حیران) بغير التنوين» وكذلك في المشكاة» وهو الظاهر». 
في العقوبات (۸). وأخرجه ابن بطة في إبطال الحیل(١)ء‏ من طريق محمد بن 
عبدالملك الدقيقي عن يزيد بن هارون عن عبدالله بن دكين عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب فذكره. 
قلت : قد اختلف فيه على يزيد بن هارون» فرواه محمد بن یحبی الأزدي عن يزيد 
به مرفوعًا. أخرجه ابن عدي في الکامل /٤(‏ ۲۲۸) والبيهقي في الشعب (197514). 
ورواه سعيد بن سليمان سعدويه عن عبدالله بن دكين به مرفوعًا. أخرجه البيهقي 
في الشعب (17). ورواه بشر بن الوليد عن عبدالله بن دكين به موقوقًا. أخرجه 
أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (۲۳۲) وابن عدي (۲۲۸/4) = 


10 


قال: قال عليّ: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا 
من القرآن إلا رسمه. مساجدهم يومئذ عامرة» وهي خراب من الهدى . 
علماؤهم شر '' من تحت أديم السماء. منهم خرجت الفتنةء وفيهم تعود. 


وذکر""" من حديث سماك بن حرب”"» عن عبدالرحمن بن 


والبيهقي في الشعب .)١954(‏ 
أحمد وابن معين - في رواية - له» ضعفه جماعة» حتى قال أبو حاتم الرازي: 
«منكر الحديث» ضعيف الحديث ٠‏ روى عن جعفر بن محمد غير حديث منكرا. 
قلت: ويظهر أن هذا الحديث من مناكيره لاضطرابه فيه. ثم هذا الموقوف أيضًا 
منقطع كما قال البيهقي لأن علي بن الحسين لم يسمع من جده عليّ . 

وقد روي بعضه من وجه آخر عن علي عند البيهقي في الشعب (۱۷۰۵) إلا أنه 
لا يثبت» فقد قال البيهقي : «هذا موقوف إسناده إلى شريك مجهول» . 


. س: «آشر». وفي حاشيتها أشير إلى ما أثبتنا من غيرها‎ )١( 


(۲) 


(۳ 


في العقوبات (۹). وأخرجه الطبري في تفسیره (۱۵/ ۱۰۷) من طریق أبي الأحوص 
سلام بن سلیم عن سماك بن حرب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
فذكره. قلت : لم يذكر في المطبوع من تفسير الطبري قوله (عن أبيه) . 

وقد اختلف على سماك» فرواه بعضهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
بنحوه. أخرجه الحاكم ۲/ )۲۲٦٢( ٤۳‏ وقال: (صحیح الإسناد» . ورواه بعضهم عن 
سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه الطبراني (۱۷۸/۱). قلت : 
عبدالرحمن في سماعه من أبيه ابن مسعود اختلاف . 

وقد جاء من وجه آخر من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أبي عبدالرحمن عن 
عبدالله قال: «ماهلك أهل نبوة قط حتى ظهر فيهم الربا والزنا». أخرجه آبو عمرو 
الداني في السئن الواردة في الفتن وغوائلها (۳۲۱) والطبراني ۲۰۱/۱۰ ۲۰۲ 
(۱۰۳۲۹). وسنده صحیح» إن صح سماع آبي عبدالرحمن السلمي من ابن مسعود. 
انظر جامع التحصیل (۳۶۷). 


«بن حربا من ز. 


عبدالله بن مسعودء عن أبيه قال: إذا ظهر الزنی والربا!'' في قرية أذ الله 
عز وجل بهلاكها. 


وفي مراسيل الحسن: ١إذا‏ أظهر الناس العلمء وضيّعوا العمل» 
وتحابّوا بالألسن» وتباغضوا''' بالقلوب؛ وتقاطعوا بالأرحام = لعنهم 
الله عز وجل عند لك فأصمّهم» وأعمى آبصارهم»"۳. 


وفي سنن ابن ماجە'ٴ'' من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب قال : 
كنثُ عاشرَ عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله يل فأقبل علينا 
رسول الله ية بوجهه فقال: «يا معشر المهاجرین» خمسٌ خصال 
وأعوذ بالله أن تدركوهن : ماظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها الا 
وا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا . ولا 
نقص قومٌ الا ار لاف ایا الكو وقد الات و جور 


)١(‏ ز: الربا والزنا». 

(۲) س: «تحاربوا». وفي الحاشية أشير إلى ما أثبتنا. 

(۳) أخرجه ابن أب الدنيا فى العقوبات (۱۰) وهو مرسل ضعيف الإسناد. 

)٤(‏ برقم (4019). وج أبو نعيم في الحلية (۳۳-۳۳۳/۸) من طريق 
خالد بن يزيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء عن ابن عمر فذكره» وخالد بن 
يزيد هذا ضعيف جدًا. انظر تهذيب الكمال (۱۹۸/۸ ۔ ۱۹۹). 

ورواه فروة بن قيس وحفص بن غيلان عن عطاء قال: كنت مع عبدالله بن 
عمر» فذکرہ؛ وفيه قصة. آخرجه الحاكم ۰۸۳/6 (۸۱۲۳) وابن أبي الدنيا في 
العقوبات (۱۱). وقد صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي. قلت: حفص بن 
غيلان الدمشقي وثقه غير واحد وضعفه بعضهم . وهنا صرح بذكر سماع عطاء 
من ابن عمرء وعلي بن المديني ینفیه. فالله أعلم. انظر تهذيب الكمال 
(VT ۰-۷۱ ۸۷(‏ وجامع التحصيل .)05١(‏ 
(5) ما عدا ف: امن المکیال. 


۱۷ 


السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا مُنعوا القَطرَ من السماءء فلولا 
البهائم لم يُمطروا. ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهه”'' عدرّهم من 
غیرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أثئمّتهم بما أنزل الله 
في كتابه إلا جعل الله بأسّهم بينهم». 


وفي المسند والسنن''' من حديث عمرو بن مُرّة» عن سالم بن أبي 
الجعد عن أبي عبيدة» عن عبدال''' بن مسعود قال: قال رسول الله 
يك بمب إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه 
الناهي تعذیرًا''ء فإذا كان الغدٌ جالّسَّه وواكله وشاربه كأنه لم یرہ على 
خطيئة بالأمس . فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم""" ضرّب بقلوب 
بعضهم على بعض» ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مریم: 
ذلك ہما عصواء وکانوا يعتدون. والذي نفس محمد بیده لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكرء ولتأخدّنَ على يد السفیه ولتطرنه 
على الحق أطرّاء أو ليضربَنَ الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم لیلعتکم 


)١(‏ ز: (سلط عليهم». 

(۲) أخرجه آبو داود )٤۳۳۷(‏ وابن أبي الدنيا في العقوبات (۱۲) والطبراني 
(۱۰/رقم ۱۰۲۱۸۰۱۰۲۲۷) من طريق عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود فذكره. ورواه جماعة عن علي بن بذيمة عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود. أخرجه أحمد ۳۹۱/۱ (۳۷۱۳) والترمذي (۳۰۷) 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه )٦٥٥٤(‏ وأبو داود (5775). 
والحديث في سنده انقطاع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. انظر تحقيق 
المسند ۲٥٢ /٦(‏ ۔ .)۲٥٢‏ 

(۳) ف: «عن ابن عبداله». سءز: «أبى عبيدة بن عبدالله». والمثبت من لءخا. 

.)۱۹۸/۳( أي ينهاه نها يقصّر فيه ولا یبالغ. انظر النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ ف: «منهم ذلك». 


۱۸ 


كما لعتهم» . 


وذکر ابن أبي الدنيا''' عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال : آوحی 
الله إلى یوشم بن نون: إِنّي مهلك من قومك آربعین ألما من خیارهم 
وستین ألقًا من شرارهم. قال: يا رب هولاء الأشرار» فما بال 
الاخیار؟ قال : إِنْهم لم یخضبوا لخضبي» وکانوا یژاکلونهم ویشاربونهم . 


۱ وذکر آبو عمر بن عبدالبر عن آبي هڙان“ قال : بعث الله عز وجل 
ملکین إلى قرية آن: دمراها بمن فیها . فوجدا فیها رجلا قائمّا بصلي في 
سد فقالا کی مو بصلي . فقال الله عز وجل : 
دمّراھاء ودمّراه معها! 'ء فانه ما تمعر وجهه فیٗ قط . 


وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال : حدثني سفيان بن سعيد» 
سس انملك ام أن وي وت فقال: يا رب ان فيها فلانًا 


العابد. فأوحى الله عر وجل إليه أنّْ: به فابدأء فإله لم یتمعّر وجهه في 
٤‏ . 


)١(‏ في العقوبات (۱۳) وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (۷۱)ء وعبدالغني 
المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (8۳). وفي سنده ضعف إلى 
إبراهيم بن عمرو» والخبر من أخبار أهل الکتاب . 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )١5(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (۹١)ء‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها (7857)» والمقدسي في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر .)٤١(‏ وفي سنده ضعف إلى أبي هڙان. وروي 
نحوه مرفوعًا من حديث جابر» ولا یصح. انظر مجمع الزوائد (۲۷۰/۷). 

(۳) كذا فی لعز والعقوبات. وفى س: وت . وفى ف: (مسبجده). 

.»اهعم١ ماعداف: (معھم). وفي ارات أيضًا:‎ )٤( 

= وفي الأمر بالمعروف والنهي عن‎ )١5( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات‎ )٥( 


۱۰۹ 


وذكر ابن أبى الدنیا"' عن وهب بن متبه قال: لما آصاب داود 


الخطيئة قال: يارب اغفر لى. قال: قد غفرت لك وآلزمث عارها بنی 
إسرائيل. قال: يا رب كيف» وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدّاء أعمل 
أنا الخطیئة''ء ويلرّم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: نك لمّا عملت 
الخطيئة"" لم بُچُلوا عليك بالإنكار. 


(۳) 
(€) 


وذكر ابن أبى الدنيا““ عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو 


المنکر (۷۰). وسنده حسن إلى مسعر بن کدام. 
في العقوبات (۱۵) وفي الرقة والبکاء (۳۸۷) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر (۷۲)ء والمقدسي في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر .)۷٦(‏ (ز). 
راعش وان الواردة تی عتطيعة دارد أكدرها تفن اکادیت هید رم 
ل: «آعمل الخطيئة» . ۱ 
«ويلزم عارها. . . الخطيئة» ساقط من ز. 
في العقوبات (۱۷) من طریق محمد بن ناصح عن بقية بن الولید عن يزيد بن 
عبدالله الجهني حدثني آبو العلاء عن أنس فذکره. وأخرجه نعيم بن حماد في 
الفتن (4۲۰) ومن طريقه الحاكم في المستدرك )٢٦٥- ٦٦١ /٤(‏ (۸۵۷۵) عن 
بقية عن يزيد بن عبدالله الجهني عن أبي العالية عن أنس» فذكره بزيادة فيه. قال 
الحاکم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخر جاه)» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «بل آحسبه موضوعًا على أنس. ونعیم منکر الحدیث إلىالغاية» مع أن 
البخاري روی عنه». 

قلت: طریق ابن آبي الدنیا آشبه بالصواب. لان نعيمًا متکلم فيه ویخشی من 
وهمه. والاثر كما قال الذهبي أحسبه موضوعا على أنس» لن بقية یدلس عن 
المتروكين والمجهولين» ولم يصرح هنا بالسماع. وأيضًا يزيد بن عبداله» قال 
الذهبي: لا يصح خبره. ثم ذكر أثرًا عن ابن عمر. وأبوالعلاء هذا يحتمل أن 
يكون يزيد بن درهم» فقد وثقه الفلاس» وقال ابن معين: ليس بشيء٠‏ وقال 
ابن حبان فى الثقات : يخطئ كثيرًا. ويحتمل أن يكون موسى أبا العلاء الذي 
يروي عنه صجلا ا سلمة. قال الحسيني: لا أعرفه. ويحتمل أن يكون 


۱۱۰ 


ورجل آخرء فقال لھا الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلت 
فقالت: إذ! استباحوا الزتا اک وشربوا الخمر ۳ وضربوا بالمعازف» 
غار الله عز وجل في سمائه فقال [1/۲۲] للارض : «تزلزلي بهم» . فان 
تابوا ونرّعواء والا هدمها عليهم. قال: يا أم المزمنین أعذابًا لهم؟ 
قالت: بل موعظة ورحمة للمومنین ونکالاً وعذابّا وسخطا؟ على 
الکافرین . فقال أنس: ما سمعت حدیثا بعد رسول الله اة آنا شد فرحًا 
مني بهذا الحدیث . 


سی يس 


وذکر ابن آبي الدنیا*" حدیثا مرسلاً أن الارض تزلزلت على عهد 


رسول الله اؤ فوضع يده عليهاء ثم قال : «اسكني فإنّه لم یأنِ لك 


و 
بعل 


). ثم التفت إلى أصحابه» فقال: إن ربكم يستعتبكم فعتبوه». ثم 


تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب. فقال: أيها الناس ما كانت 
هذه الزلزلة إلا عن شی ۶ آحدئتموه. والذي نفسى بیدہ لن عادت لا 
آساکنکم فيها أبدًا! 


(0) 


مجهولاً. انظر : لسان المیزان ۸/ 4۹۲ ۰۰۰ (۸9۷۱۸۵۵۳). 

ف : «الربا». 

س»ز : (الخمورا۔ 

7 «سخطًا وعذایا» . 

في العقوبات (۱۸). وهو حديث مرسل كما قال المؤلف والسيوطي. وروي عن 
شهر بن حوشب مرسلاً مختصرًا عند ابن أبي شيبة ۲/ ۲۲۲ .)۸۳۳٣(‏ قال الحافظ ابن 
حجر: «هذا مرسل ضعيف». قال ابن عبدالبر: «لم يأت عن النبي یا من وجه 
صحيح أن الزلزلة كانت في عصرهء ولا صحت عنه فيها سّةء» وقد كانت أول ما 


كانت في عهد عمر. .٠..‏ 
انظر : التلخيص الحبیر (۲/ )٩٤‏ وكشف الصلصلة )٥٤(‏ والاستذكار (؟8/5١5).‏ 
ف: «فقال». 


وفي مناقب عمر لابن أبي الدنیا'' أن الأرض زلزلت""" على عهد 
عمرء فضرب يده عليهاء وقال”': مالك؟ مالك؟ أمَا نها لو كانت 
القيامة حدّثت آخبار‌ها. سمعت رسول الله ي يقول: «إذا كان يوم 
القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ینطق» . 


وذكر الامام أحمد''' عن صفية قالت : زلزلت"؟*؟ المدينة على عهد 
عمرء فقال: يا أيها الناس ما هذا؟ ما سرع ما أحدئتم» لئن عادت لا 
آساکنکم فيها . 

77 1 9 ؤ 6 فیها بالمعاصی. + عة 
فرقّا من الرب' جل جلاله أن يطلع عليها”” . 


وكتب عمر بن عبدالعزیز إلى الأمصار : أمّا بعد فإِنَّ هذا الرجف ^“ 
شىء يعاتب الله عز وجل به العباد. وقد كتبث إلى الأمصار أن 


)١(‏ نقله السيوطي أيضًا في كشف الصلصلة من كتاب مناقب عمر لابن أبي الدنيا 
(ص). وأخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات (۱۹). وسنده ضعيف جدًا. فيه 
م مش زد دی 

(۲) ف: «تزلزلت». 

(۳) ف : «فقال. 

)٤(‏ لم أقف عليه عند آحمد. والاثر آخرجه نعیم بن حماد في الفتن (4۲۱) وابن 
أبي شيبة ۲۲۲/۲ (۸۳۳۰) وابن أبي الدنیا في العقوبات (۲۰) والبيهقي في 
الکبری (۳۲/۳) وغیرهم . وسنده صحیح . 

)٥(‏ ف: «تزلزلت». 

)٦(‏ ف.ز: «تزلزلت". 

(۷) آخرجه ابن أبى الدنیا فى العقوبات (۲۱). 

(۸) ف: «فان ارت 5 «فهذا الرجف». 
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یخرجوا""" في يوم كذا وكذاء في شهر كذا وكذاء فمن كان عندہ شيء 
فلیتصدق بەء فان الله عز وجل یقول: ۷ قد أف م لح من کرک ابا ودکر اسم ريو 
فص 429 7الأعلى/ ٤‏ 00 
تفر تنا متا رن ین الکن 47 [الأعراف/ ٣‏ وقولوا كما قال 


نوح: و تنیز رَتَزکنی سک بن الکَیریح )4 [ھود/ ]٤١‏ وقولوا 


كما قال يونس : فلا له زا آنت سْبْحدَك إن کت من الطیلییرے 4 
[الانبیاء/ ۲۸۷ . 


وقال الامام آحمد": حدئنا آسود بن عامر» ثنا آبو بکر» عن 


)١(‏ کنا بالیاء في ف»س»ل. ولم ینقط في ز» فیجوز أن تقرأ: «آن تخرجوا!. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات لے یت 
(۳) في المسند ۲۸/۲ (4۸۲۵). وأخرجه الطبراني في الكبير ٤۳۲/۱۳‏ (۱۳۵۸۳). 
قلت: عطاء لم يسمع من ابن عمر. قال ابن المديني : «رأى أبا سعيد الخدري 
يطوف بالبیت؛ ورأى عبدالله بن عمر ولم يسمع منهما...2 جامع التحصيل 
(0۲۰). وأيضًا يخشى من تفرد أبي بكر بن عياش عن الأعمش» فان له غرائب 
علة . ۱ 
ورواه غير واحد عن إسحاق أبي عبدالرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن 
ابن عمر فذكره وفيه زيادة. أخرجه أبو داود )۳٣٤٤(‏ والدولابي في الكنى (۲/ )٦١‏ 
والطبري في التهذيب (مسند عمر -۱۸۱) وأبو نعيم في الحلية ۲۰۸/٥(‏ ۔ ۲۰۹) 
وقال: «غریب من حديث عطاء عن نافع » تفرد به حيوة عن إسحاق». قلت: تابع 
حيوة يحيى بن أيوب عند الطبري 
قال المؤلف فی حاشية تهذيب السنن : «وهذان إسنادان حسنان» يشدّ أحدهما 
الأخرب قاما وال الاد اه اهي وان یاف ان یکرت الاش 
سمعه من عطاء. أو أن عطاء لم یسمعه من ابن عمر. والاسناد الثاني يبين أن 
للحدیث اصلاً محفوظا عن ابن عم فان عطاء الخراساني ثقة مشهور» وحيوة 
كذلك. وآما إسحاق أبو عبدالرحمن فشیخ روی عنه أئمة المصریین مثل حيوة = 
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والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم». 

قلت : وللحديث روايات أخرى» فرواه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به» 
لكنها رواية منكرة واهية لا يعتبر بها. قال البخاري وأبو حاتم: مضطرب الحديث . 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر له حديثًا «ما عرض على رسول الله گا طيب قط فرده» 
قال: «وهذا لا يرويه عن محمد بن عمرو في العطر غير فضالةء وكان عطارا فاتهم 
بهذا الحديث بهذا الإسناد خاصة لينفق العطر» وقال الساجي : «صدوق فيه ضعف 
وعنده مناكير» . انظر الكامل )۲٢/٦(‏ ولسان الميزان ۳٣٣ /٦(‏ ۔ .)۳۳٣‏ 

ورواه ليث بن أبي سليم عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر 
فذكره. أخرجه الطبراني ۳۳/۱۳ (1086) والطبري في التهذيب (۱۸۰). 
قلت : ليث مخلطء وفي حفظه ضعف . وقد اضطرب في هذا الحدیث . انظر مسند 
الروياني (۱8۲۲) وتهذيب الطبري (۱۸۱)۔ والوهم فيه من جریر ۔ والعقوبات 
لابن أبي الدنيا (۳۱۷) والحلية لأبي نعيم (۳۱۹/۳) وغيرها. 

ورواه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر 
فذكر نحوه. أخرجه أحمد (۵۰۰۷). وهذا لا يصح لن أبا جناب ضعيف الحفظ 
ویدلس؛ وهنا لم يصرح بالتحدیث . وأیضا شهر في حفظه کلام ولا يشبه أن يكون 
سمع من ابن عمر» لأنه شامي وابن عمر مدني. وما روي أنه قال سمعت ابن عمر 
عند أحمد فوھم؛ والله أعلم. 

ورواه غسان بن برذين حدثني راشد أبو محمد الحماني قال قال ابن عمر فذكره. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)۲٢(‏ قلت: في سنده انقطاع . راشد يبعد أن 
يكون سمع ابن عمر لأنه بصري وابن عمر مدني. وأيضًا جلّ رواية راشد عن 
التابعين. وذكر البخاري أنه رأى أنس بن مالك. انظر تهذيب الكمال 
1/90 - ۱۷). 

والحدیث صححه ابن القطان في بیان الوهم (٥/٥۲۹-٦۲۹)ء‏ وجوّد شيخ 
الاسلام (۳۰/۲۹) إسنادي أحمد وأبي داود وحنه المولف. وقال ابن 
عبدالهادي: رجال إسناده رجال الصحیح . وقال ابن حجر: «وعندي أن إسناد 
الحدیث [طریق الأعمش] الذي صححه ابن القطان معلول». انظر التلخیص الحبیر 


١1 


الاعمش»[۲۲/ب] عن عطاء بن أ رباح: عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله 5 یقول: «إذا ضنْ الناس بالدینار والدرهم» وتبایعوا 
بالعينة » واتبعوا آذناب البقر» وترکوا الجهاد في سبیل الله = آنزل الله بهم 


بلا فلا پرفعه حتی يراجعوا دینهم» . ورواه آبو داود پاسناد حسن . 


وذكر ابن أبى الدنیا"" من حديث ابن عمر قال : لقد رأيثنا وما أحدٌ 


أحقٌّ بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعت رسول الله ككل 
يقول: (إذا ضن الناس بالدينار والدرھمء وتبايعوا بالعينة» وتركوا 
الجهاد. وأخذوا آذناب البقر = أنزل الله عليهم من السماء بلاء» فلا 
يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» . 


وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على 


22 
ا 1 


ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بُحْتْ نَضَّرء فقال: 


تما کشت ابدينا ساطت علي من لا ف و ر 


وقال بحُت نَصَّر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم 


خطيئتك 


عم | کے . م مه هم 2 
» وظلم قومي أنفسَهم : 


(۲۱/۳). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۱٥/١(‏ -۱۷) بمجموع طرقه. 
في العقوبات )۲٢(‏ من طريق راشد أبي محمد الحماني قال قال ابن عمر» فذكره. 
وتقدم الكلام عليه. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۵) وسنده صحيح . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۸) عن عبدالله بن أبي الهذيل. وذكر فيه أن 
القائل دانيال النبي. ٠‏ 

أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۹) عن عبدالله بن أبي الهذيل أيضًا. 
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وذكر ابن أبي الدنیا''' من حدیث عمّار بن یاسر وحذيفة عن النبي 
كله : إن الله عز وجل إذا آراد بالعباد نقمة أمات الأطفال» وأعقم أرحام 
النساء» فتنزل النقمة ولیس فيهم مرحوم». 


وذکر"" عن مالك بن دیناره قال : قرأث في الحكمة: يقول الله عز 
وجل: أنا الله مالك الملوك قلوبة الملوك بيدي» فمن آطاعني 
جعلشھم عليه رحمة”*'. ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا 
أنفسكم بسبٍ الملوك» ولكن توبوا ال أعطفْهم علیکم . 


ومن مراسیل الحسن: إذا آراد الله بقوم خيرًا جعل آمرهم إلى 
حلماتهم "۰ وفیتهم عند سُمَحائھم . وإذا آراد بقوم شرًا جعل آمرهم إلى 


)۹۵۱( ۲40/۱ وأخرجه الديلمي في الفردوس‎ .)۲٢( في العقوبات‎ )١( 
والشيرازي في الألقاب كما في كنز العمال ۳۳ ۱۷۰ (۰)1۱۰۱۱ عن عبدالرحیم‎ 
ابن عباد المعولي ثنا رجاء بن حريث الباهلي ثنا خازم بن جبلة بن أبي نضرة‎ 
العبدي عن ضرار بن مرة عن عبدالله بن أبي الهذيل عن عمار بن ياسر وحذيفة‎ 
۱ الا فا کرو‎ 

قلت: لم أقف على عبدالرحیم ورجاء. وأما خازم بن جبلة فروی عن 
جماعة وروی عنه جماعةء لکن إن كان هو المذكور في لسان الميزان ۳۱۳/۳ 
(۲۸6۹) وأنه پروی عن خارجة بن مصعب فقد قال محمد بن مخلد الدوري: 
«لا يكتب حدیثه». وعليه فالحديث لا يثبت سنده. 

(۲) فى العقوبات (۳۰) وفى سنده ضعف . 

2 7 «ومن». ۱ 

)٤(‏ ل: «رحمة علیه». وفى الجملة التالية: «نقمة عليه نقمة»! 

(0) بسب»: كذا ضبط بالتثقيل في ف» خب. وفي س: ابسبب)؛ وكذا في 
9 وف ها لس 

(5) ز: (حکمائھم) ف 3 


کہ 


سنهائهم» وفيئهم عند بخلاٹھم'''. 

وذكر الإمام 0" وغيره عن قتادة: قال ا 
فى السماء» ونحن فى الأرضء فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملث عليكم خياركم فهو من علامۃ''' رضاي عنکم؟ وإذا 
استعملتٌ [۲۳/]] عليكم شراركم فهو علامةٌ سخطي علیکم . 


وذكر ابن أبي الدنیا'“ عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى 
بعض الأنبياء : إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني . 


ين ع 
يا رب انت 


وذكر أيضًا''' من حديث ابن عمر يرفعه: «والذي نفسي بیده؛ لا 
تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبةء ووزراء فجرة» وأعوانًا حون 
وعَرفاء ظلمقف وفراء فَسَقَة. سيماهم سيما الرهبان !۳ وقلوبهم أنتن من 


.)۷٥( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۳۱) وفي الحلم‎ )١( 

)۲( في الزهد» وهو من زوائد ابنه عبدالله (۸۲٥۱)ء‏ وابن أبي الدنيا في العقوبات (۳۲) 
وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ ۲۹۰) وابن عساكر في تاريخ دمشق »)٠٤١ /٦١(‏ وسنده 

(۳) ف: «قال: قال موسى عليه السلام». ز: «يونس». 

)٤(‏ ف: «فهو علامة». وقد تأخر فيها ذكر الخیار على الأشرار. 

.)۲۵۱/۲( في العقوبات (۳۳). وأخرجه الشجري في أماليه‎ )٥( 

0 في العقوبات (۳4). وأخرجة الشجري في آمالیه (۰)۲۹4/۷ من :طريق 
کوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر؛ فذکره. 

قلت: فيه کوثر بن حکیم. قال الامام آحمد: «کوثر آحادیثه بواطیل؛ لیس 

بشي ۱۶ . وقال البخاري: «كوثر عن نافع منکر الحدیث». وقال النسائي : 
«متروك الحدیث». وقال ابن عدي: «... وعامة ما يرويه غير محفوظ». 
الکامل ۷٦/٦(‏ ۔-۷۸). 

(۷) ل: «الزهاد». 
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الجیّف. أهواؤهم مختلفت ودع سر وس 
0 قها . والذي 204ھ " بيده لينْقَضَنَ الاسلام عروة 
عروة» حتی لا يقال: الله الله. لتأمرْنَ بالمعروف. ولْتنھونٌ عن المنکر؛ 
أو لَيِسلَطَنَ الله عليكم شراركم فليسومتكه”" سوء العذاب. ثم يدعو 
خبارکم» فلا یستجاب لهم . مرن بالمعروف» یزاس المنکر؛ ار 
لیبعش الله علیکم من لا برحم صغیرکم؛ ولا یوفر كبيركم». 


وفي معجم الطبراني وغیره""" من حدیث سعید بن جبیر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب : «ما طّتَ قوم کیلاً ولا 
بخسوا ميزانًا إلا منعهم الله عز وجل القطر. وما ظهر في قوم الزنا الا 
ظهر فیهم الموت . وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله علیهم الجنون» ولا 
ظهر في قوم القتل - یقتل بعضهم بعضا ۔ إلا سلط الله علیهم عدوّهم 
ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف. وما ترك قوم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إلا لم ترفم أعمالّهم» ولم يُسمَع 


)١(‏ «تهوّك»: تحيّرء واضطرب. وسقط في هوّة الردى. و«يتهاوكون» أي يتساقطون 
فيها ویضطربون. ولم أجد «تهاوك» في اللسان والتاج . 

(۲) ز: انقسی!. 

(۳) ف.ل: افلیسومونکم) . وكذا في العقوبات . 

)£( لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة . لكن أخرجه الطبراني ف فى الكبير 50/١٠١‏ 
(۱۰۹۹۲) من طريق إسحاق بن عبدالله بن كيسان حدثني 97 عن الضحاك بن 
مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس فذكر نحوه. قلت: هذا حديث 
منكر. قال البخاري في تاريخه )۱۷۸/٥(‏ فی ترجمة عبدالله بن كيسان: «وله 
ابن آیسمی] اسحاق» منکر لیس من قل الحدیث». وقال ابن حبان في الثقات 
فى ترجمة عبداللہ: «يُنَقَى حدیثه من رواية ابنه عنه". انظر لسان المیزان 
(۳/۷:). 


۱۸ 


دعاژهم» ۱ 


ورواه ابن أي لكين من حديث إبراهيم بن الأشعث» عن 


1 ۲ 7 
عبدالرحمن بن زيد” ل عن آبیه » عن سعيد» به. 


(١) 


(۳) 
(۳) 


وفي | لمسند !۳" وغیره من حديث عروة عن عائشة قالت : دخل علی 


في العقوبات (۳۵). وسنده ضعیف جدًا. إبراهيم بن الأشعث لعله خادم 
الفضیل بن عیاض . قال آبو حاتم وقد سئل عن حدیث لابراهیم بن الأشعث: 
«هذا حدیث باطل موضوع. كنا نظن بإبراهيم بن الاشعث الخير» فقد جاء بمثل 
هذا». قلت: وله غير حديث منکر. ولهذا قال ابن حبان في الثقات (1۱/۸): 
«يُخرب ویتفرد ویخطیء ویخالف». انظر لسان المیزان (۲4۵/۱). وزید بن 
الحواري العمّي البصري ضعیف على آقل الاحوال. انظر تهذیب الکمال 
(۲۱-۰۸/۱۰) والتقریب (۲۱۳۱). وابنه عبدالرحمن بن زید لم أقف علیه . 

والثابت في هذا ما رواه الحسین بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن ابن عباس 
قال: «ما نقض قوم العهد قط إلا سلط الله عليهم عدوهمء ولا فشت الفاحشة 
في قوم إلا أخذهم الله بالموت» وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنین؛ وما 
منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء؛ وما جار قوم في حكم إلا كان البأس 
بينهم - أظنه قال والقتل». أخرجه البيهقي في الكبرى ۳٣٤ /٣(‏ ۔ )۳٣۷‏ وفي 
شعب الإيمان 5/ 585 586 (۳۰۳۹). وسنده صحيح . وقد روي مرفوعا وهو 
وهم. انظر علل ابن أبي حاتم ٦٢٤٤ ٤۲۲/۲‏ (۲۷۷۳). 
ز: لیزیداء تحريف. 
.)۲٥( 5‏ وأخرجه ابن ماجه (4۰۰6) وإسحاق فی مسنده )۸٦٤(‏ 
وابن أبي الدنيا في العقوبات )۳١(‏ وابن حبان (۲۹۰) والبزار (۳۳۰6) ۳۳۰۵ 
كما في كشف الأستار) وغيرهمء من طريق عمرو بن عثمان بن هانىء عن 
عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة به» فذكره. 

والحدیث تفرد به ع عن عروة. وعاصم مجهول. والراوي عنه عمرو بن 
عثمان وفيه جهالة أيضا. وقد انقلب اسمه فی المسند (عثمان بن عمرو)» 
والحدیث ضتفه العراقي والهيشمي. انظر مجمع الزواند 055/000 


۱۹ 


رسول الله ا وقد حفزه اس فعرفتٌ فى وجهه أن قد حفزه شیء 
سے مین | 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : «أيها الناس ان الله عز وجل يقول ۲۳1/ب] 

: مُرُوا بالمعروف وانهوا عن المنکر؛ قبل أن تدعوني فلا آجیبکم 
وتستنصروني فلا آنصرکم وتسألوني فلا آعطیکم» . 

وقال العمري الزاهد''': إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن 
الله أن ترى ما يُسخط الله فتتجاوزه. ولا تأمرَ فيه ولا تنهی عنه. خوفا 
ممن لایملك " واولا 


المخلوقین تُرَعَتْ منه الطاعةء ولو آمر ونده أو بعض موالیه لاستخفت"*) 
0(4 ˆ 
بححقه . 


وذكر الإمام أحمد فی 0000 من حديث فيس بن أبى حازم قال : 


)١(‏ ز: «فالتصقت». 

(۲) ف: «عمران الزاهد»» خطأ. وهو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عبدالعزیز بن 
عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. روى عنه ابن عيينة وابن المبارك 
وغيرهما. كان قوالاً بالحق. أمَّارَا بالمعروفء لا تأخذه في الله لومة لائم. 
توفي سنة ٤۱۸ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (۸/ ۳۷۳). 

(۳) س: «يملك لك». 

(4) ز: «لاستخمّوا». 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات (۳۸) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر (۱8) وأبو نعيم في الحلية (۲۸4/۸) والمقدسي في الأمر بالمعروف 
(59). وسنده حسن. 

(3) ۷۰۲/۱ (۳۵۹۵۳۰۱۰۲۹۰۱۹۰۱). وأخرجه آبو داود (۳۳۸) والشرمذي = 


۱۳۰ 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية» 
وإنكم تضعونها على غير مواضعھا''' : ا يناما الین نو یک انس کہ لا 


مرو 


بسک من صل إا هدیش 4 [المائدة/ ۱۰۵] . وإني سمعت رسول الله لله پا 


1 «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ : إذا 
رآوا المنکر فلم يغيّروه ‏ آوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده» . 


وذکر الأوزاعي عن يحبى بن آبي كثير» عن آبي سلمت عن آبي 


هريرة قال: قال رسول الله : «إذا أخفيت 7 الخطيئة لم تضوً إلا 
صاحبّهاء وإذا ظهرت”" فلم تير ضرّت العامة“ 


)۳۰۷۲۱٦۸(‏ وابن ماجه (4۰۰۵) وابن حبان (۳۰6) وغيرهم. 
صحيح › والحديث صححه الترمذي وابن حبان والنووي وغيرهم دوچ 
رفعه ووقفه. ورفعه صحيح . انظر علل الدارقطني (۲۹/۱ - ۲۵۳). 
ف : «فى غير مواضعها» . 
ل : «حفیت». 
ز: «اظهرت ولم تغیر». س : «آعلنت». وفي الحاشية: «أظهرت». 
آخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات (4۰) والطبراني في الأوسط (۰)4۷۷۰ من 
طریق مروان بن سالم الغفاري عن الاوزاعي به» فذکره. 

قلت : هذا الحدیث آفته مروان بن سالم» وهو متروك متهم. قال الساجي: 
«کذاب یضع الحدیث». وظهر مصداق ذلك هنا. فقد رواه ابن المبارك وبشر بن 
بكر والولید بن مسلم وعقبة وغیرهم كلهم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال» 
فذکره. أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۰) والبيهقي في الشعب (۷۱۹۲) 
وأبو نعيم في الحلية (۲۲۲/۰) وابن عساکر في تاریخه (4۹۰/۱۰) وغیرهم. 
وسنده صحيح إلى بلال بن سعد. 

وثبت عن عمر بن عبدالعزيز بنحوه عند مالك في الموطأ (۲۸۳۲) ونعيم في 
الفتن )57١(‏ وغيرهما. 


۱۲۳۱ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب''' رضي الله عنه: توشك 


القری أن تخرب» وهی عامرة. فیل : وكيف تخرب وهی عامرة؟ قال : 
إذا علا فجارها أبرارها”'' » وساد القبيلة منافقها . 


وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي لا قال: «سيظهر 
)(۳) ۳ 
كما يستخفي 


المنافق فينا الیوم)''' . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤) 


وذكر ابن أبي الدنیا'“ من حديث ابن عباس يرفعه قال : «يأتي زمان 


آخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (44) من طريق ثور عن خالد بن معدان 
قال: قال عمرين: الخطاب فذکره. وهذا منقطع» خالد بن معدان لم يدرك 
عمر بن الخطاب . 

ورواه أصرم بن صالح الازدي عن عبدالله بن فروخ أن عمر بن الخطاب 
فذکره. أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (4۰۲). وهذا 
أيضا منقطع » عبدالله بن فروخ لم یسمع من عمر بن الخطاب . 
ل: «علا آمراژها تحریف. ف: «آبرارها فجار‌ها» . 
افیهم» ساقط من س. 
آخرجه ابن أبي الدنیا في العقوبات (40) وأبو عمرو الداني في السنن الواردة 
في الفتن (4۰۱). والحدیث معضل» حسان بن عطية مات بعد ۰۱۳۰ وروي 
من حديث جابر مرفوعا نحوه. وهو باطل. انظر الکامل لابن عدي 
(۱۸۹/۷). 
في العقوبات (57) وفي الأمر بالمعروف )۹٦۰۲٥(‏ من طریق جعفر بن سلیمان 
الضبعي عن آشرس آبي شیبان عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فذکره. 
ورواه آسد بن موسی عن آشرس عن عطاء الخراساني آن رسول اه کل قال 
فذکره. آخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۲۷۳). 

قلت : طریق أسد آشبه بالصواب لان جعفر بن سلیمان شك فقال: «أحسبه 
عن ابن عباس». والحدیث معضل ضعیف الاسناد» آشرس فيه جهالة. 


۱۳ 


يذوب فيه قلب المؤمنء كما يذوب الملح في الماء». قيل: مم ذاك 
يارسول الله؟ قال: (مما یری من المنكر لا يستطيع تغییره"" . 


وذكر الإمام يد م نوف ]1/4[ جرير أن النبى يله قال : «ما 

جاع اس اام 1 . ۹3 
من قوم يُعمَل فيهم بالمعاصي» هم اعز وأكثر ممن یعمله؛ لم يغيروه ¢ 
إلا عمّهم الله بعقاب». 


وفي صحيح البخاري”' عن أسامة بن زيد قال: سمعتُ رسول الله 
كك يقول: «یجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في 
النا فیدور كما يدور الحمار برحاه» فیجتمع عليه آهل النار» 
فیقولون : أيْ فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنکر؟ قال: کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه» وآنهاکم عن المنکر 


)١(‏ س: ابم». 

() في حاشية س : «خ المنکرٌ لا یقدر على دفعه». 

(۳) في المسند ۳٦٣/٤‏ (۱۹۲۳۰). وأخرجه آبو داود (4۳۳۹) وابن ماجه 
(5009) والطيالسي (1۹۸) والطبراني ۳۳۱/۲ ۳۳۲ (۲۳۸۰ - ۲۳۸۰) وابن 
حبان (۳۰۲۰۳۰۰) وغيرهم» من طریق شعبة وإسرائيل ویونس ومعمر وأبي 
الأحوص» وغيرهم» كلهم عن أبي إسحاق عن عبيدالله بن جرير عن أبيه 
جریر؛ فذكره. 

وخالفهم شريك فرواه عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أببه جرير 
فذكره. أخرجه أحمد (۱۹۱۹۲) والطبرانی (۲۳۷۹). 
ورواية الجماعة أشبه بالصواب. والحديث فيه عبيدالله بن جریر» ذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول. انظر تهذيب الکمال )١7/19(‏ 
والتقريب (4۲۸۰). والحديث له شواهد عدّة كحديث أبي بكر المتقدم وغيره. 
)٤(‏ س: «ولم يغيّروه». 
)٥(‏ تقدم تخريجه في ص(07). 


۲۳ 


واتبه» : 


وذکر الامام أحمد''' عن مالك بن دینار قال: كان حبر من آحبار 
ني إسرائيل يغشى منزلهالرجال والنسا؛ فیعظهم» ويذكرهم بأيام الله. 
فرأى بعض بنيه یومّا يغمز النسای فقال: مهلا يا بني مهلا يا بني. 
فسقط من سريره» فانقطع تُخاعه» وأسقطت امرأته» وقتل بنوه. فأوحى 
الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الب أني لا أخرج''' من صلبك' " صِدَیقًا 
أبدًا. ما كان غضبّك لي إلا أن قلت : مهلا يا بني» مهلا يا بني! 


وذكر الإمام أحمد''' من حديث عبدالله بن مسعود أن رسول الله ول 
قال : «إياكم ومحقراتِ الذنوب. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه». وان رسول الله ية ضرب لهن مثلاً كمثل القوم نزلوا أرض 
فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق» فيجيء بالعود 
والرجل یجیء بالعود» حتی جمعوا سواداء وأججوا ناراء وأنضجوا 
E‏ 


وفي صحیح البخاری”' عن اس تن مالك قال: إنكم لتعملون 
أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر'“ء إن كنا لنعدّها على عهد رسول 


(۱) في الزهد (۵۲۶). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۷۲/۲). 
0) ز: «أن لا أخرج». 

(۳) ف: امن ظهرك». 

.)۷۰( سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

)٥(‏ «والرجل يجيء بالعود» ساقط من ل. 

.)5597( كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب‎ )٦( 


(۷) ز: «الشعرات». 


€ 


وفي الصحیحین''' من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله كَل 
قال : «عذبت امرأة فى هرّة حبَسّٹھا''' حتى ماتت» فدخلت النار. لا هي 
أطعمتها» ولا سقّئهاء ولا تركثها تأكل من خشاش الأرض». 


وفي الحلية لأبي نعيم' '' عن حذيفة أنه قيل له : في يوم واحد تركت 
بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه» وإذا 
نُهوا عن شيء رکبوه» حتی [۲4/ب] انسلخوا من دينهم» كما ينسلخ 
الرجل من قميصه . 


ومن ههنا قال بعض السلف: المعاصی بريد الكفر» كما أن القبلة 
بريد الجماع» والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق» والمرض بريد 
ر٤)‏ 
الموت . 


وفى الحلیة أيضًا”*' عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا 


(١)‏ سبق تخريجه في ص۵۷. 

(۲) ف: اسجتھا . 

(۳) الحلية (۲۷۹/۱)ء وسنده صحیح . وأخرجه البيهقي في الشعب )٣۱۸۱۷(‏ بسند 
حسن عن حذيفة نحوه. 

)٤(‏ في المدارج (۲۵/۲) نقل المصنف عن السلف: «المعاصي بريد الكفرء كما أن 
الحمی بريد الموت». وهو من کلام آبي حفص النيسابوري (۲۲۷ه-) في 
طبقات الصوفية .)١١5(‏ والحلية (۲۶/۱۰). 

)٥(‏ (۳۲6/۱) من طریق جویبر عن الضحاك عن ابن عباس فذکره. جویبر ضعیف 
جدّاء والضحاك لم یسمع من ابن عباس . 


۱۳۵ 


تأمَنْ سوء عاقبته''2. ولما یتبع الذنبَ أعظمٌ من الذنب إذا عملتہ''': قل 
حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال. وأنت على الذنب أعظم من 
الذنب . 7+ وأنت لا تدري ما الله صانع بك؛ ا من 
الذنب' تہ کپ ٹکیا 7 
بابك » ولك هل اا و 
من الذنب . ويحك! هل تدري ما كان ذنب آیوب. فابتلاه الله بالبلاء في 
جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرؤه عنہ*ٴ' فلم 
ُفثه ۳ ولم یه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله . 


ال ماه امد سرت الوليد قال سبحت الا رر ای ول : 
,مام : عي يمو 
سمت پلال بن سعد یقول : لا تنظر إلى صغر الخطیثة ولکن انظر 


(۱) ل: لا تأمن عاقبته». 

(۲) ل: «علمتها. 

(۳) «وضحکك. .. من الذنب» ساقط من س. 

)٤(‏ «به» ساقط من ز. 

)٥(‏ «يدرؤه عنه» ساقط من ز. 

(5) س؛ز: «فلم يعنه) . 

(۷) لعله في الزهد ولم أقف عليه» وإنما هو فيه من زوائد عبدالله على الزهد 
(۲۲۷۲۰). 

وآخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۱) والعقيلي في الضعفاء (۳۱/۳)) 
والفسوي في المعرفة والشاریخ (400-1۰0/۲) وآبو نعیم في الحلية 
(۲۲۳/۵) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۵۰۲/۱۰) والبيهقي في الشعب 
(1۸۸۵) وغیرهم. وسنده صحیح . 

(۸) في ل: «سعيد»» خطأ. وهو بلال بن سعد بن تمیم السكوني آبو عمرو 


۱۳۹ 


۲۶ 


سد 


اللہ 


¢0 


وقال الفضيل بن عياض : بقدر ما يصغر الذنب عندك» يعظم عند 
. وبقدر ما یعظم عندك یفن ار 


وقیل: آوحی الله تعالی إلى موسی: يا موسی إن آول من مات من 


خلقی إبليس» وذلك أنه عصانی» وإنّما أَعَدٌ من عصانی من الأموات”" . 


1 i 7 (O 
وفي المسند وجامع الترمذي”*' من حدیث أبي صالح عن أبي هريرة‎ 


قال: قال رسول لله ية : «ِنْ المؤمن إذا أذنب نُكت في قلبه نكتة 
سرذایٌ فان" تاب» و واستغفر» صقل قلبه . وإ زاد زادت حتی 
تعلو قلبّه» فذلك الرَان الذي ذكر الله عز وجل :پل کک بل رات لیم کا کر 


2) 
000 


ORES‏ [المطففين/ .]١5‏ قال الترمذي : هذا حديث صحیح“''. 
وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت فی قلبه نكتة سوداء حتى يصيرَ 


الدمشقى الزاهد الواعظ وكانت لأبيه صحبة. انظر ترجمته فى السير 
.)٩۰۱ /۵(‏ 

س : «إلى من عصيته؟ . 

آخرجه ابن أبي الدنیا في التوبة (76) وعنه البيهقي في الشعب (1۷۵۱) وابن عساکر 
فى تاریخه (۲۱/4۸). 

آخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (8۲) عن مسروق بن سفیا 

7 حبان ) 0۳۰ والحاكم ۲/ 01۲ )۸ 4( وغیرهم. 0 صححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

ف: «فإذا». 

في نسخة الكروخي (ق/ ٢٢٦۲ب):‏ (حسن صحیح» . وكذا في المتن المطبوع مع 
تحفة الأحوذي (۱۷۹/۹). 


۱۳۷ 


قلبّه كالشاة الكئداء”' . 


وقال الإمام آحمد"": حدئنا [۲۰/) يعقوب» حدثنا أبي» عن 
صالح» عن ابن شهاب» حدثني عبيدالله بن عبدالله بن و عن 
عبدالله بن مسعود أن رسول الله با قال : «أمّا بعد يا معشر قريش» فإنكم 
أهل لهذا الأمرء ما لم تعصوا الله. فإذا عصيتموه بعث عليكم من يَلحاكم 
كما يُلحَى هذا القضیب» - لقضيب في يده ثم لی قضیبه. فإذا هو 
اض یا . 


وذكر الإمام أحمد”*) عن وهب أن" '؟ الربة عز وجل قال في بعض 
ما يقول لبني إسرائیل : نے إذا أطعث رضي وإذا ر بارکٹ 
وليس لبركتي نهاية. وإذا عصیت غضبت. وإذا غضبت لعنت» ولعنتي 


)١(‏ آخرجه أبو داود في الزهد (۲۸۰) وأبو نعيم في الحلية (۲۷۳/۱) والبيهقي في 
الشعب (1۸۱۰) وسنده صحيح (ز). والشاة الربداء: المنقطة بحمرة وبياض أو 
سواد. والربداء من المعزی : السوداء المنقطة بحمرة. انظر اللسان (ربد). 

(۲) في المسند .)4780(508/١‏ وأخرجه أبو يعلى ٣۳۸/۸‏ (2074) والشاشي 
.۸٦۹(‏ قال الحافظ في الفتح :)١١7/1(‏ «رجاله ثقات» الا أنه من رواية 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه : عبدالله بن مسعود» ولم 
يدركه. .۰ 4۰ . 

(۳) س: (آحمد بن یعقوب بن 7 صالح . . . حدئني عبدالله بن عتبة». وفیه 
تحريف وسقط. وفي ز: ا عبیدالل بن عبيدالله بن عتبة أن . 

)٤(‏ في النهاية :)٥٤/٣(‏ «يصلد: أي يبرق ویبصن». أي يلمع. وقد ضبط في ز 
بالبناء للمجھول؛ وهو خطأ. 

.)۲۸۹( فی الزهد‎ )٥( 

() س: «قال إِنّ). 

(0) «وإذا رضیت» ساقط من س 


۱۳۸ 


تبلغ السابع من الولد . 


وذکر أيضًا''' عن وکیعء حدثنا زکریاء عن عامر قال : كتبت عائشة 


إلى معاوية: أما بعد فن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامذه من 
الناس ذاما . 


وذکر أبو نیم" عن سالم بن آبي الجعد» عن أبي الدرداء قال : 


لیحذر امرؤ أن تلعنه قلوب الممنین» من حیث لا يشعر. ثم قال : 
آتدري مم هذا؟ قلتٌ: لا. قال : إن العبد یخلو بمعاصي الله فيلقي 
الله بغضه في''' قلوب المؤمنين» من حيث لا یشعر . 


(۱) 


(۲) 


(۳, 
(4) 


في الزهد .)٩۱۵(‏ ورجاله ثقات. وزكريا يدلس» والشعبي لم یسمع من عائشة 
كما قال ابن معين. فرواه عبدة وعبيدالله بن معاذ عن زكريا عن عباس بن ذريح 
عن الشعبى عن عائشة موقوفًا. أخرجه أبو داود فى الزهد (۳۳۷) والخطيب فی 
الکفایة (1۸0). ۱ 1 
ورواه ابن عيينة عن زكريا عن عباس بن ذريح عن الشعبي به مرفوعا. 
أخرجه الحميدي فى مسنده .)۲٦٢(‏ 
الخد جام مق طرق أعرى رفوع وف زه هن ات سارت 
النقاد موقوف على عائشة. ولهذا قال الدارقطني: «رفعه لا یثبت». وقال 
العقيلي: لا يصح في الباب مسندّاء وهو موقوف من قول عائشة». انظر 
الضعفاء الكبير ۳۶۳/۳ وحاشية الزهد لأبى داود ۲۸٢(‏ ۔ ۲۸۵). 
في الحلیة (۲۱۵/۱) وفي سندہ انقطاع . ا الجعد لم يسمع من أبي 
الدرداء. وأخرجه أحمد فی الزهد (57ل) عن ابن عيينة قال: قال أبو الدردای 
ف ۱ 
س: «يخلو بالمعاصي». وأشير في الحاشية إلى مافي غيرها. 
افي» ساقطة من ز. 


۱۳۹ 


وذكر عبدالله بن أحمد فى کتاب الزهد لأبیە''' عن محمد بن 


سيرين: أنه ما ركبه الدَّينُ اغتم لذلك» فقال: إِنّي لأعرفٌ هذا الغمّ 


5 03 و َ۶ 5 


يرون تأثیره في الحال» وقد یتأغر تأثير "0 ھ۶٣0"‏ 
یغبّر''' بعد ذلك» وان الأمر كما قال القائل : 


إذا لم یه یر حائطٌ في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار“ 


وسبحان الله! ماذا“ أهلكت هذه البليّة "" من الخلق! وكم أزالت 
من نعمة! وكم جلبت من نقمة! 


وما أكثر المغترّين بها من العلماءء فضلاً عن الجهال! ولم یعلم'' 
المغتر أن الذنب ینقض» ولو بعد حين؛ كما ينض السم وكما ينض 
الجرح المندمل على الغش والدّغل . 


(۱) لم أقف عليه في المطبوع» وهو ناقص. والاثر أخرجه أبو نعيم في الحلية 
)۷1/۲( وابن عساكر في تاريخه /٦۳(‏ ٦۲۲)ء‏ وهو ثابت عنه. وانظر ذم 
الهوى (۱۷۰). 

)٢(‏ «فینسی» ساقط من ز. وفى ف : افینسی فیظن). 

(۳) لا یغبّرا: لا بثیر الغبار» يعني لا بری اثر الذنب بعد ذلك. وفي ف: «لا 
یغیر" بالیاء» ولعله تصحیف. فان عبارة المؤلف ناظرة إلى البیت الاتي. 

(:) س: «بوقوعه). 

(0) س: «فاذا»» تحریف. ف: «ماا ل: «ما هذا». 

.)440( ل.ز: «النکتة»» تصحیف. انظر الصواعق المرسلة‎ )٦( 

(۷) ز: «ولو یعلم». 


1۳۹ 


وقد ذکر الامام أحمد " عن آبي الدرداء : اعبدوا الله كأنكم ترونه 
وعدُوا أنفسَكم في الموتی» واعلموا أن قليلاً يُغنيكم خير من كثير 
پلهیکم "۳ . واعلموا آنْ البرّ [؟/ب] لا يبلى» وأنّ الإئم لا ینسی . 


ونظر بعض العْبّاد إلى صبيّ» فتأمل محاسنّہ؛ ناش ناف وقيل 
در غیها بعد آربعین سن 


هذاء مع أن للذنب نقدًا معجْلاً لا يتأخر عنه . قال سلیمان التَّيمي: 
إن الرجل ليصيبٌ الذنب في السرّء فيصبح وعليه مذلتہ'''. 


5 . وخ رای : :2 7 5 
وقال يحيى بن معاذ الرازي ا عجبث من ذي عقل يقول في 


(۱) في الزهد .)۷۱١(‏ وأخرجه وكيع في الزهد (۱۳) وهناد في الزهد (۵۰۸) 
وأبو نعيم في الحلية (۲۱۱/۱ -۲۱۲) وغيرهم. ورجاله ثقات» لکن في سنده 
انقطاع. وله طرق عن أبي الدرداء. انظر الزهد لابي داود .)۲٤٥٤(‏ 

)٢(‏ ز: (یطخیکم). 

(۳) وهي حكاية أبي عبدالله أحمد بن يحيى الجلاء من أكابر مشايخ الشام 
(١٠٠ه)»‏ وقد ذكر في الحكاية أنه نسي القرآن. انظر تاريخ دمشق .)۸٤/٦(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي الدنیا في التوبة (۱۹۵) وأبو نعيم في الحلية (۳۱/۳) والبيهقي في 
الشعب )٦۸۳۹(‏ وسنده صحيح (ز). وسليمان بن طرخان التيمي تابعي من خيار 
أهل البصرة وكان من العبّاد المجتهدين. انظر ترجمته في السير .)۱۹٥/٦(‏ وقد 
نسب المصنف هذا القول فى روضة المحبین (285) إلى ابنه المعتمر . هذاء وقد 
وردت بعد هذه العبارة في خب زيادة نصّها: «وقال ذو النون: من خان الله في السر 
هتك ستره في العلانية». ولعلها كانت حاشية لبعض القراء أقحمها ناسخ في المتن . 
ثم هذا من كلام يحيى بن معاذ الرازي في صفة الصفوة ۶۳ ی. وقد أثبتت هذه 
الزيادة في ط المدني وأبي السمح ومحمود فائد وغيرهم ولكن بعد قول يحيى 
الرازي!(ص). 

.)۱۵ /۱۳( من كبار الزهاد» توفي في نيسابور سنة ۲۵۸ . طبقات الصوفية (۱۰۷) والسیر‎ )٥( 


۱۳۱ 


٥ 7 5 0 5 0‏ 7 2 
دعائه : اللهم لا تشمت بي الاعداء ثم هو يشمت بنفسه کل عدو له! 
قیل : وکیف ذلك؟ قال : يعصي الله فیَشمتٌ به في القيامة کل عدو . 


وللمعاصی من الاثار القبيحة المذمومة والمضرة" بالقلب والبدن 
وال وا سا لامعا لا ان 


فمنها: حرمان العلم» فإِنَ العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفىء ذلك النور. 


ولمّا جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه" أعجبه ما رأى من 
وفور فطنته › وتوقّد ذكائه» وکمال فهمه ؟ فقال : إنى آری اللہ قد ألقى 
على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصیة ۲ . 


وقال الشافعی"۲: 
شکوٹ إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلَمْ بأنَّ العلم فضلٌ وفضل الله لا يؤتاه عاص“ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) 'ف: «والمذمومة والمغرّة». س : (المذمومة المضرة». 

(۳) ف: «فى الدنيا» . 

)٤(‏ وقد ذكر المؤلف جملة من آثار المعاصي في طريق الهجرتين(091). 
)٥(‏ «علیه» ساقط من س . 

)٦(‏ تاریخ مدينة دمشق (۲۸/۵۱). وسيأتي مرة أخرى في ص(۱۸۸). 
(۷) س : «وقال الشاعر». 

(۸) س : الا يؤتى لعاص». وانظر دیوان الشافعي (۷۲). 


۲۲ 


ومنھا: حرمان الرزق . وفی المسند: (إِنْ العبد لَيْحْرّم الرزق بالذنب 
يصه) . وقد تقڈم'''. 


وكما أن تقوى الله مَجلبة للرزق» فتركُ التقوى مجلبة للفقر. فما 
استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي . 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا 
یقارنها " لذة أصلاً . ولو اجتمعت له لذَاتُ الدنيا بأسرها لم تف بتلك 
الوحشة. وهذا أمر لا یحن به إلا من في قلبه حياة. وما لجرح بميّتٍ 


کرس 
إيلام» . 

فلو لم یترك الذنوب الا حذر] من وقوع تلك الوحشة. لكان العاقل 
حريًا بترکھا . 


وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشةً يجدها فى نفسه فقال له“ : 


إذا كنت قد أوحشتك الذنوبة فدغها إذا شعت واستأن ”° 


)۱( فی ص (۰۱۳ ۳ء 

(۲) کذا فی ل.خا. وفی ف: الا یوازیها ولا یقاربها». وفی ز: للا یوازنها ولا 
يقاربها». 70 ٰ والتون مقا ۱ 

)۳( عجز بيت لابي الطیب في دیوانه (۲۵) وصدره: 

من يَهُنْ يسهُلٍ الهوانٌ عليه 

1 ف: اقال له». ز: «وقال له».‎ )٤( 

)٥(‏ أنشده المصنف في المدارج )٥٥١٦/٢(‏ أيضاء وسيأتي مرة أخرى في 
ص (۱۸۳). وهو يشبه قول القاضى أبى بكر الأرتجانى» وقد يكون رواية مغيّرة 
منه : ا ۱ 
اله سام کھ اد زكر ره لفطب سر فارس AID‏ رصم + 


۱۳۳ 


وليس على القلب اَم من وحشة الذنب على الذنب» الله 
ا ا 

ومنها: الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناسء ولا سیما آهل 
الخير منھم؛ فإنّه یجد وحشة بينه وبينهم ؛ ركنا قويت لات ال توش شة بعد 
منهم ومن مجالستھم؛ [1/15] وحرم بركة الانتفاع بهی وقرّب من حزب 
الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى 
مت فتقع بينه وبين بين امرأته وولده وآقاربه وبينه وبين نفسه» فتر اه 
ی یف تھا 


وقال بعض السلف: إني لاعصي الله» فأرى ذلك في خلت دابّتي 
وامرأتی'''. 

ی ار . فلا يتوجّه لأمر الا يجده مغلفًا دونه أو 

متعسّرًا عليه . وهذا كما أن من اتقی الله جعل له من آمره پسرا» فمن عطل 
التقوی جعل له من آمره عسرًا . 

ويالله العجب! كيف يجد العبد آبواب الخیر والمصالح مسدودة 
تارود واه یه وهو لا عم من یآ 


چ المنتخل (۲/ ۵۷). : 

)١(‏ ف: «والله المستعان». 

(۲) من کلام فضيل بن عياض . ولفظه في الحلية (۱۰۹/۸): «. .. فأعرف ذلك في 
خلق حماري وخادمي*. 


رہ 


الليل البھیم إذا ادلهی فتصير ظلمةُ المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية 
لبصره. فإنْ الطاعة نور» والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت 
حيرته» حتّی يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة» وهو لا يشعرء 
كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر 
في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادًا فيه يراه کل أحد. 
قال عبدالله بن عباس''': إن للحسنة ضياءً فى الوجه ونورا فى 
القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبةً في قلوب الخلق. وان 
ای اق و رام و فان 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق . ۱ ۱ 


)١(‏ ز: «فى الوجه». 
(۲) قارن بما نقله المصنف عن ابن عباس وأنس في روضة المحبين .)۵۸٦(‏ 
(۳() لم أقف عليه . وقد ورد نحوه عن الحسن البصري ومالك بن دينار وإبراهيم بن 
أدهم وأنس بن مالك مرفوعا. 
فأما الحسن» فأخرج قوله ابن أبي الدنيا في التوبة (۱۹۷۰۱۹۳) والبيهقي 
في الشعب (51857) وغيرهما بلفظ «إن الرجل ليعمل الحسنة فتكون نورا في 
قلبه» وقوة في بدنه. وان الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه» ووهنًا في 
بدنه). هذا لفظ ابن أبي الدنیاء وسنده صحیح. 
وأما مالك بن دینارء فأخرج كلامه أحمد في الزهد )۱۸۷١(‏ بلفظ (إن لله 
تبارك وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان» وضنكا في المعیشةء وسخطا في 
الرزق» ووهنًا فى العبادة» . 
وأما إبراهيم بن أدهم فقال: «إن للذنوب ضعمًا في القوة» وظلمة في القلب 
وإن للحسنات قوة في البدن ونورا في القلب». خر جه البيهقي في الشعب 
(A1۷)‏ . 
وأما حديث أن يزخ مالك فذكره ابن أبى حاتم في العلل (۱۹۰۹) وقال: 
«هذا حديث منکر؛ وأبو سفيان مجهول». 


۱۳۵ 


ومنھا : أن المعاصي توهن القلب والبدن . 


أما وهنها للقلب» فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته 
بالكلية . 


وأما وهنها للبدن» فاد المؤمن قوته من قلبه" وکلما قوي قلبه 
قوي بدنه. وأما الفاجر''ء فإله وان كان قوی البدن» فهو أضعف شىء 
عند الحاجة» فتخونه قوته حوج ما یکون إلى نفسه. وتأمّل قوة آبدان 
فارس والروم» كيف خانتهم أحوج ما کانوا إليها' '؛ وقهرهم أهل 
الایمان بقوة آبدانهم وقلوبهم؟ 


ومنها : حرمان الطاعة. فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه“ یصدٌ عن 
طاعة تکون بدله ویقطع طریق طاعة أخرى» فینقطع عليه“ طريق 
ثالثق ثم رابعق. وهلم جرًا. فینقطع عليه" بالذنب طاعات كثيرة» كل 
واحدة منها ۳" خير له من الدنیا وما علیها. وهذا کرجل أكل أكلة أوجَبَتْ 
له مرضة [۲۹/ب] طويلةً منعته من عدة آکلات آطیب منها فال 
الس سا7 رز 


(۱) ز: «فى قلبه». 

ر 

(۳) ز: «إليهم»» خطأ. 

(:) ز: «آن». 

(0) س.ز: «فتنقطع عليه». وزاد بعده في ف: «(بالذنب). 
)٦(‏ ز: (عنه). 

(۷) س.ز: «كل واحد». و«منها» ساقط من ل. 

(۸) فءز: «والله المستعان». 


۱۳۹ 


ومنها: أن المعاصی تقصّر العمر ۳ وتمحق برکته » ولاید ؛ فان 
البرٌ كما يزيد في العمرء فالفجور''' يقصّر العمر. 


وقد اخحتلف”" الناس في هذا الموضع . فقالت طائفة: نقصان عمر 
العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه . وهذا حق. وهو بعض تأثير 
المعاصى . 


وقالت طائفة : بل تنقصه" *۲ حقيقة» كما ينقص الرزقٌ. فجعل الله 
سبحانه للبركة فى الرزق أسبابًا تکثره وتزيده» وللبركة فى العمر أسبابًا 
کا ره 


قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب» كما ينقص بأسباب. 
والارزاق"" والآجال» والسعادة والشقاوة والضخة والمرض» والغنی 
والفقر» وإن كانت بقضاء الرب" عز وجلء فهو يقضي ما یشاء بأسباب 
جعلها موجبة لمسيّباتها مقتضية لها . 


وقالت طائفة أخرى: تأثیر المعاصی فى محق العمر اّما هو بان 


(۱) «العمر» ساقط من س. ۱ 
( في ز: وإ البرٌ. .. والفجور» بالواو مکان الفاء» وهو خطأ. 
(۲) ف: «وقد تکلم». 

)٤(‏ اہل) سافطة من ف. وفیما عدا ل: «ینقصه). 

)٥(‏ «وللبركة.. . وتزیده» ساقط من ف. 

)٦(‏ ل: «فالارزاق). 


۱۳۷ 


حقيقة الحياة هي حياة القلب» ولهذا " جعل الله سبحانه الكافر میتّا غير 
حيّء كما قال تعالى: وو حر ير € [النحل/ ۰۲۲۱ فالحياة فى 
الحقيقة حياة القلب» وعمر الإنسان مدة حياته» فليس عمره إلا 9 
حياته بالله» فتلك ساعات عمره. فالبرٌ والتقوى والطاعة تزید فى هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمره» ولا عمر له سواها. ۱ 


وبالجملة» فالعبد إذا أعرض عن الله» واشتغل بالمعاصي ضاعت 
عليه آیام سيان الحقیقیة التي يجد غب إضاعتها بوم يقول : طم د 
لیا 409 [الفجر/ 14]. فلا يخلو ما أن يكون له" مع ذلك تطلع إلى 
مصالحه الدنيوية والأخروية» أو لا. ان لم یکن له تطلع إلى لا 
فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا . وإن كان له تطلع إلى 
ذلك”*' طالت عليه الطریق بسبب العوائق» وتعشرت عليه أسباب 
الخیر » بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصان حقيقي من عمره . 


وسر المسألة أن عمر الانسان مدة حیاته» ولا حياة له إلا باقباله على 
TT‏ والتنعم بحبه وذکره وایثار مرضاته . 


)١(‏ ز: «حياة القلوب ولقد». 

(۲) «له» ساقط من ل. 

(۳) ف: «مع ذلك إلى ذلك». 

)٤(‏ «فقد ضاع... إلى ذلك» ساقط من س 

(0) س: «بالإقبال. . .». ف : «بإقباله عليها» وصححه بعضهم في الحاشية . 


۱۳۸ 


فصل 


1 ۳ 1۰ 3 (۱) 00 ۲7( 
ومنها: آن المعاصي تزرع آمثالها ویولد" " بعضها بعضا حتی يعر 

على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف : إن من عقوبة 
السيئة السیئةً بعدهاء وان من ثواب الحسنة الحسنةً بعدها”" . فالعبد إذا 
عمل [1/۲۷] حسنة قالت آخری إلى جانبها: اعملنی آیضاء فإذا عملها 
قالت الثانية كذلك» وهلم جرّاء فتضاعف الربح'٭ء وتزایدت 
الحسنات. وکذلك جانب""" السیثات أیضاء حتی تصیرالطاعات 
والمعاصی هيئات راسخة وصفات لازمة وملکات ابتة. فلو عطل 
المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض ہما رحبت» 
وأحسنٌ من نفسه بأنه کالحوت إذا فارق الماء» حتىّ یعاودھاء فتسکن 


5-5 


نفسه» وتقر عينه . 


ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسّه 
وضاق صدره وأعيّث عليه مذاهبه. حتى يعاودها. حتی ان كثيرًا من 
الفسّاق ليواقع''' المعصية من غير لذة يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما 


(۱) ل.ز: «تولد». 

(۲) ف: ایعسر!. 

(۳) ذکره المژلف في طریق الهجرتین (۰)4۸1 وضمنه کلامه في المدارج 
(۱/ ۰۱۸۶ والفوائد (۳۵). ونسبه شيخ الاسلام إلى سعید بن جبیر. مجموع 
الفتاوی (۰)۱۱/۱۰ وانظر (۰)۲۰/۱۵ (۱۷۷/۱۸). 

(4) ف: «الزرع». 

)٥(‏ ز: «کانت». 


)٦(‏ ف: «وحتی إِنَّ. .. يواقع». 


۱۳۹ 


وت 


وکتای سو جح علد له ٤‏ 0 مم 
فكانت دوائی وهي دائي بعينه كما یتداوی شارب الخمر بالخمر" 


ولايزال العبد يعاني الطاعة» ويألفهاء ويحبّهاء ويؤثرها حتى يرسل 
الله سبحانه برحمته عليه الملاتكة تژژه إليها'؟' أزّاء وتحرّضه عليهاء 
وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليه'*'. ولا يزال يألف المعاصي 
ويحبّهاء ویوثرها؟» حتّی يرسل الله عليه الشياطين فتوزه إليها ڑا . 


فالأول قوّی جند الطاعة بالمددء فصاروا من أكبر أعوانه. وهذا 


(۱) ف: «فكأس»» س: «وكأسًا». وكذا نسبه المؤلف هنا إلى أبي نواس» ونحوه 
في زاد المعاد: «قال شيخ الفسوق» .)۲۰۹/٤(‏ والبيت للأعشى في ديوانه 
(۲۲۳). أما بيت أبی نواس الذي فی معناه فهو : 

2 عنك لومي 2 اللوم E‏ وداوني بالتي كانت هي الداء 
انظر ديوانه (5). 

(۲) ف: (الاخرا. 

(۳) سءز: «وکانت». ز: «وهو دائي». والشطر الثاني من بيت مشهور ينسب إلى 
المجنون (ديوانه: ۱۲۲) وإلى قيس بن ذريح (شعره: ۹۰)ء صدره: 

تداويث من ليلى بليلى عن الهوى 
ولعل قائل البيت الذي نقله المؤلف ضمن الشطر الثاني. 

)٤(‏ (إليها» ساقط من ز. 

)٥(‏ «وتحرضه. . . إليها» ساقط من ف. 

)٦(‏ «ویوثرها» ساقط من ف. 


۱:۰ 


وی جندّ المعصية بالمدد» فکانوا''' أعوانًا عليه. 
فصل 
ومنها وهو من أخوفها على امد - أنها ضیف القلب عن 
إرادتہ''ء فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة التوبة شينًا فشيئًا إلى أن 
تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله . 
فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير» وقلبه معقود 
بالمعصية؛ مُصِرٌ عليهاء عازم على مواقعتھا متى آمك" . 


وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الھلاك . 

1 5 
ومنها: أنه ینسلخ''' من القلب استقباحهاء فتصیر''' له عادةء فلا 
وهذا عند أرباب الفسوق هو غایة التهتك وتمام اللذة» [۲۷/ب] حتّی 


فلان عملت كذا وكذا! 


)١(‏ ل: «وكانوا». 

(۲) «فصل. . . إرادته» لم يرد في ف. فقوله: «فكانوا أعوانًا علیه» موصول بقوله: 
«فتقوى إرادة المعصية». 

(۳) ف: «أمکنه). 

)٤(‏ کلمة «فصل» لم ترد في ز. 

)٥(‏ ل: «أن تنسلخ». 


)٦(‏ ما عدا ف: «فیصیرا. 


وهذا الضرب من الناس لا يُعافون» وتسد عليهم طريق التوبة» 
وتغلق”'' عنهم أبوابها في الغالب. كما قال النبي كَل : «كل آمتي معافىٌ 
إلا المجاهرين. وإنْ من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم بصع" 
يفضح نفسه» ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيهتك 

۳ ئ 
نفسه ‏ وقد بات پسترہ ر ربه 

ومنها: ایی جو م 
بالزائدء ودفعه بالناقص : سفق عن قوم شعيب . 0 الأرض 
والفساد: ميراث عن فرعون وقومہ''. والتكبّر والتجبّر: ميراث عن قوم 
هود. فالعاصي لابس ثیاب بعض هذه الأمم» وهم آعداء الله . 


وقد روى عبدالله بن أحمد في كتاب الزهد""" لأبيه عن مالك بن 
دينار قال: أوحى الله إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا 
تدخلوا مداخل أعدائی؛ ولا تلبسوا ملابس آعدائی» ولا تركبوا مراكب 
آعداتي. ولا تطعموا مطاعم أعدائي؛ فتكونوا أعدائي» كما هم 


)١(‏ س: «يسد. .٠..‏ ز: ايسد... ويغلق». 

(۲) ز: «فیصبح». 

(۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الادب» باب ستر 
المؤمن على نفسه (7079)؛ ومسلم في الزهد. باب النهي عن هتك الانسان 
ستر نقسه (۲۹۹۰). 

)٤(‏ ما عداس: «قوم فرعون. 

)٥(‏ لم أقف علیه والذي فيه برقم ۵۲۳ من قول عقيل بن مدرك السلمي. وأ 
ابن أبي الدنیا في الأمر بالمعروف (۷۳) وأبو نعيم في الحلية (۳۷۱/۲) من 
قول مالك بن دینار . 


۱:۲ 


١” أعدائي‎ 


( 


2 أحمد'''' من حدیث عبدالله بن عمر عن النبى بل قال : 


بعش با 1 ين ید الساعة حتی يُعبّد الله وحدّه لا شريك لہ 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي› وجعل الذلة والصغار علی من خالف 
أمري . ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 


(١) 
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اما هم أعدائي» ساقط من س. والافعال في غيرها مسندة إلى الغائبین: «لا 
پدخلو!»» «ولا يلبسوا» وهکذا. 
.)07719.01١60( ۲‏ وأخرجه آبو داود (4۰۳۱) مقتصرًا على ذکر 
التشبه فقطء وابن آبي شيبة (۱۹۳۹۰) وعبد بن حميد (المنتخب -845) 
والطبراني في مسند الشامیین (۲۱۳) وغيرهم» من طریق عبدالرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنیب عن ابن عمرء فذکره. 

وهذا الحدیث تفرد به عبدالرحمن بن ثابت» وفي حفظه ضعف وقال الامام 
آحمد: آحادیثه مناکیر. تهذیب الکمال (۱۸-۱4/۱۷). فهل یحتمل تفرده 
بهذا الحدیث؟ وقد ذکره البخاري في صحبحه معلّقًا بصيغة التمریض؛ في 
الجھاد باب ما قیل في الرماح (۳/ .)۱۰١۷‏ 

وقد روي عن الأوزاعي عن حسان عن أبي المنيب عن ابن عمر فذكره. 
والصواب فيه: عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس مرسلاً. أخرجه ابن 
أبي شيبة )۱۹٤۳١(‏ وغيره. 

وقد روي عن جماعة من الصحابةء ولا پثبت منها شيء. 

والحديث صححه جماعةء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والعراقي 
وابن حجر وغيرهم. ۱ 

راجع: تحقيق المسند )١51-177/9(‏ وحاشية ذم الكلام للهروي 
(۳۹۲/۲۔ )۳۹٣‏ والإرواء )١١١- ۱۰۹/٥(‏ والفروسية المحمدية لابن القيم 
(۸۱-۰). 


۱:۳ 


فصل 
ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه؛ وسقوطه من عينه . 


قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا عليه 
22 رگ 

یلوہ اس و : # ومن من 
لَه َم م ون مکرم 4 [الحج/ ۸. وإِنْ عظمهم الناس في الظاهر 
لحاجتهم إليهم أو خوفًا''' من شرهم. فهم في قلوبهم أحقر شيء 
وآهونه . 

ومنها: أن العبد لا یزال برتکب "۳" الذنب» حتی بهون عليه » ویصغر 
في قلبه. وذلك علامة الهلاك فان الذنب كلما صغر [1/18] في عين 
العبد عظّم عند الله . 


وقد ذكر البخاري في صحیحہ''' عن ابن بت“ قال : إن المؤمن 


يرى ذنوبه که" في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وان الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذاء فطار. 


)١(‏ لم أقف عليه. وقد ورد عن أبي سليمان الداراني قال: «إنما هانوا عليه فتركهم 
ومعاصيه» ولو كرموا عليه لمنعهم عنها». أخرجه أبو نعيم في الحلية 
)۲٦٦/۹(‏ والبيهقي في الشعب )۱۸۳٦٣(‏ وابن عساكر في تاريخه (۱۵۱/۳4). 

( س: (خوفهم . 

(۳) ف: ایرکب». 

.)۱۳۰۸( فی کتاب الدعوات. باب التوبة‎ )٤( 

() ل: «عبدالله بن مسعود). 

)٦(‏ «كأنه» ساقط من ف. 


١: 


فصل 


ومنها: أن غيره من الناس والدوات يعود عليه شوم ذنوبه. فیحترق 


هو وغیره بشؤم الذنوب والظلم". 


قال أبو هريرة : إن الخباری لَتموتٌ في وّکرها من ظلم الظالم"۳ . 


وقال مجاهد" ۳ : إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت الگّنة 


ات ۳ المطر ؛ وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم ۳ . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
۹3 
۹2 


ف : «الظلم والذنوب». 
آخرجه الطبري في تفسیره (۱۲۲/۱6) والبيهقي في الشعب (۷۰۷۰) من طریق 
محمد بن جابر وعمر بن جابر الحنفيين کلاهما عن يحبى بن آبي کثیر عن آبي 
سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا یضر الا نفسه. فقال 
أبو هريرة : بلی والله. . . فذکره. محتمل للتحسين» فان محمد بن جابر ضعیف 
الحفظ» وأخوه عمر لم يوثقه غير ابن حبان. 
وأیضا رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير» قال: قال رجل عند 
أبي هريرة» فذكره. أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .٦۲٦۹(‏ ورواه 
ضمرة بن ربيعة عن الشيباني قال: سمع أبو هريرة رجلاً يقول: کل شاة معلقة 
برجلهاء فقال أبو هريرة: كلا والله» وذكره. أخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات 
(۲۷۷) وسنده منقطع . ١‏ 
«مجاهد» ساقط من س. 
س: «أمسکت». 
ف: ابني آدم». أخرجه ابن وهب في تفسيره من الجامع ۱۱۳/۱ )۲٢(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۱44۸۰۱447) من طريق ابن أبي نجيح فذكره. 
وأخرجه الثوري في تفسيره (57 -04) وابن أبي حاتم (۱68۷) والطبري 
(۵۵-4/۷) وابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۷۱) وأبو نعيم في الحلية 
(۲۱۸۹/۳۔۲۸۷) وغيرهم» من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: 


١6 


وقال عكرمة: دواب الأرض وهواتها حتی الخنافس والعقارب 


یقولون O E‏ د 


فلا يكفيه عقاب ذنبه » حتى ہی بلغنة”"” من لا انب له 
فصل 
ومنها: أن المعصية تورث اذل ولابد؛ فان العر کل العرّا'' في 


م مه مم 


طاعة الله تعالى. قال تعالى : ٭ من کان بريد ألعزة للم جیعاً 4 [فاطر/ 
۰ أي : فليطلبها بطاعة الله » فإنّه لا يجدها إلا فى طاعته . 


وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعرّني بطاعتك» ولا تُذلّني 


على 6( 


(1) 


8 ۳" هی وان طقطقت بهم البغال وهملجَتٌ 
بهم البراذین ۰ إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم". أبى اللَّدُ إلا أن 


«العقارب والخنافس والدواب يقولون: حبس عنا المطر بذنوب بني آدم» . 
وهو صحيح عن مجاهد. 

أخرجه الطبري (7/ ۵۵) بسند لا بأس به. 
سءل: احتی يلعنه) . 
«كل العز» ساقط من ز. 
من دعاء جعفر الصادق. انظر الحلية (۰)۲۲۸/۳ وفیه: «ولا تخزنی». وانظر 
طریق الهجرتین (۳۹/ ب). 
الهملجة: حسن سیر الدابة في سرعة وبخترة . والبراذین من الخیل : ما كان من غير 
س : ارقابهم» . 


۱1 


۳4 


يُذْلَّ من عصاہ'''. 

وقال عبدالله بن المبارك" : 
ریت الذنوب تمیت القلوب" وقديورث الذل ادسالها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصیالها 
وهل آفسد الدينَ إلا الملوك وآحب از سوء ورُهبائها" 

فصل 

ومنها: أن المعاصي تفسد العقل . فان للعقل نوراء والمعصية 
تطفیء نور العقل » ولاب ؛ وإذا طفیء نوره ضَعّف ونقص . 
وال السا الله اس پم رف ا 
وهذا ظاهرء فإلّه لو حضره عقله"" لحجّزه عن المعصية» وهو في 


قبضة الرب" تعالی وتحت قهره. وهو" مطلع علیه» وفي داره وعلی 
بساطه » وملائکته شهوذ عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن ینهاه» وواعظ 


)۱( نقله المصنف في إغاثة اللهفان ۰0 2+۳۵ وروضة المحبین (۲۰۱). ونقله 
آبو نعيم في الحلية (۲/ ۱۷۷) بلفظ قريب منه . وانظر العقد (۲۰۲/۳). 

)٢(‏ ف: «وقال ابن المبارك». 

(۳) بهجة المجالس (۳۳۶/۳). وانظر زاد المعاد )۲۰۳/٤(‏ والمدارج (۳/ .)۲٦٢‏ 

(4) آخرجه ابن حبان في الثقات (1۵۸/۷) بسنده عن أبي العالية قال: «ما عصی 
الله عبد الا من جهالة». وجاء هذا المعنی عن مجاهد وغیره. وقال المناوي فی 
فيض القدیر (۸۱/۱): «ولهذا قال حکیم. . .» فذکره. 

. ل: «حضر عقله»‎ )٥( 

() ز: «وتحت قدرته هو». 


۱:۷ 


الایمان ینهاه» وواعظ الموت تفای وواعظ النار ینهاه» 
والذي [۲۸/ب] یفوته بالمعصية من خير الدنیا والاخرة آضعاف أضعاف 
ما یحصل له من السرور واللذة بهاء فهل يُقَدِم على الاستهانة بذلك كله 
والاستخفاف به ذو عقل سلیم؟ 
فصل 
ومنها: أنّ الذنوب إذا تکاثرت طبع على قلب صاحبھاء فکان من 


الغافلین ؛ كما قال بعض السلف في قوله تعالی : کک بل راد لی ایہم کا 
ايبون © [المطففین/ ۱4] قال : هو الذنب بعد الذنب'''. 


قال الخد هو الات على الات ی یھی القلی ۰ : 
وقال غیره : لما کثرت ذنوبهم ومعاصیهم آحاطت بقلوبهم"*" 
وأصل هذا أنّ القلب يصدأ من المعصية. فان" زادت غلب 


(۱) «وواعظ الموت ینهاه» سافط من س. 

(۲) في المدارج (۲۲۳/۳): «قال ابن عباس وغیره: هو الذنب بعد الذنب يغطي 
القلب حتی يصير کالران عليه» (ص). آخرجه البيهقي في الشعب (1۸۱۲) عن 
إبراهيم بن آدهم (ز). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰۱/۲). وذکر المصنف نحوه في شفاء العلیل (95) عن 
مجاهد (ص). آخرجه ابن آبي الدنیا في التوبة )۱۹١(‏ قال الحسن: «تدرون ما 
الارانة؟ الذنب بعد الذنب حتی يموت القلب». وأخرج في العقوبات (۷۰) عن 
محمد بن واسع : «الذنب على الذنب يميت القلب»(ز). 

)٤(‏ نسبه المولف في شفاء العلیل (45) إلى الفرّاء» وهو في معاني القرآن له 
(۱/۳ ۲۶ 


(ہ٥)‏ ف : «فاذاا. 


ادا سور رانا ثم یغلب حتی د یصیر طبعا وقفلاً وختما 
فیصیر القلب فی غشاوة وغلاف . فان حصل له ذلك بعد الهدی والبصيرة 
انتکس فصار”" آعلاه أسفله» فحينئذ یتولأہ عدوه» ویسوقه حیث 


ا 
۳ (۵) 
فصل 
ومنها : أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله اة . فإِنّه لعن 
على معاص ۰ وغیر‌ها أكبرٌ منها» فهي آولی بدخول فاعلها تحت اللعنة . 
فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة 7ہ و والنامصة 
والمتنمصت والواشرة والمستوشرة. 
ولعن آکل الرباء وموكله. وكاتبه» وشاهدیه. 
ولعن المحلل والمحلّلَ له. 
ولعن السارق . 


ولعن شارب الخمر» وساقیه وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعھاء 
ومشتریها» وآکل ثمنهاء وحاملها» والمحمولة الیه . 


(۱) ل: «زاد عليه الصدأ». 

(۲) ف: «رینا». 

([) ف> رات 

)٤(‏ وانظر: الباب الخامس عشر من شفاء العليل (۱۵۰ ۱۸۳) في الطبع والختم 
والقفل . .۰.». 

)٥(‏ کلمة «فصل» سافطة من ز. 

)٦(‏ س: «الموصلة» تحریف. 


۱:۹ 


(١) 
(۲) 
(۳( 


ولعن من غيّر منار الأرض» وهي آعلامها وحدودها . 
ولعن من لعن والدیه . 

ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح ۲" غرضا يرميه بالسهام . 
7 + 55 تس الا 
ولعن من ذبح لغیر الله . 

ولعن من أحدث حدتا أو آوى مُحدِتًا . 

ولعن المصوّرین . 

ولعن من عمل عمل قوم لوط . 

ولعن من سب آباه " ومن سب امه . 

ولعن من كمه آعمی عن الطریق . 

ولعن من آتی بهيمة . 

ولعن من وسم دابة في وجهها . 

ولعن من ضار بمسلم أو مکر به . 

ولعن زوارات القبور» والمتخذین علیها المساجد 1 والسَّرّج . 
ز: «روح". 

امن سب آاه و» ساقط من ز. 


في س: «آکمه». وفي حاشیتها آشیر إلى هذه النسخت وضبط بتشدید المیم. 
والمعنى : أضل . وفي ر اکرہا خطأ 
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ولعن من افسد امرأة على زوجها» أو مملوكا على سيّده. 
ولعن من أتى امرأة في دبرها . 
واخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 
ولعن من انتسب إلى غير أبيه . 
وأخبر آن من آشار إلى أخيه بحدیدة فان الملاتكة تلعنه . 
ولعن من سب آصحابه . 
وقد لعن الله من آفسد فى الأرض» وقطع مج وآذاه وآذی 
١ (le 1‏ 
رسوله وق( . 
ولعن من کتم ما آنزل الله سبحانه من البینات والهدی"۳ . 
ولعن الذين یرمُون المحصنات الغافلات المؤمنات ا 
2 رہ) 
ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن . 
(۱) قال تعالى: « کل عَسَيْثُم إن ويم أن شی دوا فی الأرض روا امک €9 او 
ال سَهُم ا FFF ie]‏ 
0 تفای : « إن ان يوذو ال ورسولم لبم أنه في ای وَالْآضْرَةَ 4[الأحزاب/ 
۷ء 
(۳) قال تعالی: 3 إِنَّ الد حون مآ را من الت وای من 
التب وليك یلم اه وم لورت 46 [البقرة/ ۱0۹] 
)٤(‏ قال تعالى : « بوت التخسکب المت الكت ليث ف ال والأيغرة وک 


۷م عَظِيمٌ ج4[النور/ ۳. 


- سءل: «المسلم». قال تعالى: « آل کر إِلَ آل ونوا تيبا من الک‎ )٥( 


١١ 


سے 
بعل 


ون رسول الله ب الرجل یلبس لا اي ا والراائلسن 


ولعن الراشي» والمرتشي؛ والرائش» وهو الواسطة في الرشوة. 
سو مت 


فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن یکون ممن يلعنه الله 
ورسوله وملائکته. لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه . 


5 ۳( 
فصل 
ومنها: حرمان دعوة رسول الله َي ودعوة الملائكة . فإِنّ الله سبحانه 
أمر نبيّه أن یستغفر للمؤمنين والمومنات وقال تعالی : ۾ الین تلو لو 


A‏ سر سے ار رص یں عون مر ی ۳۳ سے سر رت 4 مه 
لعرش ومن ےھ یہو مد روم ووب و ویستتزین لاز 72 
وک وی کے ره رد 1 ٤‏ 0 2 

کی رة وما فاخفر زیت تابو وافیعوا سيلك وقهم عنَاب 


ےھر 


وسعت 
م (© رتا اه جلت عَنن أل وعدنهم ومن لم 
وَأَرْوَجهِمْ وَدُرتِهِرٌ نَكَ امک ای کم © رقهم الات 4 


[غافر/ ۹-۷]. 


وم سے ہر سم دی 


- موہ لب وا سرت وولو زین کفروا عتؤلاء دی من ای ماما یلا 3© 
ولیک لذن متهم آ 46 [النساء/ ۰۲۵۲/۵۱ 
(۱) ف: «لبس المرأة»» وکذلك فیما بعد : «لبس الرجل!. 
(۲) انظر تلك الاحادیث وغیرها في کتاب «مرویّات اللعن في السنة المطهرة» 
للشيخ باسم بن فيصل الجوابرة. 
(۳) «فصل» ساقط من ز. 
)٤(‏ انفردت س بزيادة « ومن تن يعات یوم فد يَحْتَۃ4[غافر/ ۹. 


۱ 


فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين» المتبعين لكتابه وسنة 
رسوله الذين لا سبيل لهم غیرھما'''. فلا يطمع غير هولاء '' بإجابة 
هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها . والله المستعان'''. 


ومن عقوبات المعاصي: ما رواه البخاري في صحيحه””' من حديث 
سمرة بن جندب قال: كان النبي ي [۲۹/ب] ممّا يُكئِرٌ أن يقول 
لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رژیا؟ فيقصّ عليه من شاء الله أن 
يقّصّ . وإنّه قال لنا ذات غداة: «إنه آنانی الليلة آتيان» واتهما ابتعثانى» 
وإِنْهما قالا لي: انطلق. واني انطلقت معهما. وإنا أتينا على رجل 
وی د آخَرٌ قائمٌ عليه بصخرة وإذا هو يَهوي بالصخرة لرأسه» 
فيئلغ”') راسّه فيد ه201 الحجرٌ ھاھناء فيتبع الحجرّ» فيأخذه» فل" 
يرجع الب ليه حتى يصح رأسه كما كان. ثم يعود عليه > فيفعل د به مثل ما فعل 
المرّة الأولی»۳۳. قال: «قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لى : 
انطلق انطلق . 

فانطلقناء فأتینا على رجل مستلتي لقفای وإذا آخَرٌ قائ عليه 


. س.ز: «له». وفی حاشية س : ١ظ لهم‎ )١( 

(۲) ل: «غیرها». 

(۳) «فلا یطمع غير هولاء» ساقط من ل. 

)٤(‏ ز: «وبالله المستعان». 

(۵) في کتاب التعبیر » باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح (2۷ ۷۰). 
9 أي یشدخه ویکسره. 

(۸) س : افعل به...2). ف: افعل فى الأولی». 


۱۳ 


(TY) > 


7 وه و 


بكأوب”'' من حديدء وإذا هو يأتي أحد شقَّيْ وجهه فيُشْرْشرٌ شذقه 
إلى قنا ومنخره الی تقاف وعیتّه (لی قفاه. ثم بتحول إلى الجانب 
الآخرء فیفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. فما یفرغ من ذلك الجانب 
حتی يصح ذلك الجانب كما کان» ثم یعود عليه فیفعل مثل مافعل"۳" 
فی المرة الأولى». قال: «قلتُ سبحان الله! ما هذان”*'؟ فقالا لى: 
انطلقٌ انطلق . ۱ 

فانطلقناء فأتينا على مثل التنُور» وإذا'*' فيه لغط وأصوات». قال: 
(فاطلعنا فی باج فیه رجال ونساء 0 وإذا هم يأتيهم لهبٌ من أسفل 
منهم فإذا آتاهم ذلك اللهبُ ضوضو٩.‏ فقال : «قلث ما هولاء؟ 
قال : «قالا لي : انطلق انطلق» . 


قال: «فانطلقنا. فأتينا على : نهر أحمر مثل الدمء فإذا''“ فی النهر 
رجل سابحٌ يسبح» وإذا على شط التهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة 
کثیرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسيج پا ذلك" ۳ الذي قد جمع 
عنده ا فیفغر له فا فیلقمه حجراء فبنطلق» فيسبح » ثم 


0. الكلرتة حديةه گ رجڈالرای 

(۲) الشدق: جانب الفم. وشرشرة الشيء: تقطيعه وتشقيقه. 
(۳) ز: «فيفعل به...». امثل مافعل» ساقط من ل. 

)٤(‏ ف: «ماهذا». 

)٥(‏ ف: «فإذا». 

)٦(‏ ضوضى القوم: صاحوا واختلطت أصواتهم. 

(۷) ز: «من هؤلاءا. 

(۸) ز: «وإذا)». 

(9) ف: «إلى ذلك». 

(۱۰) «کثیرة. . . الحجارة» ساقط من ز. 
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پرجع إليه . كلما رجع إليه فغر له فاه 990٤‏ ول مها رها 
هذان؟ قالا لی : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فأتينا على رجل کریه المَرَاة ۳ کاکره"*" ما آنت راء 
ا مراي واذا هو عنده یھ ری ویسعی حولها» . قال : ١ة‏ 
لهما: ما هذا؟ قالا لی : انطلق انطلق . 


فانطلقناء ا ی رر ا لییم واذا 
بين ظهرائي الرو ی اب 
السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدانِ ريثي قط قال : 
ما هذا؟ وما هؤلاء”*'؟» قال : «قالا لی : انطلق انطلق . 


فانطلقناء فأتينا إلى دوحة عظيمة لم آر دو ۶۷23900 ''' أعظم منها ولا 


أحسن''''!؛ قال : «قالا لي : ارق فيها > فارتقينا فيها إلى مدینة مبيةبلین 
ذهب ولبن فضة) . قال : «فأتينا باب المدينة» فاستفتحنا ففتح لناء 


(۱) «فينطلق فیسبح. . . حجرًا» ساقط من ف. 

(۲) الهما» ساقط من ف. 

(۳) المرآة والمرأى: المنظر . 

(6) سز: «أو کاکره). 

)٥(‏ ف: «عند نار. . .٠.‏ ويحشها: يوقدها. 

.)٤٤۳/١١۲( من اعتم المت إذا التف وطال. وانظر: فتح الباري‎ )٦( 
ف: «ظهر الروضة» ز: «ظهري الربيع الروضة»!‎ )۷( 

(۸) ز: ما رأیتهم» . 

)۹( لم ترد واو العطف في س . وفي ل: «قلت : ما هولاء». 

(۱۰) ف : «قط دوحة». 


(١١)س:‏ «وأح ۰ 


١6 


فدخلناهاء فتلقّانا رجال شطر" من خلقهم كأحسن ما أنت رای وشطر 

منهم كأقبح ما أنت راء». قال: «قالا لهم: اذهبواء فقَمُوا في ذلك 
النهر». قال: «وإذا نهر معترض يجري كأنّ ماءه المحض”'' فی البیاض . 
فذهبواء فوقعوا فيه» ثم رجعوا اہ وقد ذهب ذلك السوء ء عنهم). 
قال : «قالا لي : هذه جنة عدن» وهذاك منزلك». 


قال : (فسما بصري صَعْدَاء فاذا و ا مثل الّبابة البیضاء» 
قال : «قالا لی : هذاك”*' منزلك». قال: «قلت لهما: بارك o‏ 
فذرانی فأدخله . قالا: ما الآن فلاء وأنت داخله» . 


قال: «قلت لهما: فإنی رأيث منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي 
1٦٣‏ ۰۶ نا سنخبرك : 


أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يلَع رأسُّه بالحجرء فاّه الرجل 
يأخذ القرآن» کی ريا وينام عن الصلاة المکتوبة . 


وأما الرجل الذي آتیت عليه يشر ۳ شر شدثه إلى قفا و ات 
وعينه إلى قفاه ؛ فإنه الرجل يغدو من بيته » فیکذب الكَذبة تبلغ الآفاق . 


وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التئور» فإنھم 
الزناة والزواني 


)١(‏ اللبن الخالص بلا رغوة أو شوب ماء. 
(۲) «قصر» ساقط من س 

(۳) الربابة: السحابة. 

)٤(‏ ل: «هدذا). 

. ز: «قالا لي‎ )٥( 


وأما الرجل الذي أتيت''' عليه يسبّح في النهر» ویْلقَم الحجارق 


فإه آکل الرہا۔ 
وأما الرجل الکریه المَرآة الذي عند النار يحُشها ویسعی حولهاء فانه 
مالك خازنْ جهنم"۳ . 


وأما الرجل الطویل الذي" : في الروضة. فائه إبراهيم . وأما الولدان 
الذين حوله» فكل مولود مات على الفطرة» - وفي رواية البرقاني : «وُلِدَ 
على الفطرة» - فقال بعض المسلمین : يا رسول الله » وأولاد المشرکین؟ 
فقال رسول الله ب : «وأولاد المشرکین. 

زب لكوم تین کارا جع شوم حير ہو می مب 
قوم خلطوا عملا صالخا [۳۰/ ب] واخرٌ سیٹاء تجاوز الله عنهم» ‏ . 


فصل 

ومن آثار الذنوب والمعاصی : آنها تُحدِث فی الأرض أنواعًا”' من 
الفساد في المیاہء والھواءء والزروع'"' » والثمارء والمساکن . 

E‏ وال با کیت انيف لين 

مه مهم بعش الى یو له جم 4 [الروم/ ١۱ء‏ 


(۱) ف: «مررت!. 

)٢(‏ ز: «خازن النار». 

(۳) «الذي» ساقط من ف. 

)٤(‏ ز: «سيئًا عسی الله أن یتوب علیهم يجاوز عنهم»! 
(0) ز: «أمور]» . 

(5) ل: «الزرع». 


قال مجاھد''': إذا وی الظالم سعى بالظلم والفساد» فیحبس اللَّهُ 
بذلك القَطرّء فيهلك الحرث والنسلء والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: 
« ظھر الاد فی اولحر ما كُسَبَتٌ لی الئاس € الآية» ثم قال: أما 
والله ما هو بحرکم هذاء ولكن کل قرية على ماءِ جار فهو بحر. 


وقال عكرمة: ظهر الفساد في الب والبحرء آما إِنّي لا أقول: بحركم 
هذاء ولكن کل قرية على ماء'''. 


وقال قتادة: أما البرٌ فأهل العمودء وأما البحر فأهل القرى 


وال 


7٣۳‏ 9۲۶۳۰ وخ فقال: 
9 # وهو الزی مرج البحری هذا عذب فرات ودا ملح جاح 4 ۲ [الفر قان/ 0۳]. 
ولیس في العالم بحر حلو واقف» وإلّما هي" الانهار الجارية» والبحر 


)١(‏ في تفسير قوله تعالی: « ودا کول سکن ال قد ادیک ارك وال 
واه لا مب الاد €3 * [البقر:/ ۲۰۵]. انظر تفسیر الطبري (۳/ ۰۵۸۳ 
(0۱۰/۱۸). (ص) وسنده صحیح (ز). 

)٢(‏ تفسیر الطبري (۵۱۰/۱۸). (ص). وسنده صحیح (ز). 

(۳) تفسیر الطبري (۵۱۱/۱۸). (ص). وأخرجه عبدالرزاق في تفسیره ۸۱/۲ 
(٤۲۲۸)ء‏ وسنده صحیح (ز). 

)٤(‏ س : «قلت قد». 

(5) ف: «لنا العذب». وزاد بعضهم في الحاشیة: «الماء». ولعل «لنا» تحریف 
(الماء» . 

)٦(‏ وقع في غير س بعد «فرات»: «سائغ شرابه»» لاشتباه بین هذه الآية وبين الاية 
(۱۲) من سورة فاطر . 

(۷) ف.ز: «واقفا». ثم تحرّف «حلو» في ز إلى «خلق». كما تحرّف «وإنما هي» - 


10۸ 


المالح هو الساکنء فسگی''' القرى .التي على المياه الجارية باسم تلك 
السا 


وقال ابن زید: « ظھر الاد في ار وال > [الروم/ 4۱] قال: 

0 
قلت : آراد أن الذنوب"۳" سبب الفساد الذي ظهر. وان آراد آن 
الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فیکون قوله*" ‏ لدِيقَهُم 6 لام 

العاقبة والتعلیل . 

وعلی الأول» فالمراد بالفساد النقص والشر والالام التي بُحدثھا الله 
في الأرض عند معاصي العباد. فکلما أحدثوا ذنبّا آحدث لهم عقوب 
كما قال بعض السلف : كلما آحدئتم ذنبّا آحدث الله لکم من سلطانه 
عقوبة””. 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن «الفساد» المرادٌ به الذنوب وموجباتها". 
ويدل عليه قوله : لا ديقم بعش ی موه [الروم/ .]4١‏ فهذا حالناء 
وإنّما أذاقنا الشيء الیسیر من أعمالناء فلو أذاقنا کل أعمالنا لما 


فى ف إلى «دائمًا بين». 

)۱( 5 افتسمی). ز: افیسمی). 

(۲) تفسیر الطبري (۵۱۱/۱۸. (ص). وسنده صحیح (ز). 

(۳) س : «الذنب». 

0) في ط: افیکون اللام في قوله)» وهو وجه الکلام ولکن النسخ كلها اتفقت 
على ما أثبتنا. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (50) عن مالك بن دینار عن الحجاج» 
وفيه: «من سلطانکم). 

)٦(‏ ف: «وهو حیاتھا)ء تحريف طريف. 

0) ف: «ولو)». 


۱5۹ 


ترك“ على ظهرها من دابة. 


ومن تأثير معاصى الله فى الأرض: ما يحل بها من الخسف» 
والزلازل» ومَحْتٍ ہرکٹھا”'". وقد مر رسول الله كل على ديار ثمود» 
فمنعهم من دخول دیارهم» ومن شرب مياههم ۳ ومن الاستقاء من 
آبارھم'''ء حتی آمر أن یُعلف!''' العجينُ الذي عُجِنَ [1/1] بمائهم" 
للنواضح ٠”‏ لتأثیر شوم المعصية في الماء. 


۲ 1 ۵ ء ae‏ ۰ ۰ ۰“ 5 کی و (A)‏ 
وکذلك شوم تاثیر الذنوب في نقص الثمار وما ترمی ‏ " به من 
الآفات. وقد ذکر الامام أحمد في مسنده"" في ضمن حدیث قال: 
وجات ف انزع تی اساغطٹر الع نامر > وهی ٹین 


)١(‏ ل: «ماترك». 


(۲) ز: «ويمحق برکتها!. 
(۳) ف: «مائهم». 

(4) ف: «آبیارهم». 

(0) س: «أن لایعلف! خطأ. 


)1( س : «بمياههم». 

(۷) يعني: الابل. والحدیث آخرجه البخاري في أحاديث الانبیاء» باب قول الله 
تعالی : © ول مود لام صیعا4 (۳۳۷۹)؛ ومسلم في الزهد والرقائق؛ باب 
لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم. .. (۲۹۸۱) عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما. 

(۸) س: «تری». ز: «مما یرمی). 

۲۹٦/۲ )۹(‏ (۷۹4۹). وأخرجه العباس الدوري فی تاريخه عن ابن معين ۱۹۱/٤١‏ 
(۳۸۹۷) بمغله الا أنه قال : «بطاعة الله» بدل «بالعدل» . وسنده صحیح إلى آبي 
قحلم . 


(١١٠1)س:‏ «الثمرة». 


ل 


ا 
صره 


مكتوب عليها: هذا كان ينبت فى زمن العدل”' . 


وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من 


الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار 

أكبر مما هي الآن» وكثير من هذه الآفات التي تصیبها"" لم یکونوا 
099-0 ۲ ۱ 

یعرفونها» وإدما ‏ حدثت من قرب . 


وأما تأثير الذنوب”*' في الصور والخلق» فقد روی الترمذي في 


سا ۳ عنه ككل أنه قال : «خلق الله آدم» فطل فى السماء لسن 
ذراعًاء فلم يزل الخلق ینقصُ حتی الآن». 


0 


سد 


( 


(۲) 
رق‎ 
(4) 
(٥) 


(10 
(۷) 


(۸) 


ولمًا یط ۷ اللا الأرضّ من الظلمة والفجرة والخونة۳ 


ل: «زمان العدل». ز: «عليها: نبت في زمن العدل». ولفظ المسند: اوجد 
في زمن زياد أو ابن زياد صرّة فيها حب أمثال النوى» عليه مكتوب: هذا نبت 
في زمان كان يُعمل فيه بالعدل». 

ل: الم تصبها» خطأ. 

ل : «فإنما». 

الم يكونوا. . . الذنوب» ساقط من ف. 

كذا وقع هناء وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين» وإليهما 
عزاه المؤلف في زاد المعاد (۰)4۲۲/۲ والمنار المنیف (51). انظر صحيح 
البخاري» كتاب أحاديث الأنبیاءء باب خلق آدم وذريته (٣٣۳۳۲)؛‏ وصحيح 
مسلمء كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوام... (۲۸۶۱). 

ف: «وكان طوله. .. ستين». 

کذا في جمیع النسخ . ولمًا الحينية مختصة بالفعل الماضي . وجاء نحوه في 
نونية المؤلف (۳۰۸۱۰۱۲۰۱۰66۲). وفي ط : «فإذا أراد الله أن یطهر»» ولعله 
اصلاح للنص . 

س : «الخونة والفجرة!. 


١1١ 


ویخرح عبدًا من عباده من أهل بيت نبيه''' يِه فیملاً الأرض قط" 
كما ملئت جورا'' ويقتل المسیخ الیھود والنصارى» ويقيم الدين الذي 
بعث الله به رس نے تُخرج الأرضة ° برکتها ونعود كما كانت» 
حتّى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمّانة» ويستظلون بقخفها"" 
ويكون العنقود من العنب وِقْرَ بعیر'”ء وان اللقحة”* الواحدة لتكفي 
DT (0‏ دم N‏ رید 

الفئام و اون . وهدا لان الارض لما طهرت من المعاصي 
ظھرت'''' فيها آثار الب ركة من الله تعالی التي محقتها الذنوب والکفر . 


ولا ریب أن العقوبات التی آنزلها الله فى الأرض بقیت آثارها سارية 
في الارض تطلب ما یشاکلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي 
عَذَّبتْ بها الامم . فهذه الآثار في الأرض ٠"‏ من آثار تلك العقوبات» 


)١(‏ ز: انبیه محمد). 

(؟) س: «عدلاً». 

(۳) كما ثبت في الأحاديث الواردة في المهدي عليه السلام. وانظر تفصيل القول 
فيها فى المنار المنيف للمؤلف .)١67-١58(‏ 

)٤(‏ س: ازل محمدا يا . ل: ابعث به رسوله). 

)٥(‏ ل: «وتخرج الأرض» بالواو» ولعله خطأ فإنَ «تخرج» هنا جواب لمّا. 

)٦(‏ يعني قشرهاء تشبيهًا بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ. وقيل هو ما انفلق 
من جمجمته وانفصل . النهاية /٤(‏ ۱۷). 

(۷) الوقر: الحمل. 

(A)‏ وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج . النهاية (6/ ؟7575), 

(9) ما عدا ف: «تكفي الفئام». والفثام : الجماعة الكثيرة. النهاية .)٥٥٤/٣(‏ 

(۱۰) كما ثبت في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال (۲۹۳۷). 

. س: «ظهر»‎ )١١( 

(۱۲) «تطلب. . . الأرض» ساقط من ز. 


۱۹ 


6ب ۰ TT‏ 1 د ای (۱) 
كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت حكمة الله" 
وحكمه الكونى أولا واخراء وكان العظيم من العقوبة للعظيم من 
الجنایةء والاأخف للأخف. وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار 
البرزخ ودار الجزاء . 

70 44-1 4 لبا ارون لیر 
واستولى عليه» رت البركةٌ من عمره» وعمله» وقوله ورزقه . ولمّا 
أّرت طاعئه فى الأرض ما أئثرت نُزَعَت البركة من کل محلّ ظهرت فيه 
والرّحمة والبركة . 

ومن عقوبات الذنوب : أنها تطفىء من القلب نارَ الغيرة التى هی 
لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته 
وناره التي تخرج ما فيه من الحَبّث والصفات المذمومةء كما يُخرج الكيرُ 
خَبّث الذهب والفضة والحدید. وأشرف الناس وأعلاهم همه شد" 
غيرة على نفسه» وخاصته» وعموم الناس . 

ولهذا كان النبى ية آغیر الخلق على الأمة» والله سبحانه آشد غيرة 
منه» كما ثبت في الصحيح عنه كك أنه قال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
لأنا أغيَرُ منه» والله آغیر متي“ . 
)١(‏ ف: «كلمة اشاء تحريف. 
(۲) ز: «قارب». 

(۳) س: «آشرفهم» تحریف. 


(4) من حدیث المغيرة بن شعبة رضی الله عنه. آخرجه البخاري فی الحدودء باب = 


۱۳ 


ما أحدٌ آغیر من اللہ أن يزني عبدہء أو تزني مه 


وفي الصحیح آیضا عه ور پت اانا امه خمد 
)0 


وفي الصحیح آیضا عنه آنه" قال: «لا أحدّ أغيرُ من اللہ من أجل 


ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا َحد أحبٌ إليه العذر من 
ال من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرین ومنذرین . ولا اعد أحنثا إلية 
المدح من ال من أجل ذلك آثنی على نفسه»"۳. 


فجمع في هذا الحدیث بين الغيرة التي آصلها كراهة القبائح 


ی ومحبه العذر الذي یو جب كمال العدل والرحمة 
والاحسان. وأنّه سبحانه مع شدّة غيرته یجبّ أن یعتذر إليه عبده» ویقبل 


عذر من اعتذر إليهء وأنّه لا یواخذ عبیده بارتکاب ما يَغار من ارتکابه 
حتى يُعذْرَ إليهم . ولأجل ذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه إعذار وإنذارا . 


وهذا غاية المجد والإحسانء ونهاية الكمالء فإنْ كثيرًا ممن تشتدٌ 


غيرته من المخلوقين تحمله شدَة الغيرة على سرعة الایقاع * والعقوبة 


)٤ 
(2) 


من رأى مع امرأته رجلا فقتله (5845)؛ ومسلم في كتاب اللعان )١499(‏ 
وسعد هو سعد بن عبادة رضى الله عنه . 

من حدیث عائشة رضی الله ا آخرجه البخاري في الكسوف» باب الصدقة 
في الكسوف (۱۰86)؛ ومسلم في الکسوف؛ باب صلاة الكسوف (۹۰۱). 
«أنّه) لم يرد في ف. 

من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التفسیر» باب 
« ولا روا وج مَاهسَرَ مِنْهسَاوَصَا» (٤٤٦٦)؛‏ ومسلم في التوبة» باب غيرة 
الله تعالى (۲۷۲۰). 

ف: «القبائح بغضا». 

ف: اشدة الإيقاع». 


۱۹ 


من غير إعذار منه» ومن غير بول لعذر من اعتذر إليه؛ بل يكون له في 
رارغ ولا ده شدة الغيرة أن يقبل عذره . وكثير [۳۲/آ] ممن 
يقبل المعاذير يحمله على قبولها قَلَهٌ الغيرة حتى يتوسّع في طرق 
المعاذير» ویری''' عذرا ما ليس بعذر» حتى يعذر كثير منهم بالقدّر. 


وكل منهما غيرُ ممدوح على الاطلاق. . وقد صح عن عن النبي ييا أنه 
قال : (إِنَّ من الغيرة ما يحبّها اللہ ومنها ما يبغضه الله . ال 
الغيرة في غير ريبة" . وذكر الحدیث'''. وإِنّما الممدوح اقتران الغيرة 


)١(‏ ف: «ويرى فی طرق المعاذیر». 

(؟) ل: «يبغضها الله , 

(۲) س: امن غير ریبة). 

٦١٤ ٦٥۹/۱۰ وعبدالرزاق في الجامع‎ )۱۷۳۹۸( ۱٥١/٤ أخرجه أحمد‎ )٤( 
وغیرهم» من‎ )۲١۷۸( وابن خزیمة‎ ٩ ٣۷ والطبراني‎ (140) 
طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبدالله بن زيد الأزرق‎ 
عن عقبة بن عامر فذكره.‎ 

ورواه هشام الدستوائي عن يحيى قال: حدّثت أن أبا سلام قال حدثني 
عبدالله بن زيد أن عقبة بن عامر قالء فذكره. أخرجه الطبراني ۳٣١٤/۱۷‏ 
(9450). 

ورواه أبان العطار والأوزاعي وحجاج الصواف وحرب بن شداد كلهم عن 
يحبى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه 

فذكره. أخرجه أحمد (۲۳۷۰۲۰۲۳۷۸۰۲۳۷۷) والطبراني ۱۸۹/۲۔ ۱۹۰ 
(۱۷۷۳۔ ۱۷۷۷) وابن حبان (۲۹۵) وغيرهم. 

ورواه شيبان واختلف عنه. فرواه عبيدالله بن موسى عن شيبان مثل رواية 
الجماعة. أخرجه الطبراني ۱۹۰/۲ (۱۷۷۷). ورواه وكيع عن شيبان عن یحبی 
فجعله من مسند أبي هريرة. أخرجه ابن ماجه (۱۹۹۲). 

وطريق الجماعة هو أرجحها مع أن فيه ابن جابر بن عتيك وهو إما 
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بالعذر فيغار في محل الغيرة» ويعذر في موضع العذر. ومن كان هكذا 
فهو الممدوح حمًا. 


ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلَّها كان أحقٌّ بالمدح من كلّ 


أحد» ولا يبلغ أحد أن یمدحه كما ينبغي لەء بل هو كما مدح نفسّه وأثنى 


فالغيور قد وافق ربه سبحانه فی صفة من صفاته › ومن وافق''' الله 


فی صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه اا وأدخلئه على رنه 


وأدنته منه» وقربته من رحمته وص تہ محبوبًا له. فاه سبحانه رحيم 
يحب الرحمای كريم يحب الکرماء عليم يحب العلماء قوي يحب 


المومن القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعیف؛ ۲" حبىّ يحب أهل 


الجا جمیل یحب الجمال» وثر بح الوتر(*. 


(۳) 


)٥( 


عبدالرحمن؛ وهو مجهول؛ أو أبو سفيان كما جزم به ابن حبان وفيه جهالة. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر وغيرهم» وفيه نظر. انظر 

حاشية الأسماء والصفات للبيهقى (۲/ ٦٦۷‏ -5594). 

«ربه... وافق» ساقط من ل. ١‏ 

ز: «بزمامه إليه» . ل : «إليه تلك الصفة بزمامه» . 

كمافي حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . أخرجه مسلم في كتاب القدر باب الإيمان 

.)۲٦٦٤٢( بالقدر‎ 

فی حديث يعلى بن أمية أن رسول الله ا قال : (إن الله تعالى حبيّ ستیر» يحبّ الحياء 

والستر». أخرجه أحمد (۶/ ۲۲۶) وأبوداود (۰۱۲) والنسائی .)٥٤٤(‏ 

وانظر تحقیق المسند (۲۹/ .)٥۸٤- ٤۸۳‏ ۱ 

كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 

الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة (١141)؛‏ ومسلم في الذكر والدعاءی باب في 

أسماء الله تعالى (۷ ۷٦۲)۔‏ 


3٦ 


ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي لا أنها توجب لصاحبها ضدً 
هذه الصفات» وتمنعه من الاتصاف بهاء لكفى بها عقوبةً. فإنَ الخطرة 
تنقلب وسوسة» والوسوسة تصير إرادة» والإرادة تقوى فتصير عزيمة› 
ثم تصير فعلاً» ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة» وحینئذ يتعذر 
الخروج منها كما يتعذر عليه" الخروج من صفاته القائمة به" . 

وا إن كليا اشتدات ملابسته سن آخحرجت من القلب 
الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس؛ وقد تضعف في القلب جدًا حتى 
لا يستقبح بعد ذلك القبیح» لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى 
هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك . 


والظلم لغيره» ويزينه لہ ویدعوه الیه ويحثه عليه » ويسعى له في 
تحصيله. ولهذا كان الديّوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه“ . 
وكذلك محلل الظلم والبغی لغيره» ومرینه له . فانظر [۳۲/ب] ما الذي 
حملت عليه قلة الغيرة! 


وهذا یدلك على أن أصل الدين الغيرة» ومن لا غيرة له لا دين له. 
فالغيرة تحمي القلب» فتحمّى له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش. 


)١(‏ «عليه» من ل»ز. 

(۲) «به» ساقط من س . 

(۳) ماعدال: «ملابسة الذنوب». 

)٤(‏ كمافى حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ول : «ثلاث لا يدخلون 
الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالدیه» والمرأة المترجّلة المتشبهة 
بالرجال» والديّوث. . ٠.‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (1۱۸۰) وصححه ابن 
حبان والحاكم والذهبي . انظر تحقيق المسند ۳۲۲/۱۰ (ص). 


۷ 


وعدم الغيرة یمیت" القلب» فتموت الجوارح؛ فلا يبقى عندها دفع البتة . 

ومتل الغيرة في القلب کمثل''' القوة التي تدفع المرض وتقاومه, 
فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلاً و داد و > فکان 
الهلاك . متها مثل صياصي الجاموس" ۳" التي يدفع”*' بها عن نفسه 
وولده فإذا کسرّت طمع فيه عدوّه. 

نصل 

ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب» وهو 
أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعه . 

وفي الصحيح عنه و أنه قال : «الحياء خير كله)”” . 


وقال: (إنْ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
"تو ''' فاصنَع ما شعت )۷۷ 


0 ستيان 
أحدهما: أنه على التهديد والوعید. والمعنى: من لم يستح فإنّه 


(۱) ماعداس: «تمیت» وهو تصحیف. ولا يصح هنا أن يرجع الضمير إلى الغيرة. 

)٢(‏ سءف: «مثل». 

(۳) يعنى: قرونه. 

لدع ف: «الذي یدفع). 

)0( من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الإيمان. باب 
بیان عدد شعب الإيمان. . . (۳۷). 

(5) ل: الم تستح»» وكلاهما وارد. 

(۷) أخرجه 7 في كتاب أحاديث الأنبياء )۳٣۸٤٣ ۳٣۸۳(‏ من حديث أبي 


مسعود رضى الله عنه . 


۱۹۸ 


يصنع ما شاء''' من القبائح» إذ الحامل على تركها الحياء» فإذا لم يكن 
هناك حياء یع bE‏ فاه يواقعها. وهذا تفسير آبی عبد و 


والثاني: أن الفعلَ إذا لم تستح'ٴ' منه من الله فافعله وإنما الذي“ 
ينبغي تركه ما يستحى منه من الله . وهذا تفسير الامام أحمد في رواية 

۷( 
ابن هانىء 

فعلى الأول يكون تهديداء كقوله : # الوا ما نم [فصلت/ ۰:۰ 
وعلى الثانى يكون إِذنًا وإباحة. 

فان قیل : فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ 
بين الإباحة والتهديد من المنافاة» ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب 
اعتبار الآخر. 

والمقصود أن الذنوب تَضعف الحياء من العبد حتی ربّما انسلخ منه 
بالكلية» حتى اه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم 
عليه » بل كثير منهم يخبر عن حاله'*) وقببح'3) ما یفعله والحامل له 


(۱) فءل: (يشاء». 

(۲) أي يكفه. وفى ف: ایزعجه». 

(۳) غریب الحديث (۳۲۰/۲). 

)٤(‏ سءل: الم یستحي). 

)٥(‏ «الذي» ساقط من ز. 

)٦(‏ «فافعله. . . من الله» ساقط من ل. 

(۷) . س : «التفسیر للإمام أحمد رواية. . .٠.‏ ولم أجده في المطبوع من مسائل ابن هانی . 
(۸) «ولا باطلاعهم. . . حاله» ساقط من ف. 

)٩(‏ ما عدا ف: «قبح». 


۱۹۹ 


على ذلك انسلاخه من الحياء . وإذا وصل العبد إلى هذه الحال''' لم يبق 
وإذا رأى إبلیسنُ طلعة وجهه حيّاء وقال: فديث مَن لا يفل 


والحیاء مشتق من الخياة» والخیث ب اة بالقصر لان به 
حياة الأرض [۳۳/] رات 7٦٣‏ تالا اه تا 
والآخرة» فمن لا حياء فيه م میت في الدنيا شقينٌ في الآخرة. 


وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكلّ 
منهما يستدعي الآخرء ويطلبه حثيثًاً. ومن استحيا من الله عند معصيته 
استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه» ومن لم يستخي من معصيته لم يستحي 
948+ 

فصل 

ومن عقوبات الذنوب: أنها نُضْعِف في القلب تعظیم الربَ جل 
جلاله. وتضعف وقاره في قلب العبد. ولابدّ» شاء أم أبى. ولو تمكن 
وقارٌ الله وعظمته في قلب العبد لما تجرّأ على معاصیه . 


)١(‏ س: «الحالة». 

(۲) ل: «إصلاحه». 

(۳) «كما قيل» انفردت به ف. والبيت للبحتري في ديوانه (4۸۲/۱). 

)٤(‏ «لا يفلح» كذا ورد في جميع النسخ» والصواب في الرواية: «لم يفلح» لأنْ 

رويّ الأبيات مكسور. 

(ہ٥)‏ ف: السمّي). 

. زید فی ط هنا «سميت»» وهو خطأ دی إليه تصحيف «بالحياء» إلى «بالحياة»‎ )٦( 
س: اومن لم يستحي الله تعالى...». ل: «... لم يستحي الله من عقوبته».‎ )۷( 


۱۷۰ 


وربما اتر المغترٌ وقال: نما يحملني على المعاصي حسنْ الرجاء 
وطمعي في عفوه» لا ضعف عظمته في قلبي . 

وهذا من مغالطة النفس فإنَ عظمة الله وجلالّه في قلب العبد وتعظیم 
حرماته تحول وین اللنوت اا ۵ على معاصيه ما قدروہ''' 
حقٌّ قدره» وكيف يقدره حم قدره أو يعظمه ويكبّره ويرجو وقاره ويُجله 
من يهون عليه أمره ونهيّه ؟ هذا من أمحل المحال ۰*۳ وأبين الباطل! 


وكفى بالعاصي عقوبۃً أن یضمحلٌ من قلبه تعظیم الله جل جلاله 
وتعظيمٌ حرماته؛ ويهونَ عليه حقّه. ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله 
عز وجل مهابته من قلوب الخلق» ويهون عليهم» ويستخفون به؛ كما 
هان عليه أمره. واستخفت به. فعلی قدر محبة العبد ھا یحبّه النامن , 
وعلی قدر خوفه من الله يخافه الاش ٠‏ وعلی قدر تعظيمه ر 
وحرماته یعظم الناس"" حرماته . 


وکیف ينتهك عبد حرمات الله ویطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ 
آم كيف يهون عليه حقٌ الله ولا یهونه الله على الناس؟ أم كيف یستخفٌ 


)١(‏ ف: «والمتجرئون). 

(۲) ف : اما قدروا الله . 

(۳) الميم في «المحال» زائدة» فصياغة «أمحل» منه مبنية على التوهم وقد وردت في 
غير مثل . انظر مجمع الأمثال (۳/ ۳۵۷ - .)۳٥۹‏ وقد تكرر «أمحل المحال» في 
کتب المولف» انظر مثلاً زاد المعاد (۱/ ۳٣‏ ۲۰۷ ۲۷۲))ء (۱۹۲/۲). 

(:) ف: ل«الْه). 

)٥(‏ سءل: «الخلق». لءز: تخافه. 

.۲ ف : اتعظیمه اللہ‎ )٦( 


(۷) ف.ز: «تعظم». 


۱۷۱ 


بمعاصی اللہ ولا يستخف به الخلق؟ 


وقد أشار سبحانه إلى هذا" فى كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» 
وأنه أركس أربابها بما کسبواء وغطى على قلوبهم» وطبع''' عليها 
بذنوبھم وأنه نسیهم كما نسوه» وأهانهم كما أهانوا دینه » وضیعهم 
كما [٣۳/ب]‏ ضيّعوا أمره. 


ا 


ولهذا قال تعالی فی آية سجود المخلوقات له : # ومن مين له مالم 
من کرم € [الحج/ ۸ء فانهم " لما هان عليهم السجود له» واستخمّوا 
به» ولم یفعلوہء آهانهم فلم يكن لهم من مُكرم بعد أن آهانهم . ومن ذا 
یکرم من أهانه اللہ أو يهين من أكرمه الل'''؟ " 
فصل 

ومن عقوباتها: أنها تستدعی نسيان الله لعبده» وترکه» وتخليته بينه 
ریو فتاه :وماك ۳ الى ی معدلا 

قال تعالى : « یا الزب مامنواً نوا آل له ونر دفن اد اد 
لو ہج ہی او یت تسوا له دهع شم 
ایک لَيِكَ هم الوت 409 [الحشر/ ۱۸۔۱۹]. 


"نے بتقواه» ونهی أن يتشيه عباده المؤمنون بمن نسيه رك 


)١(‏ «إلى مذا» ساقط من ز. 

. ف: «فطبع»‎ )٢( 

(۳) ز: «فإنه». وفي س : «کأنهم»» تحریف. 
)٤(‏ ف: «آکرم الله؟. 

)٥(‏ س: الا ترجی!. 

)٦(‏ ف: «فأمر الله». 


۱۷ 


تقواه» وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسهء أي أنساه 
سا ما وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال 
ننه" و رها رها انان کوب شم و ای 
وخوفه والقیام بأمره. فتری العاصي مهملاً لمصالح نفسه» مضيّعًا لها 
قد آغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه» وکان آمره فرطا. قد انفرطت 
عليه مصالح دنیاه وآخرته وقد فرّط في سعادته الأبدية» واستبدل بها 
ای نا کرد ھن له ا هی سخا ضیف ۱ او غالا 


آحلام حو آو كظل زائل إِنْ اللبيت بمثلها لا تخد بد" 


وأعظمُ العقوبات نسیال العبد لنفسه» واهماله اء واضاعث*) 
حظها ونصیبّھا من اللہ ؛ وبیغها ذلك بالغبن و الهوان وأبخس الثمن. 
فضيّع من لا غنی له عنه ولا عوض له من واستبدل به من عنه کل 

و ره) 


من كل شيء إذا ضیّعته عوض وما من الله إِنْ ضيّعته عوض 


)١(‏ ز: «کماله بها"» تحریف. 

)٢(‏ ز: «سحابة من صیف». 

(۳) آنشده المؤلف في عدة الصابرین (۰)۳67 ومفتاح دار السعادة (50۲/۱) 
آیضا. وهو من آبیات لعمران بن حطان في خزانة الأدب (۳1۱/9). وانظر 
شعر الخوارج (۱۵). 

)٤(‏ ز: «اضاعة؟. 

)٥(‏ آنشده المژلف في زاد المعاد )۱۹۲/٤(‏ ومفتاح دار السعادة (۳9/۳). وسيأتي 
مرة آخری في ص(41۵). وهو بدون عزو في طبقات الشافعية (۲۲۸/۸)) 
وفيه : «في کل شي . . . وليس في الله». وفي س حاشية لبعض القرّاء نصها: = 


۱۷۳ 


فالله سبحانه یعوضص عن کل ما واه ولا یعوض منه شيء . 


۰ د ۰ ۰ 3 ۰ 3 زفق 
ویغنی عن كل شيء. ولا يغني عنه شيء. ویمنم من کل شيء ء ولا 
۰ ۰ = 5 7 7 )۳( ۰ ۰ 
يمنع منه شيء. ويجير من كل شيء» ولا يجير منه شيء . فكيف 

يستغنى العبد عن طاعة من هذا شأنّه [1/84] طرفة عین؟ 


وكيف ينسى ذکره ویضیع آمره حتی 7727 نفسه فیخسر‌ها 


ويظلمّها عظم الظلم؟ فما ظلم العبدٌ ربّه» ولكن ظلم”'' نفسّه. وما 
ظلمه ربّه» ولكن هو الذي ظلم نفسّه! 


فصل 


ومن عقوباتها: أنها تخرح العبدَ من دائرة الإحسان» وتمنعه ثوات 


المحسٹین . فان الإحسان إذا باشر القلب مه من المعاصی”“ء فان من 
عَبَدَ الله كأنّه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه 


على قلبه» بحيث يصير كأنه يشاهده» وذلك يحول بينه وبين ن ارا 


دہ 
ی 


المعصیة؛ فضلاً عن مواقعتھا و رر رت وس 


(٦ رفقه‎ 


(1) 


الخاصت. وعیشهم الهنيء ونعیمهم التام . 


«لأبي حنيفة رحمه اللہ وهو آخر ما تكلم به عند موته: 

لكل شيء إذا فارفته عوض ولیس لله إن فارقته عوض» 

س: «كل شىء سواه» . 

(ولایغنی... كل شىء» ساقط من ل. 

(ويجير... شيء) مقدم في ف على «ویمنح. . . شيء؟ . 

فى س : : «يظلم» هنا وفي الجملة السابقة 

س: (عن المعاصي». 

كذا في النسخ كلها دون ضبط . و«الذفق» - جمع الرفقة کالرّفاق . وفي ط: «رفقته») 
وأخشى أن يكون الصواب: «فاتته رفقة 7چ أي صحبتهم» وتكون كلمة 
«صحبة» مقحمة» كما قال بعد قليل : «فاته رفقة المؤمنين». و«فاته» ساقط من ل. = 


۱۷ 


فان آراد الله به خيرًا أقرّه في دائرة عموم المؤمنين» فان عصاه 
بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان» كما قال النبي كَلةْ: الا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن : 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا ينتهب هبةً ذات شرف يرفع إليه 
فيها الناس" أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإيّاكم إِيَاكم» والتوبة 
معروضة ا '' - حرج" من دائرة الإیمانء وفاته رفقةٌ المؤمنين 
وحسنٌ دفاع الله عنهم"*۰ فان الله يدفع عن الذين آمنواء ٦‏ کل خبر 
رتبه الله في کتابه على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة. کل خصلة منها 
خير من لیا وما فيا 
فمنها: الأجر العظیم : #وَسَوْفَ بت أله وین أَجرا حَظِيمًَا 6 * 
[النساء/ .]١٤١‏ 
: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرۃ'''. ٭ #إت أله يذفع عن 


ص سل 0 


ان د [الحج/ ۳۸]. 


)١(‏ ز: «الناس إليه فيها». 

(۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المظالم» باب النهبى 
بغير إذن صاحبه (٢٢٤۷١۲)؛‏ ومسلم في الإیمانء باب بیان نقصان الإيمان 
بالمعاصي . . . (۵۷) واللفظ له. 

(۳( (خرج) جواب افان عصاه بالمعاصي! . وفي ف: «فإن خرج)ا وهو خطأ. 
وقارن بالمطبوعة. 

)٤(‏ ف: اعنه». 

(5) ف: «فاته»» وهو جواب «فإن خرج» كما جاء فيهاء ولکن إن صح هذا بقي 
«فإن عصاه» دون جواب. 

. «شرور الدنيا والآخرة» لم يرد في س . وأخشى أن تكون زيادة من غير المؤلف‎ )٦( 

(۷) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ غيرهما: «یدافع». انظر الإقناع .)7١7(‏ 


۱۷۵ 


ومنها: استخفار حملة العرش لهم. ١‏ ال یاو تن وَمَنْ حور 


یوت بحم رعوم ومُؤْمنُونَ به بو ویستعفرو لت اموأ أ [غافر/ ۷. 
ومنها: موالاة الله لهم ولا يذل من والاہ الله . « مه وَل الذرت 


ءَامَنْوا# [البقرة/ .]۲٤۷‏ 

ومنها: أمره ملائكته ی ما توح ربك إلى لیکو او ۹ 
فبا ات .منوا [الأنفال/ ۱۲]. 

ومنها: أن لهم الدرجات"** عند ربھمء والمغفرة. والرزق 

2 
ا 

ا سد مر 
ومنها: العزة . « وه مره ول سموله. ول مزب منک [المنافقون/ . 


۲ 201 


ومنها: معية الله لأهل الإيمان. ٭ وأن الہ مَع اَلمُومِننَ [الأنفال/ 19]. 
ومنها: [4/ب] الرفعة في الدنيا والاخرة. # یرف 


و ا ر# ور وود 04 


کم وال ونوا لور درک ت؟ [المجادلة/ .]١١‏ 
وا و کثلین من رحمته » وإعطاؤهم نور يمشون به 
ومغفرة ذنوبهم" 


. ف: «الملائكة وحملة العرش». والهم» ساقطة من س‎ )١( 
ف: «ولابد» مع ضبط (من ) بکسر المیم» وهو تحریف.‎ )( 


(۳) ز: «بتئیتها». 
)٤(‏ ف: «درجات». 
)٥(‏ كما في قوله تعالی: ط أَرلَيِکَ هم الد بر عا ل درجدث علد رهم تعفر وق 


كريد 4 [الأنفال/ 01 


سد م سے مم یر سے 


= قال تعالی : « یناما الزنءا اموا اش فوا انه اموا سوه - يرتک کین بن من ره . وجعل‎ (٦) 


۱۷۹ 


ومنها: ۱ د الذى يجعله , ا 02 وهو 0 ۲ 3 7 وو 
3 7 : م 
إ ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحین ۰ 


L4 
ر‎ A ری ہے صر ص‎ 


ومنها: آمانهم من الخوف یوم يشت الخوف . # فمن ءامن واصلح فلا 
وف ڪلم ولا هم یرود 4" [الأنعام/ .]٤۸‏ 


ومنها: أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهديّنا إلى 
صراطهم في كلّ يوم وليلة سبع عشرة مرّة . 

ومنها: أن القرآن تما هو هدى لهم وشفاء. « فل هو ِل ءامنا 
هکی رشا وَأ لا يؤمنوت و -ا5انوم وق وو عم کی ولاك 
ادؤت من کان بیید 463 [فصلت/ .]٥٤‏ 

والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير» وکلٌ خير في الدنيا 
والآخرة فسببه الإيمان» وکلُ شر في الدنيا والاخرة فسببه عدم 
الإيمان. فکیف يهون على العبد أن يرتكب شيئًا يخرجه من دائرة الإيمان 
ویحول بينه وبينه؟ ولكن لا یُخرج من دائرة عموم المسلمين» فإِنْ استمرٌ 
على الذنوب وأصرٌ عليها خيف عليه أن يرين على قلبه» فيخرجه عن 
الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتدٌ خوف السلف» كما قال بعضهم: أنتم 
تخافون الذنوب» راتا آحاف الي 


لس ورا تنشو یر غر كم وال عو كح ()4[الحديد/ ۲۸]. 

)١(‏ قال تعالى: ل ایت اموا وعیلوا الصدلِحّتِ سيمل هم ان 
و4 [مریم/ .]٩1‏ 

(۲) في جميع النسخ: «فمن امن وعمل صالخا فلا خوف...). وهو سهو. 

0 اوکل شی .. . الایمان» ساقط من ز. 


(8) ذکر نحوه مکی في قوت القلوب (۱/ 11۲ طبعة الحليي ۱۳۸۱ ه) عن - 


۷۷ 


فصل 
ومن عقوباتها: أنها تُضعِفُ سیر القلب إلى الله والدار الآخرة» أو 
تعوقه» أو توقفه وتقطعه عن السیر» فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا 
إن لم تردّه عن وجهته إلى ورائه! فالذنب يحجب الواصل» ويقطع 
السائر» وینکس الطالب. والقلب ما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض 
بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيّره. فإن زالت بالكلية انقطع عن الله 

انقطاعا يبعد تداركه» والله المستعان. 
فالذنب اما آن یمیت القلب» أواتمرصضه مرضا مخوفا؛ آو یضعفی(۱) 
قوته» ولا بد حتی ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منھا''' 
النبي گلا وهي: (1/۲۰ الهمّ والحزن. والعجز والکسل؛ والجین 

والبخل وضلع الڈین وغلبة الرجال"۳ . 


وکل اثنين منها قرینان : فالهم والحزن قرينان» فإنْ المکروه الوارد 
على القلب إن كان من آمر مستقبل یتوقعه أحدثٌ الهی وان کان من آمر 
ماض قد وقع أحدث الحرّنّ. 


المسیح عليه السلام أنه قال: ١یا‏ معشر الحواریین أنتم تخافون المعاصي وأنا 
أخاف الکفر»» وذکر عن سهل التستري أنه قال: «المرید یخاف أن یبتلی 
بالمعاصي ؛ والعارف یخاف أن یبتلی بالکفر". وانظر طریق الهجرتین (۹۳). 

)١(‏ ل: «ویضعف!. 

(۲) ز: «بها»» خطأ. 

(۳) آخرجه البخاري فی الدعوات» باب الاستعاذة من الجبن والکسل (5759) 
وغیره من حدیث انس بن مالك رفن عنه. وانظر صحیح مسلم» کتاب 
الذکر والدعاء (۲۷۰). 


۱۷۸ 


والعجز والکسل قرینانء فإنّ تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح 
إن كان لعدم قدرته فهو العجزء وان كان لعدم إرادته فهو الكسل . 


والجبن والبخل قرينان» فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو 
الجبن» وإن كان بماله فهو البخل . 

وضلع الدين وقهر الرجال قرينان» فإ استعلاء الغير عليه إن كان 
بحقٌّ فهو من ضلّع الدين» وان كان بباطل فهو قهر الرجال7" . 

والمقصود أَنْ الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما 
أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء 
القضای وشماتة الأعداء'''؛ ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله 
وتحول عافيته» وفجاءة نقمته» وجميع سَحطه۳ . 

فصل 

ومن عقوبات الذنوب أنها ثزیل النعم وتحل التقم . فما زالت عن 
العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ كما قال علي بن أبي 
طالب رضي الف ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع و 


۰ 


۰)۳۷۵/۱( وانظر شرح الحدیث في طریق الهجرتین (۰)۸۱ ومفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۷۱6( وبدائع الفوائد‎ 

(۲) جاء التعوذ منها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 
الدعوات. باب التعوذ من جهد البلاء (0۳6۷)؛ ومسلم في الذکر والدعاء 
باب في التعوذ من سوء القضاء. . . (۲۷۰۷). 

(۳) وجاء التعوذ منها في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. آخرجه مسلم في الذکر 
والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . (۲۷۳۹). 

)٤(‏ کذا نقله المصنف في طریق الهجرتین أيضًا عن علي بن أبي طالب رضي الله 


۱۷۹ 


وقد قال تعالی: ھا وك رکم ين یه ما کٹ ریک 
یعون کب )4 [الشورى/ ۳۰]. 

وقال تعالی ۲۳ : اولك بات ال لم يك مر عة ماع در حى روم 
شم 4 [الأنفال/ 0۳]. 

فأخبر تعالی''' أنّه لا يغيّر نعمه التي آنعم ۳" بها على آحد حتی یکون 
هو الذي يغيّر ما بنفسه فيغيّر طاعة اللہ بمعصيته » وشکره بکفره» 
وأسباب رضاه بأسباب سخطه . فاذا یر 9 عليه جزاء وفاقًا» وما 
رك بظلام للعبيد. فان غیّر المعصية بالطاعة غيّر الله عليه العقوبة 
بالعافية» والذل بالعز . 


: کسی لسو سا جھ سے دسو ہے AL 3F‏ 
وقال تعالى : ٭ ت الله لا بغر ما بقومٍ حی بخترواً ما يأنفسهم وذا اراد له 


پقوم سوءا فلا مرد لم وَمَالَهُم بن دون ون والی )€ [الرعد/ .]1١‏ 
وفي بعض ۳ [۳۰/ب] الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال : 
وعزّتي وجلالي؛ لا يكون عبد من عبيدي"" على ما أحبّء ثم ينتقل عنه 


عنه. ولکن شيخ الاسلام نسبه في مجموع الفتاوی (۱۱۳/۸) إلى عمر بن 
عبدالعزیز رحمه اللہ (ص). وقد ورد من دعاء العباس بن عبدالمطلب في 
الاستسقاء بلفظ «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة . ..» 
آخرجه ابن عساکر في تاریخه )۳٥۹ /۲٦(‏ بسند ضعیف جڈا (ز). 

(۱) من أول الآية إلى هنا ساقط من س. 

(۲) ف: "الله تعالی». 

(۳) ف: (ینعم» . 

(4) «غیّر» ساقط من ز. 

)٥(‏ «بعض» ساقط من ف. 

(() ز: «عبادي». 


۱۸۰ 


لے ما آکره((؟ الحاصات له مما بعت الی ما یکره"۳؟. ولا یکون عبد 
من عبيدي على ما أكره» ثم ینتقل عنه إلى ما أحبّ» الا انتقلت له مما 
یکره إلى ما یحب'''. 
وقد أحسن”*؟' القائل : 

إذا كنت في نعمة فارزعها . فن المعاصي تزیل الت“ 
وخطها بطاعة رب العباد فرب العباد ‏ سریع الم 
وإيّاك والظلم مهما استطعت فظلمٌ العباد شديدٌ الوخم 
وسافز بقلبك بينَ الوری لتبصرٌ آار من قد ظلم 
فتلك مساکنهم بعدّهم شهودٌ علیهم ولا هم 
وما كان شيء علیهم آأضرٌ من الظلی وهو الذي قد قصم 
Ju ff 07 2 3 5 3 7 :‏ 
فكم تركوا من جنانِ ومن قصور وأخرى عليهم أطي" 


صلوا بالجحیم وفات النعیم وکان الذي نالهم ا 


(۱) ف: «أکرهه»» وکذا فیما يأتى. 

(۲) ف: ایکرهه. ۱ 

(۳) لم أقف علیه. 

)٤(‏ ف: «وقد قال». 

)٥(‏ س: «فإن الذنوب». 

(5) ز: «أجري عليهم أصم». 

(۷) البيت الأول أنشده المصنف في طريق الهجرتين (٣۵۸۹۰۱۱۳)ء‏ وبدائع الفوائد 
(۱۲). وقد نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق )7١/04(‏ بسنده أن عمر بن 
عبدالعزيز كان يتمثل بهذا البيت وتاليه» وروايته فيه: 

ولا تحقرن صغير الذنوب فان الإله شديد النقم 


۱۸۱ 


فصل 

ومن عقوباتها: ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب 
العاصي» فلا تراه الا خاثفًا مرعوبًا . ۱ 

فان الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله کان من الآمنين من 
عقوبة الدنيا والاخرة. ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل 
جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقّه أمائاء ومن عصاه 
انقلبت مامه" مخاوف . فلا تجد العاصي إلا وقلبُه كأنّه بين جناحي 
طائر» إِنْ حزکت الريحٌ الباب قال: جاء الطلب» وان سمع وفع قدّم 
کات يو الس يحسب کل صيحة علیه وکل مكروه 
قاصدًا”" إليه. فمن خاف الله آمنه من كلّ شيءء ومن لم يخف الله أخافه 
من كل شيء . 
بذا قضى الله بين الناس مذ حُلِقوا أنَّ المخاوف والإجرامً في قَرَنِ 


MM, 
فصل‎ 


ومن عقوباتها: أنها توف الوحشة العظيمة في القلب» [۲۰/ فیجد 
الات تد متام لد رقت اله ب ون و ر ورن 
الخلق» وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدّت الوحشة. وأمد 


وانظر أيضا تاريخ دمشق (۱۰۳/9۱). وهما مع أبيات أخرى في الديوان 
المنسوب إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه (۱۳۸). 
)١(‏ ف: «المآمن». 
(۲) ماعداس: «قاصد». وسقط «وكل» من ف. 
(۳) فى ط لا يوجد «فصل» هنا. 


۱۸ 


اع الم خو الفا فين رات ال عي الج من 
فلو نظر؟ العاقل» ووازن بين لذة المعصية وما توقعه"* من الخوف 
والوحشة. لعلم سوء حاله وعظيم غبّنه. إذ باع أنس الطاعة وأمنها 
وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. 


فان كنت قد أوحشتك الذنوبة غذَغھا إذا شنت واستأنس”" 


وف نله أن الطاعة تر کسی اللہ کان ارف کل اد 
القرب قوي الانس؛ والمعصية توجب البعذ من الربة» وكلما ازداد البعد 
قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوّه للبعد الذي 
بينهماء وان كان ملابسًا له قريبًا منه؛ ويجد أنسًا وقربًا”' بينه وبين من 


يحبّ» وإن كان بعيدًا عنه . 


0 یی زادت الوحشة۳ . 
لعف مت الوخشا وا لجنيا وعد الس راغ مها ود 
الشرك والکفر. ولا تجد أحدًا یلابس شیثا من ذلك الا ویعلوه من 
الوحقة مس ما یه سک خی ره رع ےہ رات 
)۷ 


و 
و 3 ا : 
فیسٹتو حس » ویستوحس ممه . 


(۱) ز: «فكر). 

(۲) ف: «توقع!. 

(۳) سبق فى ص (۱۳۳). 

(٤غ)‏ ف: «فكلّما». 

)٥(‏ ل: «قربًا وأنسًا». 

)٦(‏ «والوحشة سببھا... الوحشة» ساقط من ز. 
(۷) «فیستوحش» ساقط من س. 


۱۸۳۳ 


فصل 

ومن عقوباتها: آنها تصرف القلب عن صخته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه» فلا يزال مريضا معلولاًء لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته 
وصلاحه . فن تأثير الذنوب فى القلوب كتأثير الأمراض فى الأبدان» بل 
الذنوب أمراض القلوب وآدواژها؟ ولا دواء لها إلا تركها. 


وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مُناها حتى تصل 
إلى مولاها"» ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا 
تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. ولا يصح 
لها" ذلك إلا بمخالفة هواهاء فھواھا''' مرضهاء وشفاژها مخالفته 
فان استحكم المرض قتل أو كاد. 


وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه» فكذا يكون 
قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعیم آهلها نعیم البتة» بل 
التفاوت [١٣/ب]‏ الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعیم الدنيا 
والآخرة. وهذا أمر لا يصدّق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. 

ولا تحسب آن قوله تعالى: إن الاہزار ی هيم 7) ون لجار لی 


میم 409 [الانفطار/ ۳ - ]١4‏ مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط 
بل في دورهم الثلاثة هم كذلك» أعني : دار الدنیاء ودار البرزخ » ودار 


)١(‏ سءز: «داؤها». ل: «دواها»» وهو تحريف ما أثبتنا من ف. 
(۲) «وقد أجمع... مولاها» ساقط من س. 

(۳) «لها» ساقط من س. وفي ل «لايصلح لها» . 

(6) س.ل: «وهواها». 


۱۸ 


القرار؛ فهؤلاء في نعیم » وهؤلاء في جحیم . وهل النعيم إلا نعیم 
القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 


وأيّ عذاب اشد من الخوف» والهمّ» والحزن» وضيق الصدرء 
واعراضه عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير اللہء وانقطاعه عن اللہ 
بكلّ واد منه شعبة؟ وکل شي ۶ تعلق به 9770008 
سوه العذات: 


فكل من أحبْ کو E‏ ' ثلاث مرّات في هذه 
الدار: توی لت سال من له تست ا . فإذا حصل عَذّب به حال 
حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه» وأنواع 
المعارضات . فإذا سُلبّه اشد عذابّه عليه“ . فهذه ثلاثة أنواع من العذاب 
في هذه الدار . 


وأما في البرزخ؛ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا یرجو''' عوده» 
وال فواتِ ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضدّہء وألم الحجاب عن 
الله وألمْ الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن 
تعمل في نفوسهم نظيرَ ما تعمل الهوامٌ والديدان في أبدانهم» بل عملها 
في النفوس دائم مستمرٌ حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحینئذ ينتقل 
العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرّ. 


( ف: «وكل من». 

(۲) ف: «فکل شیء) بإسقاط «من أحب»» وهو خطأ. 
(۳() ۷۶7+ 

)٤(‏ ف: «عليه عذابه». 

(0) ل: (لا يُرجى». 


فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربّا وفرخا؛ وأنسًا بره واشتياقًا 
الب وارتباخا بحبه وطمأنينة بذکره» حتى يقول بعضهم فى حال 
" نزعه: واطرباه!() 


ویقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال(۰۳ إِٛھم لفي 
١ ١ ۳‏ 
عيش طیب ! 


ویقول الاخر: مساکین أهلّ الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا لذیذ 
العیش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فیها!(*) 


ویقول الاخر"*: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه [1/۳۷] 


(۱) جاء نحوه عن بلال بن سعد. قال حين حضرته الوفاة: غدّا نلقی الأحبة» 
محمدًا وحزبه فتقول امرأته: واویلاه! ویقول: وافرحاه! آخرجه ابن آبي الدنیا 
فى المحتضرین (۲۹۶). 

)۲( ب0" «هذا الحال» . 

(۳) ذکره المولف في المدارج (۲(۰)4۵4/۱/ ۰0۷ )۲٥۹/۳(‏ وإغاثة اللهفان 
( والوابل الصیب (۰)۱۱۱ والمفتاح (۱/ ۰۱۸۶ والروضة (۰)۲۷۱ 
ورسالته إلى أحد إخوانه (۳۶). ونقل ابن الجوزي نحوه عن آبي سلیمان 
المغربي في صفة الصفوة (۳۰۹/۲). 

)٤(‏ ذکرہ الملف في المدارج (١/٤٥٥)ء‏ وإغاثة اللهفان (۹۳۲)ء والوابل الصیب 
(١١۱)ء‏ والروضة (۰)۲۷۱ ورسالته المذکورة (۳6). ونقله آبو نعيم عن ابن 
المبارك في الحلية (۸/ ۱۷۷)ء وفیه تکملة: «قیل له: وما أطيب ما فیها؟ قال: 
المعرفة بالله عز وجل». وفي المدارج وغیره زيادة (ص). وأخرجه آبو نعیم في 
الحلية (۳۵۸/۲) وابن عساکر في تاریخه (4۲۷۰4۲۱/۵7) عن مالك بن دینار 
(ز). 

(۵) ف: «آخر». وهو إبراهيم بن أدهمء في الحلية (۲۹/۷). وانظر المفتاح 
(۰)۱۸۳/۱ والوابل الصیب (۱۱۰) وإغاثة اللهفان (۹۳۲). (ص). وآخرجه = 


۱۸۹ 


لور اع قرف 


ويقول الآخر: إن في الدنيا جَنَةّه من لم يدخلها لم یدخل جنة 
7 
الآخر 


فیا من باع حظّه الغالي بأبخس الثمن» عبن كل لقن في هذا 
العقد» وهو يرى أنه قد غبن» إذا لم يكن لك خبرۃٌ بقيمة الم فسّل 
الا 

فيا عجبًا من بضاعة معك» ال مشتريهاء وئمتها جنَةُ المأوی؛ 
والسفیر الذي جرى على يده" عقذ التبايم وضمِنّ الثمنَ عن المشتري 
هو ال سول وقد بعتها ا لاتا 
إذا کان هذا فعل عبد بنفسه فِمَنْ ذا له من بعد ذلك یکرم 

ومن من الله فما َم من کرم إن الله يِفْعَل میک 4 [الحج/ ۱۸]. 
فصل 

ومن عقوباتها: أنها تُعمي بصيرّة القلب”*'. وتطمس نوره» وتسد 

طرق العلم*”' وتحجب مواد الهداية . 


ابن عساكر فی تاريخه .)۳٦٣ ٣ ۳٣۰٣۳ /٦(‏ (ز). 

(۱) نسبه المصنف في المدارج 0001/17 وائوابل الصیب (۱۰۹) لی شیخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ وقد سمع ذلك منه. 

(۲) ف: (يديه»,. 

(۳) ف: «مکرم». وبعده في ز: «یقول الله تعالی". 

)٤(‏ س: «بصر القلب». 


. ز: «طريق العلم»‎ )٥( 


۸۷ 


وقد قال مالك للشافعي''' لمّا اجتمع به ورأى تلك المخایل''': 
إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية”" . 


ولا یزال هذا النور يضعف ويضمحل » وظلام المعصية یقوی» حتى 
يصير القلب في مثل الليل البهيم . فكم من مهلك يسقط فیه وهو لا 

€2 1 ۲ ۰ ره ۲ 5 
يبصره”*'» کأعمی خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب . فيا عزّة 
السلامة» ويا سرعة العطب! 


ثم تقوى تلك الظلمات» وتفیض من القلب إلى الجوارح» فيغشى 
الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها.. فإذا كان عند الموت ظهرت 
في البرزخ» فامتلاً القبر ظلمة» كما قال النبي ككةِ: (إِنَ هذه القبور 
ممتلئة على أهلها ظلمة وان الله منوّرها بصلاتي عليهم)"'' . 


فإذا كان یوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوة علو ظاهرًا يراه 
كل أحدء حبّى يصير الوجه أسود مثل الحُمّمة . فيالها عقوبۃ'“” لا توازن 
لذَاتِ الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها! فكيف بقسط العبد المنقص 
المنگد المتعب في زمن إِنّما هو ساعة من خُلُم! فالله المستعان. 


(۱) س: «رحمة الله عليهما». 

(؟) ف: «المحافل»» تحريف. وفيها بعد ذلك: «إني أرى على قلبك نورا». 

(0) سبق فى ص (۱۳۳). ۱ 

. س: دلا یبصر)‎ )٤( 

(0) ز: «فتغشى الوجوه منها سوادا». 

(5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الجنائزء باب الصلاة 
على القبر (165). 


(۷) س : امن عقوبةا۔ 


A۸۸ 


5 5 ع 5 ۷4 ۰ م مر (١)‏ 

ومن عموبانها : آنها تصعر النفس ‏ وتقمعهك وتدسّيها"'', 

وتحقرها حتی تصیر [۳۷/ب] أصغر شیء ا كما أن الطاعة 
تنمیها وتزکیها وتكبّرها. 


قال تا © قد آفلح من زکلها € فد حَاب من دسا 4 [الشمس/ 
٩‏ -۱۰]. والمعنی قد أفلح من كبّرها وأعلاها بطاعة الله وآظهرها. وقد 
حسر من أخفاها وحترها وصغرها بمعصية الله . 


7 ۳ ر فا 

وأصل التدسية الاخفاء. ومنه قوله تعالی: دسم فى الاب که 
[التحل/ ۰۲۵۹ فالعاصى”"' يدس نفسه فى المعصيةء ویخفی مكانهاء 
ویتواری"** من الخلق من سوء ما يأتي به» قد انقمع عند نفسه» وانقمع 


فالطاعة والبرٌ تكبّر النفسء وتعزها وتعلیها. حتی تصیر آشرف 
شيءء وأكبره» وآزکای وأعلاه؛ ومع ذلك فهي آذل شيء وأحقره 
وأصغره لله تعالى. وبهذا الذلّ حصل لها هذا العرٌ والشرف”'' والنمو. 
فما صغر النفوس مثل معصية الله» وما كبّرها وشرّفها ورفعها مثل طاعة 


الله . 


)١(‏ ز: «تدسها». 

(۲) ز: «أصغر وأحقر شيء». 

(۲) ز: «والعاصي». 

)٤(‏ ف.ز: «يتوارى» دون واو العطف. 


)٥(‏ ز: «الشرف والعڑا. 


۱۸۹ 


ومن عقوباتها: أن العاصى دائمًا فى أشر شیطانه. وسجن شهواته» 
رود سواه فهو اھ تيجو ن تی ولا اس اشوا سالا من اه انت 
أعدى عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوى» ولا قيدَ أصعبٌُ من 
فيد الشهوة. فکیف يشير إلى الله والدار الاخرة قلب مأسور مسجون 
مقيد؟ وکیف بخطو خطوة واحدة؟ 


وإذا تقيّد القلب طرقته الآفاث من كل جانب بحسب قیودہ. زم 
القلب مثل الطائر» وكلما علا بعد عن الآفات» وکا نزل احتوشثه 
(١)‏ 
الافات۲۲ , 


وفی الحدیث : «الشيطان ذثب الانسان»۳ 


(۱) احتوشته: أحاطت به. 

۳( آحمد ۲۳۳/۰ (۲۲۰۲۹) والطبراني ۲۰/ ۱۹۵-۱۹6 (۳:۵۰۳44) 
والشاشي في مسنده (۱۳۸۷) وأبو نعيم في الحلية (۲8۷/۲) وغیرهم» من 
طريق قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ أن النبى ية قال : إن الشيطان ذئب 
الانسان کذئب الم یاخذ الشاة القاصية والناحية. فایاکم والشعاب؛ وعلیکم 
بالجماعة والعامة والمسجد». وفيه انقطاع ء العلاء بن زياد لم يدرك معاذ بن 
جبل. انظر جامع التحصیل (1۰۱). 

ورواه شهر بن حوشب عن معاذ فذكره. أخرجه عبد بن حميد في مسندہ 
(المنتخب  )١١5‏ وهذا منقطعء شهر لم يدرك معاذا. وأيضًا فيه أبان بن أبي 
عیاش متروك الحديث. 

ورواه عطية عن حزام عن معاذ فذكره موقوفا. أخرجه البيهقي في الشعب 
.)۲٦٢٢(‏ 

وجاء من حديث عمر بن الخطاب عند ابن عساکر (۷٦/۲۳۱۔٣٢۲۳)‏ = 


۱۹۰ 


وکما أن الشاة التی لا حافظ لها وهی بین الذئاب سريعة العطب» 


فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله" » فذئبه مفترسّهء ولاب. 
وإنما يكون عليه حافظ من الله" بالتقوى» فهي وقاية وجِنْة حصينة بينه 
وبين ذئبه» كما هی وقاية بينه وبين عقوبة الدنیا والآخرة . كلا كانت 
الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب» وكلما بعدت عن الراعي 
كانت آقرب إلى الهلاك. [1/۳۸] فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من 
الراعي» وإنما يأخذ الذئب القاصي''' من الغنم» وهي آبعدهن من 


الراعی 


(4) 


وأصل هذا كله أنّ القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه“ 


أسرع » وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات . 


0۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
(0) 
(10 


والعد مق الا ات مٹھا امد مه یش قالعفله تعد الىد" 


وغیره ولا يصح . 

ولاصل معناه شواهد. منها عن أبي الدرداء مرفوعّا: «ما من ثلائة نفر في 
قرية ولا بدو لاتقام فیهم الصلاة الا استحوذ علیهم الشيطان» فعليك بالجماعة 
فانما يأكل الذئب القاصیة» آخرجه آحمد (۲۱۷۱۰) وابن خزيمة )۱٢۸١(‏ وابن 
حبان (۲۱۰۱) وغیرهم. وسنده لا بأس به. والحدیث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاکم. انظر تحقیق المسند (1۲/۳۱). 
ف: الم یکن عليه من الله وقاية وجنة». 
«فذئبه. . . من الّه» ساقط من ز. 
ف : «القاصية) . 
س» ف: «أبعد من الراعی. 
«إليه» ساقط من ز. 0 
ف : (القلب). 


۱۹۱ 


عن الله» وبعذ المعصية أعظم''' من بعد الغفلةء وبعد البدعة أعظم من 
بعد المعصية» وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله . 
فصل 

ومن عقوباتها: سقوط الحاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه . 
فإنَ أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وأقربهم منه منزلة أطوعهم له وعلی 
قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من 
عينه» فأسقطه من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان 
عليهم عاملوه و ا فعاش بینھم أسوأ عيش خامل الذكرء 
ساقط القدرء زری الخال > لا حرمة له کے 7 له یہ . فان 
ری تا و " وحزن؛ ولا 
رور ا ” ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصیت و 
الشهوة؟ 

ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكرّه ويعلي 
قدره. ولهذا خص أنبياءه ورسله مر من ذلك بما ليس لغیرهم كما قال 
تعالی : ۷ واذکر دا رهم رسک یرب أؤلي ای والاتصر © إا 
نتم ما زکری آلذار © © 4 از 6 آي خصصناهم 


(۱) ز: «أبعد». 

(۲) ل: «ردي الحال». 

(۳) ف: اولا فرح». 

)٤(‏ «فإِنْ خمول. .. الجاه» ساقط من ف. 
(۵) (وهم» ساقط من ز. 

(7) ف: «مع ذلك» . 


۱۹۲ 


بخصیصةء وهو الذكر الجمیل الذي يُذكرون به فی هذه الدار"؟. وهو 
لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال : # وجل لي لِسَانصِدقٍ 
في خر )€ [الشعراء/ 84]. وقال سبحانه عنه وعن بنيه : #وَوَمَبنَاهَم من 


ینا وَجَعَلتا هم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا © € (مریم/ .]٥٤‏ وقال لنبيه كَل : 
عتا لك درك 4 [الشرح/ 4]. 


فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم 

ومتابعتهم . وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم . 
فصل 

(۸/ب] ومن عقوباتها: أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف؛ 

وتكسوه أسماء الم والصّغار . فتسلبه اسم المژمن» والبَّرّهِ والمحسن؛ 

والمتقی» والمطیع والمنيب» والولی» والورع والمصلح والعابد» 


والخائف› والأوّاب» والطيّب» وال ونحوها. 


)١(‏ فسّر المؤلف هذه الآية في طريق الهجرتين (۰)۱۰۲ فقال: «يخبر فيها سبحانه 
عما أخلص له آنبیاءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة» وفيها قولان: أحدهما 
أن المعنی: نزعنا من قلوبهم حبّ الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها. والقول 
الثاني: إِنّا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة» واختصصناهم به عن 
العالمين». وفسّر شيخ الاسلام «ذكرى الدار» بتذكرة ما وعدوا به من الثواب 
والعقاب (مجموع الفتاوى )۱۹۳/۱١‏ وهو قول ثالث يدخل في القول الأول 
كما قال الطبري (التفسير ۱۱۹/۲۰). آما ما ذهب إليه المؤلف هنا فلم يشر 
إليه الطبري فيما نقله عن السلف. وانظره فى المحرر الوجيز (٤/۹١٤)؛‏ 
والکشاف (۹۹/۶). ۱ 

(۲) ز: «الرضي»› وفي س: «المرضا) . 


۱۹۳ 


وتکسوه اسم الفاجر» والعاصى» والمخالف» والمسىء. 
والمفسد» والخبيث» والمسخوط والزانی» والسارق» والقاتل 
۱ 5 : 3 (9) ۲ 
والكاذب» والخائن» واللوطي والغادر» وقاطع الرحم" ٠"‏ وآمثالها. 


فهذه أسماء الفسوق و ينس الا سم سوق بعد این 4 [الحجزات/ 
۱ التي توجب''' غضب الدیان 13 الترال» وع الخزق 
والهوان. وتلك أسماء توجب رضی الرحمن» ودخول الجنان» وتوجب 
قرت الس روااعان مات را ھا ۱ 

فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء 
وموجباتها لكان في العقل ناه عنها. ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا 
الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمرٌ بها. ولكن لا مانع لما 
أعطى الله ولا معطي لما منع» ولا مقرب لمن باعد ولا مبعّد لمن 
قرب ل ومن مهن آله ۳7 لات 20 


.۸ 

ومن عموباتها : آنها و ثر بالخاصيّة في نقصان العقل . فلا تجد 
عاقلین أحدهما مطیع لله والآخر عاص. الا وعقل المطیع منهما آوفر 
وأکمل وفکره اصح › ورأيه اس والصواب قرینه . 
)١(‏ ف.ز: «قاطع الرحم والغادر». 
(۲) ف.ز: «الذي يوجب» يعني نی : الفسوق. 
(۳) لفظ الجلالة هس 


1۹٤ 


تک ٰ۳ روز یو الب 409 [البقرة/ /61١1]ء»‏ وقوله: 3 3 
ر 
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كول الب الین "اموا © [الطلاق/ 0 مل زا أزلوا 
الأب 463 [البقرة/ .]۲٠١‏ ونظائر ذلك كثيرة . 

وكيف يكون عاقلاً وافرٌ العقل من يعصي من هو في قبضته وفي 
داره» وهو يعلم أنه يراه ويشاهده» فیعصیه وهو بعينه غيرٌ متوار عنه» 
ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي کل وقت غضبه علیه» ولعنته 
له» وابعاده من قربه» وطردہ عن تک وإعراضه عنه» وخذلاته له 
والفخلية 017990 بینه وبین نفسه وعدوّه وسقوطه من عینه» وحرمانه 
روح رضاه وحبّه وقرة العين بقربه» والفوزٌ بجواره» والنظرّ إلى وجهه 
في زمرة أوليائه» إلى آضعاف آضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة 
وأضعاف آضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصیة؟ 


فأيّ عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دھرِ؛ ثم تنقضي کأٹھا خلم لم 
لگن على هذا النعيم المقيم والفور العظيم » بل هو سعادة الدنيا 
والآخرة؟ ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجّة لكان بمنزلة المجانین؛ 
بل قد یکون ۳" المجانين أحسن حالاً منه وأسلم عاقبة. فهذا من هذا 
الوجه. 

وأما تأثيرها فی نقصان العقل المعیشی. فلولا الاشتراك فی هذا 
النقصان لَظهّر لمطيعنا نقصانٌ عقل عاصيناء ولكن الجائحة عامّة 
)١(‏ ف: «نظائره». 


(۲) ف: (إكرامه». 
(۳) «قد» ساقطة من س. 


ويا عجبًا لو صخت العقول لعلمث أن طریق''' تحصیل اللذة 
والفرحة والسرور وطیب العیش شر رعی ام از 
رضا والالم والعذاب كله في سخطه وغضبه . ففي رضاه قرّة العیون» 
وسرور النفوس وحياة القلوب؛ ولذة الأرواح» وطيب الحياة» ولذة 
العيش» وأطيب النعيم؛ مما لو وُزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف 
سور ہد رود بايا ويا و 
عوضا منه. ومع هذا ؟ فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنم 
المتزفین فیها» ولا يشوب تنعَمّه بذلك الحظ الیسیر ما يشوب تنم 
المترفین من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات» بل قد حصل على 
النعیمین» وهو يننظر نعيمين آخرين أعظم منهما. ود 7 
خلال ذلك من الالام. فالأمر كما قال الله سبحانه : ۳ إن كوا تَألَونَ 
َنم مور گما کا موت وچو من او مَالا جو ےب4 (الساء/ ۱۰4]. 
SÊ‏ الله ما أنقصَ عقل من باع الدرَ بالبعر» والمسك 
بالرجیعء ومرافقة الذين آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم» وَلَعَنھم؛ وعد لهم جھئم 
وساءت مصيرًا! 
فصل ۱ 
ومن أعظم عقوباتها: (۳۹/ب] آنها توجب القطيعة بين العبد وبين 
ربه تبارك وتعالی» وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه آسباب الخیر» 


)١(‏ «طریق» ساقط من ف. 
(۲) «ومع هذا» ساقط من ل. 
(۳) ف: «فی ذلك). 


واتصلت به أسباب الشر. فأيّ فلاح وأيّ رجاء وأيّ عيش لمن انقطعت 
عنه أسباب الخير» وقطع ما بينه''' وبين وليّه ومولاه الذي لا غنی له عنه 
طرفة عين» ولا ولا عوض له عنه؛ واتصلت به أسباب 
الشرء ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولأه عدوّه» وتخلى عنه 
وليّه؟ فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع 
العذاب! 


قال بعض السلف : رأيث العبد مُلقَّى بين الله سبحانه وبين الشیطان» 
فان أعرض الله عنه”" تولآه الشیطانء وان تولاه الله لم يقدر عليه 
الشيطان . 


5 7 ے و ٹھے ہے vy‏ 6 هي مس سا سر سر عرسم و سردا ر ت 
وقد قال تعالى: 9# ولذ قلا ملک اسجدہا لدم فسجدوا الا إبلیس کان 


سے 3 
و5 کر , مس تی ہا مر 
ولا من دون وهم لحم عدو 


مع ےر صم رم کے لس او مر و اس رر ے ےو 3 
3 


من الجن ففسق عن مر ريه أَفتَجِدُونم ودريته 
و 2 ے سے كان ہے 
بس للم بدلا )€ [الكهف/ .]٠١‏ 


. ف: «وقطع بينه)‎ )١( 

(۲) بعده فی س زيادة: «ولا بدل له منه». 

(۳) ز: «اعرض ف 

(6) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (۱۳۰۳) عن مطرّف بن عبدالله بن الشَّخيرء 
ولفظه: «وجدت هذا الانسان ملقى بين الله عز وجل وبين الشيطان» فان يعلم 
الله في قلبه خيرًا يجبذه إلیه» وإن لا يعلم فيه خيرًا وكله إلى نفسه» ومن وكله 
إلى نفسه فقد هلك». وبهذا اللفظ نقله عنه المؤلف في المدارج (۷۹/۳). 
(ص) وسنده حسن. وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (۲۹۸)ء ومن طريقه 
وق فى امه ON‏ و سار فى کرک ۸(9 سوا 
وسنده صحيح. وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (۲۵) من طريق آخر 
عن مطرف بنحوه (ز). 


۱۹۷ 


يقول سبحانه لعبادہ: أنا أکرمٹ''' أباكم» ورفعت قدرہء وفضلته 
على غیرہء فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريمًا”" وتشريمًا؛ 
فاطاعوني وأبى عدوي وعدرّہ فعصى أمري؛ وخرج عن طاعتي . 
فكيف يحسن بكم بعد هذا أن یت ا وذریته أولیاء من دوني» 
فتطيعونه في معصيتي » وتوالونه في خلاف مرضاتي» وهم“ أعدى عدو 


لكم؟ فواليتم عدوّي» وقد أمرتكم بمعاداته. 


ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء» فإنْ المحبة 
والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأمّا أن توالي 
أعداءً الملك ثم تدّعي أك موالٍ لەء فهذا محال . هذا لو لم يكن“ عدو 
الملك عدرًا لكم» فكيف إذا كان عدرًا لك على الحقیقةء والعداوة 
التي بينكم وبينه أعظمٌ من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق 
بالعاقل أن يوالي عدوّه وعدوً وليّه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ 


ونبه 1/4۰1] سبحانه علی قبح هذه الموالاة بقوله: COE OA‏ 


سے مر ہے سے سے 


00 ۰ء کما نبّه على قبحها بقوله: : 'لفَتَسیعَن آمر یڈ4 [الکیف/ 
× فسن آن عداوته لربّه وعداوته لناء كل منهما سبت يدعو إلى 
معاداته» فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا! 


)١(‏ ل: إلى أكرمت». س: «کرمت». 

0) ف: «تکریما له . 

(۳) ما عداف : «تتخذونه). 

)٤(‏ کذا في جمیع النسخ» يعني إبليس وذریته. 
)٥(‏ ف: (إذا لم يكن». 

50 ز: «عدوّكم). 


۱۹۸ 


ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيفٌ عجيبٌ» 
وهو ا عادیت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي ١‏ فكانت7١‏ 
معادانّہ لأجلكم» ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد 
المصالحة! 

فصل 

ومن عقوباتھا: أنها تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» 
وبركة العمل» وبركة الطاعة. وبالجملةء تمحق بركة الدين والدنيا. فلا 
تجد أقلَّ بركةً في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله . وما مُحقت البركة 
من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى : ولو أن هل الشری منوا 
توا لح لفَدحناعلبوٍمٍ برك ین الک ولاز ض ‏ [الأعراف/ ۰۲۹۲ وقال تعالی : 
ورال اقترا می ال ام سهم مَك سدقا ە''' [الجن/ ۱۰] وان العبد 
لَبُحرّمُ الرزق بالذنب س 


وفي الحدیث : «إنْ روح القدس نفث فی روعى ات لق تموت 
نفس حتی تستکمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فی الطلب فاّه لا يُنال ما 
عند اللہ إلا بطاعته"؟۳. ون الله جعل الرَوْحَ والفرحٌ في الرضا 


)۱( س: «وکانت» . 

(۲) انفردت س بزيادة «لنفتنهم فیه؛ وهي جزء من الاية ۰۱۷ 

(۳) كما ورد في الحدیث بهذا اللفظ وقد سبق تخریجه في ص (۱۰۳). 

(4) ز: «آن». 

. س : بالطاعة» ز : «بمعصية إلا بطاعته»‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه آبو عبید في غريب الحدیث (۲۸۳/۳). ومن طریقه البغوي في شرح 
السنة (۱6/رقم4۱۱۱). والقضاعی فی مسند الشهاب (۱۱۵۱) من طریق زبيد 
اليامي عمن أخبره عن عبدالله بن مسعود فذكره. وقد وقع فيه احتلاف» 


۱۹۹ 


والیقین» وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط؛“''. 


وقد تقدم الأثر''' الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: «أنا اللہ إذا 


رضت بارت ولیس لبركتي منتهى . وإذا فقت لعنت» ولعنتي 


(۱) 


والطريق المثبت أصحها. انظر: علل الدارقطني )۲۷۳/٥(‏ وشعب الإيمان 
(۱. وعليه فالحديث ضعيف الاسناد للإبهام في قوله (عمن أخبره). 

وقد جاء من حديث حذيفة بنحوه من طريق قدامة عن أبيه زائدة بن قدامة 
عن عاصم عن زر بن حبيش عن حذيفة. أخرجه البزار في مسنده (۲۹۱6) قال 
الهيثمي في المجمع :)۷۱/١١‏ «وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من 
ترجمه) . 

قلت: روی عن آبیه» وروی عنه ابنه وجماعة. انظر الثقات لابن حبان 
)۲٥۸/۸(‏ ونوادر الأصول .)1/8٩۰0(‏ 

وورد معناه من حديث جابر» رواه الولید بن مسلم وحجاج بن محمد 
وعبدالمجید بن آبي رواد ومحمد بن بكرء كلهم عن ابن جریج عن آبي الزبير 
عن جابر رفعه: «يا آیها الناس إن آحدکم لن يموت حتی یستکمل رزقه؛ ولا 
تستبطئوا الرزق واتقوا الله وأجملوا فی الطلب. وخذوا ما حل» وذروا ما 
مه ١‏ آخرجه ابن ماجه (۲۱86) والقضاعي في مسنده (۱۱0۲) وابن الجارود 
(۵7) والحاکم ۵/۲ (۲۱۳۹) وغیرهم. 

ورواه عمرو بن الحارث عن سعيد بن اك هلال عن محمد بن المنکدر عن 
جابر فذكره. أخرجه ابن حبان (۳۲۳۹) والحاكم 4/۲ - .)5١1754(8‏ 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (۹۶). ومن طريقه البيهقي في 
الشعب (۲۰۵) وابن عساكر في تاريخه (1۷۰۹/۳۳) من طريق 2 هارون 
المديني عن ابن مسعود. فذكره موقوقًا. ورجاله ثقات. لکن فيه انقطاع 
أبو هارون لم يدرك ابن مسعود. 

وقد روي هذا مرفوعا من حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري» ولا 
يصح . راجع شعب الإيمان للبيهقي .)5١52)7١7(‏ 


(۲) في ص (۳۰). 


۳۲۰۰ 


تدرك''' السابع من الولد». 


الشف يوسا اھر راف ۷ كدر وال طون العمر کر 
الشهور والاعوم» ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. 


وقد تقدّم”" أن عمر العبد هو مدة حياته؛ ولا حياة لمن أعرض عن 
الله واشتغل بغيره. بل حياة البهائم خير من حياته» فان حياة الانسان 
بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه الا بمعرفة فاطره ومحبته» 
رتا وحده والانابة الیه» والطمأنينة بذکره» والأنس بقربه. 
3 س] ومن فقد هذه الحياة فقَ' اون قب ولو تعوئض عنها ہما 
تعوض . فما فى الدنیا”' بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة! 
"لمن کل شوه مھ اوت عر شر امھ یک بلع ا 
البتة . 


وكيف يعوّض الفقیرٌ بالذات عن الغني بالذات» والعاجڑ بالذات عن 
القائر: ااك و ا عق ای الذي لا سوت 'واليخلوق. عن 
الخالق ٠2‏ ومن لا وجود له ولا شيء له من ذانه ال عمن غناه وحباته 
وکماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ وکیف يعوّض من لا یملك 
مثقال ذرة عمّن له ملك السموات والأرض؟ 


)١(‏ ل: «تبلغ». 

)۲( «والعمل» لم يرد في ف . 

(۳) فی ص (۱۳۷). 

(:) «وعبادته» لم يرد في س. 

)٥(‏ لم يرد «فقد» في ف. 

(5) فءل: «تعوض مما في الدنيا». 


وَإِنّما كانت معصية الله سببًا لمحق بركة“ الرزق والاجل. لأُنَ 


الشيطان موگل بها وبأصحابهاء فسلطالہ عليهم» وحواللہ على هذا 
الو واهله ا و شم اه ا سار 
فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذکر اسم الله تعالى عند الأکل والشرب 
واللبس والركوب والجماعء لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذکر 
اسمه يطرد الشیطان» فتحصل البرکت ولا معارض لها. 


وکل شيء لا یکون للهء فبرکته منزوعة» فإنْ الرب" هو الذي 


ما وحده» والبركة كلها منه» وکل ما تست إليه مبارك. 
فكلامه“ مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه 
مبارك» وبيته الحرام مبارك "۲ وكنانته من أرضه ‏ وهي الشام'" - 
آرض البركة» وصنها بالبركة في میت آیات من کتابه*. فلا 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(6) 


(10 
4“ 


(۸) 


(برکة» ساقط من ف. 

يعني : وأهل هذا الديوان أصحاب الشيطان. وفي س.ف : «وأهله وأصحابه». 
ز: «یقاربه» . 

ما عدا س : «يبارك»» وأثبتنا ما فیها لما یأتی: «فلا متبارك الا هو وحده!. 
وانظر بدائع الفوائد .)٦۸٢(‏ ا 

س : «وکلامه) . 

(ورسوله . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من س. 

ف: «أرض الشام». يشير إلى ما روي : «الشام كنانتي» فمن آرادها بسوء رمیته 
بسهم منها». قال الألباني: «لا أصل له في المرفوع» ولعله من 
الاسرائیلیات . . ٠.‏ انظر السلسلة الضعيفة (۷۰/۱). 

وکذا قال في بدائع الفوائد (۱۳۳۰): «وصف الشام بالبركة في ست آيات». 
ولکن قال فيه أيضًا (1۸۲): «وما حول المسجد الأقصی مبارك وأرض الشام 
وصفها بالبركة في آربعة مواضع من کتابه أو خمسة». وهذا هو الصواب. فهي = 


۳۲ 


متبارك”'' إلا هو وحده. ولا مبارك إلا ما نسب إليه؛ أعني: إلى محبته 
وآلوهیته ورضا والا فالکون کله منسوب :لی ربوبیته وخلقه . وكل ما 
باعده من نفسه من الأعيان والاقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه› 
وكلّ ما كان قريبًا منه”"' من ذلك ففیه من البركة على حسب قربه منه . 


۶ 


وضد البركة اللعنة. فأرضٌ لعنها اللہ أو شخصٌ لعنه" أو عمل 
لعنه = أبعدُ شىء من الخير والبركة. وك ما اتصل بذلك وارتبط به 
وكان منه 7 فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوّه ابلیس» ]1/4١[‏ 
وجعله أبعدَ خلقه من فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه 
منه واتصاله به. 


فمن ههنا کان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق'“' 
والعلم والعمل . فل وقتِ "۲ عصيت الله فيه أو مال عصي الله به» أو 
بدن » أو جای أو علمء أو عم فهو على صاحبه ليس له. فليس 
عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. 


ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء ویکون 
عمره لا يبلغ عشر سنین أو نحوها؛ كما أن منهم من يملك القناطیر 


أربعة مواضع: الأعراف (۰)۱۳۷ والأنبياء (۰)۸۱۰۷۱ وسبأ (۱۸). فإذا أضفنا 
إليها آية الإسراء كانت خمسة. 

)١(‏ ل: «مبارك». 

(۲) «منه» ساقط من ف. 

(۳) ل: «لعنه الله»» وهکذا بعده: «أو عمل لعنه الله». 

)٤(‏ ف: «الرزق والعمر». 


)٥(‏ ف: «وکل وقت». 


۲۰۳ 


المقنطرة من الذهب والفضة» ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم 
أو نحوها. وهكذا الجاه والعلم . 


وفي الترمذي ۲ عنه بي : «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذکڑ 


الله عز وجل وما والاه» وعالم أو متعلم». 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وفي أثر آخر: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما کان . 


فهذا هو الذي فيه البركة خاصة . والله المستعان”" . 


برقم (۲۳۲۲). وأخرجه ابن ماجه (4۱۱۲) والعقيلي في الضعفاء (۳۲۶/۲) 
والبيهقي في الشعب (۱۷۰۸) وغیرھمء من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبدالله بن ضمرة السلولي عن أبي هريرة مرفوعا. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب». 

ورواه يحيى بن اليمان عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبدالله بن ضمرة عن كعب 
قوله. أخرجه الدارمي (۳۳۱) وغيره. قال الدارقطني: وهو وهم. 

وقد اضطرب فيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان على أوجه» وعد العقيلي 
هذا الحديث وغيره من منكراته» ثم قال: «ولا يتابعه إلا من هو دونه أو 
مثله». راجع علل الدارقطني .)٥٤- 54/١١(و )۸۹/٥(‏ 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ )۱٥۷‏ والخليلي في الإرشاد (۷۱۱/۲) والرافعي 
في أخبار قزوين (۲۷4/۲) و(۱8۱/۳) و(0/5١)‏ وغیرھمء من طريق 
عبدالله بن الجراح القهستاني عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي عن 
الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعًا. 

ورواه يحيى القطان عن الثوري عن محمد بن المنکدر عن النبي ية مرسلاً . 
آخرجه أحمد في الزهد )٥٥١(‏ وآبو داود في المراسيل (۵۰۲). وهذا هو 
الصواب أنه مرسل كما رجح ذلك أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن الجوزي. 
بعده في ز: «وعليه التكلان». 


۳۹ 


فصل 


ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبھا من السّقّلة بعد أن كان ما لأن 
يكوك من الغلية . فان الله خلق خلقه قسمين : علية وسفلة» وجعل عليين 
مستقر العلية» وأسفل سافلين مستقر السفلة . وجعل أهل طاعته الأعلين 
في الدنيا والآخرة» وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرۃ'''؛ كما 
جعل أهل طاعته أكرمَ خلقه عليهء وأهلّ معصيته أهونَ خلقه عليه" › 
وجعل العرّة اي والذلة والصغار لهؤلاء . كما في مسند أحمد من 
حديث عبدالله بن عمر''' عن النبي ييا أنه قال: «جعل الذلة والصَّغار 
على من خالف أمري» . 


فک مان اعد ا نزل إلى أسفل درجةء ولا يزال في 
نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل طاعة عة ارتفع بها درجت 
ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام 
حياته الصعود من وجه. والنزول من وجه؛ وأيّهما كان أغلب عليه كان 
من أهله. فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة کمن كان [4۱/ب] 


بالعكس . 


(۱) «وأهل معصيته. . . الآخرة» ساقط من ل. 

)٢(‏ «علیه» ساقط مرن ف. وفي ز: «عليهم»» خطأ خطأ 

(۳) ف: الهولاء العزةا. 

)٤(‏ في جميع النسخ: «عبداله بن عمرو»؛ وقد تقدم على الصواب - كما آثبتنا - في 
ص (۱۳). 

)٥(‏ س : «وكلما». 

)٦(‏ ف: «بطاعة؟. 


ولكن یعرض هاهنا للنفوس غلط عظیمء وهو أن العبد قد ينزل 
وا :ذا" اعد سا تيرق التق قو ی اس 
والأرض» فلا يفي صعوده ألفَ درجة بهذا النزول الواحدء كما في 
الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «إنّ العبد لیتکلم بالكلمة الواحدت لا 
يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعدَ مما بين المشرق والمغرب”” 
فا شهار منوا م 


غفلة» فهذا مت استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها 


ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة"" على 
الطاعة . فهذا متى رجع إلى الطاعة" فقد يعود إلى درجته» وقد لا يصل 
إليهاء وقد يرتفع عنها :كاله قد یعود اعلی همه هما کان »وقد یکون 


آضعف همت وقد تعود همته كما كانت . 


(۱) ز: «آبعدما). 

)٢(‏ ف.ز: «وما». 

(۳) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه. آخرجه البخاري فی الرقاق» باب حفظ 
اللسان (۷۷٦)؛‏ ومسلم في الزهد» باب حفظ اللسان (۲۹۸۸). 

(1) ف»س: «يوازن». 

(0) س : «هذا متی». ز: «فهذا إذا». 

. ف: (إلا الاستعانة»‎ )٦( 

(۷) «فهذا. .. الطاعة» ساقط من ف. 

(۸) ف: «یعود على همة أقوى مما کان». 


۳۹ 


ومنهم من یکون نزوله ای معصیة: [ما صغيرة او رة فهذا 
یحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وانابة صادقة . 


واختلف الناس : هل یعود بعد التوبة۳1" إلى درجته التى کان فيهاء 
بناءٗ على أن التوبة تمحو آثر الذنب» وتجعل کف فکأنه لم 
یکن؛ أو لا یعود بناءً على أنّ التوبة تأثیرها في" (سقاط العقوبةء وأما 
الدرجة التي فانته فإنّه لا يصل إلیھا'''؟ 

قالوا”“: وتقریر ذلك أنّه كان مستعدًا باشتغاله بالطاعة فى الزمن 
اللی سی ھا ایرد اھ رد ر ارفا2 مسا ااه اة ا 
كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي یملکەء وکلما تضاعف المال 
تضاعف الربح. فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة 
أعماله» فإذا'“ استأنف العمل استأنف صعودًا من نزول» وكان قبل ذلك 
صاعدًا من صعود“ء وبينهما بون عظيم . 


قالوا: ول ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لھماء وهما 
سواء» فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة» ثم استأنف الصعود؛ 


)١(‏ ف: «کبيرة أو صغيرة». 

(۷) ف: «بالتوبة». ووقع ابعد التوبة» في ز بعد «فیها». 

(۳) س: «على) . 

.)٤٤٥- 505( قد أفاض المؤلف الكلام في هذه المسألة في طريق الهجرتين‎ )٤( 
.)۲۹٢ وانظر المدارج (۲۹۱/۱۔‎ 

(ہ) «قالوا» لم يرد في س. ۱ 

)٦(‏ ما عدا س: «وارتقاء». 

(۷) ز: «واستأنف». 

(۸) ماعداس: «من علوا. 


إن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد . 


وحكم ہے ا ابن تيمية بين الطائفتين [؟1/4] حكما مقبولا 
فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته ومنهم من 
یعود إلى مثل درجته"!؟ ومنهم من لا بصل إلى درجته”'" . 


قلت: وهذا بحسب قوة التوبة وکمالها» وما آحدثته المعصية للعبد 
من الذل والخضوع والإنابة» والحذر والخوف من الله» والبکاء من 
خشیته؛ فقد تقوی هذه الأمور حتی یعود التائب إلى أرفع من درجته» 
ويصير بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تکون الخطيئة فى حقّه 
رحمةّ» فإتها نت عنه داء العجب» وخلصته من ثقته" بنفسه وأعماله» 
ووضعت خد ضراعته وذله وانکسارہ على عتبة باب سیّده ومولاه 
وعرفته قدره» وأشهدته فقرّه وضرورته إلى حفظ سيّده له» وإلى عفوه 
عنه ومغفرته له؛ وأخرجّث من قلبه صولة الطاعة وکسرت ا 
أن يشمخ بهاء أو يتكبّر بها» أو یری نفسه بها خيرًا من غیره ؛ وآوقفته بين 
يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربّه» مستخييًا 
مت اا وجلا محتقرًا لطاعته» مستعظمًا لمعصيته » قد و 
نفسّه بالنقص والذم» وربّه منفردًا بالكمال والحمد والوفاء» كما قیل : 


)١(‏ في س: «إلى درجته». وتأخرت هذه الجملة فيها على تاليتها. 

(۲) انظر منهاج السنة (؟/ 4754). وقد نقل المصنف كلام شيخه في طريق الهجرتين 
(۵۳6) والمدارج (۲۹۲/۱) أيضًا. 

(۳) س : اثقة). 

€3 «من» لم ترد في ف» ز. 

)٥(‏ س : وقد عرف». 


اھ ال تارف نات ہد ول لت ل 


فأيّ نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه» ورأى نفسه 
دوتها» ولم بزعا اما له . وأي نقمة أو ب بليّة وصلت إليه رأى نفسه اهاد 
لما هو أكبر''' منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه» إذ لم يعاقبه على قدر 
جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه . فان ما يستحقّه من العقوبة لا تحمله 
الا کس عد هل القن | لحي نت اما 


فان الذنب وان صغرہ فإنَ مقابلةً العظيم الذي لا شيء أعظم منهء 
الكبير الذي لا شيء أكبر منه. الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل؛ 
المنهم بجميع أصناف النعم دقيقها وجلیلها - من أقبح الأمور وأفظعها 
وأشنعها. فان مقابلةً العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك“ 
يشبح كل افو مار ول ناس واستطهم ور فان 
وال (/ب] ٠ ٦‏ العم ان والاری ۲۳ 


ولولا آن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبتة عن 


)١(‏ من قصيدة منسوبة إلى الأعشى في دیوانه (۲۸۳). والرواية المشهورة: «بالوفاء 
وبالعدل». وقد آنشده المولف في آکثر من موضم. انظر طریق الهجرتین (۱۱) 
وشفاء العلیل (۱۳۲) والمدارج (۱۹9/۱). 

(۲) ل.ز: «أكثر». 

(۳) «وآشنعها. . . بمثل» سافط من ف. وفیها: «وذلك!. 

)٤(‏ «وملك السموات. . .2 إلى هنا ساقط من ف. 

(5) «وإلآ؛ وقعت هنا في غير موقعهاء ولا يستقيم المعنی الا بحذفها. وقد تكرّر 
استعمال «وإلاً» على هذا الوجه في كلام المؤلف وشیخه ولعله كان أسلوبًا 
دارجًا في زمنهما. انظر مثلاً طريق الهجرتين (٤٥)ء‏ وشفاء العليل (۱۱۹) = 


۲۹ 


ند کل کت ال رن میں اك یم ا تی کات بو لا شلد 


ومغفر 


اسان السموات والأرض من معاصي العباد. قال 


#2 لَه یلت اوت رالاس أن تزولا وکین را ا إن همان امد 


مہو 


بعرو 


و لِم ان ليما عفوا )€ [فاطر/ 4۱]. 


فتأَمَل ختم هذه الآية باسمين من آسمائه؛ وھما: الحلیم الظورت 


كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمّه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما 
استقرّت السموات والأرض 


سس 


وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه : # تحكاد ممیت 
رن مه ونی الارض ور بال هدا )4 [مريم/ ۹۰]. 


قد أخرج الله سبحانه الأبوين“ من الجنة بذنب واحد ارتکباہ: 


وخالفا فيه نهيه . ولعَن إبليسَ؛ وطرده» وأخرجه من ملكوت 
ال ھ2 ارتكبه» وخالف و آمره . ونحن - معاشر 


للستي را 


ومجموع الفتاوی (۲۷/۱۱). وجامع المسائل (۱۷۱۰۹۲/۱). 

ز: «رحمته). 

ف: «لزلزلت». 

ل: «أسمائه الحليم والغفور». 

س : «نقل الله سبحانه ادم وحواء». 

ز: نهيه فيه». وفي س: «واحد بالغفلة عن مخالفة نهيه»» وهو من جناية 
قارىء محا كتابة ال وكتب مكانها: «بالغفلة عن مخالفة»). 

ز: «السماوات». وهنا أيضًا كتب قارىء س مكان «ملكوت»: «مشاركة أهل». 
ز: «بذنب واحد). 

«نهيه ولعن . . . فيه» ساقط من ف. 


۲۰ 


نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي ‏ درل الجنان لدى النعيم الخالي”") 


ولقد علمنا أَخرَج الأبوين من ملکونها الاعلی بذنب واحد۳؟ 


والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة 


وأرفع درجة. وقد :د تضعف الح لاعف وتوهن عزمّه» وتمرض تق 
فلا يقوى دواء التوبة إعادته إلى الصحة الأولی فلا يعود | 

یمو 1 2 2 يعو 
درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما کانت» ویعود إلى 
مثل عمله» فيعود إلى درجته . 


(١) 


(۲) 


فرق 
(٤٤‏ 


۴ ۶ حرق كان نزوله الی آمر 


الدرك: اللحاق» وهو اسم من الإدراك (المصباح المنیر). وقد غيّرها بعضهم 
في ف إلى «درج» لتوهمه أنها مفرد الأذراك» وهي منازل في النار. والدرك 
إلى أسفل» والدرج إلى فوق. (النهاية ۱۱6/۲). 
في ف.ل: «ولقد علمنا أنه قد آخرج...»۰ وهو مخل بالوزن. وكذا كان في 
ز» فطمس بعضهم: «أنه قد». وفي س تحريف وتغيير» وفي حاشيتها: «ظ 
ولقد علمنا آخرج»» وهو الصواب . والبيتان لمحمود الوراق في عيون الأخبار 
(۲/٣۳۷)ء‏ والكامل (۵۱4) والعقد (۱۷۹/۳) وغيرها. وفيها جميعًا: «تصل 
وترتجي». وعجز البيت الأول: «درك الجنان بها وفوز العابد». وفي بهجة 
لیا (۳۲۸/۲): «فوز الجنان ونيل أجر العابد. ۱ 

أما «لدى النعيم الخالد» الذي ورد هناء فهو جزء من بيت آخر لأبي إسحاق 
الصابىء فى يتيمة الدهر )۲٥۹/۲(‏ وقد أنشده المؤلف فى طريق الهجرتين 
(۲۹۸). أما البيت الثانى فروايته فی المصادر كلها: ۱ 

وف منها زلی الدنیا بذنب واحدٍ 

انظر دیوانه المجموع (۷۸). 

«کله» ساقط من ز. 


ز: «فاذا». 


کھ 


یقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والریب والنفاق» فذاك نزول لا يُرجى 
لصاحبه صعو د إلا بتجديد إسلامه من راأس'''. 


فصل 

ومن عقوباتها: أنها تجّیء على العبد من لم يكن يجترىء عليه من 
أصناف المخلوقات. فيجترىء عليه الشياطين بالأذی'' والاغواء 
والوسوسةء والتخويف» والتحزين» وإنسائه ما مصلحته في ذكره» 
ومضرّثه في نسيانه ؛ فتجترىء”" عليه الشياطين حتّی توزّہ إلى معصية الله 
ار 

ویجتریء عليه شیاطین [4۳/] الانس بما تقدر عليه من أذاه في غیبته 
وحضوره. ویجتریء عليه آهله وخدمه وآولاده*) وجیرانه» حتی 
الحیوان البهیم! قال بعض السلف : إِنّي لأعصي الله فأعرف ذلك في 
خلق امرأتي ودابتي ۲۳ . وکذلك یجتریء عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي 
إن عدلوا فیها أقاموا عليه حدود الله" . وکذلك تجتریء عليه نفسّهء 
فتتأسد عليه» وتستصعب عليه" فلو أرادها لخير لم تطاوعه» ولم تقد 
له . وتسوقه إلى ما فيه هلاکه» شاء أم أبى . 


)١(‏ س: امن الرأس». 

. س : «بالإيذاء»‎ (١ 

6 س : «ويجترىء»). ف: افنجری!. 

(5) «آولاده» ساقط من ف. 

(5) من کلام الفضیل بن عیاض وقد سبق في ص (۱۳4). 
)٦(‏ س : «علیه الحدود»» وفي حاشیتها: «خ حدود الله تعالی». 
(۷) ل: «فتتأسد عليه العبادة» کذا! 


۳ 


وذلك لأ“ الطاعة حصنٌ الرب تبارك وتعالی الذي من دخله کان 
من الآمنين» فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قُطَاعٌ الطريق وغيرهم» وعلى 
حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الافات والنفوس عليه . 
وليس له" شىء يرد عنه» فإنَّ ذكر الله» وطاعتّه» والصدقة» وارشاد 
الاه زا ارف والنهيّ عن المنكر = وقايةٌ ترد عن العبد 
بمنزلة القوة التى ترد المرض وتقاومه» فاذا سقطت القوة غلب وارد 
المرض» فكان" الهلدك. 

فلاب للعبد من شىء يرد عنه» فإنْ موجب السيئات والحسنات 
یتدافم "۰۳ ویکون الحکم للغالب كما تقدّم. وكلما قوي جانبُ 
الحسنات كان الرد آقوی» فان الله یدافع "" عن الذين آمنواء والایمان 
قول وعمل» فبحسب قوة الایمان یکون الدفع. والله المستعان . 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. فان كل 
أحد محتاج”'' إلى معرفة”"' ما ينفعه وما یضره في معاشه ومعاده» واعلم 
الناس آعرفهم"" بذلك على التفصيل» وأقواهم وأکیَسهم من قوي على 


)١(‏ ف: «وذلك كما أن)۔ 
)٢(‏ لم يرد ١له»‏ في س . 
(۳) س : «وكان». 

6( ز: «تتدافع». 

(0) ف: ایدفع ۷ . 

. ف: (یحتاج»‎ )٦( 

۹2 س: (معرفته» . 

(۸) ل: «وآعرفهم». 


۲۰۳ 


نفسه اراد ئا 7 "١‏ قب اق .ركني قبا ی 
و ہما و يصر 


وفي ذلك تفاوتت”” معارف الناس وهممُهم ومنازلهم. فأعرفهم 
من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة» وأرشدهم من آثر هذه على 
هذه» كما أن أسمههم من عکسن الأمّر. 

والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا 
العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى 
المنقطع » فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم [4۳/ب]» وعن الاشتغال 
ہما هو أولى به وأنفع له في الدارین . 


فإذا!'' وقع في مکروہ واحتاج إلى التخلص منه. خانه قلبّه ونفشہ 
وجوارحه» وكان بمنزلة رجل معه سیف قد غشيّه الجرّب”*'. ولزم 


(V0 2 


قرابه " بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه» فعرض له عدو يريد 


تل فوضع يذه على قائم سيفه» واجتهد لیخر جه » فلم یخرج معه 
فدهمه العدو» وظفر به . 


)١(‏ ل: «وإرادته لها». 

)٢(‏ ز: «واستعملها». 

(۳) ف: «تفاوت». 

)٤(‏ ف: «وإذا». 

)٥(‏ الجرّب: الصدأ يركب السيف. (اللسان. جرب) عن ابن الأعرابي: سیف 
أجرب» إذا کلف الصدأ عليه حتى يحمرّء فلا ينقلع عنه الا بالمسحل. 
(الأساس ‏ جرب). والمسحل: المبرد. 

ولعل کلمة الجرب آشکلت. فاستبدلت بها في ط المدني وعبدالظاهر 
وغيرهما: «الصدآْ». كما حذفوا «ويجرب» الاتية بعد أسطر. 
)٦(‏ قراب السيف: غمده. 


۲٦٤ 


كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرّب» ويصير مُتْخَنًا بالمرض؛ فإذا 
احتاج إلى محاربة العدو به ۲۳ لم یجد معہ''' شيئًا. والعبد إِنّما يحارب 
ویصاول" ۳" ويُقدِم بقلبه» والجوارح تَبَمْ للقلب. فإذا لم يكن عند ملكها 
قوة يدفع بهاء فما الظن بها! 


قالت لس فا سو با تمه رات الام وت 
آعنی ای اله وان کانت الأتارة تقوی وتتأشد. وکلما قویت 
هذه ضعفت لف فییقی الحکم والتصرّف نلقارة. وربما ماتت نفسه 
المطمئئة موتا لا يرجى معه حياة» فهذا میّت في الدنیاء میّت في البرزخ 
غير حيّ في الا خرة حياةً ينتفع بهاء بل حیائه حياة يدرك بها الألم فقط . 


والمقصود أن العبد إذا وقع في شدّة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسائه 
وجوارخه عمّا هو أنفع شيء له فلا ينجذب قلبه للتوکل على اللہ 
والإنابة إليه» والجمعيّة عليه» والتضرّع والتذلل والانكسار بين يديه. 
ولا يطاوعه لسانه لذکره» وان ذكره بلسانه لم یجمع بين قلبه ولسانه 
فينحبسسّ القلب على اللسان بحيث یؤئر*” الذكرء ولا ينحسنٌ القلب 
واللسان۳؟ علی المذکور» بل إن دك أو دعا ذکر بقلب لاه ساه غافل . 
ولو آراد من جوارحه أن تعینه بطاعة تدفع عنه لم دل ولم تطاوعه. 


)١(‏ «به» ساقط من ل. 

(۲) ما عدا س : «معه منه». 

(۳) س: «یحارب یقاتل» کذا دون واو العطف. 
)٤(‏ «له» ساقط من ز. 

42 زاد بعضهم قبل «یژثر» في ف : (۷. 

)٦(‏ في ل: «القلب على اللسان»» خطأ. 


۳۵ 


وهذا كله آثر الذنوب والمعاصي کمن ل فون ع 
الأعداء. فأهمل جنده» وضيعهم » وأ ضعفهم» وقطع آخبارهم ثم آراد 
اھ من e‏ 

هذا وم آمه أخوفٌ من ذلك وأدهى منه وأمن ور ات يخونه 
قله ولسائه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالی» [1/44] فربما تعذر 
عليه النطق بالشهادة كما شاهد"" الناسن كثيرًا من المحتضرین آصابهم 
ذلك› حتی قیل لبعضهم : قل : لا اله الا الله ء فقال : آہ! آه! لا آستطیع 
أن أقولها! 

وقیل لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: شاه رخ“ غلبتك. ثم 

وقيل لآخر : قل : لا إله إلا الله ء فقال: 
يا رب قائلة يومًا وقد تعبّث كيف الطريق إلى حمّام منجاب"* 


)٦( 0-0۴۰ 


)١(‏ س: «كمن لیس له جند»» خطأ. 

(۲) س: «آنه». 

(۳) ز: «شهدا. 

(4) الشاه والؤخ من قطع الشطرنج. 

(0) س: «أين الطریق)ء وفي الحاشية آشیر إلى هذه النسخة. و«حمام منجاب» 
بالبصرة منسوب إلى منجاب بن راشد الضبي. قاله ابن قتيبة في المعارف 
(٤٦١)ء‏ وکذا في معجم البلدان (۲۹۹/۲). وقال الثعالبي في مار القلوب 
(۳۱۸) إن الحمام المذکور کان لامرأة اسمها منجاب! 

= کتاب المحتضرین (۱۷۸)ء التعازي والمرائي (۲۵۲). وانظر محاضرات الأدباء‎ )٦( 


۳۹ 


وقیل لآخر: قل : لا إله إلا الف فجعل يهذي بالغناء ويقول: 
افا اي 0 


وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول» ولم أدَعْ معصیة إلا 
رکبتها» ثم قضی؛ ولم يقلها. 


وقيل لآخر ذلك» فقال: وما يغني عٽي» وما أعرف'' آي صليتثُ 
لله صلاة» ولم يقلها“ . 


وقيل لاخر ذلك» فقال : هو كافر بمایقول» ق 


وقیل لاخر ذلك» فقال: كلما أردث أن آقولها فلسانی''' يُمسك 
عنها . 


درم . ۰ ۲ و r‏ ار با 8ے 
وأخبرني من حضر بعض الشحخاذین عند موته» فجعل يقول: لله 


فلس » لله فلس ۰ حتی قضی . 


(۲/ ۰0۰۲ ومعجم البلدان. وسيأتي البیت مع قصة في ص (۳۸۹). 

)١(‏ ز: «تاتنا». 

(۲) «حتى قضى» ساقط من ف. 

(۲) س: «عني ما أعلم». 

(5) زاد في ز: «وقضی). 

(0) ز: «ولم یقلها وقضى». وهذه الفقرة سافطة من ل. 

)٦(‏ س: «لسانی». وفى غيرها: «ولسانی»۰ ولعل الصواب ما أثبت» وكثيرًا ما 
تی الاد بای خط ال 

(۷) س: «الشحاثين». والشحاث». لغة فى الشحاذ. انظر الأساس (شحث). 

(۸) س: «ولس»! وجاءت الجملة: الله فلس» في ف مرة واحدة. 


۳۷ 


وأخبرنى بعض التجّار عن قرابة له أنه احتضرء وهو عنده» فجعلوا 
يلقّنونه : لا اله إلا الف وهو يقول: هذه القطعة رخيصة» هذه مشترى 
جيّد. هذه کذاء حتى قضى . 


وسبحان الل'''! كم شاهد الناس من هذا عبرًا! والذي يخفى عليهم 


وإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن 
منه الشیطان» 2ۃ e‏ وقد أغفل قلبه 
عن الا وعطل لسائّه عن ذکره و یات و از زر 
عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه ہما هو فيه من ألم النزع"* 
وجَمُع الشیطان له كلّ قوته وهمته. وحشده"۲ عليه بجمیع ما يقدر 
عليه» لینال منه فرصته. فإِنَ ذلك آخر العمل» فأقوى ما یکون عليه 
شیطائه ذلك الوقت» وأضعف ما یکون هو فی تلك الخال ؟ فمن تری 
يَسلَّهُ على ذلك؟ ۱ 


د عد 22 


آلاخرة وَيْضِل ال الظلمے وَیقعل الد ما يَمَآءُ 4)9 [إبراهيم/ ۲۷]. 


)١(‏ ف: «فسبحان الله). 

(؟) س: «من المعاصي معاصي الله تعالى». 

(۳) «عن الله» لم يرد في ف . 

)٤(‏ ل.ز: «النزاع». 

)٥(‏ کذا في جمیع النسخ . وفي غير طبعة: «وحشد عليه؟» وفي بعضها: «وقد جمع 
الشیطان . . . وحشد عليه» . ولعل ذلك تصرّف من الناشرین لخطتهم في قراءة النص . 

۱ ف: «الحالة».‎ )٦( 


۳۸ 


فكيف يوفق [44/ ب] لجسن الخاتمة من أغفل الله سيسات قلبّه عن 
ذكره» واتبع هواه» ہو وت و 
سر کہ »> متعنّد د لھواہ: أسير لشھواتہ'''؛ و 0 باصن من ا 
وجوارح" ۳ ۳ اوت (o‏ للخاتمة 
ولقد قطع خوفٌ الخاتمة ظهور المتقين» وکأنْ المسیکین انظالمین 


قد أخذوا توقيعًا بالأمان!"'' < سی ود نت 
وت 3 همم بدك د و ۳۹- 

يا آمنًا مع قبيح الفعل منه أتاك اھک 
جمعت شيتين أمًا واتباع هوق هذا وإحداهما في المرء هلکه“ 
والمحسنون على درب المخاوف قد 707526 ی سل 
فرطت في الزرع وقت البذر من سَفَهِ کت عل ای ران ری 


۰ ع مر و 
هذا وأعجبٌ شىء منك زهدّك فی دار البقاء بعيش سوف تتر کہا“ 


. ف: [متبع ا‎ )١( 
ف: الشهوته).‎ )۲( 
س: «ولسانه».‎ )۳( 


() س : «وجوارحه». 

)٥(‏ ل.ز: ایوفق». ولم یضبط في س. 

)٦(‏ س.ل: «بالأيمان». 

(۷) ل: «قبح الفعل». 

(۸) ز: «أمن). 

(۹) ل: «سوف تدرکه». وفي البیت التالي فیها: «سوف تترکه*. 


۳۹ 


من السفيه إذا باللہ أنت أم ال مَعْبِونُ في البیع عَبْنَا سوف پُدرکه) 
فصل 

ومن عقوباتها: آنها تعمي القلب. فان لم تُعْمِه آضعفت بصیرته 
ولابٌ . وقد تقدّم بیان آنها تضعفه ولاڈ . فاذا عمي القلب وضعف فاته 
من معرفة الهدی» وقوته على تنفیذه في نفسه وفي غیره» بحسب ضعف 
رن 

فان الکمال الانسانی مداره على أصلین : معرفة الحق من الباطل» 
وایثاره علیه. وما تفاوتت منازل الخلق عند اه فی الدنیا والخرة الا 
بقدر تفاوت منازلهم في هذین الأمرین. وهما اللذان"۳؟ الى اه سبحانه 
على آنبیائه بهما"" في قوله : ٭ وآڈگر دا هی رانک ینتب و ای 
والابصدر 9 (ص/ 40]. فالأيدي : القوی في تنفیذ الحقء والأبصار: 
البصائر في الدین . فوصفهم بکمال إدراك الحق» وکمال تنفیذه!* . 


وانقسم الناس في هذا المقام آربعة آقسام: فهژلاء شرف آقسام 
الخلق وآکرمهم على الله . 


¢٥]‏ /1[ القسم الثاني : عکس هوّلای لا بصيرة في الدین» ولا قوة علی 
تنفيذ الحق. وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون» وحمّى 


. لعل الأبيات للمؤلف رحمه الله‎ )١( 

(۲) ل: «الذين». ز: «وهم الذين»» خطأ. 

(۳) ل: (بهم» ۰ خطأ. 

©( وانظر إعلام الموقعين (۸۹/۱) والفروسية )١٢(‏ ومجموع الفتاوی 
/٤(‏ ۹۳). 


۳۳۰ 


الأرواح» وسقم القلوب؛ يضيّقون الديار» ويُغلون الأسعار» ولا يستفاد 
بصحبتهم إلا العار والشنار! 


القسم الثالث : من له بصيرة بالحق ومعرفة بە؛ لكنه ضعیف لا قوة 
له على تنفيذه ولا الدعوة الیه . وهذا حال المومن الضعیف » والمومن 
القوييٌ خير وأحب إلى الله منە'''. 

القسم الرابع : من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في 
الدین» لا يكاد یمیّز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بل يحسب كل 
سوداء تمرة» وكلّ بیضاء شحمةٌ؛ یحسب الورَمَ شحمّاء والدواء النافع 


ولیس في هؤلاء من یصلح للامامة في الدين» ولا هو امرض لها 
سوی القسم الأول . قال تعالی : « وملا یم یه دوک الم 


صبرواً وکانواً عابتا َقَغونَ 3© € [السجدة/ ۳]۲6. فأخبر سبحانه آن 


بالصبر واليقين نالوا الامامة في الدین . 

وهؤلاء هم الذین استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرین» وآقسم 
بالعصر - الذي هو زمن سعي الخاسرین والرابحین - على أن من عداهم 
فهو من الخاسرین» فقال تعالی : « امسر 6 إ٥‏ تن نی خن( لا 
ین امن یلوا الصَبیحت وتَواصَوٌا يالحَق وتواصوا اسر © € [العصر/ 
۰۲۳-۱ فلم یکتف منهم بمعرفة الحق والصبر علیه» حتی يوصي بعضهم 


.)١55( كما ورد في الحديث» وقد تقدم تخریجه في ص‎ (١) 
غيّرها بعضهم في ف إلى (موضع).‎ )٢( 
. وقع في النسخ - ماعدا س - في الایة: «وجعلناهم‎ (۳) 


۲۲۱ 


بعضا به» ويرشده إليه» ويحضه عليه . 


وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرًاء فمعلوم أن المعاصي والذنوب 
تعمی بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ینبغی» وتضعف قوته وعزيمته 
فلا يصبر علیه. بل قد تتوارد""؟ على القلب حتی ينعكس |دراکه؛ كما 
ینعکس سيره فيدرك الباطل حقّا» والحقّ باطلا والمعروف منکراء 
والمنکر معروفا. فينتكس في سیر ويرجع عن سفره إلى الله والدار 
الاخرة. إلى سفره الی۲۳ مستقر النفوس النطلتالی :رفكت بالحياة 
الدنیاء واطماأَنّت بها» وغفلت عن الله وآياته» وترکت الاستعداد للقائه . 


[۵)/ ب] ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها 
لکانت كافية داعية إلى تركها والبعد منها والله المستعان . 


وها كنا أن الطاعة مر اقلے ونر وتضماده ور 
وتثبته» حتى يصير كالمرآة المجلوة في ا ويمتلىء”* 
E ES‏ قي انم" 
من الشهب الثواقب . فالشيطان يفرّق من هذا القلب أشدٌ من فرق الذئب 
من الأسد» حتی إن صاحبه لیصرع الشيطان» فيخْرٌ صريعًا» فيجتمع عليه 
الشياطين» فيقول بعضهم لبعض : ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسيّ» وبه 


)١(‏ ما عدا ل: «يتوارد). 

 )٢(‏ «والدار الآخرة... إلى» ساقط 

(۳) «وتجلوه» ساقط من ل. 

)٤(‏ ز: «کالمراة المصقولة فی صلابتها». 

۱ ما عدا ف : افیمتلیء)‎ )٥( 

)٦(‏ ف: «مسترق السمع». س: امن مسترقي السمع*. 


۲۲ 


نظرة من ال نس! 

فيا نظرة من قلب حر منوّر ‏ یکاد لها الشیطان بالنور یحرق 
آفيستوي هذا القلبٌ» وقلب مظلمة”'' آرجاژه مختلفة أهواؤه» قد 

اتخذه الشيطانٌ وطنه واعدّه مسکته. إذا تصبّح بطلعته حيّاه» وقال: 

فدیث مَن لا یفلح في دنياه ولا في أخراہ'! 

قريئك في الدنیا وفي الحشر بعدھا فأنت قرينٌ لي بکل مکان 

فان كنت فی دار الشقاء فاننی وأنت جمیعا فی شا وهوان 


قال تعالی: تن یش عن ور شک کان 3 
۷ رنه ی الک وه م مدو €9 ی دا اکا قال یت 
بی وک ده ات کی ہھ مر چم ای القن اوک کک 2 241 1 وه اک 


ودار 


وب 4۵ اعت ٦‏ ۳۹]. 


فأخبر سبحانه أن من عشا عن ذكره ‏ وهو كتابه الذي أنزلہ'' على 
رسوله - فأعرض عنه» وعمي عنه» وعشت ا عن فهمه وتدیره 
ومعرفة مراد الله منه = قيّض الله له شيطانًا عقوبة له بإعراضه عن کتابه . 
ور قر ای ليوا مدي لان الس رم ال ا 
الذي هو بئس المولى وبئس العشیر . 


(١(‏ سءل: «مظلم». 

:)۱۷۰( عبارة المؤلف ناظرة إلى قول البحتري» وقد سبق في ص‎ )٢( 
وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيّا وقال: فديث من لم يفلح‎ 

(۳) ل: «أنزل». 


YY 


رضيعي لبان ثديّ أمّ تقاسما بأسحم داج عوض لا فق 
ثم أخبر سبحانه أن الشيطان [1/45] يصدٌ قرينه ووليّه عن سبيله 
الموصل الیه والی جنته» ویحسب هذا الضال المضدود أله على طريق 
هدی حتی إذا جاء القرینان یوم القيامة یقول آحدهما للاخر: يا ليت 
کی وبك بعد الم قن » فشن القرین كنت لی فی الدنیا! اضللتی عن 
الهدی بعد إذ جاءنی» وصددتنی عن الحقء وآغویتتی حتی هلکت 
77 آنت لي ۲۳ الیوم! 
ولمّا كان المصاب إذا شاركه غیژه في مصيبته حصل بالتأسّي نوع 
تخفیف وتسلیة = أخبر سبحانه آنْ هذا غير موجود وغير حاصل في حقٌ 
المشتركين فى العذاب» وان القرين لا یجد راحةً ولا أدنى فرح" بعذاب 
قرينه معه» وان كانت المصائب فى الدنيا إذا عمّتْ صارت مَسْلاةَ كما 
قالت الخنساء فى أخيها صخر : 
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولکن أعرّي النفس عنه بالتأسّي”*) 
فمنع الله سبحانه هذا القدرَ من الراحة عن أهل النار فقال: # ون 
کم الوم إذ مت آتکرنی اماب شرت( [الزخرف/ 4"] . 
)١(‏ للأعشى في دیوانه (۲۷۰). 
)۲( «لي» ساقط من ف. 
(۳( س » ف : (فرج . 


التی بين أيدينا. 


۲۲٤ 


فصل 

ومن عقوباتها: أنها مددٌ من الإنسان يُمِدَ به عدوّه عليه» وجيش 
يقوّيه بہ''' على حربه . 

یں رہ و ےر شت 
ینام ولا ينام عنه'"' . ويغفل» ولا يغفل عنه. یراہ هو وقبیله من حيث 
لايراه. يبذل جهده في معاداته في كل حال» ولا يدع أمرًا يكيده به يقدر 
على إيصاله إليه إلا آوصله ويستعين عليه ببني أبیە'' من شياطين الجنّ 
وغيرهم من شياطين الانس . قد : نصب''' له الحبائل» وبغاه الخوائل؛ 
ومد حوله الاشراك» ونصب له الفخاخ والشباك» وقال لاعوانه : دونکم 
عدرّكم وعد آبیکم > لا یفوتتکم ولا يكن حظّه الجنةً وحظکم النان 
ونصیبّه الرحمة ونصيبكم اللعنة! وقد علمتم أن ما جری"*" عليّ وعلیکم 

من الخزي واللعن والابعاد من رحمة الله فبسببه ومن آجله. فابذلوا 
جهدکم أن یکونوا شرکاءنا"" في هذه البلية» إذ قد فاتنا شركةٌ [١٥/ب]‏ 
صالحیهم في الجنة . وقد اعلا سبحانه بذلك کله من عدونا» وأمَرَّنا أن 
نأخذ له أهبته» ونع له عدته . 


ولمّا علم سبحانه أن آدم وبنیه قد بلوا بهذا العدگ و 


)١(‏ «به» ساقط من ز. 

)٢(‏ ز: ا طرفة عين وصاحب لاینام عنه*. 
(۳) ف: اببني جنسه وبنیه. 

(6) ف: «فقد نصب؟. 

(0) ف: (وعلمتم ما قد جری*. 

)٦(‏ ز: «آن تکونوا شرکاء». 


۳۳۹۵ 


علیهم. أمدّهم بعساكر وجند''' يلقونه بهاء وأمدّ عدوّھم آیضا بجند 
وعساکر''' يلقاهم بهاء وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر 
التي هي بالإضافة إلى الآخرة کنفس واحدٍ من أنفاسهاء واشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فیتلون 
ويُقتلون» وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه» وهي التوراة 
والإنجيل والقرآن. وو اکر ہتفہ ثم أمرهم 
أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى 
المشتري مَنْ هو؟ وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة» وإلى من جرى 
على يديه هذا العقد . فأيّ فوز أعظم من هذا؟ وأيّ تجارة أربح منه؟”*) 

ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: : ا ماما الین منوا هل دل 
کک ين عَذاب کے وه ردو في سیل ولط 

7 إد کي بغفر لک دوکر جت جن ری 
رسک ف + ره آ یھ ر دی 
ور الین(" [الصف/ ٠١‏ - ۱۳]. 


ولم يسلط سبحانه هذا العدوٌ على عبده المؤمن الذي هو أحبٌ أنواع 


)١(‏ ز: لاوجنودا. 

(۲) ز: «بعساكر وجند». 

(۳) ف: «وأخبر آنه». وسقطت «أنّه) من ز. 

)٤(‏ قال تعالی: 4 آل آشتڑی مرت آلممییرت اسهد وآئوککم بانک كه الجن 
ُو في سیل اله تسود وشکلومت وَعْدًا علدو حا ف الور والوضيل 
لان ون أو بمهرو. برت اک قاروا کم اذى بيعم بد وکلک هو 
لور لیم 49 [التوبة/ ۱۱۱]. 


۳۳۹ 


المخلوقات إليه إلا لأ الجهاد”'' أحبٌ شيء إليه» وأهله أرفع الخلق 
عنده درجاتِ» وأقربهم إليه وسيلةً. فعقد سبحانه لواء هذا الحرب"") 
لخلاصة مخلوقاته» وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبّته 
وعبودیته والاخلاص له والتوکل عليه» والإنابة إليه. فولآه آمر هذا 
الحرب وأيّده بجند من الملائكة لا یفارقونه معقّبات " من بین یدیه 


ومن خلفه» د عقب عقب بعضهم بعضّاء ٠‏ كلما ذهب بل جاء بل آخره پشبتونی 


ويأمرونه اش ویحضونه علیه ‏ ویعذونه بکرامة الف ويصيرونه» 
ويقولون: إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت [1/40] راحة الأبد. 


ثم آمده سبحانه بجند آخر من وحیه و کلام فأرسل إليه رسوله» 
وآنزل إليه کتابه» فازداد قوة إلى قوته ومددًا إلى مدده"* وعدّة إلى 
عذته . 


وأمدّه'”' مع ذلك بالعقل وزيرًا له ومدبّراء وبالمعرفة مشيرة عليه 
ناصحة لهء وبالإيمان متا له ومؤيدًا وناصر!"؟» وباليقين کاشفا له 
عن حقيقة الأمر. حتّی كأنه يعاية ۰ ما وعد اللہ ويك أولياءه وحزبه 


)١(‏ ف: أن الجهاد». 

(0) كذا في النسخ هنا وفيما يأتي» والحرب مؤنثةء وقد تذكر. انظر: القاموس 
(حرب). 

(۳) ف: «له معقبات». 

)٤(‏ انفردت ز هنا بزيادة: «وأعوانًا إلى آعوانه». 

)٥(‏ ف: «وأيده». 

)٦(‏ ز: «ناصرًا ومؤيدًا». 

(۷) أشار فى حاشية س إلى أن فى نسخة: «معاين». 

١ لم يرد ا في س.‎ (A) 


على جهاد أعدائه. فالعقل یدبّر آمر جيشه» والمعرفة تضع''' له أمور 
الحرب وأسبابها في مواضعها" اللائقة بهاء والإيمان یثبته ویقویه 
ويصيره» واليقين یعدم به ويحمل به الحملات الصادقة . 

ثم أمدّ سبحانه القائم بهذا الحرب”" بالقوى الظاهرة والباطنة» 
فجعل العينَ طليعته» والأذنَ صاحب خبره» واللسان ترجمائّه» واليدين 
والرجلين أعوائّه» وأقام ملائکته وحمّلة عرشه يستغفرون له ويسألون له 
أن يقيّه السّيئاتِ ويدخله الجنات . 


وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه» وقال: هؤلاء حزبي 
وحزب الله هم المفلحون . وهؤلاء جندي 9 و جنا هم سوت 43 
[الصافات/ ۱۷۳] وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد» فجمعها لهم في 
أربع كلمات» فقال : # تايها ال بے موأ ابروا وصابروا ورا يطو روا 
الله لس لک نقلخورک 4 [آل عمران/ ۲۰۰]. 


ولا يتم أمر هذا الجهاد” إلا بهذه الأمور الأربعة فلا يتم له 
الصبر إلا بمصابرة العدوء وھی مواقفته9") ومنازلته فإذا صابر عدوه 


)١(‏ ل.ز: «تصنع». 

(؟) سءز: «أسبابها مواضعها». ل: «ومواضعها». 

(۳) ز: «الامر». 1ْ 

[YY قال تعالى: « رابک جرب آنه ألا إن جرب وهم لخد 47 [المجادلة/‎ )٤( 

)٥(‏ ف: «أمر الجهاد». 

. لم ترد «له» في س‎ (٦( 

(۷) في ل.ز: «موافقته»» وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا من خاء خب. يقال: 
واقفه مواقفة ووقافًا: وقف معه في حرب أو خصومة. وتواقف الفريقان في 
القتال. (اللسان - وقف). وفي ف : «مواقعته» ورسمها في س يشبه «مرافقته» = 


۳۳۸ 


احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا 
يدخل منه العدوء ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد 
والرجل. فهذه الثغور منها یدخل''' العدوء فيجوس خلال الدیار 
ويُفسد ما قدر"" عليه» فالمرابطة لزوم هذه الثغور. ولا بُخْلي مكانهاء 
فيصادف العدوٌ الثغرَ خاليًا» فيدخل منه . 


فهؤلاء أصحاب رسول الله لا خیر الخلق بعد النبيين والمرسلين» 
وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان» وقد أخلوا المكان الذي أمروا 


وجماع [۷/ب] هذه الغلاثة97) وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله 
فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة الا بالتقوی» ولا تقوم التقوی 


إلا على ساق الصبر . 


فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين» وكيف 
ل اج 


آقبل ملك الکفر بجنوده وعساکره» فوجد القلب فی حصنه جالسّا 
علی کرسی مویہ یڈ آمره نافذٌ فی أعوانه» وجنده قد حفوا به » 


ولم ينقط فيها إلا حرف القاف. وفي ط: امقاومتہاء وكذا في مطبوعة عدة 
الصابرين (50). 

)١(‏ ف: (يدخل منها». 

)٢(‏ ف: ایقدرا۔ 

(۳) ز: «البلیه»» تصحيف. 

)٤(‏ «العسكرين... يدال» ساقط من س. 

(0) ف: (علی کرسیه كرسي مملکته) . 


۳۳۹ 


يقاتلون عنه» ويدافعون عن حوزته» فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة 
بعض آمرائه وجنده عليه . فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة» 
فقيل له: هی النفس» فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها وانظروا 
مواقم محبتها وما هو محبوبها فعذوها به ومئُوها ایا وا اوه 
المحبوب فیها فى يقظتها ومنامها. فاذا اطمأنّت إليه وسکنت عنده 
فاطرحوا علیها کلالیب الشهوة وخطاطیفها ثم جژوها بها إليكم . 


فإذا خامرت على القلب» وصارت معکم علیه» ملكتم ثغرّ العين 
والأذن واللسان والفم والید والرجل» فرابطوا على هذه الثغور کل 
المرابطة . فمتی''' دخلتم منها إلى القلب فهو قتیل أو آسیر أو جریح مثخن 
بالجراحات . ولا تخلوا هذه الثغورء ولا تمکنوا سربَةً تدخل منها إلى 
القلب» فتخرجکم منها. وان غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السريّة ووَمّنها 
حتی لا تصل إلى القلب» وإِنْ وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئًا . 


فإذا استولیتم على هذه الثغور فامنعوا ثغرَ العين أن یکون نظره 
اعتبارا بل اجعلوا نظره تفْرُجًا واستحسانًا وتلهيًا. فان استرق نظرة عبرة 
فآفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة ۰*۳ فائه آقرب إليهء 
وأعلق بنفسه. وأخف علیه. ودونکم ثغر العين» فإ" منه تنالون 
بفیتکم. فاتي ما آفسدت بني آدم بشيء مثل النظر» فاني آبذر به في 
القلب بَذْرَ الشهوةء ثم آسقیه بماء الأمنية» ثم لا آزال آعذه وأمئْيه حتی 


(۱) ف: «فإذا». 
(۷) «وتلهیّا. . . الاستحسان» سقط من ف لانتقال النظرء فطمس بعض من قرأها 
الالف واللام من «الشهوة» وضبطها بتنوین الفتحة لتکون معطوفة على «تلهيا». 


(۳) ل.ز: «فاته». 


۲۳۰ 


أقوّي عزيمته» وأقوده [1/4۸] بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة . 

فلا تهملوا أمر هذا الثغر» وأفسدوه بحسب استطاعتكم» وهونوا 
پور ا لے تدعوك إلى تسبي ود وھ 
لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي تما خلت لیستدل بها 7 
عل وم خی اه EE‏ الصورة لیحجبها 

عن النظر! 

وان ظفرتم به قلیل العلم فاسد العقل» فقولوا: هذه الصورة 
مظهر''' من مظاهر الحقّ ومجلی من مجاليه» فادعوه إلى القول 
بالاتحاد» فإِنْ لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص'''. ولا تقنعوا 
منه بدون ذلك» فاّه يصير به من إخوان النصاری؛ فمُروہ حینئذ بالعفة 
والصيانة والعبادة والزهد في الدنياء واصطادوا عليه الجهال. فهذا من 
۶ وأكبر جندی: بل أنا من جنده وأعوانه! 

فصل“ 


ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه''' ما يُفسد عليكم الأمر فاجتهدوا 


)١(‏ س: «خلق الله). 

(۲) ف : «هذه مظهر!. 

(۳) الاتحاد: وحدة الوجود. وهو القول بأنْ الحقّ عين الخلق. والحلول العام: 
القول بأن الله حال بذاته في كل مكان. والحلول الخاص كقول النسطورية من 
النصارى في المسيح بأن اللاهوت حل في الناسوت. انظر مجموع الفتاوى 
(۱۷۱/۲۔ ۱۷۲). وشرح النونية لمحمد خليل هراس .)58-59/١(‏ 

)٤(‏ فءل: «حلفائي». 

)٥(‏ كلمة «فصل» ساقطة من ز. 

)٦(‏ س: «عليه». ز: «عليكم ما يفسد الأمر». 


۲۳۴۲۱۹ 


أن لا تدخلوا"“ منه إلا الباط ل'ء فإنّه خفيف على النفس تستحليه 
ونستملحه وتتيرو؟" له آعذب الالفاظ وآسحر‌ها للالباب؛ وامزاجوه 
بما تهوی النفوس مزجّا. وألقُوا الکلمة» فإِنْ رآیتم منه إصغاءً إليها فرجَوه 
بأخواتها . وکلما صادفتم منه استحسان شيء فالْهَجُوا له بذکره. 


وراك اسك بره ورپ رج 
كلا أو كلام النصحاء! فان لیم على ذلك ول من يولك و 5 
فخولوا بینه وبين فهمه وتدیره» والتفکر فيه "أي والحظة یهن إِمّا بإدخال 
ضذه عليه ) وإما بتهويل ذلك وتعظیمه؛ وان هذا آمر قد حیل بین 
النفوس وبینه» فلا سبيل لها إليه» وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل 
به» ونحو ذلك؛ وامّا بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغى أن 
یکون آهم 0 بما هو أعل ° عند النىاس؛ اف علیهم وأغرب 
عندهم ۰ ا له أكثر . وأما ال فهو مهجور » 


(1) ز: «يدحل). 

(۲) ف: «بالباطل». 

(۳) س: «وتحروا!. 

)٤(‏ «له» ساقط من ف. 

)٥(‏ س: «وکلام رسوله». وسقط «کلام الله آوا من ل. 

)1( س: (شيء من ذلك). 

(۷) ف: «تفکره والتدبر فیه». ز : «تدبره وتفکره فیه». 

(۸) «أهم» کذا في جمیع النسخ! وقد حذفها الناشرون. 

(۹) ز: «أغلی» بالمعجمة 

()١١(‏ ان «القائلرن»» خطأ. ووضع بعضهم في ف علامة الهمزة مع وجود نقطة 
الباء! وفی ر «زبونهم». وكلمة «الزبون» مفردة » واستعملت هنا للجمع . 

(۱۱) س : «الخلق»» خطأ 


۳۳۲ 


وقابلہ*''[۸٤/ب]‏ معرّضٌ نفسّه للعداوة» والرائج بين الناس أولى 
بالایثار. ونحو ذلك. فیدخلون الباطلَ عليه“ في كلّ قالب يقبله 
ویخف عليه» ويُخرجون له الحقٌ في كل قالب يكرهه ويثقل عليه . 


وإذا شتت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الونس» 
كيف يُخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة 
الفضول» وتتبّع عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا یطیق(۳ 
وإلقاء الفتن بين الناس» ونحو ذلك . ويُخرجون اتباع السئة» ووصفٌ 
الرب تعالى ہما وصف به نفسّه» ووصفه به رسولّه» في قالب التشبيه 


والتجسيم والتکییف . 


ويسمون علو الله على خلقه. واستواءه على عرشه» ومباينته 
لمخلوقاته «تحيرًاك» ویستون تؤوله إلى مھ الد رہ لمن 
يسألني فأعطيه)””' تحوکا وانتقالاً» ويسمّون ما وصف به نفسّه من اليد 
والوجه أعضاءً وجوارح» ويسمّون ما يقوم به من أفعاله (حوادث)ء وما 
يقوم به من صفاتہ''' «أعراضا». ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسّه 
بنفي هذه الأمور» ويُوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات 


)١(‏ س.ز: «قائله». ل: «صاحبه». 

(؟) ف: «علیه الباطل». 

(۳) الما لا یطیق» ساقط من ز. 

(8) س : «السماء الدنیا». 

)٥(‏ يشير إلى حديث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في التهجد باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل (۰)۱۱6۵ ومسلم في صلاة المسافرین» باب 
الترغیب فى الدعاء. .. (۷۵۸). 

)1( ز: امن 2ھ تحريف . 


۳ 


التي نطق بها کتاب الله وسنة رسوله یستلزم هذه الأمورء ویٔخرجون هذا 


التعطیل في قالب التنزيه والتعظیم . 


وأکثرُ الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ » ويرذونه بعينه بلفظ 
كع" قال تعالی : ۷ کر جملا لکل نيع ۳۹ وا قطن آلاض اج 
و هریج بر جوم 


بوجی ب مم إل بَعض ژر الْقَولِ رورا 4 [الأنعام/ ۲ فسمّاہ «زخرفا» 
هو با لان صاحبه یزخرفه ويزيّنه ما استطاع» ویلقیه إلى سمع 


المغرور» فيغترٌ به . 


والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغرَ الأذن۳ يُدخل فيها ما یضر 
العبد ولا ینفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ینفعه وإن دخل بغير اختياره 
اه اه 


فصل (*) 


ثم یقول: قوموا على ثغر اللسان؛ فائه اللغر الأعظم؛ [1/44] وهو 
قالة الملاک(۲؛ فأجروا عليه من الکلام ما یضره ولا ينفعه» وامنعوه آن 
يجري عليه شیء مما ینفعه من ذکر الله تعالی» واستغفاره وتلاوة کتابه» 


ونصيحة عباده» أو التکلم بالعلم النافع. 


(۱) «ویردونه بعینه بلفظ» سقط من ف لانتقال النظر . 
)٢(‏ س: «الباطل». 

(۳) س: «الآذان». 

)٤(‏ ما عدا ف: «أفسد عليه». 

)٥(‏ كلمة افصل» غير موجودة فى ز. 

)٦(‏ قبالة الشيء: تجاهه» وما استقبلك منه. 


۲۰۳۰ 


ويكون لكم في هذا الثغر أمران''' عظيمان لا تبالون بأيّهما ظفرتم : 

أحدهما: التكلم بالباطل» فإِنْ المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم» 

والثاني'': السكوت عن الحقّء فإنَ الساكت عن الحق أخ لكم 
أآخرس؛ كما أن الأول أخ لكم ناطق» وربما كان الأخ الثاني أنفع 
إخوانكم لکم. أما سمعتم قول الناصح : المتكلم بالباطل شيطان ناطق» 
والساكت عن الى شيطان آغرت : 

فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحقٌء أو يمسك عن 

€2 هس ۷9 7 7 ۾ سه 
باطل'''. وزيّنوا له التكلم بالباطل بكلّ طريق. وخوفوه من التكلم 
بالحق بكل طریق . 

واعلموا يابَيَ أن ثغر اللسان هو الذي اهلك منه بني آدم. وأكثهم 
(o) :‏ 0 ۲ ۰ 8 9 7 1 ع ,۶ 
مله على مناخرهم في النار» فکم لي من قتیل وأسیر وجریح آخذته من 
هذا الثفر ! 

وآوصیکم " بوصیّف فاحفظوها : لینطق آحدکم على لسان أخيه من 
الانس بالکلمةء ویکون الآخر على لسان السامعء فینطق باستحسانها 


)١(‏ س٤‏ ل: «أثران». 

(۲) س: «الثاني» دون واو العطف. 

(۳) نحوه في إعلام الموقعين (۱۷۷/۲). ونقل القشيري من كلام شيخه أبي علي 
الدقاق: «من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس». الرسالة (۱۲۰). 

)٤(‏ س: «الباطل». 

(ه) لم یرد «منه» في س . وفي ف : «فیه"» ولعله تحريف. 


)٦(‏ ز: «آوصیتکم». 


۳۳۵ 


وتعظيمها والتعجب منھاء ويطلب من أخيه إعادتها. 


وكونوا أعوانًا على الانس بكل طريق» وادخلوا عليهم من کل باب 
واقعدوا لهم کل مرصد"". أما سمعتم قسمي الذي أقسمث به لربهم 
حيث قلث: ما رن لا م مَك اسم © م رن 
ادو كو ی رت تكرت € [الأعراف/ 
.]۱۷-١‏ 


پر یں دش فلا يفوتني من طريق 
یی سر یا ا ارتا اب غاب آو تعضها . وقد 
حذرهم ذلك رسولھ“ > فقال لهم: «إن الشيطان قد قعد لابن آدم 
بطرقه"“ كلهاء فقعد له بطريق الإسلامء فقال : أَنَسَلِمُ وتذّر دينك ودين 
آبائك؟ فخالفه» وأسلم . فقعد [44/ب] له بطريق الهجرة» فقال : أتهاجر 
وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه» وهاجر . فقعد له بطريق الجهاد» فقال : 
تجاهد» فقتل » فيُقسَّم المال ۳ وتنكح الزوجة!» . 


)١(‏ ف: «في کل مرصد. 

(۲) س: اما 

(۳) ف: لا أتيته من طریق آخر». 

)٤(‏ س: «أصبت»» ولعله تصحیف. 

)٥(‏ بعده في تین «اللهم صل على محمد رسولك وبارك عليه وسلم وعلی آله 


وصحبه». وفي ز: ارسوله». 

(5) س: «بأطرقه» . 

(۷) ز: «ويقسم المال». 

(۸) أخرجه النسائي (۳۱۳۶) وأحمد 1۸۳/۳ )۱٥۹۰۸(‏ وابن حبان (5597) وابن 
أبي عاصم في الجهاد (۱۳) والبخاري في تاريخه (4/ ۱۸۷ -۱۸۸) وغیرهم» = 


اھر 


فھکذا!'' فاقعدوا لهم بكلّ طرق الخیر''. فإذا أراد أحدهم أن 


يتصدّق فاقعدوا له على طريق الصدقة» وقولوا له في نفسه: أتخرج 
المال» فتبقی مثل هذا السائل» وتصير بمنزلته نت وهو سواء؟ أو ما 
سمعتم ما ألقيتُ على لسان رجل سأله آخَرا" أن يتصدّق عليه» وقال: 
هي أموالناء إِنْ أعطيناكموها صرنا مثلكم . 


واقعدوا له“ بطريق الحجٌء فقولوا: طريقه مخوفة مشقةء يتعرض 


سالکها لتلف شی والمال . 


وآفاتها. 


ثم اقعدوا على طرق المعاصي» فحسّنوها في أعيّن بني آدم"* 


وزيّنوها في قلوبھم واجعلوا 2 آعوانکم على ذلك النساء فمن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(10 


من طریق موسی بن المسیب آخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاکه 
فذکره. وقد وقع فيه اختلاف في تعيين اسم الصحابي. والطریق المثبت هو 
الصواب. والحدیث صححه ابن حبان» وصحح اسناده العراقي» وحسن اسناده 
ابن حجر. انظر الاصابة (14/۳) وتحقیق الجهاد لابن آبي عاصم 
.)۱٥١ ۱۵۰ /١(‏ 

ز: «فكل١»‏ . ف: «وهكذا». 

ما عدا ل: «طريق الخیر». 

ف: «سأله سائل». 

وپ الھم). 

ف : اعین بني أدم» . 

ف: «أكثر». 


۲۷ 


أبوابهن فادخلوا عليهم» فنعم العون" هنّ لكم! 

ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو 

واعلموا أن أكبر عَونکم''' على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس 
الأمّارة. فأعينوها واستعينوا بهاء وأمدّوه"" واستمدّوا منها. وكونوا 
معها على حرب النفس المطمئنة» فاجتهدوا في کشرها وإبطالِ 
قواها* ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادّها عنها. فإذاً» انقطعت 
موادهاء وقويت مواد النفس الأمّارة وأطاعت''' لكم أعوانهاء 
فاستنزلُوا القلت من حصنه» واعزلوه عن مملكته» وولوا مكانه النفس . 
فإنّْها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبّونه ولا تجیلکم ۲ ہما تكرهونه البتة» مع 
أنّها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليهاء بل إذا أشرتم عليها بشيء 
بادرت إلى فعله . 

فان أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته» وأردتم الأمنّ من 
ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عق النكاح» فزيّنوهاء وجمّلوهاء 


)١(‏ ز: «القوما» كذا! 

(؟) س: «أعوانكم». وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. وفي ز: «أكثر» مكان 
«أكبر)» تصحیف. 

(۳) ف: «آمددوها». 

)٤(‏ س : «مواذهااء ولعله تحریف. 

(0) ف: «وإن»ء وسقط ما بعدها إلى «أطاعت». 

)٦(‏ س.ل: «انطاعت». 

(۷) ز: «ولا تحتکماء تصحیف. 

(۸) ف: «منازعة إلى تملکه الامن ذلك)ء تحریف. 


۳۳۸ 


وآژوها إياه في أحسن صورة عروس توجد؛ وقولوا له: دق طعم هذا 
الوصال والتمتع بهذه العروس» كما ذقت ٩/۰۰1‏ طعم الحرب» وباشرت 
مرارة الطعن والضرب. ثم وازن بين لذة هذه المسالمة''' ومرارة تلك 
المحاربة» فدع الحرب تضع آوزارها» فلیست بیوم وينقضي. وائما هو 
حرب متّصل بالموت» وقواك تضعف عن حراب داق 

واستعینوا يا بنيٌ بجندین عظیمین لن تغلبوا معهما : 

آحدهما: جند الع » فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة 
بکل طریق» فليس لکم شيء آبلغ في تحصیل غرضکم من ذلك» فان 
القلب |ذا غفل عن الله تمکنتم منه ومن أعوانه”" . 

والثاني : جند الشهوات فزيّنوها في قلوبهم» وحسّنوها في أعينهم . 

وصولوا عليهم بهذين العسکرین؛ فليس لكم في بني ادم ابلغ 
منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات» وعلى الشهوات بالغفلة. 


وافرنوا بی بين الغافلین ثم استعینوا بهما على الذاکر ولا یغلب واحد 
۸ فان 0 0 شیطائین » صاروا ارنعة وشیطان الذاکر 


معهم . 
وإذا رأيتم جماعة مجتمعیر مور وی 
أمره ونهيه ودینه» ولم تقدروا على تفريقهم» فاستعینوا عليهم ببني 


2) 


)١(‏ ف: «المسلة)» تحریف. 
(۲) ف.ل: «حرب دائم». 
(۳) ف: (إغوائه». 

)٤(‏ سىءل: «ومذاكرة». 


۳۳۹ 


جنسهم من الإنس البطالین» فقرّبوهم منهم» وشوٴشوا عليهم بهم . 


وبالجملة فآعذوا للأمور آقرائها» وادخلوا على كل واحد من بني 
آدم من باب إرادته وشهوته» فساعدوه عليهاء وكونوا عوئّا له“ على 
تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لکم؛ ويصابروكم. 
ويرابطوا عليكم الثغور؛ فاصبروا أنتم» وصابرواء ورابطوا عليهم 
الثغورَء وانتهزوا فرصکم فيهم عند الشهوة والخضب. فلا تصطادون”) 
بني آدم في أعظم من هذين الموطنين! 


واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب» وسلطان 
غضبه ضعيف مقهور» فخذوا عليه طريق الشهوة» ودعوا طريق 
الغضب. ومنهم من يكون سلطان") الغضب عليه أغلب» فلا تُخْلُوا 
طریق الشهوة عليه» ولاتعطلوا کر ار فان من لم يملك نفسه عند 
الغضب فانه بالحرى أن لا یملکھا!“ عند الشهوة. فزوّجوا بين غضبه 
وشهوته وامزجوا أحدهما بالآخر» وادعوه إلى الشهوة ٢٥٥/ب]‏ من باب 
الغضب» وإلى الغضب من طريق الشهوة. 


واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين. 
وإنما آخرجت أبويهم من الجنة بالشهوق وإنما آلقیت العداوة بين 


)١(‏ ل: «له عوئا له». س: «لها أعواتا»» وفي حاشيتها أشير إلى أن في نسخة: 
«وكونوا أعوانا له». 

(۲) ز: «فلا تصطادوا». 

(۳) غيّرها بعضهم في ف إلى «شيطان». 

)٤(‏ ف: «طريق الشهوة قلبه. ولا تعطلوه بغيرها»» وهي محرفة. 

)٥(‏ ف: الا يملك نفسه». 


۳:۰ 


آولاد بالغضتب . فه قطعت E‏ ¢ وسفکت دماء » وله ق 
مرو تن : : رحامهم هم» و 
آحد ابتي آدم آخاہ. 


واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» والشهوة نار تثور من 
قلبه» وإنما تطفأ النارُ بالماء والصلاة والذكر والتکبیر ۳ فإياكم أن 
تمکنوا اب آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة» فِنْ ذلك 
يطفىء عنهم نار الغضب والشهوة. وقد آمرهم نبیّهم بذلك. فقال: (إِن 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم. آما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ 
آوداجه؟ فمن أحسٌ بذلك فليتوضاً»”'' . وقال لهم: «إنْما تَطفاً الناۂ 
٦۷7‏ ئا 


)١(‏ يشير إلى حدیث عبدالله بن عمرو عند العقيلي في الضعفاء )۲۹٦/٢(‏ وابن 
عدي في الكامل (۱۵۱/4) وابن السنيّ في عمل اليوم والليلة (۲۹۰ -۲۹۸) 
وغيرهم» من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه فذكره. ولا يثبت 
منها شيءء كلها واهية. وقد أشار المؤلف وشيخه إلى ضعفه بقولهما 
«روي..20. انظر مجموع الفتاوی (۲۲۹/۲) والوابل الصيب (709), 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۹۱) وابن ماجه (4۰۰۰) وأحمد ۱۱۱:۳(۱۹/۳) 
والحاکم 9۵۱/۶ (۸۵6۳) وغیرهم من طریق علي بن زید بن جدعان عن آبي 
نضرة عن أبي سعید الخدري فذکره مطولا. قال الحاکم: «هذا حدیث تفرد 
بهذه السياقة علي بن زید بن جدعان القرشي عن أبي نضرة» والشیخان رضي 
الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد». وقال الذهبي معقبًا: «ابن جدعان صالح 
الحديث) . 

قلت: ابن جدعان إلى الضعف أقرب. وخاصة إذا تفرد بهذا السياق 
الطویل . 
وقد جاء عن الحسن البصري وزید بن أسلم عن النبي ئي مرسلاً أو 
معضلاً . آخرجه عبدالرزاق ۱۸۸/۱۱ (۲۰۲۸۹۰۲۰۲۸۸). 
(۳) آخرجه آبوداود (1۷۸4) وأحمد (۲۲۹/4) والبخاري في تاریخه (۸/۷) = 


۲٤١ 


وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاق فخُولُوا بینھم 


وبين ذلك» وآنسوهم إياه» واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب. وأبلغ 
آسلحتکم فيهم وأنكاها: الغفلڈء واتباع الهوى. وأعظم أسلحتهم فيكم 
وأمنع حصونهم: ذكرٌ اللہ ومخالفة الهوی. فإذا رأيتم الرجل مخالمًا 
لهواه فاهربوا من ظل ولا تدئوا منه. 


والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومددٌ یمد بها العبد 


اعداءی ويعينهم بها على نفسه فیقاتلونه بسلاحه ویکون معهم علی 


ما 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


يبلغ الأعداءُ من جاهلی . ما يبلغ الجاهل من نفسه"" 


ومن العجائب أن العبد یسعی بجھدہ'' في هوان نفسه» وهو يزعم 


والطبرانى ۱۷/ ۱٦۷‏ (48۳) وابن حبان فی المجروحين (٢/٥۲)ء‏ من طريق 
ای وائل القاص عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده مرفوعا: «إن 
الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار» وإنما تطفأ النار بالمای فإذا 
غضب أحدكم فليتوضأ». 

وهذا الإسناد ضعیف» محمد بن عطية مجهول. والحديث عذه ابن حبان 
من منكرات أبي وائل القاصْ فقال: «يروي عن عروة بن محمد بن عطية 
وعبدالرحمن بن يزيد الصنعانی العجائب التي كأنها معمولة. لا يجوز الاحتجاج 
به» . 
ل : «فاهربوا منه». 
ل.ز: «تبلغ الأعداء». والبیت لصالح بن عبدالقذوس في التمثیل والمحاضرة 
(۷۷)ء والحماسة البصرية (۸۷). وقد آنشده المولف فی طریق الهجرتین 


س : ابنفسه) . 


۳: 


أنه لها مكرم. ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم 
أنه يسعى في حلي ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيّتهاء 
وهو يزعم أنه يُعليها ويرفعها ويكبّرها! 

وكان بعض السلف يقول في خطبته : ألا رب مھین لنفسه وهو يزعم 
أنه لها مكرم» وِمُذِلٌ لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعِزْء ومصغر لنفسه وهو 
يزعم أنه لها مكبّرء ومضيّع لنفسه و هو يزعم أنه" مراع لحقّها . وكفى 
بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله”" [1/۰۱ مالا 
ىلغ عدو . واه المستعان. 


ومن عقوباتها: آنها تنسي العبد نفسّه. فإذا نسي نفسّه آهملها 
وآفسدها وأهلكها. 


فان قیل: کیف یی العبد تشه واذا نسي طف فا شىء 


قیل : نا ینسی نفسّه أعظم نسيان. قال تال ۱۳ # ولا نوا 
یتنا آله اسهم اش ایک هم اتوت 49 (الحٹر/ 115. 


)١(‏ «يسعى في حظها. . . أنّه؛ ساقط من ف. 

(۲) «لها معرٌ.. أنه» ساقط من ف. 

(۳) ل: «بغفله»» تصحيف. 

(4) لم أقف عليه. وقد وردت الجملة الأولى من قول أبي الدرداء عند البيهقي في 
الزهد الكبير .)۳٣٤٣(‏ وفى سنده ضعف . 

(0) «فٍذا نسي... نفسه" ساقط من س. 


. ز: «قال الله العظیم‎ )٦( 
0 


9۷ شود ا حداهما: أنه 
سحاف لسن اف2 أله أنساة تفہ 
إهمالف رھ گا ا و لاگ وإضاعته ؛ 
فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم! 

وأمّا انساژه نفسّه فهو: إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها 
وفلاحها وصلاحها وما تكمل به» يُنسيه ذلك" جميعّه؛ فلا بُخطرہ 
بباله» ولا يجعله على ذکره» ولا يصرف إليه همّته فیرغت فيه» فإنه لا 
یمر بباله حتى بقصده ويلؤثره . 

وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصّها وآفاتهاء فلا يخطر بباله إزالتها 


وا انم المي ١‏ 


وأيضًا يُنسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامّهاء فلا يخطر بقلبه مداواتهاء 
ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. 
فهو مريض مثخن بالمرض» ومرضه مُترام به إلى التلف؛ ولا يشعر 
بمرضه» ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة“ 


(۱) ف : «تخليته عنه». 

(۷) ز: «به نفسه لأن ذلك»» تحريف. 
(۳) «صلاحها» ساقط من ف. 

. س : اللعامة)‎ )٤( 


مصالحهاء وداء‌ها ودواءهاء وآسباب" سعادتها وفلاحها وصلاحها 
وحياتها الأبدية في النعيم المقیم؟ 


ومن تأمّل هذا الموضع تبيّن له أن أكثر هذا الخلق قد نسُوا أنفسَهم 
حقيقةً وضيّعوهاء وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس 

بیع الغبن . وإنما يظهر لهم هذا" عند الموت ويظهر كلّ الظهور یوم 
کت بے ابد ادن ستيه لست رھ 
الدارء والتجارة التي اتجر کر لمعاده» فإِنَ کل أحد یتجر'' في هذه 
الدنيا [1ه/ ب] لآخرته!*. 


فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم آهل الربح والكسب اٹ شتروا الحياة 
الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظّهم فيهاء فأذهبوا طيّباتهم في 
حياتهم الدنيا»ء واستمتعوا بھاء ورضوا بهاء واطمأنوا إليها. وكان 
سعیهم لتحصیلها فباعوا واشتروا وانجروا. وباعوا اجلا بعاجل» 
خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به“ 
وكيف أبيع حاضرا نقدًا مُشاهَدّا في هذه الدار بغائب نسیئة في دار 


)١(‏ ز: «غدا». 
(۲) ف: «لنفسه فى هذه التجارة التى اتجرها». 
(۳) ف: «متجر». ۱ 
(4) ل: «الاخرة»» وسقط منها: «والتجارة التي. . . الدنیا». 
)٥(‏ للمتنبي في ديوانه (595) وعجز البیت : 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن رُحَلٍ 


۳:۵ 


أخرى غير هذه”''؟ وینضم إلى ذلك ضعفٌ الإیمانء وقوة داعي 
و 
الشهوة» ومحبّة العاجلة» والتشبه ببنى الجنس . 


فأكثر الخلق فى 1 0 الخاسرة التي قال اللہ سبحانه في 


املھا: ٭ أؤكهك ان اعدا له ال الکو ملا عمف عنم الْسَدَاُ 
RE‏ الغا وقال فيهم: # فما رصت رهم وَما 
اوا هريت 409 [البقرة/ 17]. فإذا کان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في 


7 فتتقطع”" عليها النفوس حسرات . 

وأما الرابحون. فالهم باعوا فانیا بباق» وخسيسًا بنفيس» وحقیرا 
بعظيم ؛ وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتی نبیع 
حظنا”" من الله والدار الآخرة بها؟ فكيف ہما ينال العبدٌ منها“ في هذ 
الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغَفوة حلم لا نسبة له إلى دار البقاء 
البتة؟ 1 


قال تعالى : ط ورم شرم کن ار یغور سا نار ما 


[يونس/ ۵ ]. 
وقال تعالی : ٭ بوک عن لاد آیان مرسلھا ل ف کک 


n OS 
.]45- ٦٤ صلا )€ [النازعات/‎ 


)١(‏ ز: «غيرها». 

(٢(‏ کذا في ز. وفي ف: (فتنقطع ۰۷ ولم ينقط في غيرهما. 
)۳( ز: «تبیع حظا) . 

)٤(‏ س: «بها). 


وقال تعالی : « کم بوم بر ما ودوت لر ٹوا إلا سَاعة تن تهار 4 
[الأحقاف/ ۳۵]. 


ص 


وقال تعالی : و كا ينثو ال سل و 


ےہ ہی ےس ج 7 >> گنٹر ی یی 
جس بو فسکل منت € فل إن نتم لا قل قليلا لو آتکم کت کسر تعلمون ہچ 
[المؤمنون/ ۲ ۱۷۱۶ ]- 
وقال تعالی : : لم شح فى الصور وش آلمجرمین بوخ ]/٢[‏ زر زرقا له 
کو .ےی ت إن تم لاعتم 3 کن انام ب ہما تون ول ا 
انا 0[ 1 4١ل].‏ 


فهذا حقيقة هذه الدنیا عند موافاة القیامة"۲. فلما علموا قلةً لبلهم 
فيهاء وأنَ لهم دارا غيرَ هذه الدار» هي دار الحیّوان ودار البقاء = رآوا 
من أعظم الغبن بیع دار البقاء بدار الفناء» فاتجروا تجارة الأكياس» ولم 
یغتروا بتجارة السفهاء من الناس » فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم 
ومقدار ما اشتروه . وکلٌ أحد''' في هذه الدنيا" ” بائع مشتر متجل وکل 


الناس يغدوء فبائع نفسّه فمويقهاء أو مبتاعها فمعتقها ۳ . 
( + لله ار وت 
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قولوت في سیل اله یلو شوت وَعَدًا عه حَمّا ف لور 


2 


)١(‏ ز: لیوم القيامة». 

)٢(‏ س: «كل واحد». 

(9) «الدنیا» ساقط من ز. 

(8) في حدیث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «کل الناس 
يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» . آخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل 
الوضوء (۲۲۳). 


۱:۷ 


رت ہے 


ارام ت oft ore‏ ہم ہے سو د 
والاحیل والشتران ومن أَوَوََ عهرو. مرب الله فا با سَمَشِروا یک الى 
مرک لك هو لفوز المؤلبۂ ©4 [التوبة/ ۰۲۱۱۱ 


فهذا آول نقده من ثمن هذه التجارة» فتاجووا أيها المفلسون؟! ويا 
وو لأ دن على لهذا این مامتا کمن سر فان كنك من اه هن 
التجارة فاعط هذا الشمن : ۱ 

«التترئون العبدوت لفيدُوت الک یہوب الكسيئورت 
ألسَحِدُوت مرو روت پالمَعَروف والكاهُوت عن ال ڪر وأ تفظو 
لود نو المزنیت 49 [التوبة/ ۱۱۲]. 


>> و 


با e‏ پر 
دون 4 مين 1 7 دک ۳ دلگ ۴ك د إن کم مکی 
[الصف/۱۰ -۰]۱۱ 
٦0‏ +ؤ 1 العاره 9 
وتشغله بالتجارة الخاسرة» وكفى بذلك عقوبة. والل المستعان. 
فصل 
ومن عقوباتها: أنها تُزیل الم الحاضرةء وتقطع''' النعم الواصلة» 


فثزيل الحاصلء وتمنع الواصل'''. فان نعم الله ما حفظ موجودها بمثل 
طاعته» ولا استجلب مفقوڈھا بمثل طاعته» فن ما عنده لا یال إلا 


(۱) «فتاجروا» لم يرد في س . وفي ز: افتاجربھا المفلسون)ء تحریف. 
(۲) ف: «العبد نفسه فى هده». 

)۳( س : اوتمنع. ن 

)٤(‏ ف: «وتقطع الواصل»» وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. 


۳:۸ 


وقد جعل الله سبحانه لکل شىء سببًا وآفة : سببًا يجلبه» وآفة تبطله . 
فجعل آسباب نعمه الجالبةً لها طاعته» وآفاتها المانعةً منها''' معصیتة . 
فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد 
زوالها عنه خذله حتى عصاہ بها. 

ومن [۰۲/ب] العجب علم العبد بذلك مشاهدة فى نفسه وغیره» 
وسماعا لما غاب عنه من آخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصیه وهو 
مقیم على معصية اللہ كأنّه مستثنی من هذه الجملت أو مخصوص من 
هذا العموم» وكأنَ هذا آمر جار على الناس لا عليه" وواصلٌ إلى 
الخلق لا إليه! 

فأيّ جهل آبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ 

فالحکم لله العلي الکبیر . 

ومن عقوباتها: آنها تباعد عن العبد ولیّی وآنفع الخلق له 
وأنصخهم لەء ومّن سعادته في فربه منه» وهو الملك الموكل به. وتدني 
منه عدوٗی وأغش الخلق له وأعظمّهم ضررا له وهو الشیطان . فان 
العبد إذا عصی الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية ختی إنه یتباعد 
عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة . 


(۱) «المانعة منها» ساقط من ف. 
(۲) س.ز: الا علیه» وکذلك فیما بعد: إلا إليه». 


۲:۹ 


ی . فإذا كان هذا تباغ المَلك منه من كذبة واحدة» فماذا يكون 


مدا بعد مته مما هو أكير من ذلك وائفحٹر هم 


وقال بعض السلف : إذا رکب الذکه الذكر بيت لارض إلى اللہ 
وهربت الملائكة إلى ربّهاء وشکت إليه عظیم ما رأث" . 


وقال بعض السلف: إذا آصبح العبد ابتدره الملك والشيطان» 
فإن”" ذكر الله وكبّره وحمده وهلله طرد الملكُ الشیطانٌ وتولآم وإن 
افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنہ''ء وتولاه الشيطان”* . 


ولا یزال الملك یقرب من العبد حتی يصير الحكم والغلبة والطاعة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۲) والطبراني في الصغير (۸۵۳) وابن أبي الدنيا في 
الصمت (8۷۷) وابن حبان في المجروحين (۱۳۷/۲) وابن عدي في الكامل 
)۲۸۳/٥(‏ وغيرهم» من طريق عبد الرحيم بن هارون عن عبدالعزيز بن أبي 
رواد عن نافع عن ابن عمر فذکره مرفوعا. والحديث منكر لا يثبت لتفرد 
عبد الرحيم بن هارون به عن عبدالعزيز. وعبدالرحيم قال فيه أبو حاتم: 
«مجهول لا أعرفه». وقال الدارقطنى: «متروك الحديث یکذب». وقال ابن 
عدي: الم أر للمتقدمين فيه کلاگا۔ وإنما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن 
قوم ثقات). 

(؟) ز: «عظم مارأت». ونسب المؤلف أوله في روضة المحبين (۵۰۵) إلى عباس 
الدُوري. ثم نقل نضا أطول مما هنا فيه (0۱8) عن «بعض العلماء» (ص). 
أخرجه الأجزي في ذم اللواط (۲) عن عباس الدوري قال: «بلغني أن الأرض 
تعج من ذكر على ذكر». وذكره الذهبي في الكبائر (۷۰) بمعناه (ز). 

(۳) س: «فإذا». 

)٤(‏ «عنه» ساقط من ز. 

)٥(‏ «وتولآه وان. .. الشيطان» ساقط من س (ص) لم أقف على الأثر (ز). 


۳۵۰ 


له. فتتولآه الملائكة فى حیاتہ وعند موته» وعند بعثه» كما قال تعالی : 
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2 
سر وسر سے 


2 معي ا عط 
ادا وف الاخرو؟» [نصلت/ ۳۱-۳۰]. 


وإذا تولاه الملك تولآه أنصح الخلق''' وأنفعهم وآبزهم. فیبته 
وعلمه» وقوی جَنائه وأيّده. قال تعالی: ٭ إذ يوج رَبك إل الک گة اَن 
مک تا یت »انوأ [الأنفال/ ۰۲۱۲ ویقول له الملك عند الموت : لا 
تخف » ولا تحزن» وأبشزْ بالذي يسرك . ویب بالقول الثابت أحوج 
ما یکون إليه في الحياة الدنياء وعند الموت ‏ وفي القبر عند المساءلة . 


فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك لہ وهو [1/۰۳] ولیّه في 
يقظته ومنامه» وحیاته» وعند موته» وفي قبرہ؛ ومۇنشە ° في وحشته» 
وصاحبه في خلوته» :97 يحارب عنه عدوّه» ويدافعه عنه» 
ویعینه عل ویعده بالخير ویر به؛ وة علی التصدیق بال 
كما جاء في الأثر“ الذي يروى مرفوعًا وموقوفا: 


ان للملكِ بقلب ابن آدم لعف وللشيطان لَمَة. فلمَةُ الملك إيعادٌ 
بالخير وتصديق بالوعد» ولَمّة الشيطان إيعاد بالشر وتکذیب بالحق)”*' . 


)١(‏ ل: «أنصح الخلق له». 

(۲) زاد فى ز: «ويثبتك». وانظر ما سبق من حديث البراء بن عازب رضی الله عنه 
في ص (08). 

(۳) ف: «وفي قبره يؤنسه». 

(4) ف.ل: «كما فی الأثر». 

= أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) وابن حبان (۹۹۷) والطبري (۸۸/۳) وابن ابي حاتم‎ )٥( 


۲٥١ 


وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه؛ وألقى على لسانه 
القول السدید. وإذا بعد منه» وقرب منه الشيطان» تكلم على لسانهء 


وألقى عليه" قول الزور والفحش» حتی ترى”" الرجل يتكلم على 
لسانه الملكُ؛ والرجلَّ يتكلم على لسانه الشيطانٌ. 


وفی الحدیث : :إن السکیٹ تنطق على لسان عمر»۳. 


في تفسیره ( ۵۰ والبزار (۲۰۲۷) وغیرهم» من طريق أب بی الأحوص عن 
فظائین الاب هن ر امان عون سراف الى لا لا 

وقد خولف آبو الاحوص في رفعه. فرواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وابن علية ومسعر وعمرو وجریر كلهم عن عطاء بن مرة عن ابن مسعود 
موقوفّا. أخرجه أحمد في الزهد (۸۵۳) والطبري (۸۹۰۸۸/۳) والطبراني 
۹ (۸۵۳۲). 

ورواه أبو إياس البجلي وعبیداللہ بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود موقوفا. 
أخرجه أحمد في الزهد (۸۵۲) والطبري (۸۹/۳) وأبو داود في الزهد (۱۷4). 
وسنده صحیح . 

ورجح آبو حاتم وأبو زرعة الرازیان الموقوف. انظر علل ابن آبي حاتم 
(۲۶/۲ - ۲۵). 

)١(‏ س: «وألقى على لسانه». 

(۲) ف.ز: «یری». 

(۳) آخرجه آحمد في فضائل الصحابةء وعبداله في زوائد الفضائل 
(۷۱۱۰۱۳۰۱۲۳۰۱۰۱۱۰۷۰۰۳۱۰) وابن عساکر في تاریخه (۱۰۸/۶) 
وابن الجعد في مسنده (۲4۰۳) وغيرهم» من طریق الشعبي عن علي فذکره. 
وفي طرقه اختلاف في سنده ومتنه. وأيضا رأى الشعبي علیّا ولم یسمع منه الا 
حرفا ولیس هذا مما سمعه. انظر علل الدارقطني (۱۳۹/4). 

ورواه الولید بن العیزار عن عمرو بن میمون عن علي قال: «ماکنا ننکر 
ونحن متوافرون - أصحاب رسول الله بي ۔ أن السكينة تنطق على لسان عمر». 
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ (۲6۱/۱) وأبو نعیم في الحلية (۱۵۲/4) = 


YoY 


وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل» فیقول : ما ألقاها 
على لسانك إلا المكٌ ۲۳. ويسمع ضدّهاء فيقول: ما ألقاها على لسانك 
لا الیطانْ. فالملك تلفى: فی القلب الس ویلقیه على اللسان. 
والشیطان يُلقي الباطل في القلب» وكخريةا عن الان 


فمن عقوبة المعاصي أٹھا تبعد من العبد وليّه الذي سعادته في قربه 
ومجاورته وموالاته» اوئدی منه عدوّه الذي هلاکه وشقاوتّه۳؟ وفساده 
في قربه وموالاته» حتی إِنّ الملَكَ لَينافحٌ عن العبد ویر عنه إذا سفه عليه 
السفیه وسبّه» كما اختصم بين يدي النبي وا رجلان» فجعل آحدهما 
یسبّ الآخَر وهو ساکت» فتکلم بکلمة يردٌ بها على صاحبه» فقام النبي 
ا فقال : يا رسول الله لمّا رددث عليه بعض قوله قمت . فقال : «کان 
الملك ینافح عنك» فلمّا رددت عليه جاء الشيطانٌ» فلم أكن لأجلس)””". 


وابن عساکر (۱۱۰/44) وغیرهم. قال آبو نعیم: «هذا حديث غريب من 
حديث عمرو والولید» لم نکتبه إلا من هذا الوجه". قال الهيثمي في المجمع 
(۷/۹): «... واسناده حسن». 

ورواه عاصم عن زر بن حبیش عن علي مثله. آخرجه معمر في جامعه 
(۲۲۲/۱۱) وأحمد فی فضائل الصحابة (۵۲۲). وفیه اختلاف. انظر علل 
الدارقطنی (۲/ ۰0۱۲-۱۲۲ والاثر ابت عن علي رضي الله عنه. 

۱ س: «ملك».‎ )١( 

(۲) ف : «شقاژه وهلاکه) . 

(۳) أخرجه أبو داود (4۸۹7) والبخاري فی تاریخه (۱۰۲/۲) وذکره الدارقطني في 
العلل (۱۵۳/۸) والييهقي في الشعب (۰)1۲6۲ من طریق اللیث بن سعد 
وعبدالحمید بن جعفر کلاهما عن سعید المقبري عن بشیر بن المحرر عن 
سعید بن المسیب أنه قال فذکر نحوه مرسلا. 

ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن آبي هريرة عن النبي كل = 


Yor 


وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغیب أمّن الملّكُ على دعائه: 


وقال: لك بمثله۲۳. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمّنت الملائكة على 
)۲( 
دعائه . 


له حملة 0 ومن ن حول 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وإذا نام على وضوء بات في شعاره مك" . 


فذكر نحوه مطولاً. أخرجه أبو داود (4۸۹۷) وأحمد ۳۹/۲ (9354) 
والبيهقي في السنن (۲۳۱/۱۰) وغيرهم. قال البخاري: «والأول أصح» يعني 
المرسل. وكذا صوبه الدارقطنى . 

والحديث فيه بشير بن المحرر فيه جهالة. 
كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الذكر والدعاءء 
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغیب (۲۷۳۲). 
كما في حديث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الأذانء باب جهر 
الإمام بالتأمين (۷۸۰)؛ ومسلم في الصلاة» باب التسميع والتحمید والتأمين 
(6۱۰). وقد سقط من س «وقال: لك بمثله. . . دعائه» لانتقال النظر . 
قال تعالی : ISE‏ رو وی 
تما رو بیقت ڪل کی و رخ مه وعلما عقر لِلَدِينَ تابوا واتبعوأ سییلک وقهم 

اب نم( 4[غافر: ۷. 
يشير إلى الحدیث الذي آخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۰۵۱) وابن المبارك 
في المسند (18) وفي الزهد (۱۲46) وابن عدي (۳۱۷/۲) والبيهقي في 
الشعب )۲٥٢٢(‏ وغیرهم» من طریق ابن المبارك عن الحسن بن ذکوان عن 
سلیمان الأحول عن عطاء عن ابن عمر. هکذا رواه حبان المروزي وأبو عاصم 
أحمد بن جواس الحنفي کلاهما عن ابن المبارك به» وخالفهما الحسن بن 
عیسی والحسین المروزي وسوید بن نصر كلهم عن ابن المبارك» فجعلوه من 
مسند أبي هريرة. 

ورواه عاصم بن علي عن إسماعيل ب بن عیاش عن العباس بن عتبة عن عطاء 


۳۹ 


5 > وو 5 ل 
فملك المومن یرد عنه ویحارب ویدافع» ویعلمه» ویثبته » [۰۳/ب] 


ويشجّعه. فلا يليق به أن يسيء جوارہ؛ ويبالغ في أذاه وطرده عنه 
وإبعاده» فإِنّه ضيفه وجاره. وإذا كان کرام الضيف من الادمیین 
والإحسان إلى الجار من لزوم الإيمان وموجباته» فما الظنّ"'' بإكرام 
أكرّم الاضیاف وخير الجيران وآبزهم؟ 


وإذا آذى العبدٌ الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه 


ربّه وقال: لا جزاك الله حيرا" كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة 
والاحسان . 


قال بعض الصحابة: (إِنْ معکم من لا یفارقکم؛ فاستحیوا منهم 


وأكر موهم» " . ولا ألم ممّن لا يستحبي من الکریم العظیم القدرء ولا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


عن ابن عمر فذکر نحوه. آخرجه العقیلی فی الضعفاء (۳/ ۳۰۳) والطبرانی فی 
الأوسط (۷) لکن جعله (عن ها 7 
قلت: الاضطراب لعله من الحسن بن ذکوانء وعطاء لم يسمع من ابن 
عمر. 
وأما الطريق الثاني فلا يصح. قال العقيلي: لا يصح حدیثه» ثم ساق له هذا 
الحديث. وجود إسناد ابن عباس المنذري وابن حجرء انظر الترغيب 
(۲۳۱/۱) والفتح .)1١9/1١(‏ 
والحدیث ضعفه العقيلي بقوله: «وقد روي هذا (يعني حديث ابن عباس) 
بغير هذا الإسناد» بإسناد لين أيضًا». 
ز: «فما ظنَ». 
لم أقف عليه. 
لم أقف عليه موقوفا على الصحابة» وإِنّما ورد مرفوعًا من حديث عبدالله بن 
عمر أخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من طريق يحيى بن يعلى أبي محياة عن ليث بن 
أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «إياكم والتعرّي» فان معكم من لا = 


۳۵ 


رز ولا يوقره . وقد نبّه سبحانه على هذا المعنى بقوله: لدیک 
یھ ۱۱-۰] أي : استحیوا ۳ 
الحافظين الكرام» واکرِثوھم؛ وأجلُوهم أن یروا منكم ما تستحبوا''' أن 
يراكم عليه من هو مثلكم . 


والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم''. فإذا كان ابن آدم يتأذى 


ممن يفجر ويعصي بين یذیە؛ وان كان قد يعمل مثل عمله فما الظن 
بأذى الملائكة الکرام الكاتبين؟ والله المستعان . 


(۱) 


(٢) 
(۳ 


يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم 
وأكرموهم». قال الترمذي: «هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

ورواه الحسن بن أبي جعفر البصري عن ليث عن محمد بن عمرو عن أبيه 
عن زيد بن ثابت فذكره بنحوه. أخرجه البيهقي في الشعب .)۷۳٣٣(‏ 

قلت: الحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث. والحديث مداره على ليث بن 
أبي سليم» وفي حفظه كلام. والحديث ضعفه الترمذي والبيهقي وعبدالحق 
الإشبيلي ووافقه ابن القطان. انظر بیان الوهم والإيهام (۱۳۷۹). 

وروي نحوه من حديث أبي هريرة» وهو ضعيف جدًا. انظر شعب الإيمان 
.)۷۳٤٣٤(‏ 
زاد بعضهم (من) في ف: «من هژلاء». واستحييته» واستحييت منه كلاهما 
كذا في جميع النسخ؛ والوجه: «تستحیون. 
كما في حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في المساجد: 
باب نهي من أكل ثومًا. . . (۵71). 


ا 


فصل 
ومن عقوباتها: أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته . 


فان الذنوب هی آمراض متی استحکمّت فلت ولد وکما أن 
البدن لا بکون صحیخا الا بغذام یحفظ نتر واستفراغ یستفرغ المواة 
الفاسدة والأخلاط الردیئة التي متى غلبت عليه آفسدته» وحمية یمتنع بها 
من تناول ما يؤذيه ویخشی ضرره؛ فکذلك القلب لا تتم حیاته إلا بغذاء 
من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته› و 9 النصوح 
یستفرغ"؟ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه» وحمية توجب له حفظ 
الصحة وتجنب ما یضاڈھاء وهی عبارة عن ترك استعمال ما يضاد 
الصحة. والتقوى اسم متناول”" لهذه الأمور الثلاثةء فما فات منها فات 
من التقوى بقدره. 


وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلائة» فإنها تستجلب 
الموادٌ المؤذیةء وتوجب التخليط المضاً للحمية» وتمنع الاستفراغ 
بالتوبة النصوح . 

فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة"© 


ومواد [1/۰4] المرض» وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها كيف تكون 
صحته وبقاژه؟ ولقد أ حسن”*؟؟ القائل : 


)١(‏ ف: «تستفرغ». ز: «یستخرج!. 
(۲) ل: «مشارك» تحریف. 

(۳) «الردیثة» ساقط من ز. 

)٤(‏ ف: «وقد أحسن». 


۳۷ 


جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري 
وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار“ 


فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر» واستعمل الحميةّ باجتناب 


النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح = لم يدع للخير مطلبّاء و 
من الشر مهریا. والله المستعان. 


فصل 

فان لم ترَعك "۴۳ هذه العقوبات» ولم تجد'” لها تأثيرًا في قلبك 
حضره"*" العقوباتِ الشرعیة التي شرعها الله ورسوله على الجرائم 
كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطریق 
على معصوم المال والنفس. وشقّ الجلدّ بالسوط على کلمة قذف 
لمحصّن» أو قطرة خمر يُدخلها جوفه. وقتَلَ بالحجارة أشنم قتلة في 

ایلاج الحشفة في فرج حرام واف هذه العقوبة عقن لم یتم علیه نعمة 
ریس ابيا بر کی بس یر ہہت وفرّق 
بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذاتِ رحم محرّم منه"" و رك 
الصلاة المفروضة. أو تكلم بكلمة كفر. وأمر بقتل من وطىء ذكرًا مثله 


۶ 
۰ 


:)4۰۷ /۲( لمحمود الوراق. ورواية البیت الأول فى محاضرات الأدباء‎ )١( 
عمرّك قد أفنيته تحتمي ۱ فيه من البارد والحار‎ 
.)۸۷( وانظر دیوانه‎ 
راعه: أفزعه. ویحتمل : الم يَرَّعْك)»؛ من وزعه: كمه وزجره.‎ )۲( 
ز: «فإن لم تجد»» فأسقط: «لم ترعك... ولم».‎ )۳( 
ز: «فأحضر».‎ )٤( 
«منه) ساقط من ل. وفي ز: ارحم ذات محرم»).‎ )٥( 


۳۸ 


وقتلِ المفعول به. وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه. وعزم على 

تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة. وغير ذلك من 

العقوبات التي رتبها على الجرائم» وجعلها بحكمته على حسب الدواعي 
7 0 : 


فما كان الوازع عنه طبیعیّ "" ولیس في الطباع داع إليه اكتفى فيه 
بالتحريم مع التعزیر ولم يرتب عليه حدّا كأكل الرجيع» وشرب الدم 
وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر 
مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه"". ‏ " 


e 

العظمى أشنم | لقتلات''' وأعظمّهاء وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجّلد 
مع زيادة التغريب. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بکل 
حال . ولما كان داعي السرقة قويّاء ومفسدتها كذلك» قطع فیها"" اليد. 


وتأمّل حكمته في إفساد العضو الذي باشر ˆ به الجناية» كما آفسد 
على [۰4/ب] قاطع الطریق يده و و اللتين هما آلة قطعه » ولم فد 
على القاذف لسائه الذي جنی به» إذ مفسدة قطعه تزید على مفسدة 
الجناية ولا تبلغهاء فاکتفی من ذلك بإيلام جمیع بدنه بالجلد . 


)١(‏ «وجعلها. . . الجرائم» ساقط من ز. 

(۲) «طبیعیا» ساقط من س . وفی ز: «طبعیا». 
)۳( انظر : مجموع الفتاوی (۱۹۸/۳۶). 

)٤(‏ ف: «من أشنع القتلات». 


)٥(‏ ف: «فیه). 
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فان قیل: فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ 
ا .)١(‏ ۱ 
قيل ': لوجوه: 

أحدها: أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية» إذ فيه قطع النسل 
وتعريضه للهلاك . 

الثاني : أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحدّ من 
الردع والزجر لأمثاله من الجناق بخلاف قطع اليد. 

الثالث: أنه إذا قطع یه أبقى له يدا أخرى تعوّض عنهاء بخلاف 
الفرج . 

الرابع : أنْ لذة الزنی عمّت چمیع البدن» فکان الأحسن أن تعم 
العقوبة جمیع البدن» وذلك أولی من تخصیصھا نة منه . 

فعقوبات الشارع جاءت على أتمّ الوجوه» وأوفقها للعقل» وأقومها 

والمتصود أن الذنوب إمّا أن تترتب''' علیها العقوبات الشرعية أو 
القدرية ۳" آو یجمعهما اك للعبد» وقد ير فما عمّن تاب ران 

فصل 
وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية 


و 


)١(‏ زید فی بعض الطبعات بعد «قیل»: «ل» وهو مفسد للسیاق. 
(۲) ف: «ترتب". 

(۳) ف.ل : «والقدرية». 

. فءل: «یجمعها. . . یرفعها!‎ )٤( 

)٥(‏ ز: «فالشرعية إذا آقیمت». 


۳۹۰ 


رفعّث العقوباتِ القدرية أو خمّفتها. ولا یکاد الرب تعالى يجمع على 
عبده''' بين العقوبتين» إلا إذا لم تف إحداهما برفع موجّب الذنب ولم 
تکف في زوال دائه”" . 

باقاخطات العقوبات الشرعية استحالت ندرية وربما کانت اعد 
من الشرعية» وربما كانت دونهاء ولکنها تعم والشرعية تخصن. فان 
الرب تبارك وتعالی لا یعاقب شرعًا إلا من باشر الجناية أو تسبّب إليها . 
وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامّة وخاصة؛» فإنَ المعصية إذا خفیت لم 
تضر إلا صاحبّهاء وإذا أعلنت ضرّت الخاصة والعامة. وإذا ری الناس 
المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره آوشك أن يعمّهم الله بعقابه. 


وقد تقدّم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة 
الذنب وتقاضي الطبع له" وجعلها سبحانه ثلاثة آنواع : القتل» والقطع 
والجلد.1/051] وجعل القتل بإزاء الکفر وما يليه ويقرب منه» وهو الزنا 
واللواط» فإِنَ هذا يفسد الأدیانء وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. 


قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزنیٰ٭ واحتح 
بحديث عبدالله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله أي الذنب أعظ ؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو حَلَقَك) قال: قلٹ : ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل 
ولدك مخافة أن یطعم معك». قال: قلث: ثم أيّ؟ قال: «أن انی 


)١(‏ ف: «العبد). 

(۲) ف.ز: اذاته». 

(۳) ف: (لها». 

(4) نقله المؤلف في روضة المحبین (4۹۷) آیضا. 
)٥(‏ «من الزنی... أعظم» ساقط من س. 


۳۱ 


ها ار ولا َو اش ای حم اللہ لا بلح ولا زک 4 الاب 
[الفرقان/ ]٦۸‏ . 

والنبي ية ذكر من كل نوع أعلاه» ليطابق جوابه سؤالَ السائل» فاله 
سأله عن أعظم الذنب» فأجابه بما تضمّن ذکر أعظم أنواعها» وما هو 
أعظم كل نوع . 

فأعظم أنواع الشرك : أن يجعل العبد لله نذا . 

وأعظم آنواع القتل: أن يقتل ولدّه خشية أن يشاركه في طعامه 
وشرابه . ۱ 

وأعظم آنواع الرّنى: أن يزني بحليلة جاره» فان مفسدة الزنی 
تتضاعف بتضاعف ما انتهکه من الحق . 


فالزنی ۳" بالمرأة التي لها زوج اعظم إثمًا وعقوبةً من التي لا زوج 
لهاء إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم 
يكن منه» وغير ذلك من أنواع أذاه. فهو أعظم إِثمًا وجرمّا من الزنى بغير 
ذات البعل . 


فان كان زوجها جار له انضاف إلى ذلك" سوء الجوار وأذى 


)١(‏ آخرجه البخاري في التفسير. باب قوله تعالى: #فَلا وا يِه أندادا وم 
لنوت 409 (44۷۷) وغيره؛ ومسلم في الإيمان» باب کون الشرك أقبح 
الذنوب (85). 

(۲) ز: «والزنی». 

(۳) ز: «دلك إلى». 


جارہ''' بأعلى أنواع الأذیء وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي 
پل أنه قال: «لا يدخل الجنةً من لا يأمن جاره بوائقّہ)'''. ولا بائقة 
أعظمٌ من الزنى بامرأته» فالزنى بمائة امرأة لا زوج لها أیسرُ عندالله من 
الزنى بامرأة الجار. 


فإ كان الجاز أخَا له أو قريبًا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة 
الرحم» فیتضاعف "۳" الائم . 


فان كان الجار غائبًا في طاعة الله کالصلاة وطلب العلم والجهاد 
تضاعف الائم» حتی إن الزاني بامرأة الغازي في سبیل الله يوقّف له یوم 


و 


القيامة» ویقال!'': خذ من حسناته ما شعت. قال النبى كلهِ: «فما 


ظتک ۲٩‏ أي ما ظنكم أن" يترك له من حسنات؟[ه۰/ب] قد حکم 2 
أن يأخذ منها ما شاه على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة» حیث لا ا 


. زاد في ف بعد «جاره»: «بالزنی»‎ (١) 

(۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» آخرجه مسلم في الایمان» باب بیان 
تحريم إيذاء الجار (41). والبوائق جمع بائقة» وهي الغائلة والداهية والفتك. 
(شرح النووي ۲/ ۳۷۷). 

(۳) س: «فيضاعف». ز: افتضاعف». 

)٤(‏ ز: «ويقال له». 

)٥(‏ من حديث بريدة رضي اللہ عنه ونصه: قال رسول اللہ گل : «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» وما من رجل من القاعدين يخلف 
رجلاً من المجاهدين في أهله» فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ 
من عمله ماشای فما ظنكم؟». آخرجه مسلم في الإمارة» باب حرمة نساء 
المجاهدين (۱۸۹۷). 

)٦(‏ ل: «أي ظنكم آنه. وفي ز أيضًا: «أنه». 


۲۳ 


الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقًّا يجب له“ عليه 

2 
فان اتفق أن یکون الزاني محصّنًا كان الإثم أعظم > فان کان شیا كان 
أعظم إثما" ٠‏ وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
يزکیهی ولهم عذاب آلیم'''. 

فان اقترن بذلك أن یکون في شهر حرام» أو بلد حرام» أو وقت 
معظم عند اللہ كأوقات الصلاة وأوقات الا جابة = تضاعف الا تم . 

وعلى هذا فاعتبز مفاسدٌ الذنوب» وتضاعف درجاتها في الإثم 

فصل 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز 
منه» فإنْ السارق لا يمكن الاحتراز منه» لأنّه يأخذ المال في اختفای 
وينقب الدُورَ» ویتسور من غير الأبواب» فهو کالسئور أو الحية“ التي 
رب ی سو تو مراكم تيلا بير جار لفل )باو 
تندفع بالجلد ناس ما دقفت به مفسدته ابانة العضو الذي یتساط به 
على الجناية . 


)١(‏ «له» ساقط من ز. 

(۲) ز: «کان الإثم أعظم». 

(۳) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه مسلم في الإيمان» باب بیان 
غلظ تحريم إسبال الإزار. . . (۱۰۷). 

)٤(‏ ف: «كالحية أو السنور». 


٤ 


وجعل الات 0 افساد العقول"؟ وتمزیق الاعراض بالقذف. 

فدارت عقوباته - سبحانه - الشرعية على هذه الانواع الثلائف كما 
دارت الکفارات على ثلاثة آنواع : العتق وهو أعلاهاء والاطعام» والصیام . 

ثم اه سبحانه جعل الذنوب ثلائة آقسام : 

قسمّا''' فيه الحدّ. فهذا لم یشرع فيه كفارة» اكتفاءً بالحد . 

وقسمّا لم ب عليه مقر فشرع فيه الكفارة کالوطء فی نهار 
رمضان» والوطء في الاحرام؛ والظهار» وقتل الخطاً والحنث في 
اليمين» وغير ذلك . 

وقسمّا لم يرنَّبْ عليه حدًا ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبعيًا كأكل العذرت» وشرب البول 
والدم . 

والثاني: ما كانت مفسدته آدنی من مفسدة ما رتب عليه الحد 
کالنظر والقبْلةء واللمس» والمحادثةء وسرقة فلس ونحو ذلك. 

وشرع الكفارة [1/65] في ثلائة أنواع : 

آحدها : ما كان" مباح الأصل ثم عرض تحريمه» فباشره في الحال 

تر : )©( )مم 2 

التي عرض فيها التحريم» كالوطء في الإحرام والصیام وطردہ الوطء 


)١(‏ س: «الجلد بإفساد العقول». ل: «بإزاء فساد العقول». 


س 
(۲) ف: اقسما. 
(۳) س: اما يكون». 
(4) س: «وفي الصيام». 


۲۵٥ 


فی الحیض والنفاس» بخلاف الوطء في الدبرء ولهذا كان إلحاق بعض 
الفقهاء 202ھ في الحیض''' لا یصیخ؛ فإنّه لا یباح ۳" في وقت دون 


النوع الثاني : ما عقده لله من نذر أو باه من يمين أو حرّمه الله ثم 
أراد حله ؛ فشرع الله سبحانه حلّه بالکفارت وننتماها تبخلة . وليست هذه 
الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم" بالحٌث كما ظلّه بعض الفقهاءء فان 
الحنت فد یکون واا وقد یکون سكا وقد یکون مباخا؛ وانما 
الکفارة حل لما عقده . 


النوع الثالث : ما تكون””' فيه جابرة لما فات» ککفارة قتل الخط(1) 
وان لم يكن هناك إئمء وكفارة قتل الصید خطأء فان ذلك من باب 
الجوابر . والنوع الأول من باب الزواجر والنوع الوسط من باب التحلة 
لما منعه العقد . 


والا اکتفی بالتعزیر . ولا یجتمع الحذ والکفارة في معصیت بل کل 
0 8 ووک فا وما فيه کفارة فلا حد فيه . 


)١(‏ افي الحيض» ساقط من ز. 

(0) ز: «لا يباح له) . 

(۳) س: االاإثماء تحریف. 

)٤(‏ «وقد یکون مستحبًا» ساقط من ف. 

)٥(‏ يعني الکفارة. وفي س».ف.ز: ایکون" ولم ینقط في ل. 

)٦(‏ س: «فات الكفارة». خطأ. ف: «القتل الخطأ». وبعده في س: «ولم یکن». 
(۷) ف: افی معصية» فما فیها حد». 


۳۹1 


وهل يجتمع التعزیر والكفارة في المعصية التي لاحد فيها؟ فيه 
ید سس نی سرب الحاتضي لت 
فيه الكفارة. فقيل: يجب التعزير لما انتهك من الحرمة بركوب الجنایة . 
وقیل : لا تعزير في ذلك اكتفاءً بالكفارة» لأنها") جابرة وماحية . 


فصل 
وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس» 
ونوع على الأبدان والأموال. 
والتي على القلوب''' نوعان : 
أحدهما : آلام وجودية یُضرّب بها القلب . 


والثاني : قطع الموادٌ التي بها حياته وصلاحه عنه. واذا قطعت'' 
عنه حصل له أضدادها. 


وعقوبة القلوب آشد العقوبتین» وهي أصل عقوبة الابدان. وهذه 
العقوبة تقوی وتتزاید حتی تسري من القلب إلى البدن» كما يسري آلم 
البدن إلى القلب . فإذا [٥٥/ب]‏ فارقت النفسن البدنَ صار الحكم متعلقًا 
بهاء فظهرت عقوبة القلب حينئذ» وصارت عيانيةً““ ظاهرة» وهي 
المسمّاة بعذاب القبر. ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه 
الدار . 


)١(‏ ل: «ولانها». 

(۲) ف: «علی القلب». 

(۳) ل: «فاذا...». ف: «وإذا انقطعت». 

)٤(‏ ف.ز: «عنایته». ل: «غايبه»). وکلاهما تصحیف. 


۲۷ 


فصل 


والتي على الأبدان أيضًا نوعان: نوع في الدنيا. ونوع في الأخرى. 


وشدّتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه فى الشدة والخفة . 


فليس في الدنيا والاخرة"" شر أصلاً إلا الذنوب وعقوباتهاء 


فالشر''' اسم لذلك كله. وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال» وهما 
الأصلان اللذان كان النبي بي يستعيذ منهما في خطبته بقوله: «ونعوذ 
باللہ من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا” . وسيئات الأعمال من 
شرور الش و فعاد الشد كله :إلى شر اللفس» فان سیثات الاعمال من 
فروعه وئمراته . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وقد اختلف فی معنى قوله: «ومن سيئات آعمالنا". هل معناه: 


«والآخرة» ساقط من س. 
ز: «والشر). 
أخرجه الترمذي )۱۱۰١(‏ وأحمد ۳۹۳/۱ (١۳۷۲)ء )٤۱۱١ ٤۳۲/۱‏ وابن 
ماجه (۱۸۹۲) والنسائي )١١155(‏ وأبو داود (۲۱۱۸) وأبو الشيخ في ذكر رواية 
الأقران (۵۲۰۵۱) وغيرهم» من طريق الأعمش ويونس بن أبي إسحاق وشعبة 
وإسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود مرفوعا 
في خطبة الحاجة. 

ورواه شعبة والثوري وغيرهما عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود. أخرجه أحمد (1۱۱۵۰۳۷۲۰) وغيره. 

قال الترمذي بعد ذكر الطريقين: «وكلا الحديثين صحیح؛ لأن إسرائيل 
جمعهما فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي يي . 

وثبت هذا أيضًا من حديث ابن عباس في قصة قوم ضماد. أخرجه الطبراني 
۸ ۸ ۸). وأصله عند مسلم (858). 


۳۹۸ 


السيّىء من أعمالناء فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى 
(من)ا؟ وقیل: معناہ: من عقوباتھا التي تسوء» فيكون التقدير: ومن 
غقوبات:أعمالنا التی تسوونا؟ . 


ویرجح هذا القول أنْ الاستعاذة تکون قد تضمّنت جمیع الشس فان 
شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة» وهي تستلزم العقوبات السيئة فنبّه 
ري سی سو ہت یت واکتفی بذکرها منه إذ 
هي أصله . ثم ذكر غاية الشرّ ومنتهاه وهو السيئات التي تسوء العبد من 
عمله 00 والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشن 
وفروعه» وغایتّه» ومقتضاہ'''. 


ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: « رَقهم یاب وَمَن تچ 
اسسا ردا ۹. ۵۹ ٌَ۶ً ھ2 
من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبهاء فإنّه سبحانه متى 
جو سم وان کان قوله(*): وَمَن تن 
لسَيِّعَاتِ مينر لد رم 4 آظهر في عقوبات الأعمال المطلوب 
قاتا وم 

فان قیل : فقد سألوه سبحانه أن یقیهم عذاب الجحيم» وهذا هو 
وقاية [1/۰۷] العقوبات السيئة» فدل على أن المراد بالسيئات التی سألوا 
وقايتها: الأعمال السيثة» ویکون الذي سأله الملائكة نظیر ما استعاذ منه 


)١(‏ ز: اتسوءا. 

.)۱۵۱( وانظر بدائع الفوائد (۰)۷۱ وطریق الهجرتین (۲۰۰) وإغاثة اللهفان‎ )٢( 
. ز: ایتضمن وقایتهم)‎ (۳) 

)٤(‏ ف: «وإن قوله). 


۳۹۹ 


النبي ِا ولا يرد على هذا قوله (يومئذ) فإِنْ المطلوب وقاية شرور 


قيل: وقاية السيئات نوعان: أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا 
تصدر منه. والثاني: وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فقد 
تضمنت''' الآية سؤال الأمرين» والظرف تقييد للجملة الشرطية لا 
للجملة الطلبية ۳ . 


وتأمّل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالایمان 


فسعة علمه تتضمّن علمّه بذنوبهم وأسبابهاء وضعفهم عن العصمة 
واستبلاء عدوّهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم» وما زین لهم من الدنيا 
وزينتها؛ وعلمّه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون 
أمهاتهم» وعلمّه السابق بأنه'*' لابدّ أن يعصوه» وأنّه يحب العفو 
والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. 

وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به آهل 


ے‫ 


توحیده ومحبته » فانه واسع الرحمة» لا يخرج عن دائرة رحمته إلا 


)١(‏ ز: «فتضمنت». س»ل: «تضمنت» دون افقد). 

(۲) ف: «يقيد الجملة الشرطية لا الجملة الطلبیة. 

(۳) وذلك قوله تعالی: « یت لت لت ون عم یوت مد یم وی یو 
وه لت منوا رک ومیدت ڪل کن و هد وَولما4[غافر/ ۷]. 

)٤(‏ ف: «بأنهم». 

)٥(‏ «به» لم يرد في ف. 


۳۷۰ 


الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي“ وسعَت کل شيء. 


ثم سألوہ''' أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه 
الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته ‏ فتابوا مما یکره واتبعوا 


السبيل التي يحبها . 


ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم» وأن يدخلهم والمؤمنين من 
أصولهم وفروعهم وأزواجهم جِنّاتِ عدن التي وعدهم بها. وهو سبحانه 
وان كان لا يخلف الميعاد فإنّه وعدهم بها" بأسباب من جملتها : دعاء 
ملائکته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته» فدخلوها *" برحمته التي منها أن 
وفقهم لأعمالهاء وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. 

ثم أخبر سبحانه عن ملائكته آنهم [۷٥/ب]‏ قالوا عقيب هذه الدعوة: 
« نف أنت لري الک ©4 أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن 
كمال قدرتك وکمال علمك . فالعزة كمال القدرة» والحکمة كمال 
العلم. وبهاتین الصفتین يقضي سبحانه ما یشاء» ویأمر وینهی 
ویثیب ویعاقب . فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر . 


والمقصود: أن عقوبات السیئات تتنوع إلى: عقوباتِ شرعية. 


. «رحمته التی» ساقط من ز. ومکانها في س : (ارحمت)‎ )١( 


(5) قال تعالی: ففَأَعر لِلَدِنَ تابو واتبعوا سیک وقهم علاب اي نی ریتاوآنیلهر بجنت 
رح ٭ ہے يرس سس 2 و لساري اس سكيس ہ سمه © ےہ ع 0 
عَذن التي وعدنهم ومن صلح ین ءَابَاَهِهم وازتجهم وَدْرَسَتِهِمْ إِنَكَ اس ایر 
ألَحَکم )14[غافر/ ۸-۷]. 

(۳) «بها» ساقط من س. 

)٤(‏ ف: (إياها یدخلونها». ز: «یدخلهم لها فدخلوها». 


0 س »ف : (شاء) . 


۲۷۱ 


وعقوباتٍ في دار البرزخ''' بعد الموت . وعقوباتٍ يوم حشر الأجساد. 


فالذنب لا يخلو من عقوبة البتف» ولكن لجهل العبد لا يشعر ہما 
هو" فيه من العقوبةء لأنّه بمنزلة السكران والمخدّر والنائم الذي لا 
يشعر بالألم» فإذا استيقظ وصحا أَحسْ بالمؤلم . فترتبٌ العقوبات على 
الذنوب" ۳" کترتب الاحراق علی النار» والکسر علی الانکسار(* 
والاغراق على الماء» وفساد البدن على السموم. والامراض على 
الأسباب الجالبة لها . 


وقد تقارن المضرة للذنب» وقد ماخر عنه اما “ا رانا سے 
كما يتأخر المرض عن سببه أو یقارنه . وكثيرًا ما یقع الغلط للعبد في هذا 
المقام» ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه» ولا يدري أنه يعمل عمله 
على التدريج شیثا فشيئّاء كما تعمل السموم والأشياء الضارّة حذو القَذة 
بالقذّة. فإ تدارك العبڈ بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا”' فهو صائر 
إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبًا واحدًا لم يتداركه بما يزيل أثره» فكيف 
بالذنب على الذنب كلّ يوم" وكلّ ساعة؟ فالله المستعان. 


ات 


(۱) ف: «وعقوبات دار البرزخ». 

(۲) «هو» ساقط من ف. 

(۳) «علی» ساقط من س. 

(4) کذا في جمیع النسخ» ومقتضی السیاق : «والانکسار على الکسر». 
(0) س: «آو مدة». ونحوه في ل.ز مع تحریف. 

)٦(‏ «والا» ساقط من س. 

(۷) س: «بالذنب على كل یوم" فأسقط كلمة «الذنب» الثانية . 


۳۷۲ 


فاستحضر بعض العقوبات التی رئبها الله سبحانه على الذنوب 
وجو وصول بعضها إليك» واجعل ذلك داعيًا للنفس إلى هجرانها. 
وأنا سوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . 


فمنها: الختم على القلوب والأسماع. والغشاوة على الأبصارء 
والإقفال على القلوب» وجعل الأكتة عليهاء والرين عليها والطبع؛ 
وتقليب الأفئدة والأبصارء والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب 
عن ذكر الرب» وإنساء [1/۰۸] الانسان نفسه» وترك إرادة الله تطهیر 
القلب؛ وجعل الصدر ضيّقًا حرجًا كأنما يصعد فی السمای وصرف 
القلوب عن الحق» وزيادتها مرضا على مرضهاء وإركاسها ونكسها 
بحيث تبقى منكوسة؛ كما ذكر الإمام أحمد''' عن حذیفة بن اليمان 
رضي الله عنه أنه قال : القلوب أربعة : فقلبٌ أجرّد فيه سراج یُزهر» فذلك 
قلب المؤمن . وقلبٌ أغلف. فذلك قلب الكافر. وقلبٌ منکوس؛ فذلك 


١ )١(‏ ذلك) ساقط من ز. 

(۲) لم أقف عليه عند أحمد» ولعله في الزهد له فالمطبوع ناقص . والأثر أخرجه 
ابن المبارك فی الزهد (۳۹ع۱) والطبري )٦٥٦/١(‏ وابن آبی شيبة 
(۵ ۴۰۳۹ء )۳۷۳۸۰٣‏ والخطابي في الغريب (۳۳۱/۲) وأبو نعيم في الحلية 
(۲۷۹/۱)ء من طريق الأعمش وأبان بن تغلب وقيس بن الربيع وعمرو بن قيس 
الملائي كلهم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره موقوفا. 

خالفهم ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد 

عن النبي ی فذكره مطولاً. أخرجه أحمد في المسند ۱۷/۳ (۱۱۱۲۹)ء وليث 
مخلط والأثر مع وقفه في سنده انقطاعء فأبو البختري: سعيد بن فیروز لم 
يدرك حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 


۳۷۳ 


قلب المناقق :قلت تمده مادتان: مادة ایمان ومادة نفاق» وهو لما 
غلب عليه ا : 


لا يراه؛ فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة 
بين أذن الأصم والأصوات» وعين الأعمى والألوان» ولسان الأخرس 
والكلام. 


وبهذا یعلم''' أن الصمّم والبکم والعَمّی للقلب بالذات والحقیقة 
وللجوارح بالعرض والتبعية . لهَإبَالَاسَصَ الاير وين تی لوب الى 
في أصّدُور 9 € [الحج/ .]٤١‏ وليس المراد نفي العمى الحسّي عن 
البصرء كيف وقد قال تعالى : * لیم ال حرج [النور/ ]1١‏ وقال : 
عبس ول () آن ج٠‏ الى €6 [عبی/ -١‏ ؟]. وإِنّما المراد أن العمى 
التامّ في الحقيقة عمى القلب» حتى إِنْ عمى البصر بالنسبة إليه كلا 
عمی؛ حتّی إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته» كما قال" كَل : 
«ليس الشديد بالصّرّعة» ولكنّ الذي يملك نفسه عند الخضب»"*. 
وقوله: لیس المسكين بالطوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان» ولكن 


)١(‏ ل.ز: «منها). 

(۲) ز: «العلم»» تحریف. 

(۳) ف: «قال النبي». 

(4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب؛ باب الحذر 
من الغضب (5١١5)؛‏ ومسلم في البرٌ والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب... (55:9). 


۲۷٤ 


المسکین الذي لا تال الناس» ولا يُفطن له فیتصدّق عليه»7١2‏ ونظائره 
كثيرة . 
والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعلّ القلب آعمی أصم آبکم . 
ومنها: الخسف بالقلب» كما يخسف بالمکان ومافیه فیخسف به 
إلى آسفل سافلین» وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أن لا یزال 
جوالاً حول السفلیات والقاذورات والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه 


الله وقربه إليه لا یزال جوالاً حول الب والخیر ومعالی الأعمال والأقوال 
والأخلاق . 


قال [۸٥/ب]‏ بعض السلف : إِنْ هذه القلوب جوالة» فمنها ما یجول 
حول العرش» ومنها ما یجول حول الخش ۳ . 


ومنها: مسخ القلب فیمسَخ كما ت تمسخ الصورق فیصیر القلب 
على قلب الحيوان الذي پ وأعماله وطبیعته. فمن 
اقرب نام مععل مق سر لشدة شبه صاحبه به(* ومنها ما 


)١(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه آیضا. آخر جه البخاري في الزكاة» باب 
قول اللہ عز وجل ل يلوت الگامک إلا ). . . (۰)۱8۷۹ ومسلم في 
الزكاة» باب المسکین الذي لا يجد غنی. . . (۱۰۳۹). 

(۲) ذکره المؤلف في المفتاح (١/٤٦٦)ء‏ وشیخ الاسلام في مجموع الفتاوی 
(۵۲4/۰). وهو من کلام حمد بن خضرويه البلخي من أصحاب حاتم الاصم 
(۲۳۷ه). طبقات الصوفية (۱۰4) صفة الصفوة (۲۹۵/۲). والحش: 
موضع قضاء الحاجة. 

(۳) ف: «قلب خنزیر». 

)٤(‏ «شبه» ساقط من ز. 


۳۷۵ 


)١( 2 ۱‏ 1 ور ےو 6 بو کا ا 
يمسخ على خلق کلب أو حمار او حيّة أو عقرب وغير ذلك . 


وهذا تأويل سفیان بن عزينة في قوله تعالی  :‏ ومان داب في الَْرَضِ ول 
طير يَطِيرٌ اید إل أ مم نالک [الأنعام/ ۸ قال: منهم من يكون على 


ر ۰ مه 


أخلاق السباع العادية› ومنهم من یکون على آخلاق الکلاب وأخلاق 
الخنزیر''' وأخلاق الحمار» ومنهم من يتطوّس في ثيابه كما يتطوّس 
الطاووس في ريشه» ومنهم من يكون بليدًا كالحمار» ومنهم من يؤثر 
على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويُؤلف كالحمام» ومنهم الحقود 
كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله کالغنم ومنهم آشباه الذثاب» ومنهم 
أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها“ . 


وقد شبّه الله تعالى أهل الجهل”*' والغی بالخمر تارة*۰ وبالکلب 
تارة ۰۳ وبالأنعام تارۃ*“. وتقوى هذه المشابهة باطئاء حتّی تظهر في 


)١(‏ «خنزير... خلق) ساقط من س 

(۲) ز: «أو غير ذلك». 

(۳) س: «الخنازير». 

.)۲۷۰ /٦( انظر العزلة للخطابي نون القرطبی‎ )٤( 

ورس تَا هذا ِ 

)٦(‏ قال تعالی: # لَك یڈ وک ارقا کتل الح عار بل انتا پس 
مک الخ قاتا وه اس یقت لورت > [الجمعة/ .]٥‏ 

(۷) قال تعالى: 2 ات هم بت که ییا نكم وله یط كان ین 
آلتاریت 6d‏ ولو شتا رفغت با ول خد رف الازض نو مون منم تل 
کلب إن یل عبت و ركه لت دک ممل التور الا كبوا ایتا 
02270 فص الْقَصصَ كا مهم یکرت 43[الأعراف/ ۵ ۱۷۲۰ ]. 

(۸) قال تعالی : î ٠‏ مق اج پا وش این 


چ ےہ وو 


لا ئا چا رک 50 لا یت ا تیا ادر بل هم أصَلْ آزتیک حم ۔ 


۷٦1 


الصورة الظاهرة ظهورة ها برا وھ وتظھر في الأعمال 
ظھورا يراه کل أحد . ولا یزال يقوى حتی يستتبع” الف فتنقلب له 
الصورة بإذن الله » وهو المسخ التام فیقلب اللہ 0 9 الصورة 
الظاهرة على صورة ذلك الحيوان» كما فعل باليهود وآشباههم ويفعل 
٠ 5‏ هذه الأمة : 5 ف یی سام 0) 

بعوم من هده مه بمسحهم فردہ و رير 


فسبحان اف کم من قلب منکوس وصاحبه لا يشعر! وقلب ممسوخ» 


وقلب مخسوف به! وکم من مفتون بثناء الناس علیه» ومغرور بستر الله 
عليه » ومستدرج بنعم الله علیه ! 


وكلّ هذه عقوبات وإهانة» ويظنّ الجاهل أنھا'“ كرامة 
ومنها: مکر الله بالماکر» ومخادعته للمخادع » واستهزاژه بالمستهزی» 


وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق . 


(0) 


ومنها: نكس القلب حتی يرى الباطل حقًا والحقّ باطلاً» والمعروف 


وت ا 4[الأعراف/ ۱۷۹]. وانظر سورة الفرقان [۳؛ - 46]. 

ما عدا ل: «خفيًا). 

ز: «تستبشع»» ولعله تصحیف. 

(الصورة. . . سبحانه» ساقط من ف. 

كما جاء في حديث أبي عامر - أو أبي مالك - الاشعري رضي الله عنه أنه سمع 
النبي بي يقول: «لیکونن من أمتي أقوام یستحلون الجر؛ والحرير» والخمرء 
والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علٍَ یروح عليهم بسارحة لهم یاتیهم 
لحاجة. فیقولون: ارجع إلينا غدّاء فيبيّتهم اللہ ويضع العلم. ويمسخ آخرين 
قردة وخنازیر إلى يوم القيامة». أخرجه البخاري في الأشربةء باب ما جاء 
فيمن یستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه (۵6۹۰). 

«أنها» ساقط من س 


۲۷۷ 


منكرًا والمنكر معروقاء ويُفسد ويرى أنه يُصلح» [۱۹/] ویصد عن سبيل 
الله وهو يرى أنه يدعو إلیھا''ٴء ويشتري الضلالة بالهدى وهو یری أنه 
على الھدیء ویتبع''' هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكلّ هذا من 
عقوبات الذنوب الجارية على القلوب . 

ومنھا: حجاب القلب و الرب" في الدنياء و الأكبر يوم 
القيامة» كما قال تعالى : ہل کڈ ہل را علوم کا کاو کیب € رم 
رهم تومین لو €6 [المطففين/ ۱6 - ۱5]. سیت ا ا 
المسافة بينهم وبين قلوبهم» فيصلوا إليهاء فيّروا ما يُصلِحها ويزكيهاء 
وما يُفسدها ويُشقيها؟ وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم» فتصل 
القلوب إليه» فتفوز بقربه وكرامته» وتقرَ به عيئاء وتطيب به نفسّاء بل 
كانت الذنوب حجابًا بينهم وبين قلوبهم» وحجابًا بينهم وبين رهم 
وخالقهم. 


ومنها: المعيشة الضّلك في الدنیا وفي البرزخ» والعذاب في 


3 


مھ سب و وو 


الآخرة . قال تعالی : « ومن اس ڪن ز ڪر فان 2.0 وحشرم 
وم ات اعم )€ [طه/ .]٦٤٢‏ 


وفشوت المع الك دات الفر "نولا ونه او تست 


. ف: «الیه)‎ )١( 

(۲) ز: (فیتبع ۹ . 

۳( كما جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي یلق وعن ابن مسعود وابن 
عیاش مرتزفای نایا تیه أن نو فا شرع انم ان 81143 مق طرق 
068 موقوفّا آخرجه الحاکم ۵۳۷/۱ (۱4۰۵). 
ووافقه على الوقف عبدة ويزيد بن هارون. آخرجه الطبري /۱٦(‏ ۲۲۷ ۰۲۲۸ = 


۳۷۸ 


الضنك. والآية تتناول ما هو أعهٌ منه» وان كانت نكرة في سياق 
الاثبات فان عمومها من حیث الس ناته سبحانه رتب المعيشة 
الضنك على الاعراض عن ذکره. 


فالمعرض عنه له من ضنك المعیشة"" بحسب إعراضه» وان تنم 


في الدنیا بأصناف النعیم» ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي 
تقطع القلوب والاماني الباطلة والعذاب الحاضر مافیه» وإنّما يواريه عنه 
سکر الشهوات والعشق وحبْ الدنیا والریاسةء إن لم ينضمً إلى ذلك 
سکر الخمر! فسکر هذه الأمور أعظم من سکر الخمر. فاه يفيق صاحبه 


وجو و لو ات اا لا رسك ۷ اه الا اتا 


0) 
(۲) 
(۳ 


وفى تهذيب الآثار (مسند عمر - ۷۲۸) وابن أبى شيبة 9۹/۳۳ ۱۲۳۰۲۱ وهناد 
(۳۲۵۶). 

وأما حدیث أبي سعید الخدري فأخرجه مرفوعا الحاکم ۱۳/۲ (۳۳۹) 
والبيهقي في عذاب القبر (۵۹۰۵۸). وروي من طرق آخری موقوفا. أخرجه 
ابن أبى شيبة ۱44/۷ (۳4۸۳۷) والطبري (۲۲۸/۱۲) والبیهقی فی عذاب القبر 
.)۵٩(‏ والموقوف أصح . 
ورواه آیضا ابن آبي هلال عن آبي حازم عن آبي سعید موقوفا. أخرجه الطبري 
/۱٦(‏ ۲۲۲۷). 

وأما أثر ابن مسعود موقوفا فأخرجه هناد في الزهد )۳٥٢(‏ والطبراني 
(9/ رقم )۹۱٢۳‏ والطبري )7518/١7(‏ وسنده حسن. 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه البیهقی فی عذاب القبر (1۸A)‏ وسنده حسن . 
وجاء أيضا عن السدي وأبي صالح ومجاهد وزاذان. انظر الطبري )۲۲۸/۱١(‏ 
وعذاب القبر للبيهقى (18۰۲۳). 
وانظر الفوائد (۰)۱۳۸ ومدارج السالکین (۱/ ۰1۲۲ (۲۵۹/۳). 
«الضنك على الاعراض . . . المعیشة» ساقط من ف. 

ز: «لا يفيق». 


۳۷۹ 


ار فشک الا مات 
فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذکر الله الذي آنزله على 
رسوله لا في دنیاه» وفي البرزخ» ويوم معاده. 


ولا تقر العين» ولا يهدأ القلب. ولا تطمئن النفس إلا بالهها 
ومعبودها الذي هو حقء وکل معبود سواه باطل. فمن قرّت عينه باللہ 
قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه [۰۹/ب] باللہ''' تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل 
صالحّاء كما قال تعالى: « من َيل ِا من ڪر او أن وهو مین 


شيت حيو طبه جره جرهم بان ما سکاؤا يعمو 2© * 
[النحل/ ۰۲۹۷ فضمن لأهل الایمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا 
بالحياة الطيّبة وبالحسنى يوم القيامة» فلهم أطيب الحياتين» وهم أحياء 

ونظير هذا قوله تعالى: 9 لک أَحْسَئُوا في َذِه الدیا حَسَنْة ولدار 
اضر حير ولنعم دار من 4)9 [النحل/ ۲۳۰. 

ونظيرها قوله تعالی  :‏ وآ اسکعفروا ریک تم وبا لو بسک متا عستا 
ہے ہے ہیں سا ی سر کے 
إل أجل سی ویو کل ذى فضل فضلمر۹ [هود/ ۳]. 

ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنیا والآخرة» وحصلوا على الحياة 
الط اش الذارین. فان عبت النفسی وشرور القلب وفرحه. ولد 


وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافیته من الشهوات 


)١(‏ س: «إلا صار». 
(۲) «قرّت به. . . بالله» ساقط من س. 


۳۸۰ 


المحرّمة والشبهات الباطلة = هو النعيم على الحقیقة . ولا نسبة لنعيم 
البدن إليه» فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللدّة: لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فیه لجالدونا عله بالسیوف""؟. 


وقال آخر : لته لیم''' بالقلب آوقات أقول فیها : إن كان آهل الجنة 


وقال آخر : إن فى الدنیا جنّة» هى فی الدنیا کالجنة فی الاخرة» فمن 


دخلها دخل تلك الجنةء ومن لم یدخلها لم یدخل جنه الاخرة"* . 


وقد آشار النبي ية إلى هذه الجنة بقوله : «إذا مررتم بریاض الجنة 


فارتعوا». قالوا: وما ریاض الجنة؟ قال : «حلق الذكر» . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 


)٥ہ(‎ 


من كلام إبراهيم بن أدهمء وقد سبق في ص (۱۸۱). 
لم يرد «إنه» في س . وفيها وفي ل : «لتمرًا. وفي ز: «(يمرٌ) . 
س : «لفي نعيم وعيش طیب)ء وهو من كلام أبي سليمان المغربي» وقد سلف 
في ص (185). 
تقدم في ص (۱۸۷) أن المؤلف نقل نحوه عن شيخ الإسلام في المدارج والوابل 
الق 
أخرجه الترمذي )۳٥٣٣(‏ وأحمد ۱۵۰/۳ )١1550(‏ وأبو يعلى )۳٤۳۲( ۱٥٤ /٦‏ 
وابن عدي في الکامل )۱۳٦/٦(‏ وابن حبان في المجروحين (۲۶۲/۲) وابن 
عساكر (۳۸۲/۱۰) وغيرهم من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس. 
قال الترمذي : «حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس» . 

قلت: محمد بن ثابت ضعيف» وهذا الحديث من منكراته. ولهذا لم يعرف 
البخاري حديثه هذا وقال: عنده عجائب . وجعل ابن عدي وابن حبان هذا الحديث 
من منکراته . 

وروي من طریق آخر عن أنس» وهو ضعیف جدًا. 

وجاء من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس؛ بألفاظ متقاربةء وكلها 


۲۸۱ 


وقال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنةا''' 

ولا تظن أن(" قوله تعالی: « لن راز لی نیم ) ون مار ی 
میم 09 € [الان نفطار / ۳ ]١5-‏ مختص بيوم المعاد فقط » بل هؤلاء فى 
نعيم في دورهم الثلاثة TT‏ 
ونعيم”" في الدنيا أطيب من بر القلب؛ وسلامة الصدرء ومعرفة الرب" 
تعالى ومحبته» والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا 
عيش ]]/٦٦[‏ القلب السلیم؟ 

وقد أثنى الله تعالى على خليله بسلامة قلبه فقال: # ##وَإتَ من 
شیعیه. ل رهم 69 إذ جا رک عل سیم €3 [الصافات| .]۸۰٣ AY‏ وقال 
حاکیا عنه أنه قال : یم لا لا ينع ما ولا بو @ لا من آق الله یب 
سر لب [الشعراء/ ۸۸ ۔ ۸۹]. 


والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل» والحقد 
والحسد؛ لح والکبر؛ وحبّ الدنيا والرياسة. فسلم من کل آفة 
تبعده من الش'”ء وسلم من كلّ شبهة تعارض خبره» ومن کل شهوة 
تعارض آمرّه» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من کل قاطع 


لاتصح . انظر السلسلة الضعيفة )۲41/۳( والصحيحة (رقم ۷۲ 

)١(‏ أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بین 
القبر والمنبر عن عبدالله بن زيد المازني )١١946(‏ وأبي هريرة (۱۱۹) رضي 
الله عنهما. ومسلم في الحج» باب مابين القبر والمنبر. .. (۱۳۹۱۰۱۳۹۰). 

۳( «َنْ» من س وحدها. 

(۳) ف: «أي نعیم ولذة». 

)٤(‏ «أنه قال» ساقط من ز. 

. ف: «تبعد من الله)‎ )٥( 


TAY 


يقطع عن الله . فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في 
البرزخ”''؛ وفي الجنة يوم المعاد. 

ولا تتم له سلامته”"2 مطلقًا حتى يسلّم من خمسة أشياء: من شرك 
يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنّة» وشهوة تخالف الأمر» وغفلة 
تناقض الذكرء وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة 
حجب عن الله» وتحت کل واحد"" منها أنواع كثيرة تتضمّن أفرادًا لا 

ولذلك اشتدّت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه 
الصراط المستقيم. فليس العبدٌ أحوج منه إلى هذه الدعوة» وليس شيء 
انفع له“ منها. فان الصراط المستقيم يتضمّن علومًا وإراداتٍ وأعمالاً 
وتروكا ظاهرة وباطنةً تجري عليه کل وقت . فتفاصيل الصراط المستقيم 
قد يعلمها العبد» وقد لا يعلمهاء وقد يكون مالا يعلمه آکثر مما يعلمه. 
وما یعلمه"** قد يقدر عليهء وقد لا يقدر علیه"؟ وهو من الصراط 
المستقيم وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه» وقد لا تریدہ'“ 
کسلاً وتھاوًا أو لقيام مان وغير ذلك. وما تريده قد يفعله» وقد لا 


)١(‏ ف»ل: «جنة البرزخ». 

(۲) ف: «يتم له سلامة». 

(۳) س : اواحدة. 

)٤(‏ ف: (إليه». 

. «ومایعلمه» ساقط من ل‎ )٥( 

)٦(‏ «وقد لا يقدر علیه» ساقط من س. 

(۷) «نفسه وقد لا تریده» ساقط من س. 

(۸) في س : «موانم». وفي حاشیتها: «خ مانع». 


YAY 


يفعله. وما يفعله قد یقوم فيه بشروط الإخلاص» وقد لا یقوم . وما یقوم 


١ ۲‏ 5-7 5 ف تھے 
یقوم فيه" ' بالمتابعة قد یثبت عليه» وقد يُصرف قلبّه عنه . 


وهذا كله واقع سار في الخلق» فمستقل ومستکثر . 


ولیس في ۱۰1/ب] طباع العبد الهداية إلى ذلك» بل متی وُكلَ إلى 


طباعه حیل بینه وبين ذلك کله" . وهذا هو الارکاس الذي آرکس الله به 
المنافقین بذنوبهم» فأعادهم إلى طباعهم وما خُلِقّتْ عليه نفوسهم من 
الجهل والظلم"۳. 


3 وی و مل او : 1 )€( 
والرب تبارك وتعالی على صراط مستقیم في قضائه وقدره» ونهیه وأمره 


فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقیم" بفضله ورحمته وجعله الهداية 
حیث تصلح ویصرف من یشاء عن صراطه المستقیم "۲ بعدله وحکمته 
لعدم صلاحية المحل› وذلك موجب صراطه المستقیم الذي هو علیه . 


(1) 
99 
(۳) 


فق 


(0) 
(1) 


«بكمال. . . فیه» ساقط من ز. 

«كله» ساقط من ل. ۲ 

قال تعالی: ( # فما لک فى لفق فعکتن واه أَرَكْسَهُم بما کسبوا يدود أن تَهَدُوامنَ 
آل آله ون صلل الک قن تج لو ملا )€ [النساء/ ۸۸]. 

قال تعالی : « إن تق على رط تم( 4[هود/, .]٥٢‏ وقد فصّل المؤلف في 
تفسير الاية في إعلام الموقعين )١75/١(‏ وانظر نحوه في الفوائد (۰)۲۳ 
وشفاء العليل 41 ۲۷۵۰۲۰۱)ء والمدارج (۱۸/۱)ء (٣/٤٥٥)ء‏ وما سيأتي 
في ص (4۸۰). ثم قارن بما ذهب إليه في بدائع الفوائد (۲۰۸). 

ل: «صراط مستقيم؟. 

«المستقيم» لم يرد في ل. و«بفضله ورحمته. . . المستقيم» ساقط من ز. 


۳۸ 


فهو علی صراط مستقیم 0(9 لعبادہ من آمره صراطا 


مستقيمًا دعاهم جميعًا إليه حجّةٌ منه وعدلا وهدى من شاء منهم إلى 
سلوكه نعمةً منه وفضلاً ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل''' عن 
صراطه المستقيم”*' الذي هو عليه. 


فإذا كان يوم لقائه“ نصّبَ لخلقه صراطا مستقيمًا يُوصلهم إلى 
جنته ثم صرّف عنه من صرّف عنه في الدنياء وأقام . عليه من أقامه 
عليه" في الدنياء وجعل نور المومنین به وبرسوله وما جاء به الذي كان 
في قلوبهم في الدنیا نورا ظاهرًا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة 
الجسر"'. وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه"» كما حفظ عليهم 
الإيمانَ به حتّی لَقُوه. وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه» كما أطفأه 
و ہی وہ وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليبَ 
وحَسَكا تخطفهمء وچ ری وي 00 


فوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه 
۹۰ 
الدنيا ۰ 


(۱) ف: «صراطه المستقیم». ل: «صراطه مستقیم». 
)٢(‏ «ونصب» ساقط من ز. 

(۳) ز: «القصداء تحریف. 

(4) ف: «الصراط المستقیم». 

() ل: ايوم القيامة» . 

)٦(‏ ف: «أقام عليه». 

0) زءل: «الحشرا. 

(۸) س : «قطعوا». 

(9) انظر الحدیث الذي تقدم في ص (۷۱). 


YAO 


ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في 
الدنياء وحرمٌ من الشرب منه"" هناك من حرمه من الشرب من شرعه 
ودينه هاه" . 

فانظر إلى الآخرة كأنّها رأي عینء وتأمّلٌ حكمة الله سبحانه فی 
الدارین» تلم حینئذ علمًا يقيئا لاشكٌ فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة 
وعنواتھا وأنموذجهاء وأنْ منازل الناس فيها في السعادة ]1/11[ والشقاوة 
على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدھما. 
وبالله التوفيق. 

فمن أعظم عقوبات الذنوب: الخروج عن الصراط المستقيم في 
الدنيا والااخرة. 


فى الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. 


ونحن نذکر فيها بعون الله وتوفیقہ'' فصلاً وجيرًا جامعاء فنقول : 


)١(‏ امنه) ساقط من س. 

(۲) رويت أحاديث الحوض عن جماعة من الصحابة. قال المؤلف في شرح السنن 
:)٤٦/١٣(‏ «وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة» وكثير منھا 
وأكثرها في الصحیح». ومنها أحاديث متفق عليهاء ومنها ما انفرد به البخاري 
أو مسلم. 


(۳) ز: «... وقوته وتوفیقہ. 


۳۸۳۹ 


أصلها نوعان: ترك مأمور» وفعل محظور. وهما الذنبان اللذان 
ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجنّ والأنس. 
القلب. 

وباعتبار متعلّقه إلى حق لله وحق لخلقہ'''. وان کان کل حقّ 
لخلقه فھو متضمر لحقّگک لکن سمّى حمًا للخلق لاله بي يجب بمطالبتهم 
ویسقط باستاطهم . 

ثم هذه الذنوب تنقسم إلى آربعة آقسام: مَلَكيّة» وشیطانية 
وسبعیه وبهيمية؛ ولا تخرج"۳" عن ذلك . 

فالذنوب الملكية: أن یتعاطی ما لا یصلح له من صفات الربوبية 
کالعظمة والکبریاء والجبروت» والقھں والعلو واستعباد الخلق » 

ویدخل في هذا : الشرڈ بالرب تعالى» وهو نوعان: شرا به في 
أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى”' معه. وشرك به فى معاملته» وهذا 
الثاني قد لا يوجب دخول النارء وان أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله 


)١(‏ ف: «حق الله تعالى وحق خلقه». 

(؟) ز: «کل حق فهو متضمن» فأسقط «لخلقه» و«لحقه). 
(۳) ل: «لاتخرج» دون واو العطف. 

(8) ز: «في ذلك). 

(۵) ف: حر . 


TAY 


وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب . ويدخل فيه القول على الله بلا علم 
في خلقه وأمره. فمن کان من أهل هذه الذنوب فقد نازع اللہ سبحانه 
ربوبيته وملكه. وجعل له نڈّا. وھذا!'' أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع 
فصل 
وآما الشيطانية › فالتشته بالشیطان في الحسد» والبغي والخش 
والغل والخداع والمكر» والأمر بمعاصي يها" و والنهي 
عن طاعته» وتهجينهاء والابتداع في دینه والدعوة إلى البدع والضلال . 
وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة» وإِنْ كانت مفسدته 
دونه [٦٦/ب].‏ 
فصل 
وأما السبعية» فذنوب العدوان» والغضب. وسفك الدمای 
والتونّب على الضعفاء والعاجزین. ويتولّد منها أنواع أذى النوع 
الإنساني» والجرأة على الظلم والعدوان. 
وأما الذنوب البھیمیةء فمثل الشّرّه والحرص على قضاء شهوة البطن 
۲ 1 3 گے 6 ۳( ۲ 
والفرج. ومنها یتولد الزنی» والسرقة» وأكل آموال الیتامی'''ء والبخل 
والشح. والجبن» والهلع. والجزع؛ وغير ذلك . 
وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية 
)١(‏ ف: «وهو). 


(؟) ز: ابالمعاصي». 
)۳( س: «وأكل أموال الناس وأموال اليتامى) . 


TAA 


والملکیة . ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام» فهو يجرّهم إليها بالزمام» 
فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشیطانیةء ثم إلى منازعة 
الربوبية والشرك في الوحدانية . 

ومن تأمّل هذا حى التأمّل تبيّن له أن الذنوب دِھُلیر''' الشرك 
والکفر» ومنازعة الله ربوبيته”"” . 

فصل 

وقد دل القرآَن والسَةٌ وإجماعٌ الصحابة والتابعينَ بعدهم والأئمَةٍ 
على آن من سر كبائرٌ وصغائر. قال تعالى: # إن تنبا کباپر ما 
ون عه تک ور نکم میعایکم 4 (انساء/ ۰۲۱ وقال تعالی: ال 
1 و که مت ره [النجه/ ۳۲۳۲ 


وفي الصحيح عنه بلا أنه قال'''': «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان الی رمضان 'یکٹراٹ لما بینهن :151 ات 


الکباثر »۲*۱ . 
وهذه الأعمال تنم 9 
تناها أن تفقصر تقصر عن تكفير الصغائر» لضعفھا وضعف 


.)۸۷۸/۳( الڈھلیز بکسر الدّال: مابین الباب والدار» فارسي معرّب. الصحاح‎ )١( 

)٢(‏ ز: في ربوبیته". 

(۳) فی ز تقدمت هذه الأية على الایة السابقة. 

: «أنه قال» لم يرد في س.‎ (٤٤ 

)٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات 
الخمس. . . (۲۳۳). 


)٦(‏ س: «أحدها». 


۳۸۹ 


الإخلاص فيها والقيام بحقوقها؛ بمنزلة الدواء الضعیف''' الذي ينقص 
عن مقاومة الدّاء كميّةٌ وكيفية. 


الثانية : أن تقاوم الصغائرَء ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الکبائر . 


الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائر» وتبقى فيها قوة تکفر بها 
بعض الکبائر . 
فتأمّلٌ هذاء فاٍئه يزيل عنك إشكالات کثيرة. 


وفي الصحیحین''' عنه ل أنه قال : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» 
قلنا: بلى يا رسول الله . قال: «الإشراك باف وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور) . 


[۷ وفي الصحیحین''' عنه ب : «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قیل : وما هن يا رسول الله؟ قال : «الشرك باش“ والسحر» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي یوم 
الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 


)١(‏ «الضعیف» ساقط من ز. 

(۲) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الشهادات» باب ما قيل 
في شهادة الزور (٢٢٦۲)؛‏ ومسلم في الإیمانء باب بیان الکبائر وأكبرها 
(۸۷). 

(۳) «آنه قال» انفردت به س. 

(4) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الوصاياء باب قول 
الله تعالی إن لين یلو آمَو ات مه الآيةء (٦۲۷۱)ء‏ ومسلم في 
الایمان باب بیان الکباثر (۸۹). 

)٥(‏ ل: «الاشراك باله». ف: «الاشراك». 


۳۹۰ 


وفي الصحیحین''' عنه گل أنّه سئل : أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال : 
«آن تدعو لله ندّا» وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك». قیل''': ثم أي؟ قال : «آن ترا بحليلة جارك» . 
فأنزل الله تعالی تصدیقھا : #وَالَدِبنَ لا دعوت مع أله إلا ءاخر ولا يفون 

3 


مس انی حرم لالح ولا بے € الآية [الفرقان/ .]٦۸‏ 


واختلف الناس في الکباثر» هل" لها عدد یحصرها؟ على قولین . 
ثم الذین * قالوا بحصرها اختلفوا في عددها : 

فقال عبداللہ بن مسعود : هي اربع . 
وقال عبدالله بن عمر: هي سبع . 


0 5 ۲ مب ۷(۰) 
وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: هي تسعة”"'. 


.)۲۷۱۲( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

)٢(‏ سءز: «قال». 

(۳) ز: افقیل) تحريف . 

)٤(‏ ز: (إن الذین). 

)٥(‏ أخرجه الطبري (0/ )5١‏ وسنده صحيح . وله طرق فيها اختلاف. وورد عنه أنه 
قال: «الكبائر ثلاث»: اليأس من روح اللہ؛ والقنوط ...۰ والأمن...). 
أخرجه الطبري )5١/5(‏ وفي سنده انقطاع. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: 
«الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين منها». أخرجه الطبري .)۳۷/٥(‏ 

)٦(‏ الذي وجدته عن ابن عمر أنها تسع» كما رواه عنه طيسلة بن مَيّاس. انظر 
التاریخ الكبير للبخاري )۳٦۷ /٤(‏ والطبري (۳۹/۵). (ز). أما القول بأنها 
سبع فقد ورد عن علي بن أبي طالب وعبيد بن عمير الليثي وعطاء. انظر تفسير 
الطبري (۸/ ہ٥۲۳‏ ۔ ۲۳۸)۔ (ص). 

)۷( كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ. وقد تقدم أن هذا القول ثابت عن ابن عمر. 


۲۹۱ 


وقال غيره: هي أحد عشر”'" . 


وقال آخر: هي سبعون'''. 

وقال آبو طالب المكى: جمعتها من أقوال الصحابة» فوجدتها: 
أربعة في القلب» وهي: الشرك والإصرار على المعصیةء والقنوط من 
رحمة الله» والامن من مكر الله. وأربعة فى اللسانء وهى: شهادة 
الزور» وقذف المحصنات» واليمين الا الج ولات ف 
البطن : شرب الخمر» وآکل مال اليتيم» وأكل الربا. واثنان في الفرج» 
وهما: الزناء واللواطة. وائنان في الیدین» وهما: القتل» والسرقة. 
وواحد في الرجلین» وهو الفرار من الزحف . وواحد یتعلق بجمیع 
الجسد وهو عقوق الوالدین(*). 


والذین لم یحصروها بعدد. منهم من قال : كلّ ما نهی الله عنه في 
الفرآن فهو کبیرة وما نهی عنه الرسول كله فهو صغیر:؟ . 


وقالت طائفة : ما اقترن بالنهي عنه وعیدٌ من لعن أو غضب أو عقوبة 


)١(‏ کذا في النسخ ما عدا ف. كان فيها «آحد عشرة» فاصلحها بعضهم: «إحدى 
عشرة». وقد روي هذا القول عن ابن مسعود (زاد السیر 577/7) وعن علي 
(تفسیر ابن کثیر 47۰/۱). ۱ 

(۲) روی طاووس وغیره عن ابن عباس آنها إلى السبعین آقرب. وروی عنه 
سعید بن جبیر آنها إلى السبعمائة آقرب . انظر تفسیر الطبري (۲۵/۸). 

(۳) کذا في جمیع النسخ بتذکیر العدد خلافا لما سبق. 

.)۱۸۳/۱۲( انظر قوت القلوب (۰)۲۸۸/۲ وفتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ لم يرد لفظ الجلالة في ف. وسقط «کل ما" من د. 

.)۲1/۸( ل: «فهو کبیر.. . فهو صغير». وانظر تفسیر الطبري‎ )٦( 


۳۹۲ 


)١(۔‎ 52 E 8 ۱ 

فهو كبيرة» ومالم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة 3 
وقيل: کل ما رتب عليه حدّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو 

یاو ا میا 


0 - ۹ھ 9 


وقیل : كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة . 


007 هي ما ذکر ۳" من أول نی 0 5 
ککباپر ما ہونَ 2 قر کم معا که [النساء/ و 


والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغاثر(** قالوا: الذنوب كلها 


)۱( روي نحو هذا عن ابن عباس والحسن البصري . انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي .)٤٤٤/٤(‏ 

(۲) قال ابن حجر: (وممن نص على هذا: الإمام أحمد فيما نقله القاضي 
آبو یعلی» ومن الشافعية الماوردي» ولفظه : الكبيرة ما وجبت فيه الحدود» أو 
توچ إليها الوعيد) . الفتح ( .)5٠١ /٠‏ واصله ماورد عن ابن عباس وغیره في 

تفسير اللمم في قوله تعالی 9« انب موه کر آلإِنِ وَالْمَوحِس إل ال۷ [النجم/ 

۲. انظر تفسير الطبري (58/57). 

(۳) ف.ل: «وقيل : ماذكر). وهو قول ابن مسعود فيما روى عنه مسروق وعلقمة 
وإبراهيم. تفسیر الطبري (۸/ ۰۲۳۳ ونقل عن ابن عباس آیضا في زاد المسیر 
(11۱/۲). 

.)۳۲۷ وانظر حدودا آخری في مدارج السالکین للمولف (۱/ ۳۲۱ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ منهم آبو إسحاق الاسفراييني» وأبو بكر ابن الطيب الباقلاني» وحکاه القاضي 
عياض عن المحققین واختاره إمام الحرمین وبیّن أنه لا یخالف ما قاله 
الجمهور . انظر الفتح (۰)4۱۹/۱۰ ومدارج السالکین . 


۳۹۳ 


بالنسبة إلى الجراءة على اللہ سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره کبائر 
فالنظر إلى من ععصيّ أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب 
كلها كبائر» وهي مستوية في هذه المفسدة . 

قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضرّه الذنوب ولا یتأثر بھاء 
فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض؛ فلم يبق إلا مجرد معصيته 
ومخالفته» ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب . 

قالوا: ویدل عليه أن مفسدة الذنوب إِنّما هي تابعة للجراءة والتوثب 
على حقّ الرب' تعالى . ولهذا لو شرب رجل خمرًا أو وطىء فرجا حرامًا 
وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب 
الحرام. ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان اتیّا بإحدى المفسدتين» 
وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل على أن مفسدة الذنب تابعة 
للجراءة والتوثب. 

قالوا: ویدل على هذا أن المعصية تتضمّن الاستهانة بأمر المطاع 
ونهيه» وانتهاكٌ حرمته. وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب . 

قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه» ولكن ينظر 
إلى قَدْر مَن عصاه وعظمته» وانتهاك حرمته بالمعصية. وهذا لا يفترق 
فيه الحال بين معصية ومعصية. فإنْ ملكا مُطاعًا عظيمًا”'' لو أمر أحدَ 
مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعیدء وأمر آخرَ أن يذهب في شغلٍ 
له إلى جانب الدارء فعصّياه وخالفا أمره» لكانا في مقته والسقوط من 


عينه سواء . 


)١(‏ ف: «عظيمًا مطاعا». 


قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الححٌ من مكة أو ترك" الجمعة 
وهو جار المسجد أقبحّ عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد. 
والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل مائتا 
درهم فمنع""" زكاتهاء ومع آخر مائتا آلف آلف فمنع زكاتها ]1/٥٦[‏ 
لاستویا"" في منم ما وجب على كلّ واحد منهما. ولا يبعد استواؤهما 
في العقوبة إذ كان كلّ منهما مصرًا على منع زكاة ماله» قليلاً كان المال أو 
ا 

فصل 
وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال : 


إن الله عر وجل أرسل رسله» وأنزل کتبه» وخلق السموات 
والارض» لیعرفت» ویوخد» وَيُعِبَدَه. ویکون الدین كله له(*؟ والطاعة 
كلها لهء والدعوة لهء كما قال تعالی: وما سَلَمَتُ لن وآلانی إلا 
یولج [الذاريات/ .]٥٢‏ 


ر صو د 


وقال تعالی: # ومَاخلقنا آلسَّمْوتِ 


رص 


لی وب لا بای [الحجر/ 


0 5 سروس صر ر رمرم م 8ر مم سے و روس 
لزى علق سب وی روح الا ین برد الام کید ۷ 
وو 
شیر وا 


درآ 


وآن الله قد أحاط یگل یو عا [الطلاق/ ۱۲]. 


)١(‏ ما عدا ف : «وترك). 
(۲) ف: «ومنع». 
(۳) ز: للا یستویا) » تحریف . 


)٤(‏ فا ز: الله). 
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و 


وقال تعالی : ٭ # جَعَل الد الْكتےة یت الكرام تیم لاس والٹہر 
ارام ودی والکید ك لا أن له سل مان لکوت ماف لأر ولک 
اله کل ی َلك )€ [المائدة/ ۹۷. 

فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن یعرف بأسمائه وصفاته» 
ويُعبّد وحده لا يُشْرَك به» وأن يقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي 
قامت به السموات والأرض»ء كما قال تعالی : ٭ لَمَدَأَرْسَلْنَا رتلتَا باب 
رام الككب رالیرات اقم الاش بان 4 [الحديد/ ۲۰ 
فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل کتبه ليقوم الناس بالقسط» وهو 
العدل'''. ومن أعظم القسط: التوحيدٌء بل هو ران العدل وقوامّه 
وان الشرك لظلم عظيم. فالشرك”" أظلمٌ الظلم» والتوحيد اعد 
العدل . فما كان اما منافاء لهذا المقصود فهو آکبر الکباثر» وتفاوتها فی 
دوعا تیا ست اها لت ربا کات اف فوافقة لہتا الا" 7 
آوجب الواجبات» وأفرض الطاعات . 

فال هذا الأصل حر التأمّل» واعتبر به تفاصیله رف به حکمة 
أحكم الحاکمین وأعلم العالمین فیما فرضه على عبادہ؛ وحرّمه عليهم ؛ 
وتفاوّتَ مراتب الطاعات والمعاصي . 

ولا“ کان الشرك بالله منافيًا بالذات [١٦/ب]‏ لهذا المقصود كان 
آکبر الکباثر على الاطلاق» وحرم الله الجنّة على كل مشرك» وآباح دمه 


)١(‏ «الذي قامت به . . . العدل» ساقط من ز. 

(۲) «لظلم عظیم فالشرك» ساقط من ل. 

(۳) «فهو آکبر الکبائر . . . المقصود؛ ساقط من ف. 

)٤(‏ «ولما» ساقط من س . وفي ز: «فلما). وفي ل: «فکلما». وهو خطأ. 


۳۹۹ 


ومالّه وألہ''' لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدًا لھمء لما تركوا" 
القيام بعبوديته . وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك '' عملاً» أو يقبل فيه 
شفاعة» أو يستجيب له فى الآخرة دعوة أو يُقيل له فيها عثرة؛ فان 
الیش رت اا ا )سيت شعن ماس قاقد الود للف مان 
الجهل بەء كما أنه غاية الظلم منه؛ وإن كان المشرك لم يظلم ربّه» وإنما 
ظلم نفس“ 


ووقعت مسألة» وهي”'' أن المشرك نما قصدّه تعظیم جناب الرب 
تبارك وتعالى» وأنّه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء 
كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبيةء وَإِنّما 
فص طف ول تا اعد هة «الوسائط لاق الیه» وتدخلني 
عليه ؛ فهو المقصود» وهذه وسائل وشفعاء. فلم كان هذا القدر موجبًا 
لسخطه وغضبه تبارك وتعالی» ومخلَّدًا في النارء وموجبًا لسفك دماء 
أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ 


وترّب''' على هذا سؤال آخرء وهو أنه هل يجوز أن یشرع الله 


)١(‏ لم يرد «أهله» في ل» ز. وسقط «ماله» من ف. 

(۲) ف: اما تركوا». 

(۳) ف: المشرك». 

63 وقع في ف: «وإن المشرك لم یظلمه ربه ولکن هو الذي ظلم نفسه)» وهو 
خلاف المقصود هنا. 

(0) ز: «وهو». ومن هنا إلى آخر الفصل التالي نقله المقريزي بتصرّف في رسالته 
(تجرید التوحید المفید» .)٦٦ - ٦۹(‏ 

)٦(‏ ز: «ویترتب». 


۳۹۷ 


سبحانه لعبادہ التقرب إليه بالشفعاء والوسائط( تید 
استفید من الشرعء أم ذلك قبي في الفطر والعقول» ممتنم*'' أن تأتي 
شريعة» و eG‏ 
أقبح من كل قبيح؟ وما الس في كونه لا بُغفر من بين سائر الذنوب» كما 
قال تعالی : #3 إن آله لا یشفرآن سرك يو ویشفر ما دوک دَِكَ لس اه که [النساء/ 
۸ء 


فتأمّن هذا السوال واجمع قلبك وذهنك على جوابه» ولا 
تستهُوئهء فإنّها" به يحصل الفرق بين الموخدین والمشرکین"* 
والعالمين بالله والجاهلين بەء وأهل الجنّة وأهل النار. فنقول» وبالله 
التوفيق والتأييد» ومنه نستمدٌ المعونة والتسدید فاه من يهده الله فلا 
مضل لہ ومن يضلل فلا هادي لہ ]]/٦٦[‏ ولا مانع لما أعطى » ولا 

الشرك شركا 

شر تدای الس یر ا سا وتا نهر اقب لد 

وشرك فی عبادته ومعاملته"؟ وإِنْ كان صاحبه یعتقد أنه سبحانه لا 
شريك له فى ذاته ولا فی صفاته ولا فى آفعاله ۲۳ . 


)١(‏ ف: (إليه بالوسائط». 

(۲) فءز: ےئ ل: (تمتنع» . 

(۳) ف.ل: افان. 

)٤(‏ ماعدا س : «المشرکین والموحدین). 

(0) ف : «معاملته وعبادته» . 

)٦(‏ «وشرك فی عبادته. . . آفعاله» ساقط من ل. 


۳۹۸ 


والشرك الأول نوعان : 


أحدهما: شرك التعطیل . وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ 
قال: وما رب العالمین؟”ء وقال لهامان: ابن لي صرحًاء لعلي أطلع 
الی اله موی واي لاطّه من الکانیین۳). والشرلك والتعطیل 
۹2 88ہ ۰۶م 
یستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه 
وصفاته» ولكنّه عطل حى التوحيد”" . 


وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع””' إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة 
أقسام : تعطيل””' المصنوع عن صانعه وخالقه . 

وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدّس» بتعطيل أسمائه 
0 9 ٔ۰ : 


ومن هذا: شرك" طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم 
خالق ومخلوق؛ ولا ههنا شيئان» بل الحق المنرّه هو عين الخلق 


.)۲۳( كما في سورة الشعراء‎ )١( 

(۷) كما في سورة القصص (۳۸) وغافر (۳۷-۳۷). وفي س: «وإِنّي لأظنه 
كاذيًا» . 

(۳) ز: «خلق التوحید)ء تحريف. 

۹3 ف: «رجع». 

)٥(‏ کلمة «تعطیل» سافطة من ف. 

)٦(‏ «وتعطیل الصانم. . . أفعاله» سافط من ف. 

(۷) ز: «آشرك»» خطا۔ 


۲۹ 


(VD a, ا‎ 


ومنہ'': شرك الملاحدة القائلين بقدّم العالم وأبديّته» وأنّه لم يكن 
معدومًا أصلاً بل لم يزل ولا يزال. والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى 
أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمّونها العقول والنفوس . 


ومن هذا: شرك من عطل أسماء الرب' تعالى وأوصافه وأفعاله من 
غلاة الجهمية والقرامطت. فلم يُثبتوا له اسمًا ولا صفة» بل جعلوا 
المخلوق أكملّ منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها . 

النوع الثاني : شرك من جعل معه الها آخسب ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته › کشر النصارى الذین جعلوه تالت لال فجعلوا 
المسيح لها وأَمّه لها . 

ومن هذا :شرك المجوس القائلین ناسناد خوادث الخیر إلى الو 
وحوادث الشر [٤٦/ب]‏ إلى الظلمة . 

ومن هذا: شرك القدرية القائلین بأنّ الحیوان هو الذي یخلق آفعال 
تسه واا جات ندون مشیتة ال وقدرته وارادته» ولهذا کائوا 


آشباء المجوس . 


(۱) «الخلق» ساقط من س. وفي ز: «الحق أكبره هو عين المشيئة»» تحريف. 
وزاد ف ل بعد «المنزه» واو العطف » وهو خطأ. وقوله: «الحق المنزه.. .» 
من كلام ابن عربي في فصوص الحكم (۷۸). 

(۲) ف: «ومن»» خطأ. 

(۳) ز: «انما!. 


ومن هذا : شرك الذي حاج إبراھیم في ره 832 عم الیک 
بحي. ویمیث ال آنا ای ميب € [البقرة/ ۳ فهذا جعل نفسه ندا لله 
يحبي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت”٠‏ . فألزمه إبراهيم أن طرد 
رٹ رر ۱ 
ولیس هذا ھا کما زعم بعض اهل الجدل» بل الزام!۳) علی طرد 
الدلیل إن كان حمًا . 


ومن هذا: شر كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها 
أربابًا مدبّرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم . 

ومن هذا: شرك عبّاد الشمس وعبّاد النار وغيرهم . 

ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الاله على الحقيقة. ومنهم من 
يزعم أنه أكبر الالهة. ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الالھةء وأنّه إذا 
خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من 
يزعم أن معبوده الأدنى يقرّبه إلى المعبود الذي هو فوقهء والفوقانیُ يقرّبه 
إلى من هو فوقه» حت اتقديه تلك الآلهة إلى الله سبحانه ؛ فتارة تكثر 
الوسائط » وتارة تقل" . 

فصل 

وأما الشرك فی العبادة» فهو آسهل من هذا الشرك وأخحف أمرّاء 

فائه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله» وأنّه لا یضر وینفع ويعطي ویمنع 


)١(‏ ف: ایحیی ویمیت». وسقط «فهذا جعل نفسه. . . ویمیت" من س. 
(۲) س»ل: («إلزامًا». 
(۳) س: «یکثر. . . يقل2. 


إلا اف وأنّه لا إله غيره ولا رب سواہ؛ ولكن لا يُخلص لله في معاملته 
وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تاره ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة 
والمنزلة والجاه عند الخلق تارة. فلله فلله من عمله وسعيه نصيب» ولنفسه 
وحظه وهواه نصیب وللشیطان نصیب» وان تم وهذا حال 
آکثر الناس . 


وهو الشرك الذي قال فيه النبی کا فیما رواه ابن حبّان في 
و (الشرك في هذه الأمّة ]]/٦٦[‏ آخفی من دبیب النمل) . 


قالوا: وكيف ننجو منه يارسول الله؟ قال : «قل: اللهم إِني أعوذ بك أن 


(١)‏ ليس في المطبوع» ولعل المؤلف وهم فيه . وقد ورد نحو هذا المتن عن أبي 
موسی وأبي بكر وعائشة وابن عباس» وكلها لا تثبت. وأصحها حديث أبي 
موسى الأشعري. فقد أخرجه أحمد فی المسند )۱۹٦۰٦( ٤٠١/٤‏ والبخاري 
الأشعري فقال: «ياأيها الناس اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب 
نحوه. 

قال الهيشمي: «رواه أحمد والطبراني ذ فى الكبير والأوسط. ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير آبي علي» ووثقه ابن حبان» المجمع ( ۳/۰ وانظر 
الترغيب والترهيب .)5١ /١(‏ 

وقد ورد موقوفا عن ابن مسعود وابن عباس أخرجه ابن حبان في الثقات 
)۳٤۲ /٥(‏ من طريق كردوس الثعلبي عن ابن مسعود قال: «الشرك في أمة 
محمد یار وفی المصلین أخفى من دبیب النمل» . وسندہ لا بأس به. 

وأخرجه ابن أبي می في تفسیره (۲۳۰) من طریق عکرمة عن ابن عباس 
في قوله فا لوا يِه آندَاًا© قال: «هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» 
ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص. . ٠.‏ وسنده حسن. 


00 


5 کله شرك . قال تعالی: ٭ فل تما اتا ہر وعی رل اا 
زلهک له نت ی 26 تفر ےت 07 ريده 
مد © € [الكهف/ .]٠٠١‏ أي كما أنه إله واحد لا إله سوام فكذلك 
ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فکما''' تفرّد بالإلهية يجب أن يُفرد'") 
بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء» المقيّد بالسنة. 


كله صالگا: واجعله لوجهك الصا ولا تجعل لاحد فیه ا 


وهذا الشرك في العبادة بطل ثواب العمل» وقد یعاقب عليه إذا كان 
العمل واجباء ہر کے ےتوس ٠‏ فيعاقبَ على ترك الامر. 
ناک اه اة انب ای ماک عا الا و مرو 
لیعبدوا الہ > لصي هلح [البينة/ [o‏ . فمن لم يخلص لله في عبادته 
وم نما اتب لی أن نيه به شيء غير المأمور به » فلا يصحّ» 
ولا يقبل منه. 


ويقول الله تعالى: «آنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن عمل عمل 


)١(‏ س: «وكما). 

(۲) س: ايتفرد). 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (1۱۵) من طريق الحسن أن عمر كان يقول» فذكره. 
والحسن لم يسمع عن عمر. وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
(۱۰۱۸) من طريق آخر. 

)٤(‏ س: «خالصًا». 


42 00+4820 09 
ر ينا عير الذي امرب 


أشرك معي فيه غيري فهو للذي آشرك به وأنا منه بریء»۲) 
وهذا الشرك ينة ینقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغر. 


والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور)”" . 
ا ا 

امن الشرك الذي لا يغفره الله . وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه 
ط یت الاين کی يكذ ين نون ار اه کے ) 
کر 32 حا [البقر:/ ۱36 


قال أصحاب هذا الشرك لالهتهم وقد جمعتهم") الجحیم : # تن 
۶ مر بج ور 2 1 
إن نی کل مین لیا إذ ویک رت لین 409 [الشعراء/ ۹۷ -۹۸]. 


ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة 
والإحياء والملك والقدرة» وإِنّما سووهم به“ في الحبٌ والتأله 
والخضوع لهم والتذلّل. وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف 
يُسوكى [ه۲/ب] التراب برب الأرباب؟ وكيف یسوی العبيد'" بمالك 
الرّقاب؟ وكيف یسوی الفقيد بالذات» الضعيفٌ بالذات» العاجز 


کو وال ءَامَنوا 


لله 


(۱) «معي» ساقط من ز. 

(۲) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق؛ باب من آشرك في عمله غير الله (۲۹۸۵) من 
حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۳) ل.ز: «مغفور!. 

(8) س : «قال الله. . .». ل.ز: «قال فيه سبحانه». 

2( سقطت الواو من س . وفي ف: اوقد جمعھم). 

. «به» ساقط من س‎ )٦( 

(۷) ز: (العبد». 


بالذات'''ء المحتاج بالذات» الذي لیس له من ذاته إلا العدم = بالغنيّ 
بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملکہ''' وجوده وإحسانه 
وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ 


فأيّ ظلم اقح من هذا؟ وأيّ حكم شد جورا منه حيث عَدَلَ من 
لاعڈل له بخلقه؟ كما قال تعالی : : الد یلو اَی حَلَقَ السَموات والگزش 
رل لب الور فد ال مروا بی يقوست للا [الأنعام/ ۱] فعدّل 
المشركٌ كن خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا 
يملك لنفسه ولا لغیره مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . فیا لك 
دن غدل تست اكب یی ۱ 

فصل( 

ويتبع هذا الشركع'“ الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال 

والارادات والئیات ۰ ۱ 


فالشرك فى الأفعال کالسجود لغیره» والطواف بغیر بیته » وحلق 
الرأس عبودية وخضوعا لغیره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي 
۲ : 5 0 
هو يمينه في الأرض» و" تقبيل القبور واستلامها والسجود لها 


)١(‏ «الضعيف... بالذات» ساقط من ز. 

(۲) ف: «ملكه وقدرته). 

(۳) العبارة فى ز محرفة. 

)٤(‏ هذا الفصل نقله المقريزي بتصرّف فی رسالته «تجرید التوحید المفید» 
(٥ہ-۹٦).‏ ۱ 

)٥(‏ ف: ا ومن أنواع الشرك». 

)٦(‏ ماعداس: «أو». 


وقد لعن النبيئ''' ية من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
يُصلى لله فيهاء فكيف بمن اتخذ القبور أوثانًا یعبدها من دون اھ! 


ففي الصحيحين”'' عنه أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم ا 


وفي الصحيح ون 5ا (إنْ من شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم 
أحياء » والذين يتخذون القبور ا 


وفي الصحيح أيضًا عنه: (إِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فائي أنهاكم عن 


)١(‏ ل: «رسول الله). 

(۲) ماعدال: «ففي الصحیح). 

(۳) من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. أخرجه البخاري في کتاب 
الصلاة (۳۱۰6۳) وغيره؛ ومسلم في المساجد؛ باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور (۵۳۱). 

(4) ز: «أيضاعنه». 

() آخرجه أحمد 1۰۵/۱ )۳۸٤٤(‏ وابن خزيمة (۷۸۹) وابن حبان )٣۸٦۷(‏ 
والبزار في مسندہ )۱۷۲٢(‏ وغيرهم» من طريق زائدة عن عاصم بن أبي النجود 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعًا. وذكره البخاري في الفتن 
معلقًا بصيغة الجزم بالشطر الأول فقط . راجع الفتح (۱/۱۳). 

ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس». أخرجه مسلم )۲۹٢۹(‏ وغيره. 
ورواه قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن 
مسعود مرفوعا بمثله» وزاد في أوله: «إن من البيان سحرا». أخرجه أحمد 404/١‏ 
(1۳۲) وغيره. وهي رواية تفرد بها قيس عن الأعمش» وقيس ضعيف . 
(0) «ألا» لم ترد في فءل. وقد سقط من ز: «وفي الصحيح أيضا. . . مساجد. 


۳۰۹ 


دا 


وفی مستل الإمام اس وصحیح ابن ان ۳ عنه كله : «لعن اللہ 


زوّارات”" القبور ]1/٦١[‏ والمتخذین علیها المساجد والسُرج» . 


(١) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


وقال : «اشتذ غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبیائهم ما 


من حديث جندب رضي الله عنه. أخرجه مسلم في المساجد. باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور (۵۳۲). 
مسند أحمد ۲۲۹/۱ (۰)۲۰۳۰ وابن حبان (۳۱۷۹). وأخرجه الترمذي (۳۲۰) 
وأبو داود (۳۲۳۲) وابن ماجه (۱۵۷۵) والنسائي (۲۰۳) والحاکم 0۳۰/۱ 
(۱۳۸۶) وغيرهم» من طریق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس 
فذكره. قال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «أبو صالح هذا ليس 
بالسمّان المحتج به» إنما هو باذام. ولم يحتج به الشيخان لكنه حديث متداول 
فيما بين الأئمةء ووجدت له متابعًا. . ٠.‏ فذكره. 

قلت: أبو صالح هذا هو باذام مولى أم هانئ» ضعفه أكثر العلماء. راجع 
تهذيب الكمال (۸/4). وانظر تفصيل الكلام على الحديث في «جزء زيارة 
النساء للقبور» للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله » ولشطر الحديث الأول شواهد 
تقویه . 
ف : «عنه أنه لعن زوارات . .4.۰. 
آخرجه البزار (کشف الاستار - )55٠‏ وابن عبدالبر في التمهید (4۳/۵) من 
طریق عمر بن صهبان عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن آبي سعید عن 
النبي بي فذکره . قال الهيئمي في المجمم (۲۸/۲): «رواه البزار وفیه عمر بن 
صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه». 

قلت: وقد خولف عمر بن صهبان. خالفه الامام مالك وغیره فرووه مرسلا 
وهو آصح. فرواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي بي 
رشنا أخرجه في الموطأ )]۷٤(‏ وابن سعد (۲۱۲/۲). ورواه معمر 
ومحمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن النبي بي معضلاً. أخرجه عبدالرزاق 
)۱٥۸۷(‏ وابن أبي شيبة (۱۱۸۱۸). 


۳۷ 


وقال: «ِنْ من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 


علی قبره مسجدّا» وصوروا فیه تلك اس٢‏ أولبلة شرار الخلق عند 
الله يوم القیامة»۲۳ . 


للقبر نفسه! 


وقد قال و : «اللهم لا تجعل قبري وتنا یُعبّد۷'''. 


٣‏ ھ۹ النبي گا جانبَ التوحید أعظم حماية» حتی نهی عن 


صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها''؟. لثلا يكون 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(6) 
(٦) 


ف : «الصور». 
من حديث عائشة رضي الله عنها. آخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في البیعة (4۳6) وغیره؛ ومسلم في المساجد؛ پاب الف عن بناه 
المساجد على القبور (۵۲۸). 
«حال» ساقط من ف. 
آخرجه آحمد ۲4۲/۲ )۷۳٥۸(‏ والبخاري في تاریخه (1۷/۳) وابن سعد 
(۲۱۳/۲) وأبو نعيم في الحلية (۳۱۷/۷) وغیرهم من طریق سفیان بن عيينة 
عن حمزة بن المغيرة عن سهیل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا فذکره. 

قلت: حمزة قال فيه ابن معين: «ليس به بأس». ولم نجد له متابعًا عن 
سهيل. وقد عذه الدارقطني وأبو نعيم من غرائب حمزة. انظر أطراف الغرائب 
(۵/ ۳۷). 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اللهم لاتجعل قبري وثنّا١.‏ انظر 
علل الدارقطنی (۲/ ۲۲۰ -۲۲۱۰). 
«صلی اه علیه و سلم. .. حمی» ساقط من ف. 
كما في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. آخرجه البخاري في مواقیت الصلاة 
(۵۸۲) ومسلم في صلاة المسافرین (۸۲۸). 


۳۰۸ 


ذريعة إلى التشبّه بعبّاد الشمس الذين یسجدون لها فى هاتين الحالتين» 
وسد الدزيفة ان ممع من الصلاة بعل العصر والصبح'") لاتصال هذين 


۳۲( 1 
له . . 


«ولا ينبغى) فی كلام الله ورسوله للذي هو فی غایة الامتناع 
شرعًا”" » كقوله تعالى : # وما یل للحن أن يِذ ود )€ (مریم/ ۹۲]ء 


سا ا 


وقوله : ٭ وَمَا لته لسر وما ينی ل4 (یس/ 14]» وقوله : ٣‏ وما كلت به 


)١(‏ كما في حدیٹ أبى سعید الخدري رضى الله عنه وغيره فى صحيح البخاري 
(601584.581) وصحیح مسلم (۰ ۸۲ ۱ ۱۸۲ ۸۲۷). 

(۲) «لأحد أن... لله» ساقط من ل (ص). والحديث أخرجه ابن حبان )٦٦٤٤(‏ 
وابن أبى الدنيا فى العيال (575) من طريق أبى أسامة والنضر بن إسماعيل 
البجلي كلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة 
الجملين. وفيه: «فقال من معه: سجد له (أي للنبي كَلِِ) فقال رسول الله كلا : 
ما ينبغى لأحد أن يسجد لاحد. ولو كان أحد ينبغى أن يسجد لأحد لأمرث 
المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقّه» هذا لفظ ابن حبان وسنده 

والحديث أخرجه مختصرًا: الترمذي )١١59(‏ والبیهقی (۲۹۱/۷) من طريق 
النضر بن شمیل عن محمد بن عمرویه . قال الترمذي : (حدیٹ آبي هريرة 
حدیث حسن غريب من هذا الوجه؛ من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة». 

(۳) لم يرد «شرعا» في ف.ز. وقال المؤلف في إعلام الموقعين (1۳/۱): وقد 
اطرد في كلام الله ورسوله استعمال «لاينبغي» في المحظور شرعا أو قدرا في 
المستحیل الممتنع» . وانظر بدائع الفوائد (۱۳۰۱۷). 


۳۹ 


دين الا وما ی لج © [الشعراء/ ۰۲۲۱۱۰ وقوله عن الملائكة: 
۱ ما کان یی لا أن تسد من دو نلك من لياه [الفرقان/ ۰۲۱۸ 
ومن الشرك به سبحانه: الشرك به فی اللفظ کالحلف بغیره» كما 


رواه الامام أحمد''' وأبو داود عنه ية أنه قال : «من حلف بغیر الله فقد 
آشرك». صححه الحاکم وابن حبان”" . 


ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت» كما ثبت عن 
النبی(۲ و أنه قال له رجل : ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعَلتی* لله 
ندًا؟ قل : ااا ء ".ئ0" 


)١(‏ س: «رواه أحمد». 

(۲) آخرجه أحمد ۱۲۵/۲ )5١75(‏ وأبو داود (۳۲۵۱) والترمذي )۱٥٥٥١(‏ وابن 
حبان (۲۱۷۷) والحاكم ۲۳۱/۶ (۷۸۱) وغيرهم من طرق عن الحسن بن 
عبيدالله عن سعد بن عبيدة: سمع ابن عمر رجلاً یقول: والکعبة. فقال: لا 
تحلف بغير اللہ فإني سمعت رسول الله َيه يقول: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو آشرك». وكذا رواه سعيد بن مسروق والأعمش عن سعد بن عبيدة به 
عند أحمد .)٦۹۰٤(‏ 

ورواه شعبة وشيبان وجرير بن عبدالحميد كلهم عن منصور بن المعتمر عن 
سعد بن عبيدة عن محمد الكندي عن ابن عمر مرفوعاء فذکره وفيه قصة. 
أخرجه أحمد (00۹۳۰۵۳۷۰) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸۳۱) 
وغيرهما. وانظر : السلسلة الصحيحة 2)7١57(‏ وتحقيق المسند (۵۰/۸). 

(۳( س : ((عله) . 

(4) س: «أتجعلني» . 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۰۱۸۳۹٦٤٦۱۹ء‏ ٢٢٥۲ء‏ ۳۲۶۷) والبخاري في الأدب المفرد 
)٤(‏ وابن ماجه (۲۱۱۷) والنسائي في عمل اليوم والليلة (۹۸۸) والبيهقي = 


1۰ 


هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة» كقوله: < ل لن کا ینہ أن 


تم 69 € [التكوير/ ۰]۲۸ فكيف بمن يقول: آنا متوکل على الله 
وعليك» وأنا فی حسب الله وحسبك؛ ومالي إلا اللہ وأنت» 


وهذا 3رپ امن اله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك, واللّهُ لي في 
الع تج وأنتَ لي في لون ار الله وحياة فلان أو 
يقول: ندرا لله 9 ولفلانء أو أنا تائب لله ولفلان» أو أرجو الله وفلاتًا» 
ونحو ذلك؟ 


فوازِن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل”" : ما شاء الله وشئت» ثم 
انظر: أيُهما أفحش يبي لك أن قائلها أولى بجواب النبى َة لقائل تلك 
E‏ اه یی قن جد مو ل 
يداني رسول الله گلا في شيء من الأشياء» بل لعله أن يكون من أعدائه 


(۲۱۷/۲) وغيرهم» من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس 
أن رجلا قال. . . فذكره. 
قلت: ومدار الحديث على الأجلح وهو مختلف فيه» ولهذا قال البوصيري: 
«هذا إسناد فيه الأجلح بن عبدالله مختلف فيه. ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي 
وأبو داود وابن سعد. ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان. وباقي 
رجال الاسناد ثقات. . .۱ 
قلت: وله شواهد» انظرها فى تحقيق المسند (۳/ ۳۳۹). 
)١(‏ «لى» ساقط من س٤‏ ف. وفى 7 (السموات). 
)۲( ز: «نذر لله . ۱ 
(۳) ز: «بين القائل». 
(4) ف: «وأن القائل". 
)٥(‏ سقط «بها» من سء ولفظ الجلالة من ف . وفی ل: «جعل». 
)٦(‏ ف: «فهل) تحريفا. ۱ 


۲٦١۱ 


دا لرب العالمین . 


فالسجود. والعبادة» والتوكل» والإنابة» والتقوى» والخشية» 
والتحسّب. والتوبة» والنذرء والحلف» والتسبيح» والتکبیر؛ والتهلیل 
والتحميد» والاستغفارء وحلق الرأس خضوعا وتعبّدّاء والطواف 
بالبيت» والدعاء = كل ذلك محض حن الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه 
من مك مقرب ولا نب مرسّل( . 


وفي مسند الامام أحمد" أن رجا أَتِيَ به إلى النبي بيا قد آذنب 
ذنبّاء فلمًا وقف بین يديه قال: اللهم إِنّي آتوب إليك» ولا آتوب إلى 
محمّد . فقال : «عرّف الحقٌ لأهله) . 


فصل 
وآما الشرك فی الارادات والنیّات» فذلك البحر الذي لا ساحل لب 


ا 1 ۲ ۰ ۶ ای 7 ] م م (۳) و و عم 
وقل من ينجو منه. فمن اراد بعمله غير وجه الله » أو نوی شيئا غير 
التقڑب إليه وطلب الجزاء منه» فقد آشرك فى نيته وإرادته. 


)١(‏ ف: «أو نبي مرسل». 

(۲) 1۳9/۳ (۱۵۵۸۷) والطبراني في الكبير ۲۸٦/١‏ (۸۳۹ء )۸٥۰‏ والحاکم 
(V10€) ۶‏ وغيرهم. من طريق محمد بن مصعب القرقساني عن 
سلام بن مسكين والمبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن الأسود بن سریع 
مرفوعا فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه». 
وتعقبه الذهبي قائلاً: «ابن مصعب ضعيف». 

قلت: وأيضا الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع فيما نص عليه بعض 
أئمة النقد كابن المديني ويحيى بن معين وأبي داود والبزار وابن قانع . 
(۳) ف: «ونوی». 


1۲ 


والإخلاص أن يخلص لله في أقواله' '' وأفعاله وإراداته ونيته رف 
هي الحنيفية ملة إبرا هيم التي أمر الله بها عبادّہ كلّهم؛ ولا يقبل من أحدٍ 
غيرها. وهي حقيقة الاسلام» # ومن يبتع عبر اسل ِينًا فلن یقبل ونه وهو 
في اضر وکین ی 6 لال عمران/ ۸۰]ء وهي ملة إبراهيم التي من 


رغب عنها فهو من أسفه السفهاء . 


: ۹ 
إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال 
المذكور» فنقول ومن الله وحده نستمد”” الصواب : 


[۷/] حقيقة الشرك هو التشبّه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. هذا 

هو «التشبيه» في الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها 
نفسّه ووصفه بها رسوله سبحائہ“' فک قن کس الله كنود امن 
عينَ بصيرته» وأركسه بلبّسه الأمر وجعل التوحید تشبيهًا والتشبیه تعظيمًا 
وطاعة. 


فالمشرك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائص الالهية. فان من 
خصائص الالهية التفرّد "۳" بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك 


)١(‏ ف: «آن تخلص لله أقوالهة. 

(۲) نقل هذا الفصل والفصل التالی بتصرّف واختصار: المقريزي فی رسالته «تجرید 
التوحيد المفيد) (۲۱۲ ۔ ۷۲). ۱ ۱ 

(۳) ز: «يستمد». وکذا في ف مضبوطا بضم الياء. 

(4) س: «رسوله لوا . 

)٥(‏ «فان من خصائص الالهیة» ساقط من ل. وکذا من ف فاصلح المتن - فیما 
یظهر - بزيادة الکاف : «کالتفرد . 


۳ 


و اه فراعت راتا اھکل سا قدو ها 
ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق''' وجعل ما لا يملك لنفسه ضر" 
ES‏ فضلاً عن غيره» شبيهًا لمن له 
الامر کل . فازقه الامور کلها بده 2 ومرجعها ل فما شاء کان 
وما لم يشألم يكن» لا مانع لما آعطی؛ ولا معطي لما منع . بل ذا فتح 
لعبده باب رحمة لم یمسکها أحد» وإن آمسکها عنه لم پرسلها إليه أحد 
فمن آقبح التشبیه تشبیه هذا العاجز الفقیر بالذات بالقادر الغني بالذات . 


ومن خصائص الالهية : الكمالٌ المطلق من جمیع الوجوه. الذي لا 
قفر ف روک مہ الوسرت وذلك رسب أن نكر یایاده كلها له 
وحده» والتعظیم والاجلال والخشية والدعاء والرجاء والانابة ۲ والتوبة 
والتوکل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحبّ = کل ذلك يجب عقلاً 
وشرعّا وفطرة أن یکون له وحده ومع عقلاً وشرعًا وفطرة أن یکون 
لغیره . فمن جعل شیتا"" من ذلك لغیرہ فقد شبّه ذلك الغیرَ بمن لا شبیه 
له» ولا مثل له" ولا ند له» وذلك آقبح التشبیه وأبطله . ولشدّة قبحه 


)١(‏ ف : «تعلیق الدعاء». 

(۲) س : «بالخلق»» سهو. 

(۳) ف: «لاضرا). 

. ف.ز: «وأزمة. ۰ وفي س : ابیده سبحانه»‎ )٤( 
«ومرجعها إليه» ساقط من ف.‎ )٥( 


)٦(‏ ز: الا یقضی)ء تحریف. 
(۷) ز: ا الإجابةاء تحریف. 


(۸) س: (الشیء». 


(۹) زاد بعده فى س : «ولا ضد له». 


1٤ 


وتضمّنه غاية الظلم أخبر سبحانه عبادہ أنّه لا يغفره» مع أنه كتب على 


نفسه الرحمة. 


ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقین''' لا قوام 
لها بدونهما: غايةٌ الحبّ مع غاية اذل ہے ہت 

منازلٍ الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين.. فمن أعطى حبّه 
وذله وخضوعه لغير الله فقد شبّهه به في خالص [۷٦/ب]‏ حقّه؛ وهذا من 
المحال أن تجيء به شريعة من الشراتم» وقبخه مستقر في كل فطرة 
وعقل» ولکن غیّرت الشیاطین فطرّ آکثر الخلق وعقولهی وآفسدتها 
علیهم. واجتالتهم"" عنها. ومضی على الفطرة الأولى من سبقت له من 
الله الحسنى» ٠‏ فارسل إليهم رس وأنزل عليهم كتبّه ہما یوافق فطرهم 
وعقولھمء فازدادوا بذلك نورا على نور» # دی الله وریہ من یاو )4 
[النور/ ۳۵]. 


إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية : السجود» فمن سجد'“'“ لغيره 
فقد شبّه المخلوق به . 


ومنها: التوکل» فمن توکل على غيره فقد شبّهه به . 


() س: ‏ الساقین). 

(۲) بیّن المؤلف حقيقة العبودية هذه في مواضع كثيرة من كتبه منها: الفوائد 
(۱۸۳)ء طريق الهجرتين .»)5578690١١(‏ مدارج السالكين (۹۲۰۷/۱)ء 
(1۱/۲). 

(۳) ف: (اجتاحتهم» . 

(4) س : «یسجدا. 
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ومنها: التوبةء فمن تاب لغیرہ فقد شبهه به" . 

ومنها: الحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له" » فمن حلف بغيره فقد 
شبهه به . 

هذا فى جانب التشبيه . 


وأمّا في جانب التشبّه به» فمن تعاظم وتكبّرء ودعا الناس إلى 
إطرائه فی المدح» والتعظیم» والخضوع» والرجاء» وتعليق القلب به 


خوقا ورجاء والتجاء واستعانة به فقد تشه بالّه » ونازعه ربویته(۲) 


وإلهيته. وهو حقيق بان پهینه الک غاية الهوان» ویْذله غاية الذل» 
وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائى» فمن نازعنی واحدًا منهما 
عذیتّه »۹۱ . 

وإذا کان المصوّر الذي يصنع الصورة"" بيده من أشدّ الناس عذابًا 
يوم القيامة لتشبّهه”"' بالله في مجرّد الصنعةء فما الظنّ بالتشبّه بالله في 
الربوبية والإلهية؟ كما قال يكلِكِ: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة 


(۱) «به) ساقط من س. 

)۲( لم یرد «له» في س» ل. 

(۳) ل: «فى ربوبيته). 

)€( ف.ز: «في واحد) . 

42 من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في 
البرٌ والصلة» باب تحریم الکبر (۲7۲۰). 


)٦(‏ «الصورة» ساقط من س. 
(۷) ف : اللتشبہ۷. 


۳۹ 


المصورون» يقال لهم : أي خیوا ما خلقتم»۲. 


وفي الصحيح عنه وه قال : «قال الله عر وجل : ومن ظلم ممن 


ذهب يخلق خلقًا''' كخلقي؟ فليخلقوا ذرة!" فلیخلقوا!'' شعيرة»”” . 
1 اه میج وا 


والمقصود أن هذا حال من تشبّه به فى صنعة صورة!۳» فکیف حال 


ماو ك ۰ ۰ ّ۳ 5 ۳ 5 7 عوابا ۰ )۸ 
الذی لا ینبغی إلا لله وحده*' ۰ کملك الأملاك» وحاکم الحکام» ونحوه. 
٠‏ يم ت 3 


وقد ثبت في الصحيح عن النبى پل [1/54] أنه قال: (إِنْ أخ: 


الأسماء عند ال رجل تسمّی بشاهان شاه: ملك الملوك"" رل ملك 


(۱) 


(٢( 
(۳) 
€) 
)٥( 


(1) 
(¥) 
(A) 
(۹) 


الجملة الأولى من حدیث ابن مسعود» والأخرى من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهم. أخرجهما البخاري في اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة 
(05950 ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
(۲۱۰۹۰۲۱۰۸). 

«خلقا» لم یرد في ف. 

«فليخلقوا ذرة» ساقط من س. 

ف: «وليخلقوا». 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول 
الله تعالى 8 وا OES‏ (۷۰۵۹) » ومسلم في اللباس والزينةء 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان (۲۱۱۱). 

ماعدا ز: «منهاا. 

ز: (فی صنعته) . 

ف: «الاسم الأعظم». 


لءز: «له وحده). 


(۱۰) ف: «أي ملك الملوك». 


۳۷ 


إلا ۳۸ 
وفي لفظ : «أغیظ رجل على الله رجلٌ تسمّى بملك الأملاك؛'''. 


فهذا مقت الله وغضبه على من تشبّه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا 
له. فهو سبحانه ملك الملوك وحده» وهو حاكم الحكام وحده» فهو 
الذي يحكم على الحكام کلهم» ويقضي عليهم كلهم؛ لاغيره. 

فصل 

إذا تبيّن هذاء فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة. وهو آن أعظم 
الذنوب عند الله اتا الط ع فزنْ المسیء الط قد ظا حلاف 
کماله المقس» رط ۹ت ما یناقض ۲ 7 0٘9" 
الله سبحانه الظائین به ظنّ السوء ہما لم يتوعد به غیرهم» كما قال تعالی : 
لیم دایره الکو وَعَفْب اله هر لمهم وآعد له جهئم وسادت 
مَصِيرا ©4 [الفتح/ ۰۲۰ وقال تعالی لمن أنكر صفة من صفاته : ۳ ودک 


4 


دزی ظننث ریک آزد نکر فاصبحنم ین تین )4 [فصلت/ ۲۳]. 


)١(‏ «ولا ملك الا الله» لم يرد في س. والحدیث آخرجه البخاري في الأدب؛ باب 
آبخض الأسماء إلى الله (۰)۱۲۰۱۰۲۲۰۵ ومسلم في الاداب» باب تحريم 
التسمّي بملك الأملاك وبملك الملوك )۲٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. ولفظه فيهما: «تسمّی ملك الأملاك» وجاء «شاهان شاه» تفسيرًا له من 
كلام سفيان. والأخنع : الأوضع والأحقر. 

(۲) صحيح مسلمء الحديث السابق .)5١157(‏ 

(۳) زاد في س: الا ملك إلا الله» . 

.)۱۲۹/۱( وانظر إغاثة اللهفان‎ )٤( 

)٥(‏ ل: «فظن». 

. س: «يخالف»» وفي حاشیتھا: اخ يناقض)‎ )٦( 


۳۸ 


وقال تعالى حاکیا''' عن خليله إبراهيم كلا" إِلّه قال لقومه : مادا 
یدو €9 ینک ءال دوت الہ نیزوت )فما نکر برب الاين )€ [الصافات/ 
٥۵۔‏ ۸۷]. أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه» وقد عبدتم غیره؟ 
وماذا ظننتم به حتی" عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته 


وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك“ إلى عبودية غيره؟ 


فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء 
قدير» وأنّه غنی عن کل ما سواه» وکل ما سواه فقيرُ إليه؛ وأنّه قائم 
بالقشط على خلقه واه الس تسس لفق ل یش کہ 
غیرُہ*"؛ والعالم بتفاصیل الأمور فلا تخفی "" عليه خافية من خلقه؛ 
والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته فلا يحتاج في 


وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرژساء. فإنهم محتاجون إلى من 
يعرّفهم أحوال الرعية وحوانجهم» وإلى من يُعينهم على قضاء 


)١(‏ «حاکیّا» من ف وحدها. 

(۲) ل: «عليه السلام»» والمثبت من س. 

زهرة احتی» من ف» ونحوه في إغاثة اللهفان (۱۲۹/۱). س: «وما ظننتم حين»2. 
ولم يرد «به» في ز أيضا. وقد سقط من ل: «وقد عبدتم... حين». 

(4) س: «ذلكم». وفي ل: «أخرجكم ذلك». 

 )٥(‏ «وأئه غنى. . . على خلقه» ساقط من س» كما سقط من ل: «وكل ما سواه». 

)٦(‏ ز: «المنفرد). 

(۷) ل: افلا يشركه...». ف: الا يُشْركٌ فيه غیره» كذا مضبوطا. 

(۸) ز: «فلا یخفی)ء ولم ينقط حرف المضارعة في س» ل. 


۳۱1۹ 


حوائجهم» وإلی من يسترحمهم ویستعطفهم "۲ بالشفاعةء فاحتاجوا إلى 
الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم» وضعفهم» وقصور علمھم . 

فأما القادرٌ على کل شيء الغنیُ بذاته عن كلّ شيء العالم بكل 
شيء الرحمن ن الرحیم الذي زعت چو کل شيء [۸٦/ب]‏ فادخال 
الوسائط بینه وبين خلقه تنقُصن''' بحق ربوبيته» وإلهيته» وتوحيد””" ؛ 
وظنٌ به ظنٌ السَّوْء . وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول 
والفطر» وقبخه مستقر في العقول السليمة فوق كلّ قبيح . 

ویوضح هذا أنّ العابد معظم لمعبوده» متألّه لەء خاضع ذليل له. 
والرب' تعالى وحده هو الذي یستحی كمال التعظيم والإجلال والتأله 
والخضوع والذل. وهذا حالص حقّه» فمن أقبح الظلم أن ُعما ۵ئ 
لغيره» أو شرك بينه وبينه فيه» ولا سيّما إذا كان الذي جُعل شريكه في 
عله عو تسا بان توا : « کیلک تتلاتن شیک هل 
لک تن ماملکت تشک 2 مشر ضا َف ما ررکم فاشم فيه سوا 2 ام 
كه يڪ اشک ارا ` ` 

أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شریکه في رزقه» فكيف 
تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد"*" بهء وهو الإلهية التي لا 
تنبغي لغيري» ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدّرني حقٌ قدري 


(١)‏ ایسترحمهم وا ساقط من ز. 

)۲( س: اینقص ۰ تصحیف . 

(۳) ز: «توحدهاء وسقط منها: «وإلهيته»). 
)٤(‏ «فمن أقبح.. حقّه» ساقط من ل. 
)٥(‏ سى: امتفردا. 


۳۲۰ 


ولا عظمى سیق ظط ولا أفردنى بما أنا منفرد''' به وحدي دون 
١ OE‏ ۳ 


فما قدر اللہ حقّ قدره من RIE‏ كاذ 
لاس صرب مکل فاستیعوً له | ر ۱ 
دابا ولو آجکمعوا لم ر اه لاعت کی موف 
لالب والمطلوب €9 ما دروا الله ی درو لد الله لقو عير 46 
[الحج/ ۷۳ - .]۷٤‏ 


فما قدر الله حقٌ قدره من عبد معه مَن لا يقدر على خلق أضعف 
حیوان وأصغره. وإنْ سلبه"" الذباب شيئًا مما عليه لم يقدر على 
ا (8) 
استنقادہ منه . 


وقال تعالی : # وما قدروا آ۵ مہ کت او وم 
مه رک ورد کڈ ہی یی عقر اق هآ برا ا4 
[الزمر/ ہو یی پھو ہو سک 
قدر القوی العزيرٌ حقٌ قدره من أشرك معه الضعیف الذلیل ! 

(۰ وكذلك ما قدره حقٌ قدره من قال: اه لم يرسل إلى خلقه 


)١(‏ س : «متفرد). 

(۲) وانظر اعلام الموقعین (۱6۸/۱). 
)٣(‏ س: «سلب». ز : «يسلبه). 

(8) وانظر إعلام الموقعين (۱۸۱/۱). 


و 


منه"؟۰ من إھمالِ خلقه» وتضییعھم؛ وتركهم سدّی؛ وخلقهم باطلاً 
عبثا . 

ولا رة سح ارہ م سی تا" اسماقہ الس وتان 
العلی» فنفی سمعه وبصره» وإرادته واختياره» وعلوّه فوق خلقه 
وکلامه» وتكليمه لمن شاء من خلقه بما یرید ؛ أو نفى عموم قدرته 
ويا بأفعال عباده من طاعاتهم““ ومعاصیهم. فأخرجها عن قدرته 
ومشيئته وخلقه» وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاؤون بدون مشيئة 
الرب؛ فيكون في ملكه مالا یشاءء ويشاء مالا يكون! تعالى اله عن 
قول أشباه المجوس علوًا کبیرا . 

وكذلك ما قدره حقّ قدره من قال : إِلّه يعاقب عبده على مالا يفعله 
العبد ولا له عليه قدرة» ولا تأثير له فيه البتة؛ بل هو نفس فعل الرب 
جل جلاله» فيعاقب عبدّه على فعله» وهو سبحانه الذي جبر العبد 
عليه» وجبره على الفعل أعظمٌ من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان 
من المستقر في الفطر والعقول أن السیّد لو أكره عبدّه على فعل أو ألجأه 
الیه ثم عاقبه عليه لكان قبيكاء'فأعدل العادلین وأحکم الحاکمین وآرحم 
الراحمین كيف يُجبر العبد على فعل لا یکون للعبد فيه صنع ولا تأثير» 
ولا هو واقع بارادته» بل ولا هو فعله البتة» ثم یعاقب عليه عقوبة الابد؟ 


)١(‏ امنه) ساقط من س. 

)٢(‏ ف: امن حقائق). 

(۳) ز: (يريده». 

)٤(‏ ف: «طاعتهم». 

)٥(‏ لم یرد لفظ الجلالة في ز. 
)٦(‏ ماعدا س : «فعله هو). 


۲۲ 


تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وقول هؤلاء شر من قول آشباه المجوس؛ 
والطائفتان ما قدروا الله حى قدره. 


وكذلك ما قدره''' حقٌ قدره من لم صله عن بئر'' ولا خش ولا 
مكان یُرغب عن ذکره» بل جعله فى کل مكان؛ وصانه عن عرشه أن 
كو وا عا ی ۳ الکلم لت والعتا الا 
وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده» ویدبّر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج لیه . فصانه عن استوائه على سرير الملك» ثم جعله 
في کل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه . 

وما قدره''' حقٌ قدره مَن نفى حقيقة [۹٦/ب]‏ محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته» ولا مَن نفى حقيقة حكمته التى هی الغايات 
المحمودة المقصودة بفعله» وا فن نفی کا فعله ولم یجعل له فعلا 
اختياريًا يقوم بەء بل آفعاله مفعولات منفصلة عنه» فنفی حقيقة مجيئه'") 
واتیانه» واستوائه على عرشه» وتکلیمه موسی من جانب الطور» ومجیئه 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من آفعاله 
وأوصاف کماله التي نفوها» وزعموا هم بنفیها قد قدروه حقٌ قدره. 


)١(‏ ز: «قدر الله». وقد سقط من ل: «وکذلك ماقدره حق قدره). 
() ف: انتن». وقال المؤلف في نونیته (۳۱۵): 
والقوم ما صانوه عن بثر ولا قبر ولا حثن ولا آعطان 
(۳) ل: «إليه یصعد!. 
(4) زاد في ل: ایرفعه"» كما في سورة فاطر (۱۰). 
)٥(‏ انظر سورة المعارج(4)» وسورة السجدة(۵). 
)٦(‏ ف: «وماقدر الله». 


(۷) ماعدا ز: «محبته». 


۲۳ 


وكذلك لم یقڈرہ حقٌ قدره من جعل له صاحبة وولدّاء أو جعله”") 
يحل فى مخلوقاته» أو جعله عینَ''' هذا الوجود. 


وو و ادرو قل إنه رفع أعداءً رسوله وأهل 
يته ) وأعل ۱ ذکرهم وجعل فیهم الملك والخلافة والعز 00 
آولیاء رسوله وأهل بيته» وأمانهم وآذلهی وضرب علیهم اذل * آینما 
تقفو | . وهذا یتضمن غاية القدح ذ في الرب» تعالی عن قول الرافضة علو 
کا 


وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمین : اه 
أرسل ملكا ظالمّا» فاذعی النبوة لنفسه» وكذب على اللہ ومكث زمنًا 
طويلا””' يكذب عليه كلّ وقت. ويقول: قال كذاء وأمر بکذاء ونهى عن 
كذا؛ وينسخ شرائع أنبيائه ورسله» ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم 
وحريمهم» ويقول: الله أباح لي ذلك! والرب تعالى يُظهره؛ ويؤيّده”" , 
ويعليه» وبُعرٌہ'ء ويجيب دعواتہ“ء ويمكنه ممن يخالفه» ويقيم 
الأدلّة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به» فيصدّقه بقوله وفعله 
وتقریره ويُحدث أدلَةَ تصديقه شيئًا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن 


)١(‏ ف: «وجعله). 

)٢(‏ ز: اغیرا تحريفا. 
(۳) ل: «وأهمل»» تحريف. 
)٤(‏ «الذلة» ساقط من ل. 
)٥(‏ ل: «زمانًا طویلا». 

)٦(‏ ز: «يؤيده ويظهره». 
)۷( ف: (يقره». 

(۸) ل: «دعوته». 


YE 


آعظم القدح والطعن في الرب" سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته 
وربوبيته . تعالی الله عن قول الجاحدين علورًا كبيرًا. 


و ۱ :۲ ہس ۱ (۱) ری له من 

فوازن بين قول هولاء وبين قول " |خوانهم من الرافضة تجد 
القولین : 
نأ دي 3 E‏ بأسحم داج عوض لا نیفهق !۲ 

وكذلك لم یقدره حى قدره مَن قال: له يجوز أن یعذب 
أولياءه [1/۷۰] ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحیم؛ وینعم 
أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم؛ وإِنْ كلا الأمرين 
بالنسبة إليه سوای ولنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف دلك » فمنعناه 
للخترن لا لمال حه وغدل وقد اکر سبحانه فی كاه على 
من جوز عليه ذلك غاية الانکار؟ وجعل الحکم به من أسوأ الأحكام . 


وكذلك لم یقڈرہ حقٌ قدره مَن زعم أنه لا یحبی الموتی» ولا یبعث 
(۷) .ا 1 . (۸) 1 
من في القبور» ولا یجمع""" خلقه ليوم يجازي المحسنّ فيه بإحسانه 
والمسیء باساءته ‏ ويأخذ للمظلوم فيه حقّه من ظالمه»› ويكرم 


. ف.ز: «قول هؤلاء وقول‎ )١( 

(۲) ز: «تحالفا». 

(۳) ماعدا ف: الایتفرق٢ء‏ تصحیف . وقد تقدم البیت في ص (۲۲). 
)٤(‏ ز: «حکمه». ف : «لمخالفة ذلك وحکمته». 

)٥(‏ «فی کتابه» ساقط من ل» ز. 

)1( ل ی سرت و ی او و قاتا 

(۷) ل: «ولا یبعث». 


(۸) ل: «فیه المحسن». 
۳۳۹۵ 


المتحمّلين للمشاق''' في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل 
كرامته» ویبین''' لخلقه الذي يختلفون فيه» ويُعلة”" الذين کفروا انهم 
كانوا كاذبين. 


وكذلك لم یقدره حنّ قدره من هان عليه مره فعصاهء ونهيّه 
فارتکبه» وحلّہ فضیعه» وذکره فأهمله وغفل قلبه عنه» وكان هواه اثر 
عنده من طلب رضاه» وطاعة المخلوق آهم عنده من طاعته. فلله 
المَصْلةٌ من قلبه وقوله وعمله. وسواه المقدّم في ذلك لأنّه المهم 
عنده. يستخفف بنظر الله إليه واطلاعه علیه» وهو في قبضته» وناصيته 
بيده. ويُعظّم نظرَ المخلوق E‏ سو 
ويستحيي من الناس؛ ولا يستحيي من الله . ويخشى الناس؛ ولا يخشى 
الله . ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليهء وإِنْ عامل الله عامله بأهونٍ ما 
عنده وأحقره» وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجڈ والاجتهاد 
وبذل النصيحة» وقد فرغ له قلبه وجوارحه» وقدّمه على كثير من 
مصالحه» حتی إذا قام في حق ربه - إن ساعد القدر۔ قام قيامًا لا يرضى 
مثله مخلوق من مخلوق» نے له من ماله ما يسمي آن یواجه به 
ری لها 9ھ وضدة؟ 


وهل قدره حقٌ قدره من شارك بینه وبين عدوّه [۷۰/ب] فی محض 


)١(‏ ل: «المشاق». 

(۲) ز:: انبیّن». 

(۳) ل: «ولیعلم». 

(4) ز: «بکل جوارحه وقلبه». 


)٥(‏ ل: «قد بذل له النصیحة». 


۳۳۹ 


حمّه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ 
فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوتَبًا 
علی محض سیر ا باو روش کا بینه وبین غیره فیما لا ينبغي ولا 
يصلح إلا له سبحانه. فکیف وإنما شرك بينه''' وبين أبغض الخلق إليه» 
وأهونهم عليه؛ وآمقتهم عنده . وهو عدرّه على الحقيقة ٠‏ فإنّه ما عبد من 
ما اح نے سا کت بت ٤َامَمَ‏ أن لا 
عبذوا ایام ِنَم لک عدو بن وآن اون هذا سرب تُْتَيِۂ ©4 


ME ٦٠٦ [یس/‎ 


ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان» 

هم يظنون أنهم يعبدون الملائکة'''. كما قال تعالی: مت بحشرھم 
عا که نوسکج از سبحت سبح ات وسا من 
دونهم بل کا عدون لجن أ مم يرم ومنو € اساا TNL‏ 
فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته» 7 


وكذلك عبّاد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنّهم يعبدون 
روحانیات هذه الكواكب» وهي التي تخاطبهم› وتقضي لهم الحوائج . 
سجودهم له؛ وكذلك عند غروبها . 


. ف: ایشرك بينه». وقد سقط «وبین غيره. . . بینه) من س‎ )١( 

(۲) وردت الآية في ز إلى قوله 7 0000۴ وسقط ما بعده إلى 
قول المصنف «فما عبد أحد. . 

(۲) وانظر اغاثة اللهفان ۷۹/0 


۳۳۷ 


يزعم أنه يعبد من أَمَرّہ بعبادته وعبادة أمّہ ورضیها هم وأمرهم بها. 
وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه لا عبدالله ورسوله . 


فَندَّنْ”"' هذا کلّه على قوله تعالی : ٭ رَد الک ب يبام أن 
لا عدوأ امین 4 [يس/ ۰۲۰۰ فما عبد أحد من بني آدم”" غير الله 
كائئًا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان» فیستمتع"** العابد بالمعبود في 
حصول غرضه. ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله 
الذي هو غایة رضی الشيطان . 


ولهذا قال تعالى  :‏ يوم مش یک جنر أن د أسدكارثر ین 

آلانی 4 أي من اغوائهم واضلالهم « وال ریا لاوش من الو ربتا استمتع 

کہ زان امه لِك بت نا (۱/۷۱] َال ار مودک یر فیا 
کہ ان يک یئ يد ©4 4 [الأنعام/ ۱۲۸]. 


فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند 
الله » وأنّه لا يُعْمْر ب بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في العذاب”* 5 
وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهى عنه بل يستحيل على الله سبحانه 
أن یشرع عبادة إله غيره» كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله 
ونعوت جلاله. وكيف يظنّ بالمنفرد''' بالربوبیة والإلهية والعظمة 


)١(‏ كذا ضبط في س بتشديد الزاي» وفي ف بتشديدها وكسرهاء وهو الصواب. 
)٢(‏ هنا انتهى السقط الذي وفع في ز. 

(۳) «أن لا تعبدوا... بني آدم» ساقط من س. 

(4ؤ) ز: اافليستمتع؟ . 

)٥(‏ ل: «النار». 

)٦(‏ ف: اہالمتفرداء ولم ينقط الحرف في س. 


۳۳۸ 


والجلال أن يأذن فى مشاركته فی ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا . 

فلما كان الشرك أكبرَ شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر 
لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله . 


وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدّم» فان الله سبحانه خلق الخلق وأنزل 
الكتب لتكون الطاعة له وحده» والشرك والكبر ينافيان ذلك . 


ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر» فلا يدخلها”'' من 
كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر”" . 
فصل 
ويلي ذلك في كبر المفسدة " : القول على الله بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله. واف بضد ما وصف به نفسّه ووصفه به 5 
۹ اشد * شىء مناقضة ومنافاة ة لکمال'“ من له الخلق والأمر» وقدح 
و ھی ای نماض ات 


)١(‏ س: ا ولا يدخخلها». 

(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الایمان» 
باب تحريم الكبر وبيانه (۹۱). 

(۳) ف: («مفسدة». 

)٤(‏ ف: «فهذا». 

(0) كذا في ف. وفي ز: «لحکمة». ولم يتضح الکمال من" في س. وفي ل: 
«منافاة الخلق»» فأسقط مابين الكلمتين. وفي خا: «منافاة للخلق». 


۳۳۹ 


فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثمًا عند 
اللہ . فان المشرك المقرٌ بصفات الرب' خير من المعطّل الجاحد لصفات 
كيال کا أن ٠‏ رو له ۹ ل جك ولا 
يُقرّبه إليه ل تہ و 

هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين 0 
الكمال والجحدٌ لهاء من عبادة واسطة بين المعبود الحقّ وبين العابد''ً' 
يتقب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظامًا له وإجلالاً؟ فداء اع 
الداء [۷۱/ ب] العضال الذي ليا دواء له 1 


ہہ مو تو ا تی 

می أن ربّه فوق السموات؛ فقال : جهن ان لی مره للع 
الک ب © سیب » اموت یم که مومی و ان لاطت كدزبا 4 
[غافر/ ۳۰ ۳۷]. وا حتج الشیخ آبو الحسن الأشعري في كتبه على 
سور ناس ھت 


والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان . 


)١(‏ «كما» سافط من س. وفي ز: «كما ان اقر». 

(۲) ف: «للملك». 

(۳) ز: «خير من جحدا. 

)٤(‏ ف: «العبد». 

)٥(‏ ف : «هذاا. 

)٦(‏ «من»: ساقطة من ف. 

(۷) ز: «هذا الموضع». وانظر اجتماع الجیوش الاسلامية (٥۲۹)ء‏ والصواعق 
المرسلة (۱۲). 


۳۳۰ 


ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات اللہ وتكذيبًا بما أخبر به عن 
نفسه وأخبر به عنه رسوله۳؟ عنادًا وجهلا"۳" كانت من أكبر الکبائر 
إن قصرت عن الكفر ‏ وکانت أحبٌ إلى إبليس من كبار الذنوب» 
كما قال بعض السلف: البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصیة لأن 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منھا'“. وقال إبليس : أهلكتٌ 
بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله . فلما رأيت ذلك 
بشت فیهم الاهوای فهم يذنبون» ولا یتوبون» لأنهم یحسبون أنهم 

٩8 

یحسنوں 


ومعلوم أن المذنب إنما ضررہ على نفسه؛ وأما المبتدع فضرره على 
النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين» وفتنة المذنب في الشهوة. 
والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدّهم عنه» والمذنب 


)١(‏ س: «عنه به رسوله». وقد سقط «عنه» من ف. وفي ل: اعن رسوله»» خطأ. 

(۲) ف: «أو جهلاً). 

(۳) س: «وإن». ولكن الظاهر أن الواو زيادة من بعض القرّاء. وهو الذي كتب 
تحت «الکفر»: «بالتتژل. 

(4) من کلام سفیان الثوري. آخرجه ابن الجعد في مسنده (۱۸۸۵) واللالكائي في 
شرح آصول الاعتقاد (۲۳۸) وأبو نعيم في الحلية (۲۱/۷) والبيهقي في شعب 
الایمان 4۸۲/۱۲ (۹۰۰۹). وسنده حسن (ز) وانظر مدارج السالکین 
(۳۲۲۲/۱). 

)٥(‏ آخرجه آبو يعلى في مسنده (۱۳۲) وابن آبي عاصم في السنة (۷) والهمذاني 
العطار في فتيا وجوابها في الاعتقاد (۱۱) وغیرهم. وسنده وا فيه 
عبدالغفور: متروك الحدیث. وکان یضع الحدیث. وعثمان بن مطیر :ایشا 
ضعیف. وبه ضعف الحدیث الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۷/۱۰). (ز) 
وانظر شفاء العلیل .)٦١٤(‏ 


کرو 


ليس کذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب' وکماله "؟» والمذنب 
كذلك . والمبتدع يقطع على الناس طریق الآخرة» والعاصي بطيء السير 


بسبب ذنوبه . 
ثم لمّا كان الظلم والعدوان منافيًا للعدل الذي قامت به" السموات 


والأرض» وآرسل اللہ سبحانه رسله وأنزل کتبه لیقوم الناس به = كان من 
آکبر الکبائر عند الله » وکانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه . 


وکان ۳" قتلْ الانسان ولدّه (1/۷۲ الطفلَ الصغيرَ الذي لا ذنب له 
وقد جبل اللَّهُ سبحانه القلوب على رحمته» وعَطَقَھا علیه(؟۲» وخصٌ 
الوالدین من ذلك بمزية ظاهرت فقتله خشية أن یشارکه في مطعمه 
ومشربه وماله - من آقبح الظلم وآشده. وکذلك قتله آبویه الذین کانا 
سبب وجوده وكذلك قتله ذا رحمه. 


وتتفاوت؟۴ درجات القتل بحسب قبحه. واستحقاق مَن له 
السعي "۲ في ابقائه ونصبحته . ولهذا کان أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة 
من قتل نييّاء أو قتله نبیْ. ویلیه من قتل إمامّاء أو عالمًا يأمر الناس 


)١(‏ س : «الرب سبحانه وتعالی وتقدس»» وسقط منها: «وکماله». 
(۲) س.ز: «به قامت*. 

(۳) ل.ز: «فکان». 

)٤(‏ ف: «علیهم». 

(0) ف: «وتفاوت»۰ وفی ز: «ويتفاوت القتل». 

۱ ل : «للسعي».‎ ٤ف‎ )٦( 


۳۲ 


بالقسط؛ ويدعوهم إلى الله » وينصحهم في دينهم . 

وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدًا الخلود فى 
النار» وغضب الجبار» ولعنتهء وإعداد العذاب العظيم له" . هذا 
موجب قتل المؤمن عمداء ما لم يمنع منه مانع . ولا خلاف أن الإسلام 
الواقع بعد القتل طوعًا واختيارًا مانع ۳" من نفوذ ذلك الجزاء. 


وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟”" فيه قولان للسلف 
والخلف» وهما روايتان عن أحمد. 


والذين قالوا: لا تمنع التوبة من نفوذه» رأوا أنه حقّ لادمي لم يستوفه 
في دار الدنياء وخرج منها بظلامته» فلابد أن يُستوفى له في دار العدل . 


قالوا: وما استوفاه الوارث فإنّما استوفى محض حقّه الذي خيّره الله 
بين استیفائه والعفو عنه» وما ینفع المقتول من استيفاء وارثه» وأيّ 
استدراك لظلامته حصل له باستیفاء وارثه؟ 


وهذا أصح القولین في المسألة أن حقّ المقتول لا يسقط باستیفاء 


ورأت طائفة * أنه يسقط بالتوبة واستیفاء الوارث, فان التوبة تهدم 


ہے 5 ۲ 


)١(‏ كما فى قوله تعالى فى سورة النساء (۹۳): # وس یل مُؤّمِنَا مَتَعَمد 
َراو جک عضب اله عو َم اع م اظيا 409 . 

(۲) ماعدا س : «مانعًا»» وقد أصلح في ف. 

)٤(‏ في ل: «رواية ثالثة» مکان «ورأت طائفة»! 


۳۳۳ 


ما قبلهاء والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حذہ . 


قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم 
إثما''' من القتل فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة 
الکقار الذین 1 آولیاءه وجعلهم من خيار عباده» ودعا الذين [۷۲/ب] 
حر قوا ألا " وفتنوهم عن دينهم”" إلى التوبة» وقال: < # فل 
بای ال اروا عل آمهم لا نطو ون تة الله آن اه ف الا وت 
ما > [الزمر/ ۵۳]. فهذه في حق التائب» وهي تتناول الکفر وما دونه. 

قالوا: وکیف یتوب العبد من الذنب» ویعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا 
معلوم انتفاژه في شرع الله وجزائه . 

قالوا: وتوبة هذا المذنب تسلیم نفسه؛ ولا یمکن تسلیمها إلى 
المقتول. فأقام الشارع ولیّه مقامّه» وجعل تسلیم النفس إليه کتسلیمها 
إلى المقتول» بمنزلة تسلیم المال الذي عليه لوارثه» فاته یقوم مقام 
هه 

والتحقیق في هذه المسألة؟ أن القتل یتعلق به ثلاث : 
حقّ لله» وحقّ للمقتول. وحقّ للولي. فاذا سلّم القاتل نفسه طوعًا 
واختیار إلى الولي ندمًا على ما فعل» وخوفا من الّه» وتوب٦ً‏ نصوحًاء 


)١(‏ (إثمّا» ساقط من ز. 

)٢(‏ «وجعلهم. .. آولیاءه» ساقط من ز. 
(۳) «عن دینهم» ساقط من س. 

(4) ز.ل: «للموروث!. 

)٥(‏ ماعدا س : «في المسألة». 

)٦(‏ کذا بتذکیر العدد في جمیع النسخ. 


۳۳ 


سقط حقٌ الله بالتوبةء وحقٌ الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو 
وبقي حق المقتول یعوّضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن» 
ويصلح بينه وبینه ؛ فلا يذهب حق هذاء ولا تبطل توبة هذا. 


وأما مسألة المال''' فقد اختلف فيهاء فقالت طائفة : إذا أدى ما عليه 


من المال إلى الوارث فقد برىء من عهدته في الآخرة» كما بريء منھا!'' 
فی الدنیا . 


وقالت طائفة : بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقيةٌ عليه يوم القيامف 
وهو لم یستدرك ظلامته بأخذ وارثه له فانه منعه من انتفاعه به فی طول 
حباته ‏ ومات ولم ينتفع به . وهذا ظلم لم یستدر که هو وانما انتفع غيره 


وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت 
المطالبة به للجميع» لاه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم 
عند كونه هو الوارث . وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. 


وفصل شیخنا بين الطائفتین» فقال : إن تمکن المواروة' © من آحذ 
ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتی مات صارت المطالبة به للوارث في 
الآخرة» كما هي كذلك في الدنیا. وان لم یتمکن من طلبه [1/79] وأخذه 
بل حال بينه وبينه ظلمًا وعدواًا فالطلب له في الآخرة. 
)١(‏ ف: «والصلح والعفوا. 
(۷) وانظر مدارج السالكين (۳۹۱/۱). 
(۳) ل: «تبرأ منه). 


)٤(‏ س: «المورث». 


جس 


۳۳۵ 


وهذا التفصیل من أحسن ما يقال» فان المال إذا استهلكه الظالم 
على الموروث» وتعذر عليه أخذه منه» صار بمنزلة عبده الذي قتله 
قاتل» وداره التي أحرقها غيرُه. وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غیره. 
وس هذا ھا تلقف على امورو ۳ لاع ارام ف الم 
لمن تلف على ملكه . 

بقي ۲۳ أن يقال: فإذا کان المال عقار أو أرضا أو أعيانا”" قائمةً 
باقيةَ بعد الموت» فهي ملك للوارث *۰ يجب على الغاصب دفعھا إليه 
"0" فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحی المطالبة بها عند ال 
كما يستحق المطالبة''' بها في الدنيا. 

وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة له“ 
جميعًاء كما لو غصب مالاً مشترکا بين جماعة استحقٌّ كل منهم المطالبة 
بحقه منه. وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون. فأبطل حق 
البطون كلهم منه. كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم» ولم يكن 
بعضهم أولى بها“ من بعض . والله أعلم . 


)١(‏ س: «المورث». 

(۲) ماعداف: (فبقي» . 

8 ووارضا واغياثاة: 

(4) ف: «الموروث». 

)٥(‏ ز: «في کل وقت». 

)٦(‏ كلمة «المطالبة» ساقطة من ف. 
(۷) ز: «بهما»» خطأ. 

(۸) «بها» ساقط من ف. 


۳۳۹ 


فصل 
ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة"'' قال تعالی : # من أجل ذلك 
کتبا علق بن لویل انم من کل فسا بعبر یں او فساو في الْأَرضٍ 
انا مَل الاس جَمِيهًا من اها کےا کی ]لاض میاه 
[المائدة/ ۰.۲۳۲۲ 


وقد آشکل فهم هذا" على کثیر من الناس؛ وقالوا: : معلوم أن إثم 
قاتل مائة أعظمٌ عند الله من إثم ص0 وان آتوا من ظتهم أن 
التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة واللفظ لم يدل على هذاء ولا يلزم من 
تشبيه الشيء بالشيء أخذّہ بجميع أحكامه. 

وقد قال و 1ہ شن © 4 
[النازعات/ ٦‏ وقال: : م بم رقت ما وکوت لر با لا سا تن ار 4 
[الأحقاف/ ۲۳۰. وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إِنّما كان هذا 
المقدار. 


اللیل» ومن ۳ الفجر في ماع فاا تام الليل کل 
الا كه عاد فى تنظ ری( 3 


(۱) س: «هذا المفسدة». 

(۲) س: «وقد أشكل ذلك». 

(۳) «أن» ساقطة من ل.ز. 

(4) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخرجه مسلم في المساجد» باب 
فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة .)٥٥٦(‏ 

= ساقه أحمد في المسند 40۸(5۷/۱) بلفظ «من صلی صلاة العشاء والصبح في‎ )٥( 


۳۳۷ 


ہو یم ا سو وو 


وأتبعه 
صام الدهر » وقوله: «من قرأ 9 فل هو ۴۳ ۳ لحد (0» فكأنما قرأ 
ثلث القرآن۷''' 


ومعلوم أنْ ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبّه به» فیکون 


قدرهما سواء . ولو كان قدرٌ الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر 
جماعة” " منفعة في قیام الليل غير التعب والنصب . 


فضل الله يوتيه من يشاء . 


فإن قيل: ففي آي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل 


(۳ 


جماعة فهو کقیام لیلة» . 
ف: «الدهر کله». والحدیث آخرجه مسلم عن آبي أيوب الانصاري رضي الله 
عنه في الصیام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .)١١55(‏ 
ثبت ذلك في حديث أبي الدرداء عند مسلم (۸۱۱) بلفظ : «آیمجز آحدکم أن 
يقرأ فى ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: فل هو أله 
ےد( تعدل ثلث القرآن». 

وعن 7 هريرة عند مسلم أيضًا (۸۱۲) نحوه. وعن أبي سعيد الخدري عند 
البخاري (۵۰۱۵) نحوه. 
وباللفظ الوارد عند المصنف آخرجه أحمد فی المسند ۱۱/۵ (۲۱۲۷۰۵) 
وأبوعبيد في فضائل القرآن (۱84-۱8۳) والضیاء في المختارة (۰۱۲۳۹ 
EOE‏ سس أو می را مه اتسار اهر ےا ی A‏ 
ما ار تال هذا سورك سا 
ف: «الفجر والعشاء في جماعة». 


۳۳۸ 


فيل : في وجوه متعددة : 

آحدها: آن ك ٠‏ منهما عاص له ورسوله؛ مخالف"" لامره؛ 
متعرزض لعقوبته. وكلّ منهما قد باء بخضب ال" ولعنته» واستحقاق 
الخلود في نار جهنم» وأعدّ له عذابًا عظیمّا؛ وان تفاوتت درکات 
العذاب» فليس إثم من قتل نبيًا أو إمامًا عادلاً أو عالمًا یأمر الناس 
بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له“ من آحاد الناس . 


الثاني : أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس . 


الثالث: أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام» فإِنَ من 
قتل نفسًا بغير استحقاق» بل لمجرّد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله 
فاه يتجرأ على قتل کل من ظفر به, وأمكنه قتله؛ فهو مُعاد للنوع 
الانساني . 


ومنها"": آئه یستّی فان آو فاسقّا آو ظالمّا ار عاصیا بقتله 
واحدّاء كما يسمّى كذلك بقتله الناس جمیعا. 


ومنھا: أن اللہ سبحانه جعل الوم“ في توادهم وتراحمهم 


)١(‏ ف: «كل واحد». 

)٢(‏ س: «ومخالف». 

(۳) ل: «من الله». 

. ف: «قتل شخصا لا مزية له». وفی ز: «من لا يؤبه له‎ )٤( 

۱ لفظة «كل» ساقطة من ل.‎ )٥( 

)٦(‏ وقع في س مكان «ومنها»: «الرابع وآنهما سواء في الجزاء» كذا! 
(۷) في ل.ز واو العطف مكان «أو» في المواضع الثلائة . 

(۸) س : «المسلمين». 


۳۳۹ 


وتواصلهم كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمّى والسهر”''. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضو 
فكأنّما آتلف سائر الجسد والم جمیع أعضائه. فمن آذی مؤمئًا واحدّاء 
فكأئما اذى جمیع المومنین . ومن اذى جميع المؤمنين اذى جميع 
ا فان الله إِنّما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم» فإيذاء 


الخفیر إيذاء المخفر ^ . 


وقد قال النبي ي : «لا تقتل نفسٌ ظلمًا بغير حق إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمھا!”ء لأنّه أول من سنّ القتل» . ولم يجىء هذا 
الوعيد في أوّل زان ولا آوّل سارق» ولا أول شارب مسكر”" ؛ وإن كان 
ار کرت ارت للك عن TS ١‏ 
الشرك. ولهذا رأى النبي كله عمرو بن لْحَىّ يعدب أعظم العذاب في 
النارء لأنّه أول من غيّر دين إبراهيه”” . 


)١(‏ ل: «عضو واحدا. 

(۲) كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» أخرجه البخاري في الأدب؛ 
نات رخمة لا اواب ۱۸۱ وس ی الب الات اب فراعم 
المؤمنین .)۲٥۸٦(‏ 

(۳) ماعدا س : «وفي أذى جميع المؤمنین أذى...». 

)٤(‏ ف.ل: «الحقير... المحقر!» تصحيف. 

)٥(‏ ف.ز: امن دمه). 

)٦(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في أحاديث الأنبیای 

تلن اس وذريه (4)۳۳۳۹ وسيل نی القصافة راب بیان نف امن سڈ 

.)۱٦۷۷( القتل‎ 

(۷) ز: اشارب خمر)». 

(۸) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المناقب» باب 


جس 


4 


وقال تعالى : # وله تَكُونوأ ول کافر بلي © [البقرة/ 0۱ آي فيقتدي بكم 


من بعدکم» رم وی وط 
فَاتِمَ عليها. 


وفي جامع الترمذي”'' عن ابن عباس عن النبي يي قال: «يجيء 


المقتول بالقاتل یوم القیامةء ناصیته ورأسه بيده» وأوداجه تشخب دما 
یقول : يا رب سّلْ هذا: فيم قتلني؟» فذکروا لابن عباس التوبة» فتلا" 


(١) 


(۳ 


قصة خزاعة (۳۵۲۱)؛ ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار 
یدخلها الجبارون. .. (۲۸۵۲). 
برقم (۳۰۲۹). وأخرجه النسائي (۰۰۵) من طریق ورقاء ومحمد بن ابت 
العبدي کلاهما عن عمرو بن دینار عن ابن عباس فذکره. 

ورواه عمار الدهني وغیره عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بنحوه. 
آخرجه النسائي (۳۹۹۹) وابن ماجه (۲۱۲۱) وأحمد (۲۱۸۳۰۱۹۶۱) 
والطبراني (۱۲۵۹۷) وغیرهم. 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبْر الحْبر :)۳۳٣/٢(‏ «هذا حدیث 
صحیح؟ . قلت : سالم بن أبي الجعد کثیر الارسال وهل سمع من ابن عباس أم 
لا؟ وانظر تخریجه في سنن سعید بن منصور - تفسیر (۱۳۱۹/4). 

ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس في أن الآية لم ينسخها شيء» ولم يذكر 
المتن المرفوع: «يجيء القاتل بالمقتول. . .». أخرجه البخاري 4480:1417١5(‏ 

-۸۸)))ء ومسلم (۴۰۲۳). 

ورواه أبو معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا قال: يأتي 
المقتول يوم القيامة آخدًا رأسه بيمينه» وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب دمي 
عند فلان فيؤخذان فيسندان إلى العرش» فما آدري ما يقضي بينهماء ثم نزع 
بالآية وذكر بقية الحديث. أخرجه الطبري .)۲٢٢ /٥(‏ 
«التوبة فتلا» ساقط من ف. 


ہس 


هذه الآية # ومن يَقُصَل مُؤْمِتَا» [النساء/ ۹۳]ء ثم قال: ما نسخت هذه 
الآية ولا بّلت» وأنى له التوبة! قال الترمذي''': هذا حديث حسن . 


وفيه أيضا" عن نافع قال : نظر عبدالله بن عمر يومًا”" إلى الكعبة» 
فقال: ما أعظمك واعظم حرمتك! والمؤمن أعظم عند الله“ حرمة 
منك . قال الترمذی(* ': هذا حدیث حسن . 


وفي صحیح البخاري"" عن جُندّب'' قال: آول ما تن من 


(۱) «الترمذي» من ف وحدها. وفیها بعد قوله: «حدیث حسن»: «متفق عليه»! 
(۲) برقم (۲۰۳۲) وفي آوله متن مرفوع. وأخرجه ابن حبان ۷۵/۱۳ (۵۷۳) 
وأبو الشیخ الاصبهاني في التنبيه والتوبیخ (۹۰) -ولم یذکر الموقوف - 
والبغوي في شرح السنة ۱۰6/۱۳ (۳۵۲۲) وغیرهم من طریق الحسین بن واقد 
عن أوفى بن دلهم عن نافع به. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. . 
والحديث تفرد به أيضا أوفى بن دلهم عن نافع ولم يروه أصحاب نافع مع أن 
أوفى بصري ونافعًا مدني. 
وقد ورد عن ابن عمر مرفوعا. آخرجه ابن ماجه (۳۹۳۲) والطبراني في 
مسند الشاميين )١978(97/1‏ ولا يصح . 
وورد أيضا من طريق مجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوعا؛ أخرجه 
الطبراني (۳۷/۱۱) وغيره. وروي أيضًا عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس 
موقوقاء آخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٤/٥‏ (۲۷۷۵). 
(۳) «يوما» ساقط من ز. 
)٤(‏ «عند الله» لم يرد في ف ل. 
)٥(‏ «الترمذي» من ف وحدها. 
)٦(‏ آخرجه البخاري في الأحکام. باب من شاق شق الله عليه (۷۱۵۲). 
(۷) ف: سمرةبن جندب». وهو خطأء فان الحدیث المذکور عن جندب بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه . 


۲ 


الإنسان بطله. فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طیًّا فليفعل» 
استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كنف من دم أهراقه فلیفعل» . 


وفي صحيحه آیضا") عن ابن عمر قال: قال رسول اللہ يك : 
یزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِبٌ دما حرامًا» . 


وذكر البخاريی''' أيضًا عن ابن عمر قال: «من”" ورطات الأمور 
التي لا مخرج لمن أوقع نفسّه فيها“ : سفك الدم الحرام بغير حله». 


و 1 2۳ ا" 
وفي الصحيحين عن أبي هريره يرفعه : (سباب المسلم 


فسوق» وقتاله کفرا. 


وفیهما أيضًا”" عنه و : «لاترجعوا [۷4/ب] بعدي کفاراء یضرب 


بعضکم رقاب بعض!. 


س ی کر پر سے 1 
فجراق 


)۱( فير كات الديات» باب قول الله تعالی وَمَن بقل مومت امتممدا 
جَهَنّم4 .)٦۸٦٦(‏ 

.)٦۸٦٦( فی کتاب الدیات‎ )٢( 

(۳) «من» ساقطة من ف. 

)٤(‏ ز: «فيها نفسه». 

)٥(‏ «عن أبي هريرة» كذا في جميع النسخ. والحديث الوارد في الصحيحين عن ابن 
مسعود رضی الله عنه. أخرجه البخاري فی الإیمانء باب خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر (۸])؛ ومسلم في الإيمان (16). أما حديث أبي 
هريرة» فقد أخرجه ابن ماجه فى الفتن (۳۹6۰). 

)٦(‏ ایرفعه» ساقط من ز. 

)¥( من حديث جریر بن عبد اللّه البجلى رضی الله عنه وغیره. آخرجه البخاري فى 
كتاب الفتن (۷۰۷۷۔ ۷۰۸۰)؛ ومسلم في كتاب الإیمان 1٦(‏ -11). 


۳:۳ 


(١( ۰ ۰‏ 53 کال ٠‏ 4 1 20 سس ٥‏ 5 
وفي صحیح البخاري عنه پا : «من فتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة» وان ریحها لیوجد من مسيرة آربعین عامًا» . 


هذه عقوبة قاتل”" عدو الله إذا کان فى عهده وأمانه» فكيف 
عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ 


وإذا كانت امرأة قد دخلت النار فى هرّة حبسَّٹھا حتى ماتت جوعا 
7 ت 55 2 و 
وعطشاء فراها النبي ا في النار » والهرّة تخدشها في وجهها 
وصدرها ؛ فكيف عقوبة من حبس مؤمئًا حتى مات بغير جرم؟ 
وفي بعض السنن ۳" عنه بلا : «لزوال الدنيا هون على الله من قتل 


)١(‏ من حدیث عبدال بن عمرو رضی الله عنهما. آخرجه فی کتاب الجزية 
والموادعة» باب إتعام تفل ا مر نو (TY‏ 

(۲) ف: «هذا). 

(۳) كلمة «قاتل» ساقطة من ز. 

)٤(‏ ل: «آمانته». ف: «في عهد وأمانة». 

.)۷٥( سبق تخريج الحديث في ص‎ )٥( 

(5) آخرجه النسائي (۳۹۹۰) وابن أبي عاصم في الديات (۸) وابن عدي في الكامل 
(۲۱/1) وغيرهم من طريق بشير بن المهاجر عن ابن بُريدة عن أبيه رفعه: «قتل 
المؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا». وفيه بشير بن المهاجر 
الغنوي» فيه ضعف . 

وورد عن البرای آخرجه ابن ماجه )۲٦٦۹(‏ وابن أبي عاصم في الديات (۷) 
وابن عدي في الكامل (۱8۵/۳) وغيرهم من طريق روح بن جناح عن أبي 
الجهم مولى البراء عن البراء فذكره. فيه روح بن جناح» فيه ضعف. انظر 
تهذيب الکمال .)۲۳٣/۹(‏ 

وورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص. أخرجه الترمذي (۱۳۹۵) والنسائي 
(۹۸۷) وابن أبي عاصم في الديات (0) وغيرهم من طريق محمد بن أبي 
عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو فذكره مرفوعا. 


۳ 


مؤمن بغیر حق» . 

ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد» وهي منافية لمصلحة 
نظام العالم فی حفظ الأنساب» وحمایه الفروج» وصيانة الحرمات» 
وتوقي ما يُوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد کل منهم 
امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمّه؛ وفي ذلك خراب العالم = كانت تلي 


مفسدة القتل فى الکبر . ولهذا قرنها الله سبحانه بها" فى كتابه» ورسوله 
بها فى سنته" »۰ كما تقدم . 
قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنى”" . 
وقد أكد سبحانه حرمته بقوله : « وان لا ينعو مح أله لها ءاخر 


۳ 
ری ل کا ص بے 


مک ۰ 2000000 2 رهد ری اک ہے سے کی ہم گا ارم 

ولا تلوب النفس ألتى حرم الله إلا پالحق ولا زنوت ومن ینعل ذلك یلق 
آناما © بضدعف له المذاب یرم امه ولد فی مانا € إلا من تاب 4 
[الفرقان/ 1۸ ۔ ۷۰]ء فقرن لی بالشرك وفتل النفس وجعل جزاء ذلك 
الخلود في العذاب المضاعف“ مالم يرفع“ العبد موجب 


قال البخاري: «الصحيح عن عبدالله بن عمرو موقوف). 
وهذا الموقوف سندہ لا بأس به. فيه عطاء العامري والد يعلى» تابعي لم 

يرو عنه غير ابنه» وذكره ابن حبان فى الثقات. انظر تهذيب الكمال 
(۱۳۳/۲۰) وتاریخ خليفة بن خیاط (۲۱۸). 

)١(‏ «بها» ساقط من ز. 

(۲) س : «سننه». 

(۳) تقذم في ص (۲۱۱). 

)٤(‏ س : «المتضاعف)». 

(0) ف: «لم یرفع». 


۳:۵ 


ذلك ٠‏ بالتوبة والإيمان والعمل الصالح . 


کی کا ے7 


وقال تعالی: ط ولا رورت کمک تحت رکكة سيبلا 4 
[الاسراء/ ۰۲۳۲ فأخبر عن فحشه في نفسه. وهو القبيح الذي قد تناهى 
رو س پا رب از 
البخاري في صحیحه! ''[/] عن عمرو بن ميمون الأودي قال : «رآیت 
في الجاهلية قرا" زنى بقردة» فاجتمع القرود عليهماء فرجموهما حتی 
ماتا». ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلاً» فاته سبيل هلكةٍ وبوار وافتقار 
في الدنياء وسبيل عذاب وخزي ونكالٍ في الآخرة . 

ولمّا كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصّه بمزيد ذم فقال: 
« کم ڪان فة معا و ساء سيل 47 [الساء/ .]٢٢‏ 

وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه» فلا سبیل له إلى 
الفلاح بدونه » فقال : # قَد قلح منود َ2 ال بن هم في صلاتوم خش €3 
وا عن الف مرس کي رن هم رك کول ریت شم 
0 م حفظوں لن الا علق أيهم أو ما ملكت ایدم اکم عبر 7 

ی 9 من ی ور لك تاک هم الْعَامُونَ 46 [المؤمنون/ ۱ ۷]. 


چو کہ جو ییا 


)١(‏ س: «موجبة ذلك). 

(۲) آخرجه في مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية (۳۸4۹) ولفظه: «رأيت 
في الجاهلية قزدة اجتمع عليها قرّدة کیک فرجموهاء فرجمٹھا معهم). 
وانظر روضة المحبين (549)» وفتح الباري (۷/ .)۱٦١‏ 

(۳) ف. «كان» بدلاً من «رأيت فى الجاهلية قردا». 

۱ ف: «ثلاث أمورا.‎ )٤( 


۳٤٦ 


المفلحين» وأنّه من الملومين» ومن العادين . ففاته الفلاح واستحق 
اسم العدوانء ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من 
بعض ذلك . 

ونظير هذا" أنه سبحانه ذم الانسان» وأنّه ملق هلوعًا لا يصبر على 
سرّاء ولا ضراء ۳" بل إذا مسّه الخير منم وبجلء وإذا مسّه الشرُ جزع؛ 
إلا من استثناه بعل ذلك من الناجین من خلقہ فذکر منهم : : ## وان ہر 
200 الو دم آؤما ملکت انبم کا ام عبر ما ملومین رفن أب 
وی € [المعارج/ ۹ن ۳۹]ء 


مر تعالی""" نبيّه به أن يأمر المومنین بغض آبصارهم وحفظ 
فرجهم: وان و مطلع علیها ٠‏ « بعلم 


مر 


اة لین وما فى الو 43 (خافر/ 19]. ولمّا کان مبدأ ذلك من 
قبل البصر جعل الأمرَ بغضه مقدمًا على حفظ الفرج. فان الحوادث 
مبداها من النظر كما أن معظم النار من مستصغر الشرر"؟. فتکون 
نظرة» ثم خطرة» ثم خطوة ثم خطیئة . 

ولهذا قیل : من حفظ هذه الأربعة أحرز دینه [۷۰/ب]: اللحظات 
والخطرات. واللفظات. والخطوات. فینبغی للعبد أن یکون بواب نفسه 
على هذه الأبوات الاربعة ویلازم الرباط على ثغورها» فمنها يدخل 


)١(‏ «هذا» سافط من س. 

(۲) ف: «ولا على ضراء». 

(۳) س: «الله تعالی». 

(4) س.ل: «شاهد آعمالهم». 

(4) ز: «یطلع عليها». 

)٦(‏ اقتباس من البیت الاتي بعد قلیل. 


۳:۷ 


عليه العدوّء فيجوس خلال الديار» ويتبّر ما علا" تتبیر!! 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
2 


فصل 


وأكثر ما تدخل''' المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة» 
فنذكر في كل واحد منها فصلاً يليق به : 
فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها”". وحفظها أصلّ حفظ 
الفرج . فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات . 
وقال النبي ية : ١لا‏ تتبع النظرة النظرة» فإنّما لك الاولی» وليست 
ل 1 


وفي الم عنه عله : «النظرة سهم مسموم من سهام إبلیسء 


ز: «علوا». ف: «ويتبروا ما علوا). 


س؛ز: «یدخل) . 
س: «رائد الشهوة وقائدها». 
ف: «الأخرى». 
آخرجه أبو داود )۲۱٤۹(‏ 


والترمذي (۲۷۷۷) 


وأحمد 


Yor ۳۹/۵ 


(۲۲۹۹۱۰۲۲۹۷۶) وغیرهم من طریق شريك القاضي عن آبي ربيعة الايادي 


عن ابن بريدة عن أبيه. 


ورواه شريك مرة فقال: عن أبي ربيعة وأبي إسحاق عن عبدالله بن بُريدة عن 
أبيه فذکره. أخرجه أحمد ۳۵۷/۵ (۲۳۰۲۱). 
قلت: شريك ساء حفظه بعد توليه القضاءء وذكره أبا إسحاق وهم منه. 
وفيه أبو ربيعة الايادي» واسمه عمر بن ربيعة. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: 
«منكر الحديث». فالحديث ضعيف الاسناد. 
وجاء من طريق آخر؛ ولا يثبت. انظر الصيام من شرح العمدة لابن تيمية 


۔)۳۰٦/۱(‎ 


)٦(‏ كذا فی بدائع الفوائد (۸۱۷) أيضًا. وفى س : «السئن». وفى ف: «الحديث» 
في بدائع يضا. وفي س وفي 


۳:۸ 


فمن غض بصره عن محاسن امرأة ۵ آورث الله قلبه ۲۳ حلاوة إلى يوم 
یلقاه». هذا معنی الحدیث . 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


ا 
وقال : «غضوا أبصاركم» واحفظوا فروجکم!'''. 


(ص). لم أقف عليه في المسند. والحديث أخرجه الحاكم )۷۸۷٥(۳٤۹ /٤‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۲) من طریق إسحاق بن عبدالواحد القرشي 
عن هشيم عن عبدالرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن زفر عن 
حذيفة مرفوعا فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
فتعقبه الذهبي بقوله: «إسحاق واوء وعبدالرحمن هو الواسطي ضعفوه». 
ورواه عبدالرحمن بن إسحاق مرة فجعله من مسند ابن مسعود» ومرة جعله 
من مسند ابن عمرء ومرة من مسند علي بن أبي طالب. انظر معجم الطبراني 
)1١57/1١(‏ ومسند الشهاب (۲۹۳) وذم الهوى لابن الجوزي .)١١5(‏ 
والحديث مداره على عبدالرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. انظر مجمع 
الزوائد (۸/ .)٦٦‏ 
«له» لم يرد في س. 
ف : افی قلبه» . 
آخرجه ان ٥ك‏ (۲۲۷۰۷) وابن حبان (۲۷۱) والحاكم )۸۰٦۱٦(۳۹۹/٤‏ 
وغیرهم من طریق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبدالله عن عبادة بن 
الصامت رفعه: «اضمنوا لي سنا من آنفسکم آضمن لکم الجنة. .۰.». قال 
الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد. ولم يخرجاه». فتعقبه الذهبي بقوله: 
«فيه إرسال» وشاهده. . .2 ثم ذکر حدیث أنس . 
قلت: المطلب لم يسمع من عبادت فقد قال أبو حاتم : الم يسمع من جابر». 
وجابر توفي سنة الاهء وعبادة توفي سنة ٣٠ھ‏ وقيل بعدها. بل قال البخاري 
والدارمي: لا نعرف للمطلب بن حنطب سماعًا من أحد من أصحاب النبي بيا . 
والحديث أعله بالانقطاع المنذري والذهبي والهشمي. انظر تهذيب الكمال 
)۸٢/۲۸(‏ والترغيب والترهيب (7/ 75) ومجمع الزوائد .)٠٤١/٤(‏ 


وروي من حدیث أنسن» ولا یثبت. 


۳۹ 


وقال: «یّاکم والجلوس على الطرقات». قالوا: يا رسول اللہ 
تجالکنا ما لنا متها یڈ قال: «فإن كنتم لاڈ فاعلين» فأعطوا الطريق 


حقّه). قالوا: وما حقّه؟ قال: «غض البصرء وکف الاذی» ورد 
السلا . 

والنظر أصل عامّة الحوادث التي تصيب 0 فان النظرة تو 
خطرة» ثم تولد الخطرة فكرة» ثم تولّد الفكرة شهوة» ثم تولّد 00 
إرادة» ثم تقوى فتصير عزیمة جازمةً» فيقع الفعل» ولا بده ما لم يمنع 
منه مانع . 


وفي هذا" قيل: الصبر على غض البصر”" أيسرٌ من الصبر على ألم 


ال الشاعر : 
کل الحوادث مبداها من النظرر ‏ ومعظم النار من مستصغر الشرر 
7 و . ۲ 4 CV‏ 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبھا كمبلغ السهم بین القوس والوتر"" 


)١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المظالم 
باب أفنية الدور. . . (7575)؛ ومسلم في اللباس والزينة (۲۱۲۱). 

(۲) ز: «ومن هذا). 

(۳) ف.ز: «غض الطرف». وسقط «أيسر من الصبر» من ل. 

)٤(‏ «الصبر على غضص... بعده» ساقط من س. ونقل المژلف في عدة الصابرین 
(6۰) خطبة للحجاج جاء فیها: «الصبر عن محارم الله آیسر من الصبر على 
عذابه». وانظر نحوه لزیاد مولی ابن عياش في ذم الهوی (۱۱). 

)٥(‏ ف : «وقد قال». 

(0) ل: 
کم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 


۳۹۰ 


والعبد مادام ذا طَرْفٍِ يقلبه في أعين العين موقوفٌ على الخطر "۲ 


5 ے۷“ ۾ ت 2 ۳ )۲( 


ومن آفات النظر : أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات» فيرى 


العبد"" ما لیس قادرا عليه ولا صابرًا عنه. وهذا من أعظم العذاب أن 


تری مالا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه 


2 


قال الشاعر : 


وکنت متی آرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا آتعبتك المناظه 


رأيت الذي لا كله آنت قاد عليه ولا عن بعضه آنت صا(“ 


وهذا البیت یحتاج إلى شرح . ومراده آنك تری ما لا تصبر عن شيء 


منه» ولا تقدر على شیء منه. فان قوله: لا كله آنت قادر علیه» نف 
لقدرته على الکل » التی لا تنتفی إلا بنفی القدرة عن کل واحد. 


وکذا في بدائع الفوائد (۱۲۱۲). وفیه (۸۱۷) وفي روضة المحبین (۱۹6): 
«فتكت في قلب صاحبها فتك السهام. 
ف: «أعين الفید". وکذا في روضة المحبین. وفیه: «والمرء مادام ذا عين 
يقلبها) . 
هذا البیت انفردت به ف. والأبيات الاربعة في روضة المحبين» والبیتان 
الأخيران منها فی المدهش .)۲۹٦(‏ 
ف : «فالعبد ی ۱ 
ل: «لك علیه». وأشير فى حاشية س إلى هذه النسخة. 
آوردهما المولف في بدائع الفوائد (۸۱۷)ء وروضة المحبین (۳6۳۰۱۹۸) 
وإغاثة اللهفان (۱۰6). والبیتان في حماسة آبي تمام دون عزو. انظر شرح 
المرزوقي (۱۲۳۸). 
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وکم ممن ارسل لحظاته» فما قلعت إلا وهو يتشخط ا 


قتیلاء كما قیل : 
يا ناظرا ما آقلعت لظالہ حتی تشخط بینهن ق" 


ما 


السلامة فاغتدت لحظاته وتمّا على طلل يُظَنَ جمیل*) 
زال یتبع اثره لحظاته حتی تشخط بینهن قتیلا(*) 
ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتی 


يتبوأ مكانًا من قلب الناظر ۳ . ولي من قصيدة : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0 


ف: «بينهم»» خطأ. وانظر روضة المحبين (۲۰4). 
ابینهن» ساقط من س. ووقع فيما عدا ز: «قتيلاً» بالنصب. وهو خطأء فإن 
البیت من مقطوعة مضمومة الروي لأبي نواس في ديوانه .)۲٥٥(‏ وانظر 
سل العشاق (۱۱/۲) وقد لهج المؤلف بقوله: «تشحط بينهن قتيل» فضمنه 
كلامه نثرًا ونظمّاء كما هناء وفي المدارج (۹/۱٦۳)ء‏ والروضة (۲۰4). 
وانظر التعليق على البيتين الآتيين. 
«ولي من أبيات» ساقط من ل. 
ف: «يلوح جمیلا) . 
أنشد المؤلف في الروضة (0 بر بيتين آخرين من «قول الناظم» ‏ ولعله يعني 
نفسه -: 
نظرُ العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاكَ إلى الفؤاد سبيلا 
ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتی تشخط بینهن قتيلا 
وأورد في الصواعق (۹۸۰) © ابينًا ‏ يرجح أنها من شعره - على الرويّ نفسه 
ليس منها البيتان المذكوران هناء الا أن البيت الثاني من بيتي الروضة يوجد 
ضمنهاء وقد وضع فيه «الشبهات» مكان «اللحظات». 
«ومن العجب. . . الناظر» ساقط من ف. 


۳۲ 


يا راميّا بسهام اللحظ مجتهذا أنتَ القتیل بما ترمي فلا تصب 
وباعث الطرف يرتاد الشفاءَ له احبسن رسولك لا يأتيك بالعطب''' 
وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب» فیتبعها جرخا على 
جرح ۰ ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها ولي ايشا في هذا 
المعنى : 
مازلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح 
وتظنّ ذاك دواء جرحك وهو في الت حقيق تجريح على تجریح 
فذبحت طرقك باللّحاظٍ وبالبکا فالقلب منك ذبيحٌ اي ذہے“ 
وقد قيل: حبسُ اللحَظاتٍ أيسرُ من دوام الحسّرات''' 
وأما الخطرات فشأنها أصعب» فإنّها مبدأ الخير والشن ومنها تتولّد 
الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه» وقهر 
هواه . ومن غلبته حطر اه فهواه ونفسه له أغلب» ومن استهان 
بالخطرات [٦۷/ب]‏ قادته قسرا إلى الهلکات . 
ولا تزال الخطرات تتردد علی القلب حتی ار ام باطلة : 


)١(‏ س: «احبس بريدك». والبيتان فی الروضة (۱۹۵) وفيه: «توقه له يأتيك», 
وضمن أبيات في البدائع (۸۱۸)ء وفيه: «توقه إِنّه يرتد؛ . 

(؟) س: «وذبحت» وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. وفيها أيضا: «ذبيح ابن 
ذبیح» . وفي ل: «مثل ذبيح بن ذبيح» وكلاهما تحريف. 

(۲) وسيأتي الکلام على فوائد غض البصر في ص (4۱7). 


or 


« کس بقِيعَةٍ يعد سب الظمتان ما٤‏ حق لا اء م آریجده شيا وود الله عندم 
فده حسام ول سردي ساب 4 [النور/ 4] . 


وأخسنٌ الناس همه وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقائق ق بالأماني 
الكاذبة» واستجلبھا!'' لنفسه وتحلى بهاء وهي - لعمر الله - رژوس 
آموال المفلسین» ومتاجر البطالین . وهي قوت /, " الفارغة التي قد 
قنعت من الوصل برورة الخیال» ومن الحقائق بکواذب الآمال» كما قال 
الشاعر: 


ُنّى إن تكن حقًا تكن أحسن المُنّی وإلا فقد عشنا بها زمئًا رغد 


وهي آضد شيء على الإنسان» وتتولد من العجز والكسل› وتولد 
التفریط والحسرة والندم . وال لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه 
نحت“ صورتها في قلبه» وعانقها. وضکھا إليه» فقنع بوصال صورة 
وهمية خبالیّة ۳ صورها فكدهء وذلك لا یُجدي عليه شیتّاء وانما مثله 
مثل الجائع والظمآن یصور في وهمه صورة الطعام والشراب› وهو يأكل 
ويشرب . 


)١(‏ ف: «واستحلاها». ل: «واستحلها». 
(۲) ف: «قوت النفوس) 
شس 
)٤(‏ ما عدا ف : «التمنی». 
(ہ) سءل: «بجسمه تحت». واتحت) تصحیف . وهي غير منقوطة في ز. 
)٦(‏ ل.ز: «خالية»» تحريف 


oc 


والسکون الی: ذلك واسخلاؤ''؟ يدل .على شاه النفس 
ووضاعتهاء وإنّما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوّها بأن ينفي عنها 
کل خطرة لا حقيقة لهاء ولا يرضى أن يخطرها بباله» ويأنف لنفسه 
منها.. 

ثم الخطراث بعد أقسامٌ تدور على أربعة أصول : 

خطرات يستجلب بها منافع دنیاه . 

وخطرات يستدفع بها مضارً دنياه. 

وخطرات يستجلب بها مصالح''' آخرته 

وخطرات يستدفع بها مضار آخرته . 

فليحصر”" خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. فإذا 
الحمرت له نها فما آمکن اجتماعه منها لم يتركه لغيره . واذا 
تزاحمت عليه الخطرات لتزاح دوت نود یٹ 
وآخر الذي (1/۷ لیس بأهمٌ ولا یخاف(* وو 

بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت . والثاني غير مهم 
ولکنه يفوت . ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه» فهنا يقع التردد 
والحيرة. فان قدّم المهمٌ خشي فوات ما دونه. وإن قذم ما دونه فاته 


(۱) ماعدا ف : (استجلابه». 

(؟) س: «منافع»» وفي حاشیتها: «خ مصالح؟. 

(۳) ف: «فلیخطر». سل : (فلیحضر) . 

)٤(‏ س : «انحضرت له منها!. 

)٥(‏ س: اولا یخشی)؛ وفي حاشیتھا: اخ لا يخاف». 


oo 


الاشتغال به عن المھم . 


وكذلك”'' يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهماء ولا يحصل”) 
أحدهما إلا بتفويت الآخرء فهذا موضع استعمال العقل”" والفقه 
والمعرفة. ومن هاهنا ارتفع من ارتفع» وأنجح من آنجح وخاب من 
خاب . فأكثرُ من تری ممن یعظم عقله ومعرفته بر غير المهم الذي لا 
يفوت على المهم الذي يفوت. ولا تجد أحدًا یسلم من ذلك» ولكن 
مستقل ومستکثر . 


والتحکیم في هذا الباب للفاعدة الکبری التي عليها مدار الشرع 
والقدرء والیها مرجع“ الخلق والأمرء وهي إیثار آکبر المصلحتین 
وأعلاهماء وان فاتت المصلحة التي هي دونها؛ والدحول في آدنی 
المفسدتین لدفع ما هو آکبر منهاء فیفوّت مصلحة لتحصیل"*" ما هو آکبر 
منها» ویرتکب مفسدة لدفع ما هو عظم منها. فخطرات العاقل وفکره لا 
تتجاوز"" ذلك . وبذلك جاءت الشرائم» ومصالح الدنیا والآخرة لا 
تقوم" إلا على ذلك . 


وأعلى الفکر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله 


)١(‏ س.ز: «ولذلك». 

(۲) ف: «ولا يتحصل). 

(۳) س.ل: «اشتغال العقل»). 

(4) ماعدا ف: (یرجع». 

)٥(‏ ماعدا س : «لیحصل!. 

)٦(‏ ف: الا تجاوز». ل: «وفکرته لا تتجاوز». ز: الا یتجاوز). 
(۷) ف: ولا تقوم" ولعله خطأ. 


ہس 


أنواع : 

أحدها : الفكرة ة في آ ته المنزلت وتعقّلھا''' وفهم مراده منها. 
ولذلك أنزلها اللہ تعالی 0 تلاوتهاء > بل التلاوة وسيلة. قال 
عفن الات : أنزل القرآنُ لیْعمّل به» فاتخذوا تلاوته عملا۳. 


الثانی : الفكرة فی آياته المشهودة» والاعتبار بهاء والاستدلال بها 
علی آسمائه وصفاته» وحكمته وإحسانه» وبرّہ وجوده. وقد حض الله 
سبحانه عباده على التفكر”" في آياته وتدبُرها وتعقّلهاء وذم الغافل عن 
ذلك . 

الثالث: الفكرة في آلائه» وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف 
النعم» وسعة رحمته ومغفرته وحلمه . ۱ 

(۷ب] وهذه الأنواع الثلائة تستخرج من القلب معرفة ال 
ومحبته وخوفه ورجاءه . ودوام الفكرة في ذلك مع الذکر يصبغ القلب 

في المعرفة والمحبة ی 

. ہے ۔(٥)‏ 5 ۰ کی 

الرابع : الفكرة في عيوب النفس وافاتها وفي عيوب العمل . 
نے عطي المع وهي باب لكل خير» وتأثيرها في کسر النفس 
الأمّارة. ومتى سرت عاشت النفس المطمئنة» وانتعشت» وصار 


)١(‏ فءل: «وتعلقها» وكذلك فيما يأتي» وهو تحريف. 

(۲) من كلام الحسن البصري. مدارج السالكين (۰)46۱/۱ مفتاح دار السعادة 
(7/۱ 000(« ربیع الابرار . 

(۳) ف: «علی الفكر»» وسقط منها «عباده». 

)٤(‏ کذا في جميع النسخء وفي ط : «صبغة تامة». 

)٥(‏ «والمحبة. . . الفکرة» ساقط من ل. 


oV 


الحكم لها؛ فحييّ القلب ودارت كلمته في مملکته وبثٌ أمراءه وجنوده 


الخامس : الفكرة ة في واجب الوقت ووظيفته» وجمع الهم کله 
عليه . 7 "۶ ء0 فان أفاضه اع تعلق فعا لك كلها 
فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت» وان ضيّعه لم يستدركه أبدًا . 


قال الشافعي : رضي الله عنه"' : صحبث الصوفية» فلم أستفد منهم 
سوى حرفين: أحدهما قولهم: الوقت سیف فإن قطعته» وال 
قطعك(۲۳. وذكر الكلمة الأخرى' . 


فوقت الانسان هو عمره فى الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية فى 
الم ال2 as‏ اماف قن العْدات الاہت ۳ 
0 2 و 2 في 216 ی يعر اکن 


)١(‏ في حاشية س أن في نسخة زیادة: «ویومه". وفي ز: «لزم وقته»» ولعله تغییر 
من ناسخ لم یعجبه هذا التعبیر. وانظر في قولهم: «العارف ابن وقته» 
وتفسیره: مدارج السالکین (۳4۱/۳) وانظر أيضًا: (۱۲۸/۳ ۰۱۳۱ ومفتاح 
دار السعادة (۳۱۵/۱). 

(۲) هذا في ل. وفي س: «رحمه الله تعالی ورضي عنه۲. ولم يرد شيء في ف. ز. 

(۳) ف: "فان لم تقطعه والاً قطعك». وکذا وقع في المدارج (۹/۳). وفي 
المدارج (۱۲۹/۳) كما هنا. 

(4) وهي كما ذکرها المصنف في المدارج (۱۲۹/۳): «ونفسك إن لم تشغلها 
بالحق وإلاً شغلتك بالباطل». وموقع «والا» في هذا الترکیب خطأ تکرر في 
کتب المصّف. والصواب حذفها. وقد زاد بعض ناشري کتابنا هذه الجملة هنا 
بعد إصلاحها: «ونفسك إن شغلتها بالحق والا شغلتك بالباطل». انظر: ط 
عبدالظاهر (۲۰۹) وط فاید (۱۳۳) وغیرهما. (ص). انظر قول الشافعي في 
مناقب الشافعي للبيهقي (۲۰۸/۲). (ز). 

۹2 لم يرد اهو» في ف. 


۳۸ 


من مر السحاب . فما کان من وقته لله وبالله» فهو حياته وعمره. وغير 
ذلك ليس محسوبًا من حياته» وان عاش فيه عيش البهائم . فإذا قطع وقته 
في الغفلة والسهو”'' والأماني الباطلةء وكان خير ما قطعه به النوم 
الاه اكموت: هلا سو اتوس اه راد كان الد وهو فى 
ال للم ال فاع سا فا لمن میس ماکان فيه باه 
وله( 


وما عدا هذه الاقسام من الخطرات والفکر» فمّا وساوس 


شيطانية "۰ وإمًا آماني باطلة وخدع کاذبة "۳ بمنزلة خواطر المصابین 
ند کے 8 0( 


ولسان حال هؤلاء یقول عند انکشاف الحقائق 90 : 


إن كان منزلتي في الحشر عندکم 2 ما قد لقیث فقد ضيّعثُ أيامي””) 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
(0) 
(٦ 


(۷) 
(۸) 


«والسهو» لم يرد في ف؛ فزادہ بعضهم . 
ل: «له من صلاته). 

«وله» ساقط من ف. 

ل: «وساوس من شیطانه». 

ل: «وإما خدع کاذبة». 

ف : «السکاری المحشوشین». وکذا وردت الكلمة في النسخ بالحاء والشین. 
ولعل الصواب ما آثبتنا. والممسوس: الذي به مس وهو الجنون. قال رژبة: 
قد علم العالم والقسّیس أن را اریگ سز 
انظر طبقات فحول الشعراء (55/). ولو راد من الحشيش لقال: 

(الحشاشین!. 

ف: «عند انکشاف الحقائق يقول». ۱ 
الرواية: «في الحب» بدلاً من «في الحشراء وهذه إن لم تكن تغييرًا مقصودًا 
فهي من تحريف النسّاخ. وفي ف مكانها: «ياقوم». وقد ورد البيت في روضة = 


۳۹ 


من ظفرث نفسي بها زمئًا (1/۷۸۸ والیوم أحسّبها أضغات أحلام( 


واعلم أن ورود الخاطر لا يضرّء وإِنّما يضر استدعاؤه ومحادثته. 
فالخاطر کالمار على الطريق» فإنْ لم تستدعه وتركته مر وانصرف 
عنك”"'» وان استدعيته سرك بحديثه وخذعه وغروره. وهو أخفٌ 

ء على النفس الفارغة الباطلةء وأثقل شىء على القلب والنفس 
الشريفة السماوية المطمئنة . ۱ 


وقد ركب الله سبحانه فی الإنسان نفسّا آمارة ونفسًا مطمثة 
متعاديتان» فک ما(" خف على هذه کل على هذه» وكلّ ما التذّت به 
هذه تألّمت به الأخرى. فليس على النفس الأمّارة أشن من العمل لله 
وایثار رضاه على هواها؛ وليس لها أنفع منه. وليس على النفس 
المطمئئة أشن من العمل لغير الله وإجابۃ'' داعي الهوی؛ وليس عليها 
اض منه . والملك مع هذه عن يَمنة القلبء والشيطان مع تلك عن 
يَسْرةِ القلب . والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها 
من الدنيا. والباطل كله يتحيّر مع الشيطان والأقارة» والحق كله يتحيز 
مع الملك والمطمئئة . والحروب دول وسجال» والنصر مع الصبر. ومن 


= المحبين (5 )5٠١‏ وفى مطبوعته: «فى الحب؛». 

)١(‏ ف: «ظفرت قلبی» وهو خطأ. والبيتان لابن الفارض في ديوانه (۷) وفيه: 
(ظفرت روحي» وفي البیت الأول : «ماقد رأيت». 

)۲( «عنك» لم يرد في س . 

(۳) ز: «وکلما). 

(8) س: «وما اجابه». ف: (وماجابه». 


)٥(‏ ف: «شيء آضر». 


۳۹۰ 


صر وصابرت اط واتقی 0 ول العاقبة في الدنیا 0ئ 
وقد حكم الله حكمًا لا يدل أبدًا أن العاقبة قاری وراه E‏ 


فالقلب لوح فارغ» والخواطر نقوش تْقّش فيه» فكيف یلیق بالعاقل 
أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب» وغرور» وخدع؛ وأماني باطلة؛ 
وسراب لا حقيقة له؟ فأيّ حكمة وعلم وهدّى ينتقش مم هذه 
النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم 
النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه وب سی 
الخواطر الرديّة لم یستقر فيه الخواطر النافعة» فائها لات تستقر إلا في محل 
فارغء كما قيل : 


أتانى هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلبًا خاليًا فتمکنال* 


[۸ب] ولهذا كثير من أرباب السلوك بوا سلوكهم''' على حفظ 
الخواطر» وأن لا یمکُنوا خاطرًا يدخل قلوبهم» حتى تصير القلوب 
فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلویّات " فيها 


وهؤلاء حفظوا شيئًاء وغابت عنهم أشیاء فٍتهم أخلوا القلوب من 


)١(‏ ف: «فإِنٌ له». 
(۲) يشير إلى الاية الكريمة (۲۰۰) من سورة آل عمران. 
(۳) كما جاء في سورة الأعراف (۱۲۸)ء وهود (4٦)ء‏ وطه (۱۳۲) وغيرها. 
(4) س: «من!. ۱ 

مجنون ليلى » وینسب إلی غیره. انظر دیوان المجنون (۱۵ ۲). 
)٦(‏ ز: «يتراسلوا لهم». وفي ل: «الشكوك بنوا شكوكهم». وكلاهما تحریف. 
(۷) ف: «المعلومات». وفى حاشية س إشارة إلى هذه النسخة. وهی تحریف. 


1۹٦ 


أن يطرقها خاطر» فبقيت فارغة لا شيء فيهاء فصادفها الشيطان خالی 
فبذر فیها الباطل في قوالب آرهمهم(؟ آتها أنها أعلى الأشياء وأشرفهاء 
وعوّضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدی . وإذا خلا القلب 
عن هذه الخواطر جاء الشیطان فوجد المحل خاليّاء فشغله ہما یناسب 
بوجو و ہو پت » فشغله بارادة 
التجريد والفراغ”" من الارادة اف للعبد ولا فلاح إلا بأن 
تكون هي المستولية على قلبه. وهي : : إرادة مراد الله الديني© ال مري 
الذي يحبّه ویرضاه وشغل ۶ئ راع بمعرفته على التفصيل 
به» والقيام به وتنفيذه في الخلق؛ والطرّق إلى لت والتوصل إليه 
بالدخول في الخلق لتنفيذه. فرطلهم ۳ الشیطان عن ذلك بأَنْ دعاهم 
إلى تركه وتعطيله» من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابهاء وأوهمهم 
أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ . وهیهات"*! 


نما الكمال فى امتلاء القلب والسرّ من الخواطر والارادات والفکر 
في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس؛ والفكر في طرّق 
ذلك والتوصّل إليه . فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرًا وإرادات لذلك» 
كما أن أنقصّ الناس آکثژهم خواطر وفکرا واراداتِ لحظوظه وهواه أين 


)١(‏ س: «أوهمها». وفى الحاشية إشارة إلى مافى غيرها. 

(؟) من هنا إلى «التجريد والفراغ» الآتي سقط من س لانتقال النظر. 
(۳) «الدينى» ساقط من ل. 

(8) ل: «ویشغل القلب». 

)٥(‏ «فى الخلق» ساقط من ل. 

5© دراه واه اھ اس اهر 

(۷) وانظر طریق الهجرتین (۳۸۰). 


۳ 


كانت . والله المستعان. 


وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب 
ات تو تھا انیا کی ها كان ہت ۶۷ عشومر د 
صلاته ۰۲۳ فیکون قد جمع بین الجهاد والصلاة. ۱ 

وهذا من باب تداخل العبادات فى العبادة الواحدة. وهو باب عزیز 
نورت ل عرد SN‏ متضلع من العلم عالي الهم 
بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتی“ . وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 


فصل 
وأما اللفظات. فحفظها بأن لا يُخرِج لفظةً ضائعة» بل لا يتكلم إلا 
فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: 
هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فان لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وان كان 
فيها ربح نظر: هل يفوته بها كلمة هي أربح منهاء فلا يضيّعها بهذه. 
وإذا أردت أن 1/241] تستدلّ على ما في القلب» فاستدِلَ عليه" 


)١(‏ س : «وكان تجهيز». 

(۲) ف: «عسکره وهو في الصلاة». وقد أخرجه البخاري تعلیقًا في كتاب العمل 
فی الصلاة» باب تفكر الرجل الشیء فى الصلاة (ص۲۳۹). (ص). ووصله 
9 أبي شيبة في المصتّف ۱۸۸/۲ (۷۹۵۱). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح (۹۰/۳). 

(۳) ف: الا يدخل منه». 

.)۲۵۰/۱( وانظر زاد المعاد‎ )٤( 

)٥(‏ «علیه» ساقط من س. 


۳۹۳ 


بحركة اللسان» فإئه يُطلع ما في القلب ۰۲۳ شاء صاحبه آم أبى . 


قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيهاء وآلسنتها 


مغارفها. فانظر الرجل''' حين يتكلّم» فإنّ لسانه یخترف ۳ لك مما في 
و حلو وحامض؛: وعذب وآجاج؛ وغير ذلك. ويبين لك طعم 
قلبه اغتراف لسانه . 


أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم 


بحقیقته ؛ كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه» فتذوق ما في قله“ 
من لسانه» کما تذوق ما فی القدر ماك 


ولا يستقيم فل حتی یستقیم لسانه» 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(10 
(۷) 
(A) 


وفي حديث أنس المرفوع : الا يستقيم إيمان عبد حتی يستقيم قلبه» 
(A)‏ 


ل: «على ما القلب»» فسقط منها «فى». 
ف: «فإن الرجل». 
ف: «يغرف». 
لءز: «بما في قلبه». 
حلية الأولياء (۱۰/ .)١۷‏ 
ف: «فى القلب . 
«ولا یستقیم قلبه» ساقط من س. 
أخرجه أحمد )١17058(198/7‏ وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (۹) 
والقضاعي في مسند الشهاب (۸۸۷) وغيرهم من طريق علي بن مسعدة عن 
قتادة عن أنس فذکره» وفيه زيادة. وهو حديث منک تفرد به علي بن مسعدة 
عن قتادة» وعلي ضعیف. والحدیث ضعفه الهيثمي والعرافي. انظر مجمع 
الزوائد (۱/ ۵۳). وروي من وجه آخر عن آنس ولا یصح. 

وثبت هذا عن ابن مسعود موقوفا. آخرجه الطبراني في الکبیر (۸۹۹۰) 
وأبو نعيم في الحلية (۱0۵/6) وغیرهما عن زبید عن مرة الطیب عن ابن 


۳1٤ 


وسئل ی عن أكثر ما یُدخل الناس النارَء فقال : «الفم والفرج»۳. 


زی 


وقد سأل معاذ النبی و عن العمل الذي يُدخله الجنة ویباعدہ من 


النار» فأخبره برس وعموده» وذروة سنامه ؛ ثم قال : ۱ أخبرك 
بملاك ذلك؟» قال: بلی يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه" ۳ ثم قال : 
دک عليك هذا». فقال: وتا لمواغذون بما نتکلم به؟ فقال: «ثكلتك 
مَك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار”؟» على وجوههم - أو على 
مناخرهم - إلا حصائدٌ ألسنتهم؟“ قال الترمذي: حديث 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
2 
(0) 


مسعود مطولاً. وسنده صحيح. وقد روي مرفوعا ولا يثبت. انظر علل 
الدارقطنى .)۲۷۱/٥(‏ 
أخرجه الترمذي (۲۰۰6) وابن ماجه (55571) والبخاري في الأدب المفرد 
)۲۹٤(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت )٤(‏ وابن حبان )٦۷٤(‏ والحاكم 
۶ وغيرهم من طريق عبدالله بن إدريس عن أبيه وعمّه عن جده 
يزيد الأودي عن أبي هريرة فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث صحيح 
غريب». وصححه ابن حبان والحاكم. 
كذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وعبد الظاهر وغيرهما: (حسن 
صحيح؟ . وفي نسخة الجامع المطبوعة مع تحفة الأحوذي: ااصحيح غریب». 
س: «بلسانه»» وفي حاشیتها إشارة إلى ما آثبتناه من غيرها. 
«في النار» لم یرد في ف . 
آخرجه الترمذي (۲۱) وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد ۲۳۱/٥‏ (۲۲۰۱۲) 
وغیرهم من طریق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن آبي وائل عن معاذ فذکره 
مطولاً. 

قلت : تعقّب الحافظ ابن رجب الحنبلي تصحيح الترمذي فقال: «وفيما قاله 
رحمه الله نظر من وجهين: أحدهما أنه لم يثبت سماع ابي وائل من معاذ» وإن 
كان قد أدركه بالسن. وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة. . . والثاني أنه قد 


۳۹۵ 


E 


(0۱) 


ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 


الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرّم وغير 
ذلكء ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل”" يشار 
إليه بالدين والزهد والعبادة "۰ وهو يتكلم بالكلمات من سخط اللہ لا 
يُلقي لها بالگ ل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق 
والمغرب””'! وكم ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلم» ولسانه 


0 


۳( 
فرق 
)6( 
0 


رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ. 
خرّجه الإمام أحمد )۲۲۱۳۳(۲٤۸/٥[‏ وغيره] مختصرًا. قال الدارقطني : وهو 
آشبه بالصواب» لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. 
قلت (أي ابن رجب): ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئًا. وشھر مختلف 
في توثيقه وتضعيفه. وقد خرجه الإمام آحمد [۲۲۱۲۲(۲۵/۵)] من رواية 
شهر عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ. وخرجه الإمام أحمد أيضا 
۲۳٣ /6[‏ ۲۳۷ (۲۲۰۱۸۰۲۲۰۳۲)] من رواية عروة بن الال وميمون بن أبي 
شبيب كلاهما عن معاذ. ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ. وله طرق 
أخرى عن معاذ كلها ضعيفة» جامع العلوم والحكم (۱۳۰/۲). وانظر علل 
الدارقطنى /٦(‏ ۷۳ -۷۹۰). 
َال اتی فى الضعفاء (۳/ ۸۰)). ۔لما ضعف حديث أنس عن معاذ 
9 یٰ0 0 هد ابا 
000 
كذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وغيرها وفي نسخة الجامع 
المطبوعة مع التحفة: (حسن صحیح». 
ل: «تری الذي». ز: «يرى الرجل». 
ز: «العبادة والزهد». 
«یزل» ساقط من ل. 
يشير إلى حديث أبي هريرة الآني. وقد سبق آیضا في ص (۲۰۷). 


۳۹۹ 


يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي ما يقول! 


وإذا أردت أن تعرف ذلك» فانظر إلى ما رواه مسلم في صحیحہ''' 
من حديث جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله [۷۹/ب] كله : «قال 
رجل: والله لا يغفر اللہ لفلان. فقال الله عز وجل: مَن ذا الذي یتأّی 
علی آني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك». 


فهذا غاب الذي قد عد الله ما شاء آن یعبده» احبطت هذه 
الكلمة الواحدة عمله کله! 


نع ہے الحو شس ثم قال أبو هريرة : (تکلم بكلمة 
2 وا لئ 


وفي الصحيحين”*' من حديث أبي هريرة عن النبي و : «ِنْ العبد 


.)۲٦٢٢( كتاب البرٌ والصلة» باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله‎ )١( 

(۲) ذكر العابد في حديث أبي هزيرة الآتي» لا في حديث جندب السابق. 

(۳) آخرجه أبو داود )٦۹۰۱(‏ وأحمد ۰۳۲۳/۲ ۸۷۹۰۸۲۹۲(۳۲۰۳) وابن حبان 
(0۷۱۲) وغيرهم من طريق عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي 
هريرة فذكر مطولاً. 

وفيه عكرمة بن عمارء في حفظه كلام. وقد اختلف عنه الرواة في الجملة 
الأخيرة. فرواه من قول أ هريرة: عبدالله بن المبارك في الزهد (۹۰۰)ء 
وأبو الوليد الطیالسی عند ابن حبان» وأبو عامر العقدي وعبدالصمد عند أحمدء 
وعلي بن ثابت عند أبي داود. 

ورواها مرفوعة: موسی بن مسعود عند المزي في تهذيب الكمال 
(۳۲۱/۱۳) وغسان بن عبيد عند ابن أبي الدنيا في حسن الظن (40). 
والصواب: الموقوف. 

= آخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (14۷۸) من طريق أبي صالح‎ )٤( 


۳۹۷ 


لیتکلم بالکلمة من رضوان الله» لا يلقي لها بالا» يرفعه اللہ بي 
درجات. وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اله لا يلقي لها بالگ 


۰ )۲( 


يهوي بها ' في جهنم . 


وعند مسله”": «ِنْ العبد لیتکلم بالکلمةء ما يتبيّن ما فيهاء يهوي 


بها في النار أبعدَ ما بين“ المشرق والمغرب» . 


۹3 
(0) 


(10 
(۷) 


٢ص‏ ° )0( ۹ کر لا( 
وعندالترمذي 1 من حدیث بلال بن الحارث المزني "عن النبي لا ۷ 


عن أبي هريرة ولم يخرجه مسلم من هذا الطريق. 


«بها) ساقط من ز. 

زا «يلقى بها! . 

برقم (۲۹۸۸)ء وأيضا عند البخاري (14۷۷) من طريق عيسى بن طلحة عن 
أبي هريرة. 

ماعدا ف : «یزل بها. . . مما بين». 


برقم (۲۳۱۹). وأخرجه ابن ماجه (۳۹۰۹) وأحمد ۱۵۸۰۲(4۹۹/۳) 
والبخاري في تاریخه (۱۰۱/۲ ۔ ۱۰۷) وابن حبان (۲۸۷۰۲۸۱۰۸۰) والحاکم 
۱ 2-۳۰۷ ۱۰) وغیرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة 
عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني فذکره. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحیح!. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح»). وصححه 
ابن حبان. 

وقد رواه الإمام مالك وغيره عن محمد بن عمرو بن علقمة به» ولم يذكر 
اعن جده!. 

ورجح البخاري الأول رواية الجماعة فقال: «والاول أصح». والیه مال 
الترمذي والدارقطني وابن عبدالبر. راجع تحقیق المسند (۱۸۲-۱۸۱/۲۵) . 
«المزنی» ساقط من ز. 
ل: «الترمذي عن النبي ی من حديث...2. 


۳۹۸ 


«إِنْ أحدکم''' لیتکلم بالكلمة من رضوان الله ما بظر!''' أن تبلغ ما 
بلغث» فيكتب الله له" بها رضوانه إلى يوم يلقاه . وان أحدكم لیتکلم 
بالكلمة من سخط اللہ ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله له“ بها 
سخطه إلى يوم یلقاه» . 


زیان(۰) 1 ۷ قول : كم من كلام قد 7 ر۷"( حدیث بلال 7 
الحا سر 
رب ۲ 


وفي جامع الترمذي آیضا"" من حدیث آنس قال : توفي رجل من 


)١(‏ س : «إن العبد». 

(۲) ز: (لا یظن». 

(۳) ز: «فیکتب له). 

(4) ز: «فیکتب له». 

)٥(‏ س.ل: «وکان». 

)٦(‏ ف: «يقول علقمة». وعلقمة هو ابن وقاص الليئي» راوي الحدیث عن بلال 
المزني . 

(۷) لم ترد «قد» في س» ل. 

(۸) قول علقمة هذا لم یرد في جامع الترمذي. 

(۹) برقم (۲۳۱۱). وأخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت (۱۰۹) وأبو يعلى (4۰۱۷) 
وأبو نعيم في الحلية (۵0/۰) وغیرهم من طریق يحيى بن يعلى وعمر بن 
حفص عن أبيه عن الاعمش عن أنس فذکره. قال الترمذي: «هذا حدیث 
ہیی اسن یت غریب». وقال آبو نعیم : «تفرد به عمر عن یه 
حفص». وقال الذهبي في السیر :)۲٤٢ /٦(‏ «غریب يعد في آفراد عمر بن 
حفص شيخ البخاري». وفیه أيضًا أن الاعمش رأی أنس بن مالك ولم یسمع 
منه شيئًا . 

وأما طريق يحيى بن يعلى هو الأسلمي فلا يثبت» فان يحيى هذا قال 
می لیس بشيء. وقال أبو حاتم: یت ب ای وبه - 


۳۹۹ 


الصحابة» فقال رجل: أبشر بالجنة» فقال له رسول الله پل : (أوَ لا 
تدري فلعلہ''' تكلم فيما لا يعنيه» أو بخل ہما لا ينقصه». قال: حديث 


حسن 


زفق 


وفي لفظ: أَنْ غلامًا استشهد يوم أحد» فُجد على بطنه صخرة 


مربوطة من الجوع فمسحت أمَّه التراب عن وجهه وقالت : هنیا لك با 
بنيّ» لك الجنة ۳ . فقال النبي ية : «وما يدريك» لعلّه كان يتكلم فیما 
لا یعنیه » ویمنع ما لا یضره» . 


5( 7 070 ۱ 
وفي الصحيحين ' من حديث أبي هريرة يرفعه: «من كان يؤمن 


بالله [1/۸۰] والیوم الآخر فلیقل خیر! أو لِيَصَمَتْ». 


وفي لفظ لمسلم”” : «من کان يؤمن باللہ والیوم الآخرء فاذا شهد 


آمرا فلیتکلم بخیر") آو لیسکت». 


(۲) 


(6 
(1 


ضعفه الهيثمي في المجمع (۳۰۳/۱۰). 
وروي من طريق سعید بن الصلت عن الاعمش عن آبي سفیان عن أنس عند 
البيهقي في الشعب (۱۰۳4۲) ولا يصح . 
ل: «... تدري أنه». س: «وما يدريك لعله». 
كذا في جميع النسخ التي بين يديّ. وانظر ما سلف في تخريج الحديث. 
ف: «فقالت : يابنى هنيئًا لك الجنة». 
آخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان (18۷0)؛ ومسلم في الإيمانء 
باب الحث على کرام الجار .۰ . (4۷). 
في کتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء (۱۶۰۸). 
ف: «خيرًا». 


۳۷۰ 


وذکر الو" بإسناد م عله کیا : (من حسن إسلام المرء 


و 
تركه مالا یعنیه» . 


وعن سفيان بن عبدالّه ۲۳ الثقفي قال: قلثُ: يا رسول اللہ قل لي 


في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: «قل: آمنت باللہ ثم 


استقم». قلت" : يا رسول الله ما آخوف ما تخاف علی؟ فأخذ بلسان 


نفسه) ثم قال : (ھذا). والحديث صحيح” 1 . 


(١) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


(2) 


وعن أم حبيبة زوج النبي يلاء عن النبي”'' بيا قال: «كلام ابن 


برقم (۲۳۱۷). وأخرجه ابن ماجه (7915) وابن حبان (۲۲۹) والقضاعي في 
مسند الشهاب (۱۹۲) وابن عبدالبر في التمهيد (۱۹۸/۹ء ۱۹۹) وغيرهم من 
طریق قرة بن عبدالرحمن المصري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا. 

وخالفه الإمام مالك ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد وزياد بن سعد كلهم 
عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي بيه مرسلاً. أخرجه الترمذي 
(۲۳۱۸) وعبدالرزاق (۳۰۷/۱۱) وابن أبي عاصم في الزهد (۱۰۳) والقضاعي 
.)١9(‏ قال الترمذي: «هکذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن 
الزهري عن علي بن الحسين عن النبي بيه نحو حديث مالك مرسلا وهذا 
عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن الحسين لم يدرك 
علي بن أبي طالب». 

ورجح الإرسال الإمام أحمد ویحبی بن معين والبخاري والعقيلي والدارقطني 
وغيرهم. انظر الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (۷۹۱/۲). 
ز: اہن عيينة»» خطأ. 


ل : «قال: قلت». 

أخرجه مسلم في الایمان؛ باب جامع أوصاف الإسلام (۳۸) إلى قوله: «ثم 
استقم» . 

س : «عنه». وفي ل٠‏ ز: «زوج النبي ی قال» . 


۳۷۱ 


آدم''' عليه لا له» إلا أمڑ بمعروف» أو نهيٌ عن المنكر”"', 
له قال الترمذي : حدیث سیا 


وفي حدیث آخر: إذا أصبح العبد* فان الاعضاء كلها تكمّر 
اللتتان تقول انق :الف فا انا حر کہ فاق: انیت 
استقمنا وان اعوججت اا : 


)١(‏ ما عدا ز: «کل کلام ابن آدم». 

(۲) ماعدا س : «منکر». 

(۳) آخرجه الترمذي (۲8۱۲) وابن ماجه (۳۹۷4) والبخاري فی تاريخه 
۲٦ /۱(‏ ۔ )۲٦٢‏ وعبدالله بن أحمد فى زوائد الزهد (۱۲۳) وابن آبی الدنیا فی 
الصمت )١5(‏ والنسائي في أماليه )۱٥(‏ والحاكم ۱/ ۳۸۹۲(9۵۷) وغيرهم من 
صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة فذكرته. 

ورواه البخاري في تاريخه )۲1/۱( عن محمد بن يزيد بن خنيس عن 
والحديث ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن يزيد بن خنيس». وقال ابن حجر : «حسن غریب» الأمالي المطلقة .)١55(‏ 

« :)۷۹/۷( كذا في جميع النسخ. وفي المتن المطبوع مع تحفة الأحوذي‎ )٤( 
غریب». وذکر لشارح أن في بعض النسخ: «حديث غريب».‎ 

. س : «أن العبد إذا أصبح»‎ )٥( 

(5) كذا في جميع النسخ» والترمذي . ولعل الصواب: اللسان» كما في المسند 
(۲/۱۸: 07 والفائق ق )۲٦۸/۳(‏ من التكفير بمعنى الخضوع . 

(۷) «فينا» من س . 

(۸) أخرجه الترمذي )۲١۰۷(‏ وأبو يعلى (۲/رقم ۵۹ وابو نعيم في الحلية 
(09/4) وابن عبدالبر في التمهيد (4۰/۲۱) وغيرهم من طرق عن حماد بن 
زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري فذكره مرفوعا. 

قلت: كان حماد بن زيد أو أبو الصهباء (فيه جهالة) يضطرب فيه ويشك - 


۳۷۲ 


وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسّه في قوله: يوم حارّء ويوم 


بارد. 


7 رف ۶ 0 )١(‏ . 5 
ولقد رئي بعض الأكابر من أهل العلم''' في النوم» فسئل عن حاله» 
فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها. قلت : ما أحوج الناسَ إلى غيث! 
فقيل لي : وما يدريك؟ آنا أعلم بمصلحة عبادي . 


وقال بعض الصحابة لخادمہ''' يومًا: هاتٍ”" السفرة نعبّث بها. ثم 
قال: أستغفر الله» ما أتكلّم بكلمة إلا وأنا أخطمّها وازها. إلا هذه 
الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام“ . أو كما قال. 


فیقول : لا أعلمه إلا رفعه» أو «أحسبه عن الى گا . هكذا رواه عن 
والطيالسي: عند أحمد في المسند (۱۱۹۰۸) والمروزي في زياداته على الزهد 
لابن المبارك (۱۰۱۲) وابن أبي الدنيا في الصمت )١١(‏ وابن السّي (۱) 
والطیالسی فی مسنده (۲۳۲۳). 
وربما رواه حماد بن زيد موقوفا. رواه عنه عبدالرحمن بن مهدي وحماد بن 
أسامة وإسحاق بن أبى إسرائيل وأبو كامل الجحدري» عند الترمذي (۲:۰۷) 
وأحمد فى الزهد )۱۰۸١(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد .)5١/5(‏ 
قال الترمذي عندما ساق الموقوف: «وهذا أصح من حديث محمد بن 
موسى (يعني المرفوع). هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد. وقد 
رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه». 
)١(‏ هو الجنيد. انظر التدوين في آخبار قزوين (۱/ .)۲٦٢‏ 
(۲) س»ف: «لجارية). 
(۳) ماعدا ل: «هاتى». 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۱۷۱۱١( ١١/5‏ وابن المبارك في الزهد )۸٤۳(‏ وابن آبي 
الدنيا في الصمت )٤۳۸(‏ وأبو نعيم في الحلية ۷۷/٦(‏ -۷۸) وغيرهم من طريق = 


VY 


۶ ء(۱) 2 ۰ ۲ و 
وأیسر"" حرکات الجوارح حركة اللسان؛ وهي آضو‌ها على العبد . 


واختلف السلف والخلف هل يكتبٌ جمیع ما يلفظ به العبد آو 


الخیر والشرٌ فقط ۴۹ على قولین؛ آظهرهما الأول" . 


وقال بعض السلف"**: کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من 


ذکر الله وما والاه. 


وکان الصذیق رضی الله عنه يمسك بلسانه ویقول: هذا آوردنی 


الموارد . 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
(€) 


2 


والکلام آسيرك فاذا خرج من فيك صرت آسیره. وال عند لسان 


ابن المبارك وروح وعیسی بن يونس كلهم عن الاوزاعي عن حسان بن عطية 
قال: بلغني أن شذاد بن آوس كان في سفر فقال لغلامه فذكر نحوه. وزاد روح 
حديثا مرفوعًا: (إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم 
إني أسألك الثبات في الأمر. ..». 

ورواه سويد بن عبدالعزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبيدالله 
مسلم بن مشکم عن شداد فذکره. آخرجه ابن حبان في صحيحه (۹۳۰) 
وأبو نعیم في الحلية .)۲٦٦ /١(‏ قلت : وسوید ضعيف» ورواية الجماعة آرجح 
لكنه منقطعء حسان بن عطية لم یسمع من شداد. وللحدیث المرفوع طریق 
آخر . انظر تحقیق المسند (۳۵۱/۲۸). 
ف: (أشرّاء تصحیف. 
(فقط » ساقط من س. 
انظر تفسیر الطبري (۲۱/ 4۲ والمحرر الوجیز (۰)۱۱۰/۵ ومجموع 
الفتاوی (4۹/۷). وانظر مدارج السالکین (۱/ ۱۱6). 
ف: «وقال السلف». وسماه في المدارج (۱۱۵7/۱): «الحدیث المشهور» 
تقڈم تخريجه ص(۹۱). 


۳۷ 


کل قائل : ا ملظ من دول لا ده ر نید( [ق/ .٦۱۸‏ 


وفي اللسان آفتان عظیمتانء إن [۸۰/ب] خلص من إحداهما لم 
يخلص من الأخرى : آفة الكلام» وآفة السکوت . وقد يكون کل منهما 
أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان اک 
عاص لله مُراء مداهنٌ إذا لم یخف على نفسه"؟ والمتكلم بالباطل 
شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسکوته» فهم 
بين هذين النوعين . 

وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم - کفُوا ألسنتهم عن 
الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة . فلا یری أحدهم أنه 
يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعةء فضلاً عن“ أن تضرّه في 
.آخرته . 

وان العبد لياتي یوم القیامة بحسنات آمثال الجبال» فیجد لسانه قد 
7۳ #بریای یات SE‏ ٹہ" 
من كثرة ذکر الله وما اتصل به. 


فصل 
وأما الخطوات : » فحفظھا''' بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه» 
فان لم يكن في خطاه مزيدٌ ثواب» فالقعود عنها خير له. ویمکنە أن 


)١(‏ «عاص لله مراء... نفسه» ساقط من ل. 
زفق «عن) من ف. ۱ 

(۳) ل: «مثل الجبال». 

)٤(‏ ل: «فيحفظها». 


۳۷۵ 


0_3 0 ۰ سے لے یه (۱) , ا 
یستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع ` خطاه قربة . 


ولما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل» وعثرة اللسان جاءت 
إحداهما قرينة الأخرى فی قوله تعالی : # وَعِباد امن الذي یمشونَ على 


الس هوک ول هم الجهلور قَالوا سکم 4)۵ [الفرقان/ 7]» فوصفهم 


2 


بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم كما جمع بين اللحظات والخطرات 


في قوله"" : 7 بعلم اة امن وما فی اس دور ©4 [غافر/ ۰۲۱۹ 

وهذا كله ذكرناه مقدّمة”" بین يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ 
الفرج . 

وقد قال النبي”؟' ككل: «أكثد ما يُدجل الناس النارَ: الفم 


وفى الصحيحين عنه لا : اللا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : لت الزانی» واللفس بالتفس» والتارگ لدینه المفارق 
الا 


)١(‏ ل: «فيقطعها». 

(۲) «قوله» لم يرد في ف» وفيها: «الخطرات واللحظات». وقد سقط من ل: 
«والخطرات». 

(۳) «مقدمة» ساقط من ف. 

. ز: «رسول الله). س : «قال كيدا‎ )٤( 

.)۳٦٢٣( تقدم تخريجه‎ )٥( 

)٦(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الديات» باب قول 
الله تعالى: # أن الس يألتّقيس وَاَلْعیرے بان ۹ (58178)؛ ومسلم في 


۳۷۳۹ 


وهذا الحديث في اقتران الزنی بالكفر وقتل النفس نظیر الآية التي 


. ہس مس ۱(۰) 7 ۹ )۲( 
في الفرقان > ونظیر حديث ابن مسعود 5 


3 وبدأ رسول الله ول بالأكثر وقوعاء ثم بالذي يليه. فالزنى 
أكثر وقوعًا من قتل النفس» وقتل النفس أكثر وقوعا من الردّة. وأيضا 
فإنّهِ انتقال من الأكبر إلى ما هو آکبر ۳۱ منه . 

ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم» فإنْ المرأة إذا زنت أدخلت 

5 5 3 1 عن‎ (O, 5 0 

العار على أهلها وزوجھا''' وأقاربھاء ونکست رؤوسهم بين الناس. ون 
حملت من الزنی» ان قتلت ولدها جمعت بین الزنی والقتل» وان 
حملته الزوج اوا على أهله وأهلها آجنگا لیس مهم فورتهم 
وليس منهم وراهم» وخلا بهم» وانتسب إليهم» ولیس منهم؛ إلى 
غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنى الرجل فائه يوجب اختلاط 
الانساب آیضا وافساد اي ا المصونة. وتعریضها للتلف والفساد. 
وفي هذه الكبيرة خراب الدنیا والدین» وان عمرت القبور"؟ في 

۰ ۲ ۰ 4 ۰ 
البرزخ» والنار می الاخرة. فک في الي من استحللال 


القسامةء باب ما یباح به دم المسلم (۱۱۷۲). 

)١(‏ وهو قوله تعالی: « وان لا ینشور مع له رک ءار رایشوه اس ال حرم اللہ 
بلح ولا یرک 4[الفرقان/ 1۸]. 

(۲) وقد سبق مع الآية المذكورة في ص (۲۹۱). 

(۳) ز: «من الأكثر إلى ماهو آکثرا» تصحيف. 

(4) ف: «زوجها وأھلھا). 

)٥(‏ ف: «أدخلته). 

)٦(‏ س: «التنور» بتشديد التاء والنون. وفي ل أيضًا دون التشديد. 


42 س» «وكم». 


۳۷۷ 


مات ۱ وفوات حقوق؛ ووقوع مظالم! 


ومن خحاصیته(۲) : أنه يوجب الفقر» ويقصر العمر» ویکسو صاحبه 
سواد الوجه وثوب المقت بين الناس . 


ومن خاصيته أيضًا: أنه یشنّت القلب» ويُمرضه إن لم بُمِنْه. 
ویجلب الهم والحزن والخوف» ويباعد صاحبه من الملك؛ ويقرّب منه 
الشطان 7 


فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته"" . ولهذا شرع فيه 


القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد آن امرأته أو 
حرمته فيلت كان أسهل عليه من أن يبلغه نها زنت . 


وقال سعد بن عبادة: لو ریت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
قح فبلغ ذلك رسول الله َل فقال: «تعجبون من غيرة سعد؟ 
والله لأنا أغيرُ منه» والله أغيرُ مني . ومن أجل غيرة الله حرم" الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن». متفق علیه . 


)١(‏ ف: المحرمات۴. 

(۲) ز: «خاصته» هنا وفيما يأتي. 

(۳) ف: «ويقربه من الشيطان». 

)٤(‏ من الملك... مفسدته» ساقط من ز. وفى س : «مفاسده». 

() ف: اشرع اللّه». : 

. 075 /۳( من أصفحه بالسيف» إذا ضربه بعدضه دون حده. النهاية‎ )٦( 
. س: «حرم الله‎ )۷( 

(۸) تقدّم تخريجه ص (۱۱۳). 


۳۷/۸ 


وفي الصحيحين أيضًا"“ عنه ي : «إن الله یغارء وان المؤمن 
وك 2 الله أن يأتي العبد ما حرم عليه)”" . 


وفي الصحيحين عنه اَل : «لا أحد أغيَّرُ [۸۱/ب] من الله» من أجل 
ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدَ أحبٌ إليه العذرٌ من 
ے ل ا 
المدح من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه»*. 


وفي الصحيحين في خطبته و في صلاة الكسوف أنه قال : «يا أَمّة 
محمد والله إِنّه لا حد أغيرُ من الله أن يزني عبده أو تزني أمته مته. يا أمة 
محمد » والله لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» . ثم رفع 
يديه » وقال: «اللهم هل بلغت؟)'۶'. 


وفي ذکر هذه الکبيرة بخصوصها عقيبَ صلاة الکسوف سر بدیع 
لمن تأمّله . 


وظهورٌ الزنی من أمارات خراب العالم» وهو من أشراط الساعة؛ 
كما فى الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال : لأحدثتكم حديث لا 


(١)‏ «أیضا» لم یرد في س. 

(0) ز: اوالمؤمن يغار». 

(۳) «وفي الصحيحين... حرم عليه» ساقط من ف. والحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. أخرجه البخاري في النکاحء باب الغيرة (۰)۵۲۲۳ ومسلم في التوبة» 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش (۲۷۸۱). 

.)١55( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.)١54( تقذم تخريجه‎ )٥( 


۳۷۹ 


يحدّثكموه أحد بعدي سمعتّه من النبی بي . سمعت النبی بيه یقول : 
«من أشراط الساعة أن يرفع العلم ویظهر الجهل» ویّشرب الخمٌ 
ویظهر الزناء ويقلّ الرجالء وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة 
القیٔم الواحد» . 

وقد جرت سنّة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنى يغضب الله 
سبحانه» ويشتدٌ غضبه فلا بد" أن یر غضبه في الأرض عقوبة . 

قال عبدالله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنى فی قرية إلا أذن الله 
ي2 ١‏ 

ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابا له يغامز امرأة» فقال: مهلاً 
یابنی » فصرع الأب عن سريره» فانقطع تُخاعه وأسقطت امرأته. وقيل 
له : هکذا غضبت لي؟ لا یکون في جنسك حَبْر””' ابد . 

وخصن سبحانه حدً الزنی من بين الحدود بثلاث خصائص : 

أحدها: القتل فيه أشنع القتلات» وحيث خففه فجمع فيه بين 
العقوبة على البدن بالجلد» وعلى القلب بتغريبه عن وطنه ۳" سنة . 


)١(‏ ف: امن رسول الله». 
(؟) أخرجه البخاري في العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل (۸۱-۸۰)؛ ومسلم 
في العلم» باب رفع العلم. . . (۲۰۷۱). 


(۳) ف: «ولابذ». 

(4) ف.ل: «بهلاكها». س: «في هلاکها»» وفي الحاشية إشارة إلى ما أثبتنا. وقد 
تقدم تخريج الأثر في ص .)1١7(‏ 

)٥(‏ ل: «خیرا». 

.)۱۲4( تقدّم تخريجه في‎ )٦( 

(۷) س: «من وطنه. 


۳۸۰ 


الثاني : أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دینه» بحيث 
تمنعهم من إقامة الح علیهم . فإله سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع 
هذه [1/۸۲] العقوبة» فهو أرحم منكم''"» ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه 
العقوبة» فلا يمتَعْكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة”" من إقامة أمره. 


وهذا وان كان عامًا فی سائر الحدودء ولكن ذَكِرَ في حدّ الزنى 
خاصة ۰4 لشدة الا إلى کن إن الناس لا يجدون في قلوبهم من 
الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب 
الخمرء فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من آرباب الجرائم 
والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة» وتحملهم على 
ا 

وسبب هذه الرحمة أل هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط 
والأرذال "۰۳ وفي النفوس أقوى الدواعي إليه» والمشارك فيه كثير» 
وأكثر أسبابه العشق. والقلوب مجبولة على رحمة العاشق؛ وكثير من 
الناس يعد مساعدته طاعةً وقربة» وان كانت الصورة المعشوقة محرّمة 
عليه. ولا ُستنکر!** هذا الأمرء فهو مستقر عند ما شاء الله من أشباه 
الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثيث» آکثره عن ناقصي العقول”*) 
کالخدّام والنساء . 


ص 


) ف: الأرحم بكم منكم بهم . 
(۲) «رحمته من أمرہ. .. الرأفة» ساقط من ز. 
(۳) ف.ل: «الأراذل». 
(4) س؛ف: الا تسٹکٹرا. وفي ل: ١‏ لا یستلزم»» تحریف . 
)٥(‏ سءز: «ناقص العقول». 


) 


۳۸1 


وآیضا فإنَ هذا ذنبٌ غالبُ ما يقع مع التراضي من الجانبين» ولا يقع 
فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ینفر النفوس منه» وفيها شهوة 
غالبة له» فتصور ذلك لنفسهاء فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحدّ. 

وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمالٌ الإيمان أن يقوم به قوة يقيم 
بها" آمر اللہ ورحمة يرحم بها المحدود. فيكون موافقًا لربّه تعالى 
في" أمره ورحمته . 

الثالث : أنه سبحانه أمر أن يكون حدّهما بمشهد من المؤمنين» فلا 
يكون خلوة حيث لا يراهما أحد. وذلك أبلغ في مصلحة الحدّ وحكمة 
الى 

وحدّ الزاني المحصن مشتقّ من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة. وذلك لاشتراك الزنی واللواط في الفحش» وفي كل منهما 
فساد يناقض”*' حكمة الله في خلقه وأمره. فإنَ في اللواط من المفاسد ما 
انوت الحصرا“ والتعداد. ولأنْ بُقتل المفعول به خير له من أن 
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نی » [/ب] فإنّه مسد فسادًا کے جح صلاح آبد ا. ويذهب 
۳ وتمص الارض ماويّة الحياء ' من وجهه سی ها 


)١(‏ ف: «ضعف الایمان أن یقوم قوة یقوم بها سقط وتحریف. 

)٢(‏ «في) سافطة من ز. 

۳( س: (وحکمته الموجود»! 

)٤(‏ ف: «مناقض؛». 

)٥(‏ ف: «المفاسد تفویت الحصن)» تحریف. 

)٦(‏ ف: «ماوية وجهه». وکذا وردت «ماویة» في جميع النسخ. وقد ضرب بعضهم 
فی ف على «ویة» وکتب فوقها الهمزة لتقرأ: «ماء وجهه» وکذا فعل بعضهم 
فى خب . و«الماوية» كالمائية نسبة إلى الماء. 


۳۸۲ 


يعمل السم في البدن'''. 


وقد اختلف الناس : هل يدخل الجنّةَ مفعول به؟ على قولين سمعتٌ 
شيخ الإسلام يحكيهما. والذين قالوا: لا يدخل الجنةء احتجّوا بأمور: 
منها: أن النبى ية قال: «لا يدخل الجنّة ولد زنية»”"2. فإذا كان هذا 
حال ولد الزنی» مع أنه لا ذنب له في ذلك» ولكنّه مظلّة كل شر وخبث» 
وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدّاء لانّه مخلوق من نطفة خبيثة» وإذا 
كان الجسد الذي تربّى على الحرام؛ الناژ أولى بەء فكيف بالجسد 
المخلوق من النطفة الحرام؟ 


.)۱۳۸( الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 1۸۹۲(۲۰۳/۲) وابن حبان (۸/رقم ۳۳۸۳) والنسائي في 
الكبرى )5911١5(‏ والطحاوي في شرح المشكل )9١5(‏ من طريق الثوري وشيبان 
وجرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعا. 

ورواه شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط بن شريط عن جابان عن 
عبدالله بن عمرو. أخرجه أحمد (۱۸۸۲) والنسائي في الکبری )٦۹۱٤١(‏ وابن 
حبان (۳۳۸۶) وغيرهم . 

قال النسائي: «لا نعلم أحدًا تابع شعبة على نبيط بن شريط». تحفة الأشراف 
(5/ ۲۸۳). قال البخاري في تاريخه الكبير (۲/ )۲٥۷‏ بعد أن ذكر طريق شعبة: 
«ولم یصحء ولا يعرف لجابان سماع من عبدالله بن عمرو؛ ولا لسالم من 
جابان» ولا من نبيط». وقال ابن خزيمة: جابان مجهول. 

ورواه شعبة من طريق آخر عن ابن عمرو موقوفا. أخرجه النسائي .)٥۹١۷(‏ 

ورواه مجاهد وقد اختلف عليه كثيرًا. انظر تفصيل ذلك عند النسائي في 
الکبری وعند أبي نعيم في الحلية (۳۰۷/۳ ۔۳۰۹) وتحقيق المسند 
1٩۳۰۶۷۶ _ ۷۳ /١١(‏ - 88۹۵). 


TAY 


قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنى» رو ناک وأخبث» 

. وهو جدير أن لا يوفق لخیرء وأن يحال بينه وبینه» وكلما 

عمل ا فیضی ما ص۰۰" وقل أن ترى من كان كذلك في 
۲ (۳) . بن 

صغره إلا وهو في كبره مما کان. ولا يوفق لعلم نافع ولا 


عمل صالح؛ ا شع 


والتحقيق في المسألة أن يقال: إن تاب المبتلى بهذا البلاءء 
وأناب» ورزق توبةٌ نصوحًا وعملاً صالځا» وكان في كبره خيرًا منه في 
صفره» وبدّل سیتاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه جارء الطاعات 
والقربات» وغض بصره» وحفظ فرجه من المحرمات» وصدق الله فى 
امه یا مور فیس بب اه له فان اش لی 
جمیعا» وإذا كانت التوبة تمحو کل ذنب حتی الشرك بالله» وقتل أنبيائه 
وأوليائه» والسحر والکفر وغیر ذلك» فلا تقصر عن محو هذا 
ازززی(1) 


وقد استقرزت حكمة الله به" عدلاً وفضلاً أن التائب من الذنب کمن 


(۱) زاد بعدها في ف: «وأقبح». 

(۲) في ل: «آوسخ». وأشير في حاشية س إلى هذه النسخة. ولم يرد «أوسخ» أو 
(آوقح» في ف . 

(۳) س: الا هو4. 

)٤(‏ «أشر». 

)٥(‏ س: «وإن». ف: «المسألة إن». 

.)8۰۸/۱۵( وانظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 

)۷( لها لم ترد في ل٠‏ ز. 


۳۸ 


لا ذنب ود ضمن اله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل الف" 
والزنی أله یبال شقا ته حسنات"۳. ومذا حکم عامٌ لکل تانب من کل 
ذنب'''. وقد قال تعالی: # فل یکیبایی ترا یهن لا 
e‏ مس 0 2000 يا ہک لدي له و و 2 1 که 2 دض 
َقْمَطوأ ین َة أله لن اله يعر لنوت یا و موز رح © 4 
الزمر/ ٥٥]ء‏ فلا يخرج”' من هذا العموم ذنب واحد. ولکن هذا في حقَ 
التائبین خاصة . 


وأتا مفعول به كان في كبره شرًا مما کان في صغره» لم يوقّق لتوبة 
نصوح ولا لعمل صالح» ولا استدرك ما فات» ولا أحيا ما أمات» ولا 
بڈل السيئات بالحسنات = فهذا بعید أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل 
بها الجنة عقوبة له على عمله . فان الله سبحانه یعاقب على السيئة بسيئة 
أخرى» فتتضاعف" عقوبة السيئآت بعضها ببعض"ء كما يثيب على 


)١(‏ هذه المقولة وردت في أحاديث عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ولا يثبت 
منها شيء. وهي ثابتة عن التابعي الجليل عامر الشعبي؛ أخرجه وكيع في الزهد 
(۲۷۸). انظر تفصيل ذلك في تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة 
.)٦٦ - 0۷(‏ 

(۲) ز: «قتل آنبیائه"» خطأ. 

(۳) وذلك في قوله تعالی وان لا يعور مع الہ لها ءَاحَرَ وَلا یتلوب الفس ال حرع 


سے مور 


ميو اك e‏ رس سو وم ع ص لس ےصے 0 حسم رھ کے ص ۳ 
الله إلا پالحق ولا بزنورے ومن بعل ذلك یلق أناما لوج يضدعف له الاب يوم مد ولد 


کے 00 ہے اک سر ےر سے صرح کے ۔ ۲ Aer rhe‏ کی 
ِو مان €9 إلا من تاب وءامر وَعَِلَ حسملا مها وأؤكهلك ول اه ستاتهم 


سکم کان له غ فو بَا( 4[الفرقان/ 58 - ۷۰]. 
)٤(‏ «من کل ذنب» لم يرد في س. 
)٥(‏ ف: «ولا يخرج"». 
)٦(‏ ل.ز: «وتتضاعف». 
(۷) ابعضها ببعض» لم يرد في ل . 


TAO 


1 ور E‏ 
وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين 
حسن الخاتمة ٠‏ عقوبةً لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ 

أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي رحمه اش : 


«واعلم أن لسوء الخاتمة - أعاذنا الله منها ‏ أسبابا“» ولها طرق 
وأبواب» أعظمها: الإكباب على الدنياء والاعراض عن الأخرى» 
والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان 
ضرب من الخطیئةء ونوع من المعصیةء وجانب من الإعراض» ونصيب 
من الجرأة والاقدام فملك قلبّه. وسبى عقله. وأطفأ نوره» وأرسل 
عليه حجبه ٠‏ فلم تنفع فيه تذكرة» ولا نجعت فيه موعظة. فربما جاءه 
الموت على ذلك» فسمع النداء من مكان بعیدء فلم يتبيّن له المراد ولا 
علم ما أراد» وإن كرّر عليه الداعي وأعاد!». 


قال : «ویروی أن بعض رجال التاضر ول به الموت: فجعل ابنه 
يقول: قل: لا إله إلا الله ء فقال: الناصر مولاي! فأعاد*“” عليه القول» 
فأعاد مثل ذلك . ثم أصابته غشية» فلمًا أفاق قال: الناصر مولاي . وكان 


(۱) «فتتضاعف. . . بحسنة أخرى» ساقط من ل. 
(؟) س: ١بينهم‏ وبين الجماعة»! 

(۳) فى كتاب العاقبة (۱۸۰-۱۷۸). 

. ماعذاس: «أسباب»‎ )٤٤ 

)٥(‏ فءل: «محنة» وكذا فی حاشیة س. 

6 سی پر کا انيه ار 

(۷) س: «وأعاد». 


۳۸۹۹ 


هذا دأبه» كلما قيل له: قل: لا إله إلا الله قال: الناصر مولاي”'' . 
قال لابنه: یا فلانء الناصر اّما يعرفك بسيفك» والقتل» القتل'''. ثم 


مات» . 

قال عبدالحق : «وقيل لآخر ممن أعرفه: قل : لا إله إلا اللہ فجعل 
يقول: الدار الفلانية أصلحوا”' فيها كذاء والبستان الفلاني افعلوا فيه 
کذا) . 


من 


وقال : «وفیما أذن لی [۸۳/ب] آبو طاهر السْلفی أن أحدّث به عنه 
أن رخا نزل به ارت فقیل له: قل: لا زله الا اش فجعل یقول 


پالفارسیة: 405 بازده. تقسیره : عشرة علق مارک 


وقیل لاخر : قل : لا اله إلا ال فجعل یقول : 
أين الطریق إلى حمّام منجاب؟۳ 


قال : «وهذا الكلام له قصة . وذلك أن رجلا كان واقفًا بإزاء داره» 
وكان بابها پشبه باب هذا الِحمّام فمرّت به جارية لھا منظرء فقالت : 


)١(‏ «وكان هذا دأبه... مولاي» ساقط من ف. 

(۲) س: «والقتل والقتل». وفي العاقبة : «فالقتل ثم القتل». 

(۳) ف: «افعلوا»» والكلمة ساقطة من ل. 

. «به» لم يرد في س‎ )٤( 

)٥(‏ ما عدا ف: «بإحدى عشر». وكذا في جميع النسخ مع باء الجرّ. وفي العاقبة: 
«عشرة» أحد عشر» دون الباءء وهو الصواب. وقال عبدالحق بعد ذكر 
الحكاية: «کان هذا الرجل من أهل العمل والديوان فغلب عليه الحساب 
والمیزان). 

.)5١5( انظر ما سبق في ص‎ (٦( 


FAY 


أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت 

الدار» ودخل وراءها. فلمّا رأت نفسّها فى داره» وعلمت أله قد 

خدعهاء أظهرت له" البشر والفرح باجتماعها معه» وقالت له: يصلح 

أن يكون معنا ما يطيب به عيشناء وتقر به عیوننا'''. فقال لها: الساعة 

آتيك بكلّ ما تريدين وتشتهين. وخرج» وتركها في الدار» ولم يغلقها. 

فأخذ ما بصلح» ورجع» فوجدها قد خرجت؛ وذهبت» ولم تخنه في 

3 7 + ۹ « (۳) ۰ ۳ کر كه 

شيء . فهام الرجل» وأكثر الذکر لهاء وجعل یمشي''' في الطرق والأزقة 

( 5 

ویقول: 

يا رب فائلة يومًا وقد تعبت كيف الطريق إلى حمّام منجاب 
فبينا هو يومًا يقول ذلك» وإذا بجارية أجابته من طاق : 

نان هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزاعلى الدار أو قفلاً على الاب" 
فازداد هيمانه» واشتد هیجائه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا 

البیت آخر کلامه من الدنيا» . 


قال : (ویروی آن ر جک( علق شخصاء فاشتد كلفه ب4 وتمکن 


(۱) اله) ساقطة من ف. 
(۲) ف: «أعيننا». وفي ز: «تصلح معنا ما نطیّب .۰ . ونقرّ. ..2. 


(۳) ف: «فجعل يمرًا. 
)٤(‏ ف: «وهو یقول». 
)٥(‏ ف: «طاق تقول». 


)٦(‏ فی س : «جعلت سریعا اذ» فان صخت هذه الزيادة» فقولها: «قرنان» لا 
یکون جزءا من البیت . والقرنان: الدیّوث. 
(۷ س: «شخصًا»» وفي حاشیتها: «خ رجلا». وهذا الرجل أحمد بن کلیب 


AA 


حبّه من قلبه» حتّى وقع لما به" ولزم الفراش بسببه. وتمتع ذلك 
الشخص عليه» واشتذ نفاره عنه. فلم تزل الوسائط يمشون بينهماء حتى 
وعده أن يعوده. فأخبر بذلك البائسُ» ففرح» واشتدً سروره» وانجلى 
غمّهء وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربە''' له. فبينا هو كذلك» إذ جاءه 
الساعي بينهماء فقال: إِنّه وصل معي إلى بعض الطريق» ورجع» فرغبت 
إلیەء وکلمته فقال: له ذكرني» وبرّح بي؛ ولا أدخل مداخل الريب» 
ولا أعرّض نفسي لمواق قع التهم . فعاودته» فأبى » وانصرف ` فل 
سمع البائسٌ [1/84] اسقط في يده» وعاد إلى أشدّ مما كان ہہ“ '. وبدت 
عليه علائم الموت . فجعل يقول في تلك الحال: 


أَسلَمُء يا راحة العليل ويا شفا المدتف النحيل 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(٤٤ 


۳ 


الجماعة. والقصة آوردها الحميدي في جذوة المقتبس (۱8۳) من رواية ابن 
حزم. وانظر مصارع العشاق (۲۹۷/۱)ء ومعجم الادباء .)٦٢٤ /١(‏ 

كذا في جميع النسخ. يد (ھو لما به» أو «آنا لما بي» تعبیر عن حالة 
مبرحة من شدة المرض أو الكرب وهو شائع في كلام المتقدمين. ومن ذلك 
قول مصقلة بن هبيرة لما سئل عن معاوية رضی الله عنه: «زعمتم أنه لما به 
والله لقد غمزني غمزة كاد يحطمني...2 (زهر الآداب .)00/١‏ وفي روضة 
المحبین :)٦۸٤(‏ «وقيل لبثینة: هذا جميل لما به. فهل عندك من حيلة تنفسين 


بها وجده). ومنه قول ابن زیدون (دیوانه : 0۰« 


الله يعلم أتي آصبحت فيك لما بي 
وقد أشكلت العبارة على ناشري الکتاب» فغيّروها إلى: ١‏ آلمًا به». 
س : «ضرب». 
س: (کلما»» تحریف. 
ز: «عليه». 


۳۸۹ 


رضاك أشهى إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالق الجليل"") 
فقلت له: يا فلان”'*» اثق الله. قال: قد كان. فقمثُ عله؛ فما 


جاوزت باب داره» رن سيعت فک اتا 
فعیاذا بالله من سوء العاقبة» وشوم الخاتمة»“ . 


«ولقد بکی سفیان الثوري ليلةً إلى الصباح» فلما آصبح قیل له : كل 
هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبْنةُ من الأرضء وقال : الذنوب آهون من 
هذاء وإِنّما أبكي من خوف الخاتمة »۲۳ . 


وهذا من آعظم الفقه: أن یخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند 
الموت» فتحول بینه وبين الخاتمة بالحسنی. 


وقد ذکر الامام أحمد”"' عن أبي الدرداء آنه لما احتضر جعل يُغمى 


)١(‏ ف: «حبّك أشهى». 
)٢(‏ ز: «له فلان» . 
(۳) ز: «صيحة الموت». 
)٤(‏ العاقبة (۱۸۰). 
)٥(‏ ل: «أبكي خوف الخاتمة». 
)٦(‏ العاقبة (۱۷۵۰). 
(۷) في الزهد» ولیس في المطبوعة. ومن طريقه آخرجه آبو نعيم في الحلية 
(۱/ ۱۷) والبيهقي في الشعب (۱۰۱۸4) وغیرهما قال الامام أحمد: ثنا الولید بن 
مسلم حدثني ابن جابر عن |سماعیل بن عبیداللہ عن أم الدرداء فذکره . 
وأخرجه آبو داود في الزهد (۲۱۲) من طریق الولید بن مسلم به. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۲) وابن أبي شيبة (۳۹۵۹۱) وابن آبي 
الدنیا في المحتضرین (۱۲۷) وابن عساکر في تاریخه (۱۹۸۰۱۹۷/:۷) 
وغیرهم من طریق ابن المبارك عن ابن جابر به بمثله. وهو ثابت صحیح . 


۳۹۰ 


EE. 7‏ اک و تم وآ ہو ص ہمہ 
عليه ثم يفيق ویقرا : # وَنقلب فد 1 وَأنص بصدرهج كما ل يَؤْمِنُوأ 8 
و سیت شب 0 زا ۰ نا 06 السلف 


قال''': «واعلم أن سوء الخاتمة - آعاذنا الله منها ‏ لا تکون لمن 
استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. 
وإنّما تکون لمن له فساد في العقیدۃ*'ء أو ٍصرار على الکباثر» واقدام 
على العظائم . فربما غلب ذلك علیه حتی ینزل به الموت قبل التوبة 
فيأخذه قبل إصلاح الطویّة» ويُصطلم”" قبل الانابة» فیظفر به الشیطان 
عند تلك الصدمت ويختطفه عند تلك الدهشة . والعياذ بالله) . 


قال: «ویروی أنّه كان بمصر رجل يلزم مسجدًا للأذان والصلاة“ء 
وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقی یومًا المنارة على عادته للأذان» 
وكان تحت المنارة دار لنصراني» فاطلم فيهاء فرأى ابنة صاحب الدار» 
فافتتن بهاء فترك الأذان ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت له: ما 
قانك؟ وما تريد؟ ا70 أريدك: الت لماذا؟ قال قل سيت لئ 
واخذت یضام قليي. قالت: لا اجيبك الی رب آبتا. قال: 
آتزوجك . قالت: آنت مسلم وأنا [۸4/ب] نصرانية» وأبي لا يزوجني 
منك . قال لها: آتنضر. قالت: إن فعلت آفعل. فتنصر الرجل 


(۱) یعنی عبدالحق الاشبیلی. انظر کتاب العاقبة (۱۸۱). 

فق 7 «العقائد). ز: «العقد» . 

(۳) من اصطلمه الموت أو العدو: استأصله. 

)٤(‏ س: «يلازم المسجد...». ف: «يأوي مسجدًا للصلاة والاذان». 
)٥(‏ س: ازئیة) . 


۳۹۱ 


ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار فلمًا كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى 
كان في الدار "۰ فسقط منه. فمات. فلم يظفر بھا”ء وفاته 


دینه 0۳۱۱ . 
فصل 
ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا 
والآخرة من عظم العقوبات . 


وقد اختلف الناس : هل هو أغلظ عقوبة من الزنى» أو الزنى أغلظ 
غقوابه فته أو غقوبتهما میواء ؟ عل لذقة أو ال : 


فذهب آبو بكر الصديق. وعلي بن أبي طالب» وخالد بن 
الوليد» وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عباس» وجابر بن زید» 
واعبید اللہ ينا عبد الله بن 07 والزهري» وربيعة بن 7 


L1 


)١(‏ ف: إلى السطح في الدار». 

(۲) «فمات» ساقط من س. وفي ف: «ولم يظفر بها . 

(۲) العاقبة (۱۸۱). وقول المؤلف: «ولقد بكى سفيان الثوري...» إلى اخر 
الفصل قد تقدّم في بعض الطبعات ‏ ومنها ط المدني - على قصة ابن كليب. 

)٤(‏ وانظر روضة المحبين )5٠4(‏ وذم الهوى (۰)۲۰۵-۲۰۲ والمحلى 
(۳۸۱-۳۰۱۱۷). والمغني (۸/۱۲٤٣۳۔ .)۳٥٣‏ 

)٥(‏ ف: «عبدالله بن عمر». وفى س : «عبدالله بن عمر ومعمر». وفى لءزء خب: 
«عبدالله بن معمر». ا تحریف صوابه ما أثبتنا. وكذا في المغني 
(۰)۳4۹/۱۲ ونحوه في مساویء الأخلاق للخرائطي (509) وذم اللواط 
للاجري )۳٥(‏ من طريق حماد عن قتادة عن خلاس عن عبيدالله بن معمر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳۹) وابن أبي الدنيا في الملاهي (۱۵۸) من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبيدالله بن عبدالله بن معمر. وكذا في ذم = 


۴۹۲ 


تداع ومالك» وإسحاق بن راهويه. والإمام ا فی 


أصح الروايتين عنہ'"ء والشافعي في أحد قوليه = إلى أن عقوبته أغلظ 
من عقوبة الزناء وعقوبته القتل على کل حال محصنًا كان أو غير 


وذهب عطاء بن آبي والحسن البصري» وسعيد بن 


ات وإبراهيم ا ٤‏ وفتادة» والأوزاعى» والشافعی فی 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


۹3 


)٥( 


الهوى (۲۰6) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن جابر بن زيد 
وعبيدالله بن عبدالله بن معمر. 
وعبيدالله بن معمر بن عثمان رأى النبي بيه وتوفي في خلافة عثمان رضي الله 
عنه. وعبيدالله بن عبدالله بن معمر ابن أخي الأول. وقد يقع الخلط بينهما. 
انظر الاصابة (0/ 08). 
ف: «ربيعة بن عبدالرحمن» خطأ. 
س : «أحمد بن حنبل!. 
وهي رواية إسحاق الکوسج عنه انظر: مسائله .)۳٣۷۱/۷(‏ وانظر: ذم الهوی 
(۲۰۵). 
في ذم الهوی (1 ۰ ٠‏ أنه قال : برجم أحصن آو لم یحصن (ص). ومثله في 
المساوي للخرائطي )٥٥٤(‏ وذم اللواط للاجري (۵۰). وأخرج عبدالرزاق 
(۱۳6۸۹) عنه أنه قال فيه: «مثل حد الزاني» إن كان محصنًا رجم» - كما نقل 
المصنف هنا وفي سنده: الاسلمي؛ متروك. وابن جریج» مدلس. (ز). 
کذا في ذم الهوی (۲۰۶). وفیه (۲۰۵) قول آخر له مثل القول الأول. قال: 
الو کان أحد ينبغي أن یرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتین» (ص). 
توله الأول آخرجه عبدالرزاق (۱۳4۸۷) وابن أبي شيبة (۲۸۳۳۵۰۲۸۳۳۳) 
والطحاوي في شرح المشکل (44۹:44۸/۹) والاجري (۳۸) من طریق 
حماد بن أبي سلیمان وأبي معشر عن النخعي قال : «حد اللوطي حد الزاني». 
والقول الثاني رواه حماد بن سلمة عن حماد بن آبي سلیمان عن النخعي . 


۳۹۳ 


ظاهر مذهبهء والإمام أحمد في الروایة الثانية عنه» وأبو يوسف 
ومحمد = إلى أن عقوبته وعقوبة الزانی'' سواء . 


وذهب الحکم''' وأبو حنيفة إلى أنّ عقوبته دون عقوبة الزاني؛ وهي 


قالوا: لأنّه معصية من المعاصي لم يقدّر الله ولا رسوله فيه حدًا 
مقدّراء فكان فيه التعزیر؛ كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 


قالوا: ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع "۰۳ بل ركبها الله تعالى 
على النفرة منه حتی الحیوان البهیم فلم يكن فيه حد» كوطء الحمار 


وعیرہ. 


قالوا: ولأنه لا يسمّى زانیا لغةً ولا شرعًا ولا عرفاء فلا یدخل في 
النصوص الدالة على جد الزانیین . 


آخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳) والاجري (۳۷۰۳۹). قلت: اللفظ الأول 
أصح› فقد رواه سفیان الثوري وغيره عن حماد بن آبي سلیمان. 
وله قول الث وبه قال الحكم بن عتيبة من كبار أصحابه . رواه الثوري عن 

منصور عن النخعي قال: «يضرب دون الحذ». أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳۸) 
وابن حزم في المحلى (۳۸۲/۱۱) وغیرھماء وسنده صحيح . 
(ز). 

)١(‏ س: «الرنا». 

(۲) هو الحكم بن عتيبة» عالم أهل الكوفة» من كبار أصحاب إبراهيم النخعي» 
مات سنة ۱۳۲ھ. سير أعلام النبلاء (۲۰۸/۵). 

(۳) ل: لا تشتهيه الطبائع». 


۳۹ 


قالوا: ولأا رأينا قواعد الشريعة"'' أن المعصية إذا كان الوازع عنها 
طبعيًا اكتفي بذلك الوازع من الحدّ. وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل 
فيها ]/۸٥(‏ الحدّ بحسب" اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحدّ في 
الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 


قالوا: وطرد هذا أنه لا حدّ فى وطء البهيمة ولا الميتة. وقد جبل 
الله سبحانه الطباعٌ على النفرة من وطء الرجل مثلّه أشدٌ نفرة» كما جبلها 
على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه» بخلاف الزنى فإن الداعي فيه 
من الجانبین . ۱ 


قالوا: ولأنْ أحد النوعین إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد 
كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت کل واحدة منهما بالأخرى . 


قال أصحاب القول الأول وهم جمھور الأمق وحكاه غير واحد 
اجماعا للصحابة -: لیس فى المعاصى مفسدة أعظه”" من هذه 
المفسدة» وهي تلي مفسدة الکفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» 
كما سنبیّنه إن شاء الله . 


قالوا: ولم یبتل الله تعالی بهذه الکبيرة قبل قوم لوط أحدًا من 
العالمین» وعاقبهم عقوبة لم یعاقب بها أمة غيرهم» وجمع علیهم من 


(۱) کذا في جميع النسخ الا خا التي فیها: «قالوا: وقواعد الشریعة». وفي ط فاید 
وعبدالظاهر: «من قواعد». وفی بعض الطبعات المتأخرة: ١فی‏ قواعد». وقد 
تقدم تفصیل هذه القاعدة فی ص (۲۵۹). 


(۲) ز: ©(بحيث). 


(۳) س: «آشذ». وأشير في حاشیتها إلى هذه النسخة. وفي فءز: «أعظم مفسدة». 


۳۹۵ 


أنواع العقوبات من الڑھلاك''' وقلب ديارهم علیهم» والخسف بھم؛ 
ورجمهم بالحجارة من السماء؛ فنکل بهم نكالاً لم ينكله بأمّة سواهم . 
وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبھا'' 
إذا عملت عليهاء وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا 
شاهدوهاء خشية نزول العذاب على أهلهاء فيصيبهم معهم؛ وتعجّ 
الارض إلى ,زتها تبارك وتعالق» وتکاد الجبال تزول عن أماكنها : 


وقتل المفعول به" خير له من وطته. فإنّه إذا وطئه الرجل قتله 
قتا“ لا ترجی الحياة معه ؛ بخلاف قتله فاّه مظلوم شهيد» وربما ينتفع 
به في آخرته . 


قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حدّ القاتل إلى خيّرة 
الوليّ» إن شاء قتل» وان شاء عفا؛ وحتم قتل اللوطي حدّا؛ كما أجمع 
عليه أصحاب رسول الله َء ودلت عليه سنّة رسول الله كلا الصحيحة 
الصريحة التي لا معارض لهاء بل عليها عمل أصحابه وخلفائه 
الراشدين. 


وقد ثبت عن خالد بن الوليد آله وجد في بعض ضواحي العرب 
رجلاً [1/۸۰] کح کما تنکح المرأة» فکتب إلى آبي بكر الصديق» 


. ف: «علیهم آنواع العقوبات بين الاهلاك»‎ )١( 
ف: «جوانبهم».‎ )۲( 

(۳) «به» لم يرد في ف. 

. س: «قتلة»» وفي حاشیتها: «خ فتلاا‎ )٤( 
«ودلت. ..» إلى هنا ساقط من س.‎ )0( 


۳۹۹ 


فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم» فکان''' علي بن أبي طالب 
أشدّهم قولاً فيه» فقال: ما فعل هذا إلا أَمّةّ من الأمم واحدةۃ'''ء وقد 
علمتم ما فعل الله بها. أرى أن يُحرّق بالنار. فكتب آبو بكر إلى خالد 


Deu 
8 فحر فه‎ 


وقال عبدالله بن عباس : ینظر آعلی بناء في القرية» فیرمی اللوطي 
منه منک "۰ ثم يُتبع بالحجارة . وأخذ عبداللہ بن عباس هذا الحدّ من 


عقوبة الله للوطية قوم لوط . 


وابن عباس هو الذي روی عن النبي 96 : (من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه أهل السنن "۲ وصخحه 


)١(‏ س: «وکان». 

(۲) س: «واحدة من الامم». 

(۳) أخرجه الخرائطي في المساوي (40۱) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )٠٤٥(‏ 
والاجري في ذم اللواط (۲۹) والبيهقي في السنن (۲۳۲/۸) وابن حزم في 
المحلى (۳۸۱/۱۱) وغيرهم من طريق محمد بن المنكدر وموسى بن عقبة 
وصفوان بن سٌّلیم أن خالد بن الوليد... فذكره. قال البيهقي: هذا مرسل. 
وقال ابن حزم: فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر. 

(٤ؤ)‏ ز: «منكسًا». 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۲۸) والعباس الدوري في تاريخه (۳۲۹/4) وابن 
أبي الدنيا في ذم الملاهي (۱۳۰) والآجري في ذم اللواط (۳۰) والبيهقي 
(۲۳۲/۸) وغيرهم من طريق أبي نضرة قال: سئل ابن عباس : ما حد اللوطي؟ 
فذكره. وسنده صحي 

)٦(‏ أخرجه أبو داود (5577) والترمذي (۱8۵7) وابن ماجه )5051١(‏ وأحمد 
0١‏ (۲۷۳۲) وابن عدي (۱۱۱/۰) وابن الجارود (۸۲۰) والحاكم 
(A‘ ۷۳ ۶‏ وغیرهم من طریق الدراوردي وسلیمان بن بلال عن عمرو بن = 


۳۹۷ 


ابن حبان وغيره» واحتج الإمام أحمد بهذا الحدیث . وإسنادہ على شرط 


قالوا: وثبت عنه أنه" قال: «لعن الله مَن عمل عمل قوم لوط . لعن 


لله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط . 


ولم تجىء عنه لعنة الزاني في" حديث واحدء وقد لعن جماعة من 


أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة» وكرّر لعن اللوطية 
فأكده ثلاث مرات ۱ 


(0۱) 
(۲) 


(۳) 


أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعا. 

قال الترمذي: «وإلما نعرف هذا الحدیث عن ابن عباس عن النى 446 من 
هذا الوجه». وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد. ولم یخرجاه» وله 
شاهد». وسئل البخاري عن الحدیث فقال: «عمرو بن آبي عمرو صدوق 
ولکن روی عن عكرمة مناکیر» ولم یذکر في شيء من ذلك أنه سمع عن 
عکرمة». واستنکر هذا الحدیث على عمرو هذا: يحيى بن معين والنسائي وابن 
عدي. وقال الامام الشافعي: «إن صح قلت به».انظر التلخیص الحبیر 
(4۲-۹۱/۵). 

وله طرق عن عکرمة» ولا یثبت منها شيء. وروي عن أبي هريرة وجابر 
ولا شت. 
«أنّه) ساقط من ف . 
آخرجه آحمد ۳۰۹/۱ء :۸۱٦(۳۱۷‏ ۲۹۱۵۰۲۹۱۳) والنسائی فی الکبری 
(۷۳۳۷) وأبو يعلى (۲۵۳۹/4) وابن حبان (46۱۷) والحاکم ۳۹۹/6 
(۸۰۵۲) وغیرهم من طریق زهیر بن محمد وسلیمان بن بلال وعبدالرحمن بن 
أبي اد كلهم عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
عظر لا 

قال النسائي : (عمرو ليس بالقوي». وانظر الحدیث السابق. 
واد 


۳۹۸ 


وأطبق أصحاب رسول اللہ كَل على قتله؛ لم یختلف"" فيه منهم 
رجلان. وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتلہ'''ء فظنّ بعض الناس أن 
ذلك اختلاف منهم في قتله» فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة وهي بينهم 
مسألة إجماع”". لا مسألة نزاع . 


قالوا: ومن تال فوله سبحانه: « ولا قروا ار إن که 
سا سَبيلا ل4 [الإسراء/ ۰1۳۲ وقوله في اللواط : أَتَأونَ الةم 
سَمَفَکم با من اعد تبرت الین لیم4 [لاعران/ ۸۰] تبيّن له تفاوث ما 
بینهما . فإنّه““ سبحانه نکر الفاحشة في الزنی» أي هو فاحشة من 
الفواحش؛ وعرفها في اللواطء وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم 
الفاحشة. كما تقول : زید الرجل" ونعم الرجل زید. أي: آتأتون 
الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد”"'؟ فهي لظهور فحشه(* 
وکماله غنیّة عن ذكرهاء بحیث [1/۸1] لا بنصرف الاسم إلى غیرها . 


وهذا نظیر قول فرعون لموسی"": ل وفعلت فعلتلف أل فعلت » 


2 


[الشعراء/ ۱۹] أى : الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لکل أحد. 
لشعر ي هر 


)١(‏ س: «اختلفوا». 

(؟) «وإنما. .. قتله» ساقط من س. 

(۳) س: «بينهم |جماع». 

)٤(‏ ف: «وأنّه). 

. لم ترد «أي» في ف.ل. وفي ل: هي‎ )٥( 

)٦(‏ فی ز: «زيدًا لرجل» كذا مضبوطاء وهو خطأ. 

(۷) «عند» ساقطة من س. 

(۸) فی سءل زيادة: «عند كل أحد». 

)۹( «لموسی» ساقط من ف. وقد استدركه بعضهم في الحاشية . 


۳۹۹ 


ثم أكد سبحانه بیان فحٹھا”"' بأنّها(" لم يعملها أحد من العالمین 
قبلھم؛ فقال : « ماک ہس ہے الْعَلیین 4)3" [الاعراف/ ۸۰]. 
ثم زاد في التأكيد بان صرح بما تۂ تشمئز منه القلوب» وتنبو عنه الأسماع 
وتنفر منه شد النفرة““ الطباعٌ» وهو إتيان الرجل رجلاً مثله. ینکحه كما 


ر 


ینکح الأنثىء فقال : « لحم لاون ارجا [الأعراف/ .]۸١‏ 


ثم نبّه على استغنائهم عن ذلكء وأنْ الحامل لهم عليه ليس إلا 
مجرد الشهوة» لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنٹی”ء من 
قضاء الوطر ولذة الاستمتاعء وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة 
لها أبويها وتذكر بعلھاء وحصول النسل الذي هو“ حفظ هذا النوع 
الذي هو آشرف المخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء وطرهاء وحصول 
علاقة المصاهرة التي هي أخت النسبء وقيام الرجال على النساع 
وخروج أحبّ الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء 
والصالحين” 6 ومكائرة النبي كله الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من 
مصالح النکاح . والمفسدةً التي في اللواط تقاوم ذلك کل وتزبي 


)١(‏ ل.ز: «شان فحشها». وقد سقطت الکلمة من ف. فاستدرکها بعضهم في 
حاشیتها وکتب : «شان». 

(۲) ف: «بأنه». 

۳۱( «قبلهم . . .» إلى هنا ساقط من سءز۔ 

)٤(‏ ف: «ينبو. . . وینفر. .. كل النفرة». 

(0) «إلى» ساقطة من س. 

)1( «هوا لم ترد في س 

(۷) ز: «أحث النسب»» تصحیف. 

(۸) ماعدا ف: «المؤمنين» مکان «الصالحین». وفي س : «كالأولياء» فلم يرد فیها: 
«كالأنبياء» . 


۶۰ 


عليه''' ہما لا يمكن حصرٌ فساده» ولا یَعلم تفصيله إلا الله . 


ثم أكد قبح ذلك بان اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها 
الرجال؛ وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكورء وهي شهوة النساء 
دون شهوة الذكور. فقيو وعکسوا الفطرة والطبیعةء فأتوا 
الرجال شهوة من دون لاء . ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم» 
فجعل عاليها سافلها. وكذلك غلبوا هم وتُكسُو'" في العذاب على 


(€) 58 


رؤوسهم 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأنْ حكم عليهم بالاسراف» وهو مجاوزة 
الحد فقال :¥ بل آنشم قوم تہ OIE‏ [الأعراف/ ۱,ء 

فتأَمَلٌ هل جاء ذلك أو قريبًا منه في الزنی؟ 

وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: « وه مت اتید ای كانت 
1 یت 1 [الأنبياء/ .]۷٤‏ رو أكد عليهم الذم بوصمين في غاية 
القبح » > فقال: # تم کاو 71 ب] فو سَوْو فَسِقِينَ 43 €3 [الأنبياء/ .۹۶٤‏ 


وسمّاهم «مفسدین» في قول نبيّهم : ظا رت آنضرّن ل زر 
لمع دک 470 [لسکبرت/ ۳۰]. وسمّاهم «ظالمین» في قول الملائكة 
لإبراهيم : لا مهلوا اَمَلِ هزء ربکا ظيلبييت ©4 
[العنکبوت/ ۳۱]. 


)١(‏ أي تزيد عليه. وفي ف: «عليها». والكلمة ساقطة من ل. 
)۲( (دون شهوة... النساء» ساقط من س . 

(۳( س: «قلبوا ونكسوا». 

)٤(‏ ام أكد قبح ذلك... رؤوسهم» ساقط من ز. 


(١ 


فتأمَل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمّه الله“ بمثل هذه 
المذمّات! ولما جادل فيهم E‏ ابراهیم الملاتکت و9 آخبروه 
ياھلاكهم› قيل له : # ار رهم عرض عن هلدا إن قد جا انم مرک کاو اض 
عَدَابُ عيرم دور 469 [هود/ ۰۲۷۲ 


ناكل یت لوط وخرط ری ہس حیث''' جاؤوا نیّهم 
لوطًا لمّا سمعوا بأنّه قد طَرَقَه أضيافٌ هم من أحسن البشر صورا فأقبل 
اللوطیة الیه " یهرولون. فلما رآهم قال لهم: « موم هلولا با هن 
له رلک 4 [مرد/ ۷۸]ء ففدی أضيافه ببناته» يزوّجهم هن خوفا على 
نفسه وأضيافه من العار الشديد» فقال : « قوم مولا بنا هن له رلک 
نو الله ولا عون في ضیف أل س سک رجل رَشِيدٌ 09 © [هود/ ۰]۷۸ فردوا 
علیه» ولکن رد جیار عنید : # لد مت ما لا في باتک من حى ونك انعر ما 
زره [مود/ ۷۹] و نبغ اا مصدور» رک قلب مکروب 

008080 لال یکر اد و دید زمرہ ۸۰ 
كلقن لگا لق زکظر اکر حقيقة الحال» وأعلموه أنّهم ليسوا“ 
ممّن يُوصّل إليهم ولا إليه بسیبهم» فلا تخف منهم» ولا تعباً بهم» وهون 
عليك» فقالوا: # ينوط سل ریک أن بيصأو لك [هود/ ۸۱] وبشروه بما 
جاؤوا به من الوعد له ولقومه ور ہی 0 


۹۳ 1 


20 ک بقع نآ ولا وت منک مد دا ارالك ماما ااب 


)١(‏ زاد في س: «عليه»» وهو خطأ. 
(۲) ز: «حین». 

(۳) لم يرد (إليها في س. 

)٤(‏ العمید: الشدید الحزن. 


(0) ل: «آنه لیس». 
۲ 


إل دهم سب 4 ”2 [هود/ ۸۱]. فاستبطأ نبي اللہ موعد هلاکهم "۳ 
وقال: أريد أعجل [1/۸۷] من هذاء فقالت الملائكة: « أل لس 

فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيّه وأوليائه إلا ما بين السحر 
وطلوع الفجر» وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولهاء ورفعت نحو 
السماء» حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فبرز 
المرسوم الذي لا یرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن 
يقلبها علیھم؛ كما أخبر به في محكم التنزيل» فقال عر من قائل : 9 
که آنا جملا لها سافلها وَأَمْطَرًا مها چاه تن سل [هود/ 
85 . 


فجعلهم آیةٌ للعالمين» وموعظةً للمتقين» ونكالاً وسلمًا لمن 
شاركهم في أعمالهم من المجرمين» وجعل ديارهم بطريق السالكين. 
مین گا [الحجر/ ۷۰۔ ۷۷]. 

أخذهم على غرّة وهم نائمون» وجاءهم بأْسّه وهم في سكرتهم 
" يعمهون» فما أغنى عنهم ما كانوا یکسبون. فانقلبت”" تلك اللذات 
آلامًا فأصبحوا بها یعذبون: 


(۱) وردت الآية في جميع النسخ والطبعات التي بين يديّ بتكملتها الاتية فيما بعد 
ولعله سهو من النسّاخ» فان إثباتها هنا مخالف للسياق. 

(۲) ل: «أمر موعد هلاكهم». 

(۳) ز: «تقلبت». 


۳ 


مارب" كانت فى الحياة لأهلها عذابًا فصارت فى الممات عَذابا"' 


ذهبت اللذات واعقبت الحسرات. وانقضت الشهوت وأورئت 
الشقوة. تمتعوا قليلاً» وعُذَّبوا طويلاً. رتعوا مرتعًا وخيمّاء فأعقبهم 
عذابًا أليمًا. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة. فما استفاقوا منها إلا في ديار 
المعذٰبین . وأرقدتهم تلك الغفلة» فما استيقظوا إلا وهم في منازل 
الهالکین . فندموا والله أشدّ الندامة حين لا ينفع الندم. وبكوا على ما 
أسلفوه بدل الدموع بالدم . 


فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة» والنار تخرج من منافذ 
وجوههم وأبدانهم» وهم بين أطباق الجحيم» وهم يشربون بدل لذيذ 
الشراب کووس الحميم» ويقال لهمء وهم علی وجوههم یسحبول : 
«ذْوؤأْمَا کم تخبون 409 [الزمر/ ٢۲]ء‏ 0 أصلوها فأصيرة أ آز لا ضير سوا؟ 
علکم نما رون ما تم نموه( [الطور/ ۱7]. 

ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الآمة وبين إخوانهم 


في [۸۷/ب] العمل» فقال مخرّفًا لهم أن يقع الوعيد: وما هی ین 
لیے بر 40 [هود/ ۰۲۸۳ 


فيا ناكحي الکرانِ يهنيكم البشری فيوم معاد الناس إِنَّ لكم أجرا 
5 4 5 ,رو ہے اوت 000 
كلوا واشربوا وازنُوا ولوطوا وأبشروا فانکم زفا إلى الجنّة الحمرا" 


.)۵۸( ف: «فى المعاد» مكان «فى الممات». وسيأتى مرة أخرى في ص‎ )١( 


وقد أنشده المؤلف فى طريق الهجرتين (۱۱۹)ء وروضة المحبين (۰)1۳۲ 
والفوائد )٥٦(‏ وفيها: «كانت فى الشباب . . . فصارت فى المشيب». 
(۷) زفا: اي تَرَفونْ. وفي ف: 'فإنَ لکم" ولعله مغيّر. 


٤ 


فاخوانکم قد مهّدوا الدارَ قبلکم وقالوا: إلينا عجّلوا کم" البشری 
وهانحن أسلاف لكم في انتظارکم سيجمعنا الجبّارٌ في ناره الکبری''' 
ولا تحسّبوا أن الذين نكحتمٌ ‏ يغيبون عنكم بل ترونهم جَهْرا 
ويلعن كل منکم لخليله ویشفی به المحزون في الكرّة الأخرى 
یمذب کل منهم بشریکهہ ‏ كما اشتركا في لَه توجب الوزرا 
فصل 

في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنى 

أما قولهم: إِنّھا معصية لم يجعل الله فيها حذّا معیتا» فجوابه من 
وجوہ: 

أحدها: أن المبلّغ عن الله جعل حدّ صاحبها القتل حتمّاء وما شرعه 
رسول الله گلا فإنما شرعه عن الله . فإِنْ أردتم أن حدّها غير معلوم بالشرع 
فهو باطل» وان أردتم أنه غير ثابت بنصّ الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء 
حكمه لثبوته بالسنة . 

الثاني : أن هذا ينتقض عليكم بالرجم» فَإه إنما ثبت بالسئة . 

فان قلتم: بل ثبت بقرآنِ تسخ لفظه وبقي حکمه قلنا: فینتقض 

الثالث: أن نفي دلیل معيّن لا یستلزم نفي مطلق الدلیل ولا نفي 
)١(‏ ف: «فقالوا. 
)٢(‏ ل.ز: «أسلافا» . ف: «سیجمعنا الرحمن). 


0 


المدلول» فكيف وقد قدّمنا آن الدليل الذي نفيتموه غير منتف؟ 


وأمًا قولكم: إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباعء بل ركب الله 
الطباع على النفرة منەء فهو کوطء الميتة والبهيمة؛ فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه قياس فاسد الاعتبارء مردود بسلّة رسول الله ية 
واجماع الصحابة» كما تقدّم بیان 


الثاني: أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنثه ثربي على كلّ 
فتنة ۰۳ [1/۸۸] على وطء أتانٍ أو امرأة ميتة» من آفسد القياس. وهل 
تغزّل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة» أو سبى ذلك عقلَ عاشق» أو أسَر 
قلبه» أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا . 

الثالث: أن هذا منتقض بوطء الأمّ والبنت والأخت: فان النفرة 
الطبيعية عنه حاصلةء مع أن الحدّ فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين» 
وهو القتل بكل حال محصنًا كان أو غير محصن. وهذا إحدى 
الروایتین''' عن الامام أحمد» وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من 
أهل الحديث . 


وقد روى أبو دوو" من حدیث البراء بن عازب قال : لقیت عمي 


)١(‏ س: امن کل فتنة»» خطأ. 

(۲) ف: ال(وھو...۴. س: (احد الروایتین». 

(۳) برقم .٤٥٤‏ وأخرجه النسائی (۳۳۳۲) وابن الجارود (1۸۱) والدارمي 
(۲۲۸۰) وغيرهم من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن 
البراء عن أبيه فذكره. 

ورواه السدّي وأشعث بن سوار وقد اختلف عليه والربيع بن الركين 
وغيرهم عن عدي عن البراء عن خاله فذكره» بإسقاط (يزيد بن البراء). أخرجه = 


5۰1 


ومعه الرایةء فقلت: إلى أين ترید'''؟ قال: بعثني رسول الله كك إلى 
6ك تسو00۳8"""9" 0و ما 


کر مر سوا 


(0) 
(۳) 


(۳) 


(٤) 


(٥) 


وفي سنن ابن ماجه“ من حديث ابن عباس“ قال : قال رسول الله 


أحمد (۱۸۱۱۰۰)۱۸۰۷۸۰۱۸۵۰۷) والترمذي (۱۳۱۲) وقال: «حسن 
غریب»۰ وابن ماجه (۲۰۰۱۷) وغیرهم . 

ورجح آبو حاتم حديث زید بن أبي أنيسة لزیادته (يزيد بن البراء). انظر 
العلل لابن آبي حاتم (۱۲۷۷۰۱۲۰۷) وعلل الدارقطني (۲۰/۲ -۲۲). 
والحدیث سنده جید. 
ف: «فقلت : أين تریدا. 
في المتن المطبوع مع تحفة الاحوذي: «حسن غریب». ومثله في نسخة 
الكروخي (ق/ ۹۸ب). 
ويقال: إنه خاله. وفي بعض طرق الحديث: «لقيت خالي». وانظر الإصابة 
(۰۸۸/۱). ۱ ۱ 
برقم .)۲٥٦۸(‏ وأخرجه الترمذي (۱8۱۲) وأحمد في المسند ۲۷۲۷(۳۰۰/۱) 
والطبري في التهذيب (مسند ابن عباس - )۸۷١‏ والطبراني (۱۱/رقم )۱۱٥۸۰‏ 
وابن عدي في الکامل )۲۸٦۱/٥(‏ وابن حبان في المجروحين )١١١/١(‏ من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل (ابن أبي حبيبة) عن داود بن حصين عن عكرمة عن 
ابن عباس مختصرًا ومطولاً. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإبراهيم بن إسماعيل یضعف في هذا الحدیث . 

وقال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكرء لم يروه غير ابن أبي حبيبة». 
العلل .)۱١١۷(‏ 
ف: «ابن ماجه عن ابن عباس». وفى ط المدنى وعبدالظاهر وغيرهما: «وفي 
سنن آئع داود وابن ماجه...» عو مخالف لج النسخ التي بين ید 
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انا : (من وقع على ذات محرم فاقتلوه» . 


ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب آخته على نفسهاء فقال : احبسوه 


واسألوا”'' من هاهنا من أصحاب رسول اللہ ية . فسألوا عبدالله بن 
مطرّف» فقال : سمعت رسول اللہ یلا : امن تخطی حرم 
المؤمنين فحُطوا وسطه بالسيف)”"' . 


(۳) 


وخطأ أيضاء فإن الحدیث المذكور لم يرد في سنن أبي داود. 
ف. ز: «وسّلوا». 
«یقول» ساقط من س.ف. 
آخرجه ابن أبي عاصم (9/رقم ۲۸۱۷) والبغوي في معجم الصحابة 
(8/رقم۱۷۱۲) وابن قانع في معجم الصحابة (0۱۲) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ رقم ۱۷۱۲) والخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۱) وفي مساویء 
الأخلاق (۵۷۰) والعقيلي في الضعفاء (۲۰۲-۲۰۱/۲) وابن عدي في الکامل 
)۱۷٥/۳(‏ وغیرهم من طریق رفدة بن قضاعة عن صالح بن راشد القرشي قال : 
أتي الحجاج برجل فذکره. 

قلت: هذا حديث لا یثبت» لضعف رفدة ولخطثه في الحدیث. وحکم 
آبو حاتم وأبو زرعة بأنه خطأ وغلط. وقال البخاري: لم يصح حدیثه (أي 
حدیث صالح بن راشد) وقال مرة: ولم يصح إسناده. وقال ابن منده: غریب . 
وقال ابن السكن: في إسناده نظر. 

ويرى آبو زرعة أن الصحيح أنه من فتوى عبدالله بن مطرّف بن الشخیر. 
هكذا رواها عنه قتادة وداود بن أبي هند. 

قلت : هذه الفتوى أخرجها الطبري في التهذيب (مسند ابن عباس -۸۸۷ - ۸۸۹) 
والخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۲) من طريق قتادةء وابن أبي شيبة 
(٤/۱۴۱۔‏ الاصابة) والطبري في التهذيب (۸۹۱) من طريق حميد عن بكر بن 
عبدالله فذكره. وسند الفتوى صحيح . 

راجع : علل ابن أبي حاتم )۱۳٦۹(‏ والجرح والتعديل (۰/ ۱٥١‏ ۔ ۱۸۲۰۱۵۳) 
والتاریخ الکبیر للبخاري /٤(‏ ۲۷۹)ء (0/ 5 7) والإصابة .)49101(11١ /٤‏ 


°۸ 


وفيه دليل على القتل بالتوسيط . وهذا دليل مستقل في المسألة 
وهو أن من لا یباح''' وطؤه بحال فحدٌ وطته القتل . دلیله : من وقع على 
مه وابنته. وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء مَن لا يباح له 
وطؤہ بحال» فکان''' حدّه القتل ٠‏ كاللوطي . 


والتحقیق أن یستدلٌ على المسألتين بالنصن . والقياس يشهد لصحة 

وقد" اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحذ 
وائما اختلفوا فى صفة الحدّ: هل هو القتل بكلّ حال أو حذه حذ 
الزاني؟ على قولین : 

فذهب الشافعى ومالك وأحمد فی إحدى روایتبه(* أنَّ [۸۸/ب] حذه 
حد الزانی . 


وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحدیث إلى أن حدّه القتل 


بكل حال. 


وكذلك اتفقوا كلهم على أنّه لو أصابها باسم النكاح عالمًا = أنه 
يُحَدّء إلا آبا حنيفة وحدہ(“ فإنّه رأى ذلك شبهةً مسقطة للحدّ. 
ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النکاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدّة» 


)١(‏ س: الا يباح له». وسقطت «من» من ف. 

(۲) سءز: «وکان». 

(۳) لم يرد «وقد» في ف. 

(6) س: «إحدى الروايتين». وفى الحاشية: «روایتیه». 
(5) «وحده» لم يرد في ف.ل. ‏ 


۹ 


فإِنّه ارتكب محذورين عظيمين : محذور العقد» ومحذور الوطء؛ فکیف 
تَخمّف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ 


وأما وطء المیتةء ففيه قولان للفقهاء» وهما فى مذهب أحمد 
وغيره. أحدهما: يجب به الحد وهو قول الأوزاعى» فان فعله أعظم 
جرمّا وأكثر ذنبًا لأنه انضج إلى فاحشته هتك حرمة الميتة . 

وآما''' وطء البھیمة فللفقھاء فيه ثلاثة أقوال : 

آحدها : انا ودب" ولا خد علیه. وهذا قول مالك وآبی حنيفة 
والشافعي في أحد قولیه وقول إسحاق . 

والقول الثاني : أن حكمه حكم الزاني؛ یجلد إن كان بكرّاء 

والقول الثالث : أن حكمه حكم اللوطي . نص عليه أحمد» فيخرّج 
على الروايتين في حده : هل هو القتل حتمّاء أو هو كالزاني؟ 


والذين قالوا: حدّه القتل» احتجّوا ہما رواه أبو داود”؟' من حديث 


)١(‏ س: «فأما». 

(۲) ف: «آن یوب». 

(۳) ز: «والثانی». 

)٤(‏ برقم (5574) وأخرجه الترمذي )١500(‏ والطبري في التهذیب (مسند ابن 
عباس - ۸۷۰) والحاکم ۳۹٦٣/٤‏ (۸۰۹) والبيهقي (۲۳۳/۸) من طريق 
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذکره. 

وهو حدیث منک تكلم فيه الأئمة کال مام أحمد والبخاري وأبي داود ع 


5٠ 


ابن عباس عن النبي ية : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» . 


قالوا: ولآ وطء لا يباح بحال» فكان فيه القتل کحذ اللوطي . 


ومن لم یر عليه حدًا قالوا: لم يصح فيه الحدیث ولو صح لقلنا 


به» ولم يحلّ لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألتُ 
أحمد عن الذي يأتي البهيمة» فوقف عندهاء ولم يبت حديث عمرو بن 
أبي عمرو في ذلك'''. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضا 
فراویہ''' ابن عباس » وقد أفتى بأنّه لا حدّ عليه" . قال آبو داود: وهذا 


(١) 
(۲) 
(۳) 


والترمذي وغيرهم. وسبب نكارته ‏ كما ذكر أكثر أهل العلم - أن فتوى ابن 
عباس أن من أتى بهيمة فلا حدّ عليه . وسيأتي تخريجه. 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. أخرجه الطبري في 
التهذيب ۲۳(۵۵۰/۱) والبيهقي (۸/ ۲۳۳) والحاکم ۸۰۰۰(۳۹۱/۶). 

قلت: وفيه. عباد بن منصور مدلس؛ فلعله أسقط إبراهيم بن محمد بن آبي 
یحبی الأسلمي وهو متروك. قال ابن حبان في المجروحين )۱٦٦/١(‏ في 
ترجمة عباد.بن منصور: “«كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي 
يحيى عن داود بن الحصین» فدلسها عن عكرمة». 

وانظر علل ابن أبي حاتم (۱۳40). 
المغنى .)۳٥۲ /۱٢(‏ 
س»ز: افروایة» تحریف. 
«علیه» ساقط من س. (ص). وأخرج قوله آبو داود (44700) والترمذي في 
السنن (۱1۵۵) والعلل الکبیر (۰4۲۸ والطبري فی التهذیب )۸٦۹ - ۸٦۷(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل ٦٤٤/۹(‏ -81۱) والحاكم ۶ (Ao T41‏ 
والخرائطي في مساوىء الأخلاق (40۷) والبيهقي )۲۳٣/۸(‏ من طريق شعبة 
والثوري وأبي الأحوص وشريك وأبي بكر بن عياش وأبي عوانة وإسرائيل كلهم 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: «من أتى بهيمة فلا حذ 


١١ 


يُضعف الحديث . 


ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن تیان البهيمة أقوى من الزاجر 


الطبعي”'' عن التلوط» وليس الأمران في طباع [1/۸۹] الناس سوا 
فإلحاق أحدهما بالاخر من أفسد القیاس» كما تقدّم. 


فصل 
وأما قياسكم وطءَ الرجل لمثله على تدالك المرأتين» فمن أَفسّدِ 


القیاس» إذ لا إيلاج هناك وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير 
إيلاج ؛ ہے سو ہل و : «إذا آتت المرأة المرأة 
فهما زانیتان»؟ ٠"‏ ولکن لا يجب الحدّ بذلك لعدم الایلاج وان أطلق 


(۱) 
(۲) 


علیه» . 

ورواه بو حنيفة عن عاصم بن عمر عن أبي رزين عن ابن عباس فذکر مثله. 
أخرجه النسائي في الكبرى )۷۳٣٣(‏ والطحاوي في شرح المشكل )٥٤٤/۹(‏ 
وقال: «هذا غير صحیح؛ وعاصم بن عمر ضعيف في الحدیث١.‏ 
البخاري والترمذي وأبو داود والطحاوي . 
«عن إتيان. . . الطبعی) ساقط من ف. 
أخرجه الآجري في ذم اللواط (۱۷) مختصرًا والبيهقي في الکبری (۲۳۳/۸) 
ہو O‏ تی 
مرفوعًا فذكره. وأوله: «إذا أتى الرجل الرجلّ فهما زانيان. . .». قال البيهقي: 
اب عبدالرحمن ٠‏ هذا لا کت وهو منکر بهذا الإسناد». قال ابن 
روی ذکره ۳ أبي انم في كتابه اال [r10 /V‏ وال ذکره 
البخاري . ات أبى عنه فقال: متروك الحدیث» كان یکذب ویفتعل = 


1۲ 


عليهما اسم الزنی العام » كزنى العین واليد والرجل والفم. 


إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك 
كحكمه مع غيره ون الہ سا موہ وج علی 
ذلك بقوله تعالى: ٭ الاعل آزوجهم آزما مدکت أبعي یه نَم عير عبر مَلومینَ ))4 
[المعارج/ ۰ وقاس ذلك على أمته جار وو شتا كها 
یستتاب المرند. فإنْ تاب والا ضربت عنقه. وتلوط الانسان بمملوکه 
کتلوطه بمملوك غیره في الاثم والحکم . 
فصل 
فان قيل: وهل“ مع ذلك كله من دواءٍ لهذا الداء العضال» ورقیة 
لهذا السحر القئّال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ 


الحديث)». 

وله طريق آخر ذكره البخاري في تاريخه (۸۱/۲) وابن أبي حاتم في مقدمة 
الجرح (۳۶۲/۱). وأخرجه الآجري في ذم اللواط (۱۲) والطبراني في الأوسط 
۳ ) والخطیب في تالي تلخيص المتشابه )۲٦۸(‏ من طريق أبي 
داود الطيالسي عن بشر بن الفضل عن أبيه عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين 
عن أبي يحيى عن أبي موسى مرفوعًا: «لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما 
زانيتان. ۰۷۰۰ قال الطبرانی: «لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به أبو داود. وأبو يحيى الذي روى عنه أنس بن سيرين في هذا 
الحديث هو معبد بن سيرين؟ . 

قلت: وفع عند الاجري: «عن أبي يحيى المعرقب». واسمه مصدع. وثقه 
العجلي» ولم يعرفه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان في المجروحين (۳۹/۳). 
وقال ابن حجر: مقبول. تهذيب الکمال (۱۵/۲۸). والحديث لا یصح . فيه 
بشر بن الفضل بن الوليد العيزار. قال الأزدي: مجهول. 

)١(‏ سءل: افهل). 


1۳ 


وهل من طريقٍ قاصدٍ إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكرانَ بخمرة 


الهوى أن يفيق؟ 


وهل يملك العاشق قلبّه» والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل 
للطبيب بعد ذلك حيلة فى برثه ۳ من سوء دائه؟ 


إن لامه لائم التذ بملامه ذکرّا''' لمحبوبه» وان عذله عاذل أغراه 
عَذْلْه" » وسار به في طريق مطلوبه. ينادي عليه شاهدٌ حاله» بل لسانٌ 
(O rye‏ 
قاله : 


وقف الهوى بي حيث أنتٍ فليس لي متاخ عنه ولا متَدَم 

وأهنتني فأھنث نفسي جاهدّا . ما من يهون عليكِ ممن يكرَمُ 

أشبهتٍ أعدائي فصرث أحبهم ‏ إذ کان حظي منكِ حظي منھم 
و 


ر 


أجد الملامة فی هواك لذا حي لذكرك فَلِيَلمْ: 0 


ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء» 
والداء الذي طلب له الدواء . 


قيل: نعم» الجواب من رأس «وما آنزل الله سبحانه من داءٍ إلا 


)١(‏ ف: امن برئه. 

)٢(‏ ف: «ذاكرًا». 

(۳) «آغراه عذله» ساقط من س. 

)٤(‏ ف: «شاهد حاله بلسان قاله). 

)٥(‏ الأبيات لابي الشیص الخزاعي في دیوانه (۱۰۱). وقد آوردها المصنف في 
روضة المحبّين (٤٥٥)ء‏ وانتقدها في طريق الهجرتين (509). ۱ 


ء٤‎ 


أنزل [۸۹/ب] له دواءً . علمه من علمه» وجهله من جهله)”' . 
والكلام في دواء هذا الداء من طريقين : 
والثاني : قلعها بعد نزولها. 


وكلاهما يسير على من يسّره الله عليهء ومتعذر على من لم يُعنْه 


فأمَا الطريق المانع من حصول هذا الداء» فأمران : 

آحدهما: غض البصر "۰ كما تقدّم» فان النظرة سهم مسموم من 
سهام إبلیس . ومّن أطلق لحظاته دامت حسرائه. وفي غض البصر عدّة 
منافع؛ وهو بعض آجزاء هذا الدواء النافع”" . 

آحدها : أَنّه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد فی معاشه 
ومعاده» فليس للعبد فى دنیاہ وآخرته أنفع من امتثال آوامر ره تبارك 
وتعالی . وما سَعِدَ من سَعدّ في الدنیا والآخرة إلا بامتثال آوامره ** وما 
شقي من شقي في الدنیا والآخرة إلا بتضییع آوامره. 

الثانية : أنه يمتنع من وصول آثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاکه 


(۱) تقدّم في أول الکتاب . 

( والثاني سيأتي في الفصل القادم . 

(۳) «وهو بعض. . . النافع» انفردت بها نسخة ف. وانظر فی فوائد غض البصر : 
روضة المحبین (۱۹8 ۰۲۰۲ وإغاثة اللهفان (۱۰۳ -۱۰۱). وانظر ما سبق 
فى آفات النظر فی ص (۳۶۸). 

)٤(‏ ز: «أوامر ریّه». 


إلى قلبه . 


البصر يفرّق القلب» ويشتته» ويُبعده من الله . وليس على العبد شىء أضرٌ 
من إطلاق البصر فانه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه . 

الرابعة: أنه يقي القلب ويفرحه» كما أن إطلاق البصر يضعفه 
ويحزنه. 

الخامسة: أنه يُكسب القلب نورا» كما أن إطلاقه یکسبە''' ظلمة . 


ولهذا ذکر سبحانه آية النور عقيب الأمر بفض البصر فقال: #قُل 


لبنت یوبن ابره فظو ف وت ۳6 000 ثم قال" 


ثر ذلك : ط ال رز الوت لاض مکل رو کیشکزز نا مسَبَاةٌ 4 
[o 7‏ أي : مثل نورہ فی قلب عبدہ المؤمن الذي امتثل أوامره 


وإذا استنار القلب أقبلت''' وفود الخیرات إليه من كلّ ناحیةء كما 
أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشرٌ عليه من كل مکان . فما شعت 
من بدع وضلالت واتباع هوی» واجتناب هدى» واعراض عن أسباب 
السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة! فإِنْ ذلك إِنّما [1/۹۰] یکشفه له النور 
الذي في القلب؛ فإذا ف ذلك النور بقي صاحبه کالاعمی الذي 


(۱) ف: (يلبسه». 

(۲) «قال» ساقط من ف. 

(۳) ف: «أقبل». 

(4) س: «نفد»» وفي حاشیتها: «خ فقد». 


۱ء 


السادسة : أنه يُورثه فراسةً صادقةً يميّز بها بين المحقّ والمبطل" 


والصادق والكاذب . 


وكان شجاع الکرمانی''' يقول: من عمر ظاهره باتباع السنةء 


وباطنّه بدوام المراقبة؛ وغض بصره عن المحارم» وکف نفسه عن 
الشهوات» واغتذى بالحلال = لم تخطىء فراسته. وكان شجاع هذا لا 
تخطىء له فراسة 1 


والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله» ومن 


ترك لله شیا عوّضه الله خیرا منه» فإذا غضٌ بصرہ عن محارم الله عواضه 
اله بأن يُطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه(؟ بصره لش ویفتح عليه 
باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادة قة المصيبة التي انما تال 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(€) 
0 
٦٦0 
(۷) 


س : «الحق والباطل» . ل: «الحق والصادق» فسقط منها: منها: «الباطل». 

كذا في جمیع النسخ وروضة المحبین (۳۰۰). وفي إغاثة اللهفان (۱۰): 
«أبو شجاع» وفي المدارج (4۸4/۲) والروح (۵۳۵): «شاه الكرماني»» وهذا 
الأخير هو الصواب. فهو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني. كان من أولاد 
الملوك وعلماء الصوفية. مات قبل الثلاثمائة . طبقات الصوفية (۱۹۲). 

انظر حلية الأولياء (۰)۲۵۳/۱۰ والرسالة القشيرية (4۲۸). وقد نقل المؤلف 
قول شاه في كتبه المذكورة في التعليق السابق أيضًا. وفي ف: «شیخنا» بدلاً 
من «شجاع هذا»» وهو غريب. 

ل: ١شيئًا‏ لله . 

«خيرًا منه. . . عوضه الله» ساقط من س 

س : امن حبسه. 

س : «وفتح الله عليه . 


ببصيرة القلب ٩"‏ . 

وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمّه الذي هو ضد البصيرة» 
فقال تعالی : « رگم لنى سکرمم يَعْمَهُونَ وج [الحجر/ ۷۲]ء فوصفهم 
بالسکرة التی هی فساد العقل» والعمّه الذي هو فساد البصيرة . 


فالتعلق بالصور یو جب فساد العقل(؟ وعمّه البصیرة» وسكر 
القلب”''ء كما قال القائل : 


سُكْرانٍ سُكرُ هوی وسکر مُدامة ‏ ومتى إفاقةٌ من به سکران“؟ 
وقال الآ (*) 

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم ممّا بالمجانين 

العشق لا يستفيق الدهر صاحبّہ ‏ وإِنّما يُصرّع المجنون في الحین() 


)١(‏ ف: الا تنال إلا ببصيرة القلب». 

(۲) «والعمه الذي هو فساد. . . العقل» ساقط من س. 

(۳) ز: «سكرة القلب». 

)٤(‏ من أبيات للخليع الشامي» في يتيمة الدهر (۲۷۱/۱)ء وفيه: «آنّی يفيق فتّی به 
سکران». وقد أنشده المؤلف فی التبيان (۲۷۳)ء وروضة المحبین (۰)۲۰۳ 
والمدارج (۳۰۸/۳). ۱ 

)۵٥(‏ س: «اخحر). 

)٦(‏ أنشدهما المؤلف في روضة المحبين (۲۹۲۰۱۳۰)ء ونقلهما في إغاثة اللهفان 
(۸۷۳) من اعتلال القلوب للخرائطي . وقد نسبهما في الروضة (۲۲) إلى 
قيس» وهو مجنون لیلی. كما في الأغاني (۰)۳۲/۲ ومصارع العشاق 
.)۱۸۱/۲۰۱۲٦/١(‏ وانظر ديوانه (۲۱۸). والرواية: «قالت جننت على رأسي 
فقلت لها الحب...» وفي البيت الثانی: «الحب ليس یفیق. . .» وكذا في 
الاعتلال (۳۷۷)ء إلا أن فيه «العشق» مكان «الحب)». 


1۸ 


السابعة: أنّه يورث القلب ثبانًا وشجاعةً وقوة» فیجمع الله له بين 
سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة» كما فى الأثر: الذي 


وض هذا تجد في“ المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها 
فاا وخا وار ها ها ععل الله سبحانه فن عصاف: کا تال 
الحسن: إِنّْهُم وان طقطقت بهم البغال * وَمَمْلَجَتْ بهم البراذين» رن 
ذل المعصية في رقابهم . أبى الله إلا أن يُذْلَ من عصاء" . 


وقد جعل الله سبحانه العرٌ قرين طاعته» والذل قرين معصيته» فقال 
تعالی : وله مر وَلرَسُوله وَلِلَمْومِنْے 4 [المنافقون/ ۸] وقال : « ولا 
هنوا ولا رها وانتم الْأَعْلَوَنَ إن کم مُؤْمِنِينَ 3© € [آل عمران/ ۱۳۹]. 
والایمان قول وعمل» ظاهر وباطن . 

7 س۰ بقل ییا ره بصع 
میک و ور صم کی وو 72 7 : 3 
الكل الطيب والعمل الصَلِح برفعم 4 [فاطر/ ۰ أي : من كان يريد العزة 
فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح . 


)١(‏ ز: ٦السلطان)؛‏ تحريف. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية )5١ /٤(‏ عن وهب بن منبه قال: امن جعل شهوته 
تحت قدمه فزع الشيطان من ظله». وأخرجه آیضا (۲/ )۳٦٣‏ عن مالك بن 
دينار قال: «من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله». 

(۳) ف: «وضله». 

)٤(‏ «تجد فی» ساقط من ل. 

(0) ف: «النعال» تصحیف . 


10( تقدّم تخريجه في ص .)١55(‏ 


۹ء 


وفی دعاءالقنوت : (إنّه لا يذل من والیت» ولا بعر من عادیت!''۶. 
ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه؛ وله من العز بحسب طاعته . ومن 
عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه » وله من الذل بحسب معصيته . 


الثامنة : أنه یس على الشيطان مدخله إلى القلب» فإله يدخل مع 
النظرة» وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي» 
۶90 )۲ 5 ۰ 3 1 71 : 
فیمٹل له جسن" صورة المنظور إليه» ويزيّنهاء ویجعلها صنمًا يعكف 
a‏ 7 تعد تمنّنه» قل 1 نار الشهو ة ويله 
عليه القلب ئم يع ویمنیه» ويوة القلب نار ا ويلقي 


عليه“ حطب المعاصي التي لم يكن يتوصّل إليها بدون تلك الصورت 
فیصیر القلب في اللهيب” . فمن ذلك اللهيب”' تلك الأنفاسٌ التي يجد 


(۱) آخرجه أبو داود (۱4۲۰۱8۲) وابن ماجه (۱۱۷۸) والترمذي (574) وأحمد 
۰۱ (۱۷۲۱۱۱۷۱۸) وابن خزیمة )١١90(‏ وابن الجارود (۲۷۲) 
والبيهقي (۲۰۹/۲) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي ويونس بن أبي 
إسحاق والعلاء بن صالح عن بريد بن أبي مریم عن أبي الحوراء عن الحسن بن 
علي فذكره. 

وخالفهم شعبة فرواه عن بريد بن أبي مریم به مثله ولم يذكر «في الوتر». 
أخرجه أحمد ۲۰۰/۱ (۱۷۲۳) وابن خزيمة )۱۰۹٦١(‏ وابن حبان (۷۲۲) 
وغيرهم . 

والحديث صحيح إلا أن ابن خزيمة طعن في لفظة «في الوتر» أو «في قنوت 
الوتر»» فليراجع كلامه في صحيحه .)١١95(‏ 

)۲( (حسن) من س . 

(۳) «ثم» ساقطة من ل. 

)٤(‏ ف: «عليها». 

)٥(‏ ل: «اللهب». 

)٦(‏ فءل : «اللهب». 


۰:۳۰ 


فيها وهج النار» وتلك الزفراث والحُرْقاتُ. فانْ القلب قد أحاطت به 
النیران من کل جانب» فهو”'' في وسطها كالشاة في وسط التنور. 


ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرّمة”"2 أن جعل 
۲ ہے یی ۳(۶) : 1 1 ۲ 5 
لهم في البرزخ تلور" " من نار وآودعت آرواحهم فيه إلى یوم حشر 


آجسادهم. كما آراه الله تعالی لنببّه يك في المنام في الحدیث المتفق على 
د3 


التاسعة: أنه يُفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بهاء 
واطلاق البصر يشتته عن ذلك» ويحول بينه وبينه» فینفرط""" عليه 
أموره» ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى: ولا 
ع من أعَملنا بر عن َو اتب هو وكات آنرم فرط )€ [الكهف/ ۲۸]. 
واطلاق النظر یوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه . 


العاشرة: أن بین العين والقلب منفذا وطریقّا يوت انفعال آحدهما 
عن الآخرء وأن یصلح بصلاحه ویفسد بفساده. فاذا"۲ فسد القلب فسد 
النظر وإذا فسد النظر فسد القلب. وکذلك في جانب الصلاح ۳ فاذا 
خربت العین وفسدت [1/۹۱] خرب القلب وفسد» وصار کالمزبلة التي 


)١(‏ س : افھی؟ء خطأ. ز: «فهوا. 
(۲) ف: 027 المحرّمة» . 

(۳) ف: «تنورا». 

.)۱۵( تقدم في ص‎ )٤( 

)٥(‏ فل: «فيفرط». ز: «فیتفرط). 
)٦(‏ ف: «واذا». 

(۷) ف: اصلاح العین). 


۱۳۹۹ سے 5 ہو ند 2 
هي محل النجاسات والقاذورات والاوساخ» فلا یصلح لسکنی معرفة 
الله ومحبته والانابة إليه والأنس به والسرور بقربه فیه» وإلّما یسکن فيه 
آضداد ذلك . 


فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراء‌ها 
فصل 

الثانی"۳*: اشتغال القلب بما يصدّه عن ذلك» ویحول بینه وبين 
الوقوع فيه . وهو" إِمّا خوف مقلق» أو حبٌ مزعج. فمتی خلا القلب 
من خوف ما فواّه أضرٌ عليه من حصول هذا المحبوب» أو خوفٍ ما 
حصولّه أضرٌ عليه من فوات هذا المحبوب» أو محبة ما هو نفع له 
وخير له من هذا المحبوب وفوائه ضر عليه من فوات هذا المحبوب = 
1س 


خشية مکروو حتضوله اضر غليها من فوات هذا ا وهذا يحتاج 
صاحبه إلى أمرين إن فقدا أو أحدهما لم ينتفع بنفسه : 


أحدهما: بصيرة صحيحة یفڑق بها بين درجات المحبوب 


والمکروه» فیژثر آعلی المحبوبين على آدناهما ويحتمل أدنى 


( ز: (محمل؟ . 

(۲) يعني: الأمر الثاني المانع من حصول داء العشق. 

(۳) «وهو» ساقط من ف. 

.. ف.ز: «فوات المحبوب». وقد سقط من ل: «أو خوف ما حصوله.‎ )٤( 
المحبوب».‎ 


۲ 


المکروهین ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصّة العقل» ولا يعد عاقلاً من 
كان بِضِدّ ذلك» بل قد تكون البهائم أحسن حالاً منه. 


الثاني : قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. فكثيرًا ما 
يعرف“ الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعفٌ نفسه وهمته 
وعزيمته على إيثار الأنفع» من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسّة 
همته . ومثل هذا لا ينتفع بنفسه» ولا ينتفع به غيره. 


وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين» فقال 

7 3 رص ام وے 4 گر و > 

تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: # وحعلنا ينهم يمه هدوت أا لما 
صبروأ وک انوا امن ووي 4)3“ [السجدة/ ۲4]. 


وهذا هو الذي ينتفع بعلمه؟؟ وينتفع به“ الناس . وضدّه لا ينتفع 
بعلمه» ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه» ولا 
ينتفع به غیرہ'''. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره. والثاني 
قد طفىء نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته [۹۱/ب]. 
والثالث يمشي في نوره وحده. 


(١)‏ س: اليعلم». 

)۲( من س. وفي النسخ الآخری: «وجعلناهم أئمة. . .» وهو سهو والتباس بالآية 
الكريمة ۷۳ من سورة الأنبياء . 

(۳) وقع في ف هنا وفیما يأتي: «بعمله». 

)٥(‏ ل.ز: «ولا ینفع به). 

)٩(‏ «ومن الناس .۰ .. غیره» ساقط من ل. 


< 


فصل 

إذا عرفت هذه المقدمة» فلا یمکن أن يجتمع في القلب''' حب 
المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدّاء بل هما ضدان لا یتلاقیانء بل 
لاب أن يُخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب 
الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبهاء صَرّفه ذلك عن 
محبة ما سواه. وان أحبّه'" لم يحبّه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى 
ہف آو قاطعا له غما یضاد سے وینقضها ۳ . 

والمحبة الصادقة تقتضي توحید المحبوب. وأن لا یشرك''' بینه وبين 
غيره في محبته . وإذا كان المحبوب من الخلق یأنف ويغار أن يشر 
محبّه 2 في محبته» ويمقته لذلك“ ويُبعده. ولا يُحظيه بقربه» 
ويعدّه کاذبًا في دعوی محبته؛ مع أنه لیس أهلاً لصرف قوة المحبة إليه 
فکیف بالحبیب الأعلى الذي لا تنبغی المحبة إلا له وحده» وكل محبة 
لغیره فهي عذاب على صاحبها ووبال؟ ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن 
يشر ك به في هذه المحبة ویغفر ما دون ذلك لعن یشاء. 


۶ 
8 


فمحبة الصور ترت بح ما هو أنفع للعبد منهاء بل تفوت 


(۱) ف: «للقلب). 

(۲) س: افذا). 

(۳) ف.ل: «ينقصها». 

(4) ف: «ولا يشرك». 

(0) س »ف: امحبة غيره). تصحیف. 
)٦(‏ س: «كذلك)» تحریف. 

(۷) كلمة «محبة» ساقطة من ز. 

(۸) «تفوت... بل) ساقط من ل. 


محبة ما لیس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبتہ''' وحده. 
فليختر إحدى المحتین» فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. 
بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» 
فیعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإمًا أن یعذبه بمحبة 
الأوثان» أو بمحبة الصّلبان» أو بمحبة النيران» أو محبة المُژدانء أو 
محبة النسوانء أو محبة الأئمان'' أو محبة العُشراء والخلان”"». أو 
محبة*؟ ما دون ذلك مما هو فی غاية الحقارة والهوان فالانسان عبد 
ا 


أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الھوی من تصطفي”“ 
فمن لم یکن إِلهُه''' مالكه ومولاه» کان إلهه هواه. قال تعالی: 


7 7 صم مر صر مرو 


گر سم 2 2032 2 2 سر ےک مرو م 22 سے رر ر ا راص 
12 یت من اتخذ إإللهم هونه وأضله اه عل عار وختم عل مود وعلیه. وجعل على بصروء 
غو من یهن بعد الہ فلا (1/4۷ تَدکَروں 47 [الجائية/ ۲۳]. 


(۱) ز: «لمحبته» . 

(۲) «أو محبة الائمان» ساقط من س. وفي ف: «أو بمحبة الانسان». 

(۳) ف: «العشران أو محبة الخلان». وتحت «العشران» فیها حاشية لم یظهر في 
التصوير منها إلا: اجمع عشیر». ۱ 

)٤(‏ اضطربت النسخ في إثبات «محبة» أو «بمحبة وقد جاءت ثماني مرات. وقد 
اتبعنا نسخة س. أما غيرهاء فقد وردت في ف بالباء في المواضع الستة 
الأولى» وفي لءز في الموضع الأول فقط . 

)٥(‏ لابن الفارض فى ديوانه (۰)۱۵۱ وقد أنشده المؤلف فى تهذيب السنن 
141/0(« وبدائع الفوائد )1۷1( وروضة المحبين )1711۲ (oA«‏ أيضا. 

)٦(‏ ف: «الله». 


2ھ 


وخاصية التعّد(۲۲: الحت مع الخضوع والذل للمحبوب» فمن 
أحبٌ شيئًا وخضع له فقد تعبد قلبه له. بل التعبّد آخر مراتب الحبّء 
ويقال له التتيّم آیضا"". فان أول مراتبه: العلاقةء وسميت «علاقة» 
لہ 5 القا (۳( با ۱ ب. قال(*۰۲ 
ولتت لیلی وَهْيَ ذات تمائم ‏ ولم یبد للأتراب من ثديها ح٠‏ 


۳ 
وه 


أعلاقة أ الولید بعد ما أفان رأسك کالتغام المُخلس“ 


ثم بعدها الصبابة» وسمّيت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب . 


)١(‏ ز: «وخاصة التعبد». س : «وخاصية تعبد). 

(۲) عقد المؤلف في مدارج السالكين (۲۷/۳) فصلاً في مراتب المحبة» وذكر 
عشر مراتب» أولها العلاقة» وآخرها الخُلّة. وانظر في أسماء الحب واشتقاقها 
روضة المحبين (۹۵). 

(۳) من س» وكذا في بدائع الفوائد (۰)۵۲۹ وروضة المحبين (۰)۱۰۲ ومدارج 
السالکین (۲۷/۳) وفي النسخ الأخرى: «لتعلق المحب». 

)٤(‏ ف: «قال بعضهم؟. 

.)۱۸۲( لمجنون لیلی في الأغاني (۱۳/۲) وغیره. انظر دیوانه‎ )٥( 

. ف.ل: «الآخر». وفي ز ورد البیت الآتي بعد السابق دون فاصل‎ )٦( 

(۷) آنشده المصنف في البدائع (۲۵۰ ۵۲۹ والروضة (۰)۱۰۲ والمدارج 
(۲۷/۳). وهو للمرّار بن سعيد الفقعسی. انظر خزانة الأدب (۲۳۲/۱۱). 
وفي ف: ابعیدما». الثخام : تبات آبیض اللمر والزهر» يشبه به الشیب. 
المخلس : الذي بعضه هائج وبعضه آخضر. شیّه به شعره الشمیط وهو الذي 
اختلط بیاضه بالسواد. 


۰:۳۹ 


ق 
تشكى المحبّون الصبابةً ليتني تحملث ما یلمّون من بينهم وحدي''' 
فكانت لقلبي لدّة الحبّ كلها فلم يلها قبلي محتٌ ولا بعدي“ 


الغريم غريمًا لملازمته صاحبّہ'''. ومنه قوله تعالی  :‏ رک دابا کان 


را 


عَرَامًا 4 [الفرقان/ .]٦٤‏ وقد آولع ۳" المتأخرون باستعمال هذا اللفظ 


في الحبّ» وقل أن تجده في آشعار العرب . 


ثم العشق. وهو افراط المحبة. ولهذا لا یوصف به الرب تعالی» 


ور 4 (0D‏ 
ولا يطلق في حفّه“'". 


ثم الشوق» وهو سفر القلب إلى المحبوب أحتثٌ السفر" . وقد 


جاء إطلاقه في حقّ الرب تعالی'“ء كما في مسند الإمام آحمد"" من 


)۱( 
فق 
)۳( 


)٤٤ 
(0) 
(0 
(۷) 
(^A) 


(۹0 


ف: «وقال بعضهم . 

س : «یشکو». ل: ا(یشتکی)ء وکلاهما تحریف. 

آنشدهما المصنف في زره ال 004:307 شا تعاس ان 
حماسة أبي تمام (۳۰/۲) والبیتان لمجنون لیلی في دیوانه (۹۲). 

ف: «لملازمة صاحبه». وهو ساقط من ل. 

ف: «وقد ولع». 

وانظر روضة المحبین (۱۱۰). 

انظر روضة المحبین (۰)۱۱۲ وطریق الهجرتین (۷۱۳) والمدارج (۳/ ۵۳). 
زاد بعض من قرأ نسخة س: «مجاز)» في حوض ياء «تعالی!» وهو تصرّف 
قبیح منه . 

6 (۱۸۳۲۵۰). وأخرجه النسائي (۱۳۰7) والطبراني في الدعاء (1۲۵) 
وغیرهم من طريق إسحاق الازرق وغیره عن شريك القاضي عن أبي هاشم عن = 


٤ 


حديث عمار بن ياسر أنه" صلی صلاة فأوجز فيهاء فقيل له فى ذلك» 
فقال: أمَا”' اي دعوث فيها بدعَواتٍ كان النبي يكل يدعو بهن : «اللهم 
اي أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أخيني إذا كانت الحياة 
خيرًا لي” ۳ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي . اللهم وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقّ في الغضب والرضا“» وأسألك 
القصد فى الفقر والغنىء وأسألك نعيمًا لا ينفدء وأسألك ا لا 
تنقطع» وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
الكريم» وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضراء مُضرّة ولا فتنة 
مضلة. اللهم زيا بزينة الایمان واجعلنا هداة مهتدین) . 


(ب] وفي آثر آخر: «طال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى 
لقائهم اشد شو تا 


آبي مجلز قال: صلی بنا عمّار. فذکره. ۱ 
"یر ی نی رسای سا تعاس اه یلسانت ننه 
عن عمار فذکره. آخرجه النسائي (۱۳۰۵) وابن حبان (۱۹۷۱) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲) وغیرهم. 
والحدیث صححه ابن حبان والحاکم وغیرهما . 

)١(‏ ف: «في آنه». 

(۲) لم ترد «آما» في ف. وسقط قبلها «قال» من ز. 

(۳) (إذا... لي» ساقط من س. 

)٤(‏ س : «فى الحق والرضا!. 

 )٥(‏ «الکریم» ساقط من ف. 

0( رو رک مس سی وروضة المحبین (۱۱۳) وقال فيه: 
«جاء في أثر إسرائيلي» . وقد آخرجه صاحب الفردوس )۸۰۱٦۱۷(‏ عن آبي 
الدرداء وانظر: إحياء العلوم (٤/٣۳۲)ء‏ وحلية الأولياء )۹٦/۱۰(‏ (ص). = 


۸ 


وهذا هو المعنی الذي عبر عنه النبي 95 بقوله : من أحت لقاء الله 


کی ا کا 
وقال بعض آهل البصائر''' في قوله تعالى : ¥ من کان بجوأ لقن 
أجل اه ي لات4 [العنکبوت/ :]٥‏ لما علم الله سبحانه شدة شوق ان ليائ 


لقائه » وان قلوبهم لا تهدأ دون لقائه» ضرت لهم أجلا وموعدًا 


تسكن نفوسهم به. 


وأطيب العيش و ألذّه على الإطلاق عيش المحبّین المشتاقين المستأنسين» 


فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقیقة ا و 
جح وم لا امھ المدكورة في ےم اي # من 


ديع خر اج لور سس 0 ۳۹ ا 


ند ڪر نی ف وهر هومن فلختم یو طَيَبَّةُ4 [النحل/ [4Y‏ 


ےت ا ۳" والابرار والفخان 
من طیب المأكل والملبس والمشرب والمنکح؛ بل ربما زاد أعداء الله 
على أوليائه فى ذلك أضعافا مضاعفة. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


وقد ضمن الله سبحانه لکل من عمل صالخا أن يحييه حياة طيبة» 


وأخرجه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء )١7(‏ عن أحمد بن مخلد 
الخراساني قال: قال الله عر وجل: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي» واني 
إليهم لأشد شوقّا. وما تشوق المشتاقون إلا بفضل شوقي إليهم. . ٠.‏ (ز). 

من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
من أحبّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه (۰)1۵۰۷ ومسلم في الذكر والدعاء باب من 
أحب لقاء الله . . . .)۲٦۸۳(‏ 

هو أبو عثمان الحيري النيسابوري (۲۹۸ه). انظر الرسالة القشيرية (۳۳۲). 
وقد نقل المؤلف قوله فى روضة المحبين (۵۸۱۰۱۱۳) أيضًا 

«والكفار» ا 


4 


فهر صادق الوعد الذي لا یخلف وعده . وأيّ حياة أطيب من حياة من 
اجتمعت همومه كلها وصارت همّا واحدًا في مرضاة اش ول شعت 
قلبه بالاقبال على الل''ء واجتمعت إراداته وأفکارہ التی كانت منقسمة 
۶0 9 ٔ9 گ9 ۷ہ" 
والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه = هو المستولي عليه'''. وعليه تدور 
همومه وإراداته وقصوده”". بل خطرات فل سكف سكت ناش 
وان نطق نطق بالله . وان سمع فبه يسمع» وإن أبصر فبه يبصر . وبه یبطش ؛ 
وبه يمشي» وبه يتحرك» وبه یسکن . وبه یحیاء وبه يموت» وبه یبعث؛ 
كما في صحيح البخاري عنه واه فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى آنه قال : 


ما تقززب''' لین عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به [1/55]» ويده التي يبطش بھاء ورجله التي يمشي 
بها*. تی کا وی عكر وی ی ری سی 


)١(‏ س: الم يشخب قلبه...». ل.خا: الم يتشعب قلبه. . .٠.‏ وفي ف: الم 
يشعب قلبه بالاقبال على سوی الله تعالی». وهذا صحیح في المعنی» ولکن 
رجحنا ماجاء في ز. ويؤيده فول المؤلف في المدارج :)۹٦/۳(‏ «ولا یلم 
شعث القلوب شىء غير الاقبال على الله»» وفیه (۱4/۳): «ففی القلب شعت 
لا يلمّه إلا الاقبال على اله». وانظر ما يأتي في کتابنا هذا (4۹7). وفي ط 
المدني وعبدالظاهر وغیرهما: «ولم یتشعب قلبه» بل آقبل على اه والظاهر 
آنه تصرف من الناشرین. 

(۲) «علیه» ساقط من س 

(۳) «وقصوده» ساقط من ف. 

)٤(‏ ف: اوما تقرب». 

)٥(‏ ل: «عليها». 


1:۳۰ 


ع 4 5 5 ۳ 04 ب 5 
و" ساألنی لأعطینه !۳ ولئن استعاذنی" لاغ وما ترذدت عن 
و“ 2 


شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
سا لات لي 


فتضمّن هذا الحديث الشریف الإلهي - الذي حرامٌ على غليظ الطبع 


کثیف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته فی أمرين : أداء 
فرائضه والتقرّب إليه”*' بالنوافل . 


0) 
(٢) 
(۳ 
(٤ 


2 
(1) 


وأغبر سبحانه أن آداء فر ائضه حك ما تقرب به الیه ۳" المتتزبون» 


«فبي يسمع . . . لأعطينه» ساقط من ل. 

س؛ز: «استعاذ بی». 

من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الرقاق؛ باب التواضع 
(1۵۰۲). ما عدا قوله : (فبی يسمع . . . وبي يمشى؟ . وبهذه الزيادة نقله 
المژلف من رواية البخاري في روضة المحبین (205) والمدارج (4۱۳/۲)؛ 
وكذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی (۵/ ۵۱۱) وغيره. قال الألباني : لم أر 
هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين» وقد ذكرها 
الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلاً عن الطوفي ولم يعزها لاحد». سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۱۹۱/4). وانظر في شرح الحديث: مجموع الفتاوی 
(۱۲۹/۱۸). (ص). هذه الرواية ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(ق١٥/‏ ا 1°( بدون سند فقال: يحقق ذلك حديث عائشة رضى 
الله عنها عن رسول الله ية عن جبريل عن ربه جل وعرٌ قال: «إذا أحببت 
عبدي كنت سمعه وبصره ولسانه فبي یسمع؛ وبي يبصرء وبي ینطق؛ وبي 
يعقل» (ز). 

«إليه» ساقط من ف. 

«به» ساقط من س. وفي ل: «أحبٌ إليه مما تقرب به». 


۱ 


ثم بعدها النوافل؛ ون المحبّ لا يزال يُكثر من النوافل حتى يصير 
محبوبًا لله. فإذا صار محبوبًا لله أوجبت محبةٌ الله له محبةً آخری منه لله 
فوق المحبة الأولی''ء فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام 
بغير محبوبه» وملكت عليه روحه. ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البثّة. 
فصار ذکر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالگا لزمام قلبه» مستوليًا على 
روحه» استيلاءً المحبوب محبّہ''' الصادق في محبته التي" قد 
اجتمعت قوی حبّه كلها له . 
به» وان بطش بطش به» وان مشى مشى به. فهو فى قلبه(؟ ومع 
وأنيسه» وصاحبه . فالباء هاهنا باء المصاحبة''ء وهی مصاحبة لا نظير 
لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها فالمسألة حاليّة لا علمية 
وإذا کان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق”" التي لم يُخلق لها 
ولم بطر عليهاء كما قال بعض المحبّين : 
ا او :. و و لام فا ے f‏ ب. (Nes‏ 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيبُ؟”* 


». . ف: «محبة الله محبة أخرى هی فوق.‎ )١( 

(۲) ف: (حبه). ۱ 

(۳) کذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: «الذي». 

)٤(‏ «له» ساقط من س. 

)2 «(في» ساقطة من س. 

.)۷۹-۷۸( وانظر عدة الصابرين‎ )٦( 

(۷) ف: «محبته المخلوق». 

(۸) لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي الطبيب. انظر معجم الأدباء (۱۱۹۶). وقد 


۲ 


وقال ا : 


41 014 95 ع ع 5 5 (۲ 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلّعي”" 
وهذا ألطف من قول الآخر: 

إن قلت غبت فقلبي لا يصدّقني إذ أنت فيه مكان السرٌ لم تغب 
أو قلت ماغبت قال الطرف ذا كذب ٠‏ فقد تحيّرثُ بين الصدق والکذب!'' 


فلیس شىء آدنی إلى المحت من محبوبه ووا تكد كانه المع 
حتى يصير أدنى إليه من نفسه بحيث ينسى نفسه [۹۳/ب] ولا ا 


كما 20 


أنشده المصنف في روضة المحبين (۰)۱۰۰ وطريق الهجرتين (٤٥)ء‏ ومع بيت 
آخر في مفتاح دار السعادة .)٤۳۹/١(‏ وانظر الجواب الصحيح (75/7؟, 
1۸(« ومنهاج السنة /٥(‏ ۳۷۷). 

)١(‏ ف.ز: «الآخر). 

(۲) ز: (ومن عجبی». 

(۴) البيتان للقاضي الفاضل في دیوانه (6۹۲). وقد آنشده المولف في هداية 
الحیاری (١٥۱)ء‏ والروضة (۳۸۵۰۱۰۰)ء والمفتاح (۰4۳۹/۱ وشیخه في 
الرد على البكري ۰)۳٩(‏ والجواب الصحیح (۳۰۸۰۳۳/۳) والمنهاج 
(۳۷۷/۵). 

.)۱۵( آنشدهما المصنف فی هداية الحیاری‎ )٤( 

(0) :ف وع اش لس نولا كس را 

)٦(‏ س: «قال آخر». 


ARN 


آرید لانسی ذکرها فکاتما تمثل لي لیلی بکل س 
وال ا 
يراد من القلب نسيائلكم وتأبی الطباعٌ على الناقل(۳ 


وخصّ في الحديث”*' السمع والبصر واليد والرجل بالذكرء فان 
هذه الآلات آلات الإدراك» وآلات الفعل» والسمع والبصر يُوردان على 
القلب الارادة والكراهة» ويجلبان إليه الحبّ والبغض؛ ۰ فيستعمل اليد 
والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات 
إدراكه» وكاة” “ محفوظا في حبّه وبخضه فخفظ في بطشه ومشیه . 


وتأمّل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان. 
فإنّهِ إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارق 
وكذلك البصر قد يقع بغیر الاختيار فجأ''ء وكذلك حركة اليد والرجل 
التي لاہڈ للعبد منها؛ فكيف بحركة اللسان التي لا تقع ۳ إلا بقصد 
نجار یک اا روت | سوا رات سال الا 
a‏ اتفمال سار اسر E‏ 


ا 
(۱) لكثيّر فى ديوانه .)۲٥٢(‏ 
(۲) ف: «الآخرا. 
(۳) للمتنبي في ديوانه .)۳۹٥(‏ 
)٤(‏ س : «هذا الحديث». 
)٥(‏ «سمع العبد... وكان» ساقط من ف. 
)٦(‏ «فجأة» ساقط من ف. 
()(۷) س: «الذي لا یقع ۷ . 
(۸) «ورسوله» ساقط من س. 


٤ 


وتأمّلُ كيف حمق تعالی کون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه 
ومشيه » بقوله: لأكنت مها الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بھا) تحقيقًا لكونه مع عبده» 


وکون عبده به» فى إدراكاته بسمعه وبصره» وحركاته بيده ورجله؟ 


وتأمل كيف قال : (فبي يسمع » وبي یبصر وبي یبطش)٢ء‏ ولم يقل : 
فلي بسمع» ولي يبصرء ولي یبطش؟"'. 


وربما يظنّ الظانّ أن اللام أولى بهذا الموضعء إذ هي أدل على 
الغاية ووقوع هذه الأمور لله» وذلك آخصن من وقوعها به. 

وهذا من الوهم والغلطء إذ ليست الباء هاهنا لمجرّد الاستعانة» فان 
حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم نما هي بمعونة الله لهم» وإِنّما الباء 
هاهنا للمصاحبة» أي : نما يسمع ويبصر ویبطش ویمشيء وأنا صاحبه 
ومعەء كقوله في الحديث"" الاخر: «أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتاه"*. 


. «ولم يقل... يبطش» ساقط من ل‎ )١( 

.)0060( وانظر روضة المحبين‎ )٢( 

(۳) «الحديث» ساقط من س. 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد» 
باب قول اللہ تعالی: لمح یہ لساك 4 وفعل النبي با حيث ينزل عليه 
الوحى. (ص). أخرجه ابن المبارك فى الزهد (۹۵7) وأحمد ۵1۰/۲ 
(۱۰۹۷۰۱۰۹۷۰) والبخاري فی خلق أفعال العباد (4۳) وابن حبان في 
صحیحه (۸۱۵) والطبراني في مسند الشامیین (1110) والبيهقي في الشعب 
( ۰۷۰۰۱ وابن عساکر (۸۷۰ ۰۰۱ -0۱) من طریق ربيعة بن يزيد الدمشقي 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن عبدالعزیز والأوزاعي - في الرواية = 


رھ 


وهذه هي المعية الخاصّة [1/44] المذكورة في قوله  :‏ لاح 


اک الله 9 مک # [التوبة/ ٤٤]ء‏ وقول النبي بي : «ما ظنك u‏ الله 
ا وقوله تعالى: « ون َه لمع خرن )4 السکبرت/ ۹ 
وقوله : « الہ مع لین ان موأ رل ہم شی وک ©4 [النحل/ ۱۲۸] 
وقوله : : #وأصير 7 وَأ إن لمع يرسي ال4 [الأنفال/ 47] وقوله : ڑکا 
ا می رق سن ا( € [الشعراء/ ]٦٢‏ وقوله تعالى لموسى وهارون: 

« ال مسا اسع ورد 47 [طه/ ۲:٢‏ 7" . 


فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعیة*" دون اللام. ولا یتأتی للعبد 


الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه 
المعية. 


فمتی كان العبد بالله هانت عليه المشاق» وانقلبت المخاوف فى 


حقّه أمانًا . فبالله يهون کل صعب؛ نسہل كل غسیوه ویقرب کل بعید. 


(۳ 
(4) 


الراجحة عنه - ومحمد بن مهاجر كلهم عن إسماعيل بن عبيدالله عن كريمة ابنة 
الحَسُحاس المزنية أنها قالت: حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه - يعني أم 
الدرداء - أنه سمع رسول الله بيا فذكره. وهذا سند ا »> وكريمة تابعية 
وثقھا ابن حبان . 

«هي) ساقط من ز. 

من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في فضائل 
أصحاب النبي با باب مناقب المهاجرين (٣٣٦۳)؛‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر (۲۳۸۱). 

وأنظر مجموع الفتاوى (۲۹/۱۱). 

ف.ز : «مفيدة لهذه المعية». 


ارڈ 


وبالله تزول الهموم والغموم'") والأحزان. فلا هم مع اللہ ولا فک 
ولا حزن» إلأحيث يفوته”" معنى هذه الباءء .فيصير قلبه حينئذ كالحوت 
إذا فارق المای وکات ٠‏ سی رد 


ولما حصلت““ هذه الموافقة من العبد لربّه فی محابّه حصلت 
موافقة الرب' لعبده في حوائجه ومطالبه» فقال: «ولتن سألني لاعطینه 
ولئن استعاذني لاعیدته» أي: كما وافقني في مرادي بأمتثال آوامري 
والتقرّب إليّ بمحابي» فأنا أوافقه في رخبته ورهبته فیما سال أن فعله 
به ۰۳ ويستعيذني أن يناله . 
وقوي آمر هذه الموافقة من الجانبين» حتى اقتضی تردّد الرب 
سبحانه ؛ فى إماتة عبده» لأنّه يكره الموت» والرب تعالى یکره ما يكرهه 
E‏ 440 :لمن تالق سے لا تمك بولك ساك 
فى إماتته» فَإنّه ما آماته إلا ليُحييه» 7 ليك ولا آفقره 
لا لیغنیه» ولا منعه الا لیعطیه» ولم بخرجه من الجنة في صلب آبیه لا 
ليعيده إليها على أحسن آحواله» ولم يقل لابیه : اخرج منهاء إلا هو يريد 
اه ها 


)١(‏ «الغموم» ساقط من س. 

(۲) «ولا غم» ساقط من ف. 

(۳) ف: «یفوت العبد». 

)٤(‏ ف: اینفلت)ء تصحیف. 

(0) «حتی یعود. ..» إلى هنا ساقط من ز. 

)٦(‏ ف: «سألني». و«به» ساقط من س. 

60 ل: «وما آمرضه». 

(۸) وانظر جواب شيخ الإسلام عن سؤال عن التردد المذكور في الحديث في 


¥ 


فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه» بل لو كان في کل منبتِ 
شعرة من العبد محبّة تامّة لله لكان بعض ما یستحقّه على عبده : 


نَل فوادك حيث شئت من الهوى ما الحبٍ إلا للحبيب الأول 
کم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنینه أبدًا لأول وت 
نصا ۱ 

ثم النتیّم» وهو آخر مراتب الحب؛ وهو تعبّد المحبّ لمحبوبه. 
يقال : تمه الحت إذا عبّده . ومنه تیم ال أي عبد الله . وحقيقة التعند: 
الذل والخضوع للمحبوب. ومنه قولهم: «طريق معبّد» أي مذلل قد 
ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه. ولهذا 
كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية» فلا منزل له أشرف 
منها. 


وقد دک اللہ سبحانه آکرم الخلق عليه وأحبّهم إليه ‏ وهو رسوله 
محمد يل - بالعبودية في أشرف مقاماتەء وهي : : مقام الدعوة إليه» 
ومقام اتی بالنبوة» ومقام الإسراء O‏ وتم اقام عبد الو دع 
او کون ون عل لو [الجن/ 14] وقال : لان نم نی رب وم رل 
لی یا أا موز من له 4 [البقرة/ ۲۷۳ وقال: ھا شنک ای لسر 


26 7 مصوماى 


عبد للا قى المسمد الکرار إل المجد الصا [الاسراء/ .]١‏ 


مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۸ -۱۳۱). وانظر أيضًا (0۹-۰۸/۱۰). 

.)۲۵۳ /4( لأبي تمام في دیوانه بشرح التبريزي‎ )١( 

(۷) انظر طریق الهجرتین (۱۸)ء ومدارج السالکین (۰)۲۹/۳ وشفاء العلیل 
(٢٢۲)ء‏ وروضة المحبین )١57(‏ ومفتاح دار السعادة (۱۱۰/۱). 


۰:۳۸ 


وفي حديث الشفاعة : «اذهبوا إلى محمّدٍء عبد غفر الله له ما تقذم 
000 فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة 
الله له . 


وال" سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي 
اق آنواع المحبة› مع أكمل أنوا اع الخضوع والذل. وهذا هو حقيقة 
الاسلام وملة إبراهيم يم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه . قال" تعالى : 
« و رشع وو هسم إلا ن فة فة ور أت ميته ن ی وَإِنّهُ في 
آل لین اج © زد ال َم تيد اسلم 6 اسکمت رب العلینَ © 
روص با هعم بيو یتفر کک | وله أضسظق لک ال ملا نموت ٍلاوآنشر 
فیح( اک بدا عفر شیب ال وت 
ی ق لاب كهك و رکه ءابایک اززهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ لها بیدا ون 
َم بر 05 ٹ۸ TY‏ 


ولهذا كان أعظم الذنوب عندالله الشرك [۹۰/] والله لا يغفر أن 
کو گا سا 


وأصل''' الشرك بالله الإشراك به في المحبة» كما قال تعالی: 
٭ ویرک ألنّاس من بد من دون أله آندادا يبوم کح ال 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التوحيد» باب 
قول الله تعالى: لِمَاحَلَفَتٌِيَدَقَ4؛ )۷٤۱۰(‏ وغيره؛ ومسلم في الإیمانء باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۹۳). 

(۲) ف: «فإنه» مكان «والله». 

(۳) ف: «فقال». 

)٤(‏ كلمة «أصل» ساقطة من ل. 


۳۹ 


ات بَا و4 [البقرة/ ۰0۱5۵ فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به» 
فیتخذ من دونه نا يحبّه كحت الله ؛ وأخبر أن الذين آمنوا أشدّ حبًا لله من 
أصحاب الأنداد لأندادهم . 


وقيل: بل المعنى آنهم أشدّ حبًا لله من أصحاب الانداد لله فإتهم 
وإِنْ أحبّوا الله» لکن لما أشركوا''' بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت 
محبتهم لله" . والموحدون لله لمّا خلصت”" محبتهم له كانت أشدّ من 
محبة آولئك . والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو فى 
هذه المحبة کما تقدّم. ۱ 


ولما کان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من 
اتخذ من دونه ولا أو ھی غاية الانکاں وجمع ذلك تاریٌ وأفرد 
آحدهما عن الآخر بالانکار تار فقال تعالی :2 أنه الى لى لوب 
هما في تو أَيَامٍ ر سکوی على اعرش مال کم من دوزو من وو ولا 
لا نکر 9 [السجدة/ 4] وقال: « ونر پد لَب یرد أن 
72 ےت ا في أ عم لو 4 [الأنعام/ ۵۱]. 


0 شا ره ا5 ام 


ادُواً ین دون اللو شفعا قل ولو کانوا 


1 


وقال في الإفراد: # آے ا2 


)١(‏ ماعداس: «شركوا). 

(۲) ١«لله»‏ ساقط من ز. 

(۳) ز: «والموحدون لما حصلت»» سقط وتحريف. 

)٤(‏ ز:«وليا وشفيعًا». 

)٥(‏ هذه الآية ساقطة من ز. وجاءت مكانها الآية الثالثة من سورة يونس. وقد 
وردت كلتاهما في ف. ولاشك أن إيراد الآية المذكورة من سورة يونس في 
هذا السياق خطأ من بعض النسّاخ» فإنّھا من مواضع الإفراد لا الجمع . ۱ 


٠ 


کون سیا ولا لورت و [الزمر/ ۳ وقال تعالی : ۶ من وريم 
جه ولا ين عم کا ےو وأ کا ولا ما وا ین دون هیعدا 
عم 4€ [الجائية/ ۱۰]. 

فاذا وال © العبد رنّه و حده آقام له الشفعاء وعقّد الموالا:!۳) بینه 
وبين عباده المؤمنين» فصاروا أولياءه فی اللہ بخلاف من اتخذ مخلوقًا 
وليّا من دون الله . 

فهذا لون وذاك لونء كما أنْ الشفاعة الشركية الباطلة لونء 
والشفاعة الحقّ الثابتة التي إِنّما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان 
بين أهل التوحيد وأهل الإشراك. والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم . 

والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في 
المحبة» بخلاف المحبة لله » فإِنّها من لوازم العبودية [۹۰/ب] وموجباتها؛ 
فان محبة الرسول بل تقديمه فى الحبّ”" على الأنفس** والآباء 
والأبناء ‏ لا يتم الإيمان إلا بھاء إذ محبته من محبة الله . وكذلك كل حبٌ 
فى الله وله كما فى الصحيحين عنه ية أنه قال : «ثلاث من کن فيه وجد 
حلاوة الایمان» - وفي لفظ في الصحیح : «لايجد حلاوة الإيمان إلا من 
كان فيه ثلاث خصال -: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا لله وأن یکره أن یرجم في الكفر بعد إذ أنقذه 


)١(‏ ف: افإن ولی». 

(؟) ل: «وعقد له الموالاة». 

(۳) «فى الحب» ساقط من س. وفى ل: «فى المحبة). 
(و) ف: «النفس» . ۱ ۱ 


٤١ 


الله منه» كما یکره أن یُلقی فی النارا''. 


وفى الحديث الذي فى السنن : «من أحبٌ لله؛ وأبغض لله» وأعطى 
ل۵ ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»”" . 


وفي حديث آخر: «ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما 
أشدّهما سا لصاحبه»”” . 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الإیمانء باب 
حلاوة الإيمان (١٦)ء‏ باللفظ الأول» وفى الأدب» باب الحب فی الله (5051) 
باللفظ الثاني؛ ومسلم في لضاف باب حصال من اتصف بمن وجد حلاوة 
الایمان (6۳). 

(۲) آخرجه أبو داود )]1۸١(‏ والطبراني (۸/رقم۷۷۳۷) والبخوي في شرح السنة 
(۱۳/رقم )۳٣٦٤‏ واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد (۱1۱۸) وغیرهم من 
طریق يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي آمامة 
فذکره مرفوعا. 

ورواه عبدالرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي آمامة موقوفا. آخرجه ابن آبي 
شيبة ۳:۷۱۹(۱6۵/۷) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد (۱۷۱6). قلت: 
عبدالرحمن بن يزيد جاء مصرخا عند اللالکائی بأنه «ابن جابر" وهو ثقة. 
رالق ات ان بت بت وھ میوقت گیا انا إلى ذلك 
البخاري وغیره . 

وروي من طرق أخرى عن يحيى الذماري» ولا تثبت. 

وورد من حديث معاذ الجهنى عند الترمذي (۲۵۲۱) وقال: احسن»» 
وأحمد (1۳۸/۳) وفی متیر 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۵48) والطيالسي في مسنده )۲۱٦٦(‏ وابن 
حبان في صحیحه (۵11) والبزار في مسنده (۱۳/رقم ۸۹) والحاکم 
۶ (۷۳۲۱) وغیرهم من طریق مبارك بن فضالة عن ثابت عن آنس مرفوعا 
فذکره. والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وقال الذهبي: هذا حديث حسن - 


٢ 


فان هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها وکلما كانت أقوى 

كان آصلها کذلك . 
فصل 

وههنا أربعة أنواع من المحبّة يجب التفريق بينهاء وإِنّما ضل من 
ضلّ بعدم التمييز بينها : 

أحدها: محبة الله. ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذابه والفوز 
بثوابه "۰۳ فإنَ المشركين وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبّون الله . 

الثاني: محبة ما يحبّه الله . وهذه هي التي تدخله في الإسلام 


٠.‏ رو 


وتخرجه من الکفر؛ وأحتٌ الناسن إلى الله أقومُهم بهذه المحبة وآشذهم 


الاسناد . 

وتابعه عبدالّه بن الزبیر الحميدي عن ثابت به ولا یثبت . 

قلت : رفعه خطأء والصواب أنه من قول مطرف بن عبدالله الشخیر . والیه 
ذهب الخطیب فرواه حماد بن سلمة عن ابت عن مطرف قال: «کنا نتحدث أنه 
ما تحابة رجلان في الله. . .2 ذکره الخطیب في تاریخه .)54٠/9(‏ 

ورواه سلیمان بن المغيرة عن غیلان بن جریر سمعت مطرفا یقول: اما 
تحاب قوم في اللہ عز وجل الا كان أفضلهما آشدهما حبّا لصاحبه» فذکرت 
ذلك للحسن» فقال: صدق. آخرجه آحمد في الزهد )۱۳۲١(‏ وابن عساکر 
(۵۱۷/ ۱۹6). 

قال الدارقطني: «رواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاً وهو الصواب» العلل 
0 ق/1). 

وقد ورد هذا اللفظ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وأبي فزارة. أخرجه 
أحمد في الزهد )۲۲٢٢(‏ وهناد في الزهد .)٦۸٥(‏ 

۱ ف: ابنعيمه).‎ )١( 


(۲) ف.ل: (یحب الله . 


۳ 


فیها . 


کات ور 


الرابع''': المحبة مع الله. وهي المحبة الشركية» وكلّ من أحبّ 
شيئًا مع اللہ لا لله ولا من جله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون اللہ 
وهذه محبة المشركين 

وبقي قسم خامس : ليس مما نحن فيه» وهو المحبة الطبعیةء وهي 
ميل الانسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان للماء» والجائع 
للطعام ومحبة النوم والزوجة! الد رت 
ذکر الله وشغلث عن محبته» كما قال تعالی: « ایا ان ءام ولا له 
ولك ولا آزکشستم كُمْ عن ڪر الہک [المنافقون/ ۹] وقال : ل رال ل 
تلهم ره ۱/۹۰0 وه [النور/ ۳۷]. 


فصل 
ثم الحلة» وهي تتضمّن”” كمال المحبة ونهایتها» بحيث لا یبقی 
في قلب المحبٌ سعة لغیر محبوبه وهي منصب لا یقبل المشاركة 
ئ0( وهذا المنصب E‏ لخلیلین صلوات اللہ وسلامه 


(۱) ف: «والرابع». 

(۲) ل: «ومحية الزوجة». 
(۳) س : «وهو يتضمن). 
)٤(‏ ما» ساقطة من ل. 
(ه) ف: «خاص». 


٤ 


عليهما: إبراهيم ومحمد كما قال ي : «إن الله اتخذني خلیلاًء كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً»”" . 


وفي الصحيح عنه ية : «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذث أبا بكر خلیلا» ولكن صاحبکم خليل الله)"" . 

وفي حدیث آخر: «إني أبرأ إلى كلّ خليل من خلته» . 

ولما سأل ابراهیم م الولك» فأعطيه» وتعلق حبه بقلبه» فأخذ منه 
شعبة؛ غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغیرہ؛ فأمره 
بذیحه . وكان الأمر في المنامء ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء 
وامتحانًا . ولم يكن المقصود ذبح الولد» ولكن المقصود ذبحه من قلبه 
ليخلص القلب للرب". فلما بادرالخليل إلى الامتثال» وقدم محبة الله 
على محبة ولده؛ حصل المقصود. فرفع الذبح . وفدي بذبح عظیی » فان 
الرب تعالى ما أمر بشيء ثم آبطله""" رأسّاء بل لابدّ أن يبقى بعضه أو 
7 كما آبقی شرعية الفداء» وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي 
المناجاة» وكما أبقى الخمسّ صلواتٍ بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها 


)١(‏ من حديث جندب رضي الله عنه. أخرجه مسلم في المساجد» باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور. . . (۵۳۲). 

(۲) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۸۳). 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع سایق من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
(۷/۲۳۸۳) ولفظه : «ألا ني أب برأ إلى كل خل من خله». 

)٤(‏ ف: (بذبح ولده». 

)٥(‏ ف: «وأبطله». 


وأما ما يظنّه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلّةء وان إبراهيم 
خليل اله ومحمد حبیب الله فمن جهله . ان المحبة عامق والخلة 
خاصة. والخلة نهاية المحبة . وقد آخبر اللبی كله أن اھ اتل خلیاگ 
ونفی أن یکون له خلیل غير رټه» مع (خباره(؟ بمحبته لعائشة ولأبيها 
ااا و 

وأيضا فان الله“ سبحانه يحب التوابين» ویحبّ المتطهرين» 
ونك الضابرين ۱۱/۹۱۵ وت اون وفحت اسف ۱۳ 
و نصین 


د ۹( 
الله“ ۔ 


)١(‏ ف: «مايبدل». 

)٢(‏ «هي خمس وا ساقط من ف. وهو جزء من حديث الإسراء» أخرجه البخاري 
في أول كتاب الصلاة (۰)۳4۹ ومسلم في الإيمان» باب الإسراء (۱۲۳) عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه . 

۳ الخليل 6 ساقط من افنه: 

(4) س : (اختیاره!» تصحیف. 

)٥(‏ ف.ز: «بحیبه». 

۰)۳۲۲( كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» آخرجه البخاري‎ )٦( 
وسلم (۲۳۸6) کلاهما في فضائل الصحابة.‎ 

(۷) ف.ز: «وأيضا فالله». 

(۸) «ویحب المتقین» ساقط من ف. 

= کذا وقعت هذه الجملة هنا في جمیع النسخ» وقد وضعت في ط المدني‎ )٩( 


اج 


وإنما هذا" من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله. 
وقد تقدم ن العبد لا پترك ما یحبّه ویهواه إلا لما یحبه وبھرا۳ء 
لکن يترك آضعفهما محبة لأقواهما محبة؛ كما أنه یفعل ما یکرهه 


لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما یفعله أو لخلاصه من مکروه 
كراهته عنده آقوی من كراهة ما يفعله . 


ش۲ 


وتقدّم أن خاصية العقل ** إیثار أعلى المحبوبین على أدناهماء 
وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدّم"' أن هذا كمال قوة الحب 
والبفض . 


ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الادراك وشجاعة القلب . فإن 
التخلف "۲ عن ذلك والعمل بخلافه یکون [ما لضعف الادراك بحیث اه 


وغیرها قبل الجملة السابقة» وهو آقرب. وقد رواه ابن أبي الدنیا في کتاب 
التوبة وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف. وبلفظ «إن 
الله يحب الشاب التائب». قاله العراقي في تخريج الإحياء (۵/4). (ص). 

(۱) ف: (هلمه). 

(۲) ف.ز: «قد تقدم» دون الواو. 

(۳) «إلا... يهواه» ساقط من ل. 

(4) «أو لخلاصه. . . یفعله" سافط من س.ل. 

(0) ف: «خاصة العقل». وفى ز: «خاصة الغفلة إيثارًا المحبوبین»» تحریف 
e‏ ۱ 

)٦(‏ س: «وقد تقدم». 

(۷) ف: «المتخلف». 


ہ ےئ رو رر کی رہ ہے 
في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له» مع" علمه 
اه الأصلح. فإذا صح إدراكه» وقويت نفسه» وتشجع”" 8 على 
[یثار المحبوب الأعلى والمکروه الأدنی؛ فقد وفق لأسباب السعادة. 
فمن الناس من یکون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه» 
فیقهر الغالب الضعیفَ *۲. ومنهم من یکون سلطان (یمانه وعقله 
اتی ٠‏ س سلظان شهوته: 


وادا کان کر من المرضی يحميه الطبيب عما يضرّه» فتأبى عليه 
نفسه وشهوته إلا اول ويقدم شهوته علی عقلہ وتسميه الأطباء 
0 المروءة»؛ فهكذا أكثر مر ضى القلوب ع مرضهم 
ل 
لقوة شهوتهم 


فأصل الشر من ضعف الإدراك» وضعف النفس ودناءتها. وأصل 
الخير من كمال الإدراك» وقوة النفس وشرفھا وشجاعتھا. 


فالحبٌ والارادة أصل کل فعل ومبدؤه» والبغض والكراهة أصل كل 
ٹچ ومیدوه: وهاتان القوتان فی القلب أصل سعادة العبد وشقاوته . 


)١(‏ س: اما کان». 

(۲) ماعداز: الرفع) وهو تحريف «له معا . 
)۳( س: (وشجع) . 

)٤(‏ ف٠‏ ز: «للضعيف». 

)٥(‏ «من سلطان عقله. . .» ساقط من ل. 
)٦(‏ «له» ساقط من ف. 


(۷) س: «أصل ترك. وفي ز: «كل شيء) بدلاً من «كل فعل)» واکل ترك». 


۸ 


ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب 
والإرادة . وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه» وتارة يكون 
لوجود البغض والكراهة اا . وهذا متعلق الامر والنهي» وهو 
الذي“ يسمّى الكفّ» وهو متعلق الثواب والعقاب . 


7 تی یزول الاشتباہ فی سال اترك هل هو آمر وجودي أو 
عدمي؟ والتحقيق أنه قسمان : فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي 
عدميّ؛ والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي”" 

وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إِنّما ثره الحىّ لما فيه من 


حصول المنفعة التي يلتذ بحصولهاء أو زوال الألم““ الذي يحصل له 
الشفاء بزواله*۲. ولهذا یقال : شفی صدره وشفی قلبه . قال : 


هي الشفاءُ لدائي لو ظفرث بها وليس منها شفاء الداء مذو 


وهذا مطلوب يُؤثره العاقل» بل الحیوان البهیم؛ ولکن يغلط فيه 
اق النائن فلا ي قم خر ل الل ة فنا سب ب عليه“ آعظم 


)١(‏ «الذي» ساقط من ل. 

)٢(‏ في س: «بهذا» دون الواو. 

(۳) انظر: إغاثة اللهفان (875). 

)٤(‏ ل.ز: «وزوال الألم». 

)٥(‏ «بزواله... قال هي» ساقط من ل. 

(0) البيت لهشامبن عقبةء أخي ذي الرمة» وهو من شواهد سيبويه 
(۱۷۷۰۷۱/۱). وانظر مصارع العشاق (۱۹۰/۲). 

(۷) ف: «على نفسه». 


۹ 


الألمء فيؤلم نفسه من حیث يظنّ أنه یحصل لذتهاء ويشفى”'' قلبه ہما 
يُعقب عليه غاية المرض . 


وهذا شأن من قصَرَ نظره على العاجل» ولم يلاحظ العواقب. 
وخاصّةٌ العقل: النظر في العواقب''ء فأعمَّلٌ الناس من آثر لذته وراحته 
الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة؛ وأسفه الخلق من باع نعيم 
الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص”" فيها ولا 
نقص”*' بوجه ماء بلذّة منخصة مشوبة بالآلام والمخاوف» وهي سريعة 
الزوال”' وشيكة الانقضاء . 


قال بعض العلماء''': فکرث فيما يسعى فيه العقلاء» ف رأيتُ سعيهم 
كله في مطلوب واحدء وان اختلفت طرقهم في تحصيله؛ رأيتهم 
جميعهم إِنّما يسعون في دفع الهم والغمّ عن نفوسهم. فهذا بالاکل 
والشربء وهذا بالتجارة والكسب» وهذا بالنكاح» وهذا بسماع 
الغناء والأصوات المطربة» وهذا باللهو واللعب . فقلت: هذا المطلوب 
مطلوب العقلاءء ولكن الطرق كلها غير (۹۷/ب] موصلة إليه» بل لعل 
أكثرها تما يوصل إلى ضدّه. ولم أر في جميع هذه الطرق طريقًا موصلة 


. ل.ز: (یشقي)ء تصحيف‎ )١( 

(۲) «وخاصة. .. العواقب» ساقط من ل. 

(۳) ف: «تنغخص)»). 

)٤(‏ «نقص» ساقط من ل. 

)٥(‏ «الزوال» ساقط من ز. 

٠ .)٦١-۔‎ ۱۳( هو ابن حزم» وقد لخص المؤلف کلامه. انظر: الأخلاق والسیر‎ )٦( 
«والشرب» ساقط من ف.‎ )۷( 


٠ 


الا" الإقبال على الله ومعاملته وحده» وإیثار مرضاته على کل شیء . 

فان سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالی 
الذي لا فوت معه. وان حصل للعبد حصل له كل شىء» وإن فاته فاته 
كل شىء. وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهناً الوجوه. فليس للعبد 
أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته. وبالله 
التوفیق . 

فصل 

والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه» ومحبوب لغيره. والمحبوب 
لغيره لاہڈ أن ينتهى إلى المحبوب لنفسه دفعًا للتسلسل المحال. وكل 
ما سوی المحبوب الحق فهو محبوب لغيره» ولیس شيء يحب لنفسه إلا 
الله وحده» وكل ما سواه مما يُحَبَ فإِنّما محبته تبع لمحبة الرب 
تعالی'''ء كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه» فإنّها تبع لمحبته سبحانه» 


وهي من لوازم محبته» فان محبة المحبوب توجب محبة" ما يحبّه. 


وهذا موضع يجب الاعتناء به» فإنّه محل فرقان بين المحبة النافعة 
لغيره» والتيی''' لا تنفع بل قد تضر . 

فاعلم أنه لا يحَبَ لذاته إلا مَن كماله من لوازم ذاته» وإلهيته 
وربوبيته وغناه من لوازم ذاته. وما سواه اتا ببخض ویکره لمنافاته 
)١(‏ رسمها في ل.ز: «إلى»» وكذا كان في ف» فأصلحه بعض القراء. 
(۲) ز: «محبته من محبة الرب تعالی». 


(۳) «محبة) ساقط من ف. 
)٤(‏ ف: «والمحبة التی». 


۶۱ 


محابّه ومضادته لھاء وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفهاء 
فما كان آشد سانا؟''' لمحابه كان اشد كراهة من الأعیان والأوصاف 
والأفعال والارادات وغیرها. 

نهذا۳" ميزان عادل یوزن به موافقة الرب" ومخالفته» وموالاته 
ومعاداته . فاذا رآينا شخصًا یحب ما يكرهه”" الرب" تعالی» ویکره ما 
يحبّه» علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك . وإذا رأينا الشخص يحب ما 
يحبه““ الرب» ويكره ما يكرهه» وکلما كان الشيء أحبّ إلى الرب كان 
آحب إليه وآثر عنده» وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد 
منه = علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك . 


فتمسَّكُ بهذا [۹۸/ الأصل غاية التمسّك في نفسك وفي غيرك. 
فالولاية عبارة عن موافقة الولي " الحميد في محابّه ومساخطه ليست 
بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمرّق ولا ریاضة . 

والمحبوب لغيره قسمان أيضا: 

آحدهما : ما یلتذ المحبٌ بإدراكه وحصوله. 


والثاني: ما یتألم به" ولكن یحتمله'' لإفضائه إلى محبوبه؛ 


)١(‏ «وضعفها... منافاة» ساقط من ل. 

(۲) ل: «وهذا». 

(۳) ز: «يكره). 

)٤(‏ «علمنا أن فيه... یحبه» ساقط من س. 

(۵) ل: «المولی»۰ وأشير إلى هذه النسخة في حاشية س. 
)٦(‏ «وحصوله. . . به» ساقط من ل. 

(۷) «یحتمله» ساقط من ف. 


كشرب الدواء الكريه. 


قال تعالى : « کيب عم اقتال وهو کرہ لک وی أن رهوا 


موم دهم 


رويط 


ی سہھھ۔ہ 0000 لس سن >> ا e‏ سه ے کو ری دوا رك ره کہ 
شيعا وهو خر وعم أن تجبوا شيا وهو شر لكم وال یلم وانشم لا 
یم کھ 


مورک ( 4 [البقرة/ (80٦‏ فأخبر سبحانه أن القتال مکروه هم مع 


والنفوس تحت الراحة والدعة''' والرفاهية» وذلك شر لها لإفضائه 


إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل 
فيؤثرهاء وألم المكروه العاجل فيرغب عنه» فن ذلك قد يكون شرا له؛ 
بل قد یجلب عليه غاية الألم» ويفوته أعظم اللذة. بل" عقلاء الدنیا 
يتحمّلون المشاق المكروهة لما يُعقبهم”*' من اللذة بعدهاء وان كانت 


منقطعة . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 
)٥ہ(‎ 


فالأمور أربعة: 

مكروه يُوصل إلى مكروه. 
ومكروه يوصل إلى محبوب . 
ومحبوب يوصل إلى محبوب . 


ومحبوب يوصل إلى مکروہ!“. 


س : «المحبوب». 

ز: «الفُرْغة»» تحريف. 

فى ف واو العطف مكان «بل». 

2 تحمل المشاقٌ. وفي ف: «تعقبهم». يعني : المشاق. 

فءز: «ومكروه يوصل إلى محبوب)ء وهو خطأء فقد سبق هذا القسم. وقد = 


tor 


فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من 


وجهين » والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من 
وجهين . 


بقى القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان» وهما معترك الابتلاء 


والامتحان. فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهماء وهو العاجل. والعقل 
والإيمان يؤثران”'' أنفعھما وأبقاهما. والقلب بين الداعيين» وهو إلى 
ا مزا هذا مرة. 


وهاهنا محلّ الابتلاء شرعًا وقدر. فداعی العقل والإيمان ینادی”' 


کل وقت: حيّ على الفلاح» عند الصباح يحمد القومُ المُری'ٴ'ء وفي 
الممات يحمد العبد التُّقّى . فإن اشتدّ ظلام ليل المحبةء وتحكم سلطان 
الشهوة والإرادة یقول ۴ : يا نفس اصبري» 


ر ۰ مه . م 
فما هي الا ساعة دم تنفضي [۹۸/ب] ویذھب هذا کله ویزول 


سقط القسمان الأخيران من ل. 

(داعی الفعل . . . فيه» ساقط من ف. ل. 

ماعدا س : «يؤثر» بالإفراد» وهو جيد أيضًا. 

«وهاهنا... الإيمان» ساقط من س. وفيها: «وإلى هذا ينادي». 


من الأمثال السائرة» يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة. مجمع الأمثال 


(۳۱۸/۲). 
جواب إِنْء وکذا جاء مضارعًا مرفوعًا في جمیع النسخ. 
آنشده المولف في البدائم (۰)1۷۲ ومدارج السالکین (۰)۲۲۹/۳ وروضة 
المحبین (۸۰). وللیهاء زهیر بيت یشبهه» وصدره (دیوانه: ۲۱۰): 
وماهي الا غيبة ثم نلتقي 


6: 


فصل 

وإذا كان الحبّ أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال 
الدينية حب الله ورسوله كما أَنْ أصل الأقوال الدينية تصديق الله 
ورسوله. 


وکل إرادة تمنع كمال الحبّ لله ورسوله وتزاحم هذه المحبةء 
شبهة تمنع كمال التصدیق؛ فهي معارضة لأصل الإيمان أو مُضعفة له. 
فان قويت حتى عارضت أصلّ الحب والتصديق كانت كفرًا وشركا أکبن 
وإِنْ لم تعارضه قدحت في كماله» وأثرت فيه ضعمًا وفتورًا في العزيمة 
والطلب . وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب . 
تصح الموالاة إلا بالمعاداة» كما قال تعالى عن [مام ۲۳ الحنفاء 
7 أنه ۳ لقومه : ایر ما کش تعبدوه © اشر واباؤکم 
اأ ب دل إلا مرن @) [الشعراء/ ۰۲۷۷-۷۵ فلم تصح 
لخليل الله الموالاة”") والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة فإلہ لا وَلاءَ الا 
و ا وا لا وَلاءَ ل لله إلا کک 90 من کل معبود سواه. قال 
0 « کات لم أو سس ن دب تَا مر الا یہ كا 


> بي بعرو ہے 


تا نعبدون من دون الہ # [الممتحنة/ .]٤‏ 


)١(‏ «عن إمام» ساقط من ل. 

)٢(‏ ماعدا س: «فلم یصح... هذه الموالاة». 

(۳) س: اببراءة». 

)٤(‏ ما بین الحاصرتین من خب. 

(0) ف.ز: «بالبراء». وقد ضرب فى ز على (إلا بہراء... لله» لتکون العبارة: 
«فانه لا ولاء لله إلا بالبراءة. . ۴ 


00 


وقال تال (۱) : # ولد ل تیب شوه 6۳ 
الا الى قطرنی ام میدن( وجعلها کلمة هقی عقیه. للم ب" م6 
[الزخرف/ ٦٢‏ ۔۲۸]. أي جعل هذه e‏ ا 
سواه كلمة باقية في عقبه » يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض . وهي 
كلمة”" لا إله إلا الله ء وهي التي ورٹھا إمامٌ الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة . 

وهي الكلمة التي قامت بها الارض ر وفطر الله عليها 

جميع المخلوقات. وعليا ات الملة» ونُصبت القبلة» وجُرّدت 
سيوف الجهاد» وهي محض حق الله على جميع العباد. وهي الكلمة 
العاصمة للدم والمال والذريّة في هذه الدارء والمنجية من عذاب القبر 
وعذاب النار. وهي المنشور الذي لا يدخل أحد“ الجنةً إلا بہ 
والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم یتعلق'”' بسببه . 


شقی وسعيد» ومقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان» 
وتمیّزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. وهي العمود الحامل للفرض 
والسنّة» «ومن كان آخر کلامه : لا إله إلا اللہ ء دخل الجّة؛'''. 


- 


( «وقال تعالى» لم يرد في ف . 
(۲) ف: «البراء». 
(۳) «کلمة» لم ترد في ف . 
)٤(‏ «أحد» ساقط من ز. 
)2 س : ۹ 00000 
(1) هذا لفظ حديث أخرجه أبو داود )"١١5(‏ وأحمد ۲۳۳/۵ (۲۲۰۳۲) والبزار 
في مسندہ )۲٦٢٢(‏ والحاكم ۰۰۳/۱ (۱۲۹۹) وغيرهم من طريق صالح بن أبي 
عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل فذكره مرفوعًا. قال الحاكم: «هذا - 


0 


) 


وروح هذه الكلمة وسڑھا: إفراد الرب" - جل ثناؤه» وتقدّست 
أسماؤه» وتبارك اسمه» وتعالى جدّه ولا إله غيره ‏ بالمحبة والإجلال 
والتعظیم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل”'' والإنابة والرغبة 
والرهبة. فلا يُحَبّ سوام وكل ما يُحَبَ غيره فإِنّما يحب تبعًا لمحبته 
وكونه وسيلة إلى زيادة محبته. ولا یُخاف سواه ولا یُرجی سواه؛ ولا 
يُتوكّل إلا عليهء ولا برغب إلا إليه؛ ولا یرمّب إلا منه» ولا يُحلّف إلا 
باسمه» ولا ینڈر إلا له» ولا يتاب إلا إليه» ولا يطاع إلا آمره» ولا 
يتحسّب إلا به» ولا یستغاث''' في الشدائد إلا به» ولا یلتجا''' إلا إليه 
رمالا ولا یذ الا له وباسمه. ویجتمع ذلك عله افى حرف 
واحد» وهو أن لا يَعْبِدَ الا إِيّاه بجمیع آنواع العبادة؛ فهذا هو تحقیق 
شهادة أن لا اله إلا الله . 


ولهذا حرم اللہ على النار من شهد أن لا إله إلا اللہ حقيقة 
الشهادة*۲. ومحال أن یدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام 


حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه..۰.». قلت: فيه صالح بن أبي عریب. 
٠ >:‏ اب حبان في الثقات. وقال ابن القطان: لا یعرف له حال. وقال ابن 
حجر: مقبول . تهذیب الکمال (۷۳/۱۳). 
وأخرج مسلم (۲7) عن عثمان قال: قال رسول الله يہ : «من مات وهو 

یعلم أنه لا اله إلا الله دخل الجنة» . 

)١(‏ س: «والتوکل». 

(۲) ل: اولا يستعان». 

(۳) ف: «یلجا». ز: املتجا؛. 

)٤(‏ كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب العلم 
باب من خص بالعلم قومّا دون قوم... (۸ ومسلم في الإیمانء باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (۳۲). 


to 


بھاء كما قال تعالى: « ونم ديم سود 4 [المعارج/ ۰]۳۳ فيكون 
قائمًا بشهادته في ظاهره وباطنه » في قلبه وقالبه. فان من الناس من تكون 
شهادته ميتة» ومنهم من تکون نائمةً إذا بهت انتبهت» ومنهم من تکون 
مضطجعة» ومنهم من تکون إلى القيام آقرب. وهي في القلب بمنزلة 
الروح في البدن» فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت آقرب» وروح إلى 
الحياة أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن . 


وفي الحديث الصحيح عنه وق [۹۹/ب]: «إني لاعلم كلمة لا یقولها 
عيذ عند ال وعدت روك 7ص ص۸2 


فحيأة الروح بحياة هذه الكل فیها کما آن حياة اوت بوجود 
الروح فيه . وكما أنّ من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة یتقلّب فيهاء 
فمن عاش علی تحقیقھا والقیام بها فروحه تتقلب في جنة الا ده 


ی> سج سے سے ی محر رر ےی | 


وعيشه آطیب عيش . . قال تعالی : و" ریم ونهی النفس عن 
RIOR]‏ هی المأوى 4 [النازعات/ ٥٤‏ - 


فالجنة مأواه یوم اللقای وة المعرفة والمحبة والانس باھ 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۷۹۵) والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۱۰۱) وابن حبا 
(۲۰0). من طریق |سماعیل بن أبي خالد عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن 
أمه سعدی المرية زوج طلحة بن عبیدالل فالت : مر عمر بن الخطاب بطلحة 
فذكره مطولا. وسندہ صحيح . 

ورواه مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله سمعت عمر بن 
الخطاب يقول لطلحة بن عبيدالله فذكره. أخرجه أحمد ۱۸۷(۲۸/۱) وأبو يعلى 
(14۰) وغيرهما. وفيه مجالد لين الحفظ» فلعله وهم فيه. 
والحديث صححه ابن حبان والمؤلف وغيرهما. 
(۲) س: «الروح بهذه الکلمة). 


۸ء 


والشوق إلى لقائه والفرح”'' والرضی به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. 
فمن كانت هذه الجنة مأواه هاهناء كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. 
ومن حرم هذه الجنةء فهو لتلك أشدَّ حرمانًا. والأبرار في النعيم» وان 
اشتد بهم العيش» وضاقت عليهم الدنيا. والفجار في جحیم؛ ون 
اتسعت علیهم الدنیا . 

قال تعالی: من ڪيل ما ین ڪر أو أن وهو موی یک 


کہ 


حيوة طَتَبَة* [النحل/ ۹۷]. 


2 


وطیب الحياة جنة الدنیا . 


۳۳ 3 5 رصم 7 7 e‏ مر و e‏ یہو ےج سعط رام بير مه 
وقال تعالی : « من برد الله أن هدیم سرح صدرو لاسام ومن یرد أن 
٠ھ‏ مس کک 


یلم حمل مدرم صَيَفًا باه [الأنعام/ ۱۲۵]. 


فأيّ نعيم أطببٌ من شرح الصدر؟ وأيّ عذاب أمرُ من ضيق الصدر؟ 


وقال تعالی  :‏ الا اک لام الہ لا حوف عليه ولا هم روت € 


لیے انوا وڪاو یتقو © لهم لش فى الَحَيَٰۃ ایا وف لخد 
لا ديل ڪامت ال دلت هو امور الم کا [یونس/ 77 -14]. 
فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بالا 
وأشرحهم صدراء وأسرّهم قلبًا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة . 
قال النبي گل : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قالوا: وما 
رياض الجنة؟ قال : «حلق الذكر»”" . 


. ل.ز: «الفرح به)‎ )١( 
.)۲۸۱( تقذم تخريجه في ص‎ )۲( 


ومن هذا: قوله پل : «ما بین بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة۶''۷. 


ومن هذا قوله» وقد سألوه عن وصاله في الصوم. فقال: «ني لسث 
كهيئتكم» إني أظل عند ربّي يطعمني ویسقیني!'''. فأخبر او نْ ما 
يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسّي» وأنْ ما 
یحصل له من ذلك أمر یختص''' به» لايشركه فيه غيره» فإذا أمسك عن 
الطعام والشراب فله عنه عوض یقوم مقامه وينوب منابه» ويغني عنه 
کا 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
نج سے ٦7ھ‏ >> 4 
لها بوجهك نور ستصيء به ومن حديثك في أعقابها حاد 


إذا شكت من كلال السير أوعِدھا ‏ روح اللقاء فتحيا عند ميعاد" 


.)۲۸۲( تقذم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في الصوم» باب 
الوصال... (۱۹76)؛ ومسلم في الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم 
(۱۱۰۵). 

(۳) فءل: «مختص". وفي ز: «عوض يقوم» مکان «من ذلك أمر»» وهو خطأ. 

۰۱۸۵ /۱( آوردها المژلف في زاد المعاد (۰)۳۳/۲ ومفتاح دار السعادة‎ )٤( 
وهي لادریس بن ۳1 حفصة من قصيدة له في‎ .)٦٦١١( وروضة المحبین‎ 
إسحاق بن إبراهيم المصعبي . انظر: الأنوار للشمشاطي (4۰۰/۱) وقد ورد فيه‎ 
))۸٤( والحماسة البصرية‎ ء)٦٣٦‎ /١( وفي المدهش (٤٥٥)ء ودیوان المعاني‎ 
البیتان الأولان مع بيت ثالث غير المذكور هنا.‎ 

)٥(‏ وفي المدهش: «من نوالك». وفي المصادر الأخرى: «من رجائك». 

0 في المفتاح والزاد: (روح القدوم». 


1 


فصل 


وکلما كان وجود الشي- آنفع للعبد وهو إليه آحوج؛ كان تالمه 
بفقذہ أشد: وکلما کان عدمه أنفع له" كان تألّمه بوجوده آشڈا''. ولا 
شيء على الاطلاق أنفع للعبد من إقباله على اللہ واشتغاله بذکر 
وتنقمه بحبه» وایثاره لمرضاته؛ بل لا حياة زلا ب رھ کو 
بهجة إلا بذلك. فعدمه الم شيء له وأشذه عذابًا عليه. وانما يغيّب 
الروح عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالّها بغيره» واستغراقها في ذلك 
ال فخا عن شهود ما هي فیه من الم الفوت بفراق اعت ي 
إليها وآنفعه لها . 


وهذا بمنزلة السکران» المستغرق في سکره الذي احترقت "۳ داره 
وآمواله وأهله وأولاده. وهو لاستغراقه في السکر لا يشعر بألم ذلك 
الفوت وحسرته» حتى إذا صحا وكشف عنه غطاءً السكر» وانتبه من 
رقدة الخمر“*ء فهو أعلم بحاله حینئذ . 


)١(‏ كلمة «فصل» ساقطة من النسخ المطبوعة. 

(۲) «له» ساقط من ل. 

(۳) ف: «أنفع وأشد»» وهو غلط. 

)٤(‏ «بذكره» ساقط من ز. 

(ہ) «ولا سرورا ساقط من ز. وزاد في ف بعد (نعیم» ولاسرور): «له) . 
)٦(‏ «عن شهود هذا. .. به» ساقط من ف. 

(۷) س: «أحرق». 

(۸) «ذلك» ساقط من ف. 

(۹) س: ارقدته؟» وفي الحاشية : الخ رقدة الخمر». 


11۱ 


وهكذا الحال سواۃٌ عند كشف الغطاء» ومعاینة طلائع الآخرة» 
والإشراف على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى الله؛ بل الألم والحسرة 
والعذاب هناك آشد بأضعاف مضاعفة . فان المصاب في الدنيا يرجو جبر 
مصيبته بالعوض» ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له ؛ فكيف بمن 
مصيبته بمالا عوض عنه» ولا بدل منه""» ولا نسبة بینه وبين الدنيا 
جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة [۱۰۰/] والألم 
لكان العبد جدیرا به» وآن:الرت لیعود ا امت کر رات 
هذا" لو كان الألم على مجرّد الفوات"" فکیف وهناك من العذاب 
9ی اسر "+58۳ 

فتبارك من حمّل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين 
لا تحملهما الجبال الرواسى! 

فاعرض الآن على نفسك أعظمّ محبوب لك في الدنيا بحيث لا 
تطيب لك الحياة إلا معه» فأصبحت وقد أخذ منك» وحيل بينك وبينه» 
أحوج ما كنت إليه» كيف يكون حالك؟ هذاء ومنه کل عوض» فکیف 
بمن لا عوض عنه؟ 


تر لي ان 1 ا و و کی . ۶ (1) 
من کل شيء إذا ضبّعته عرض وما من اللہ إن ضيّعته عوض 


وفي أثر إلهي : (ابنَ آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعَبْ» وتکملت برزقك 
فلا تتعبت» ب» ابن آدم اطلبّني تجذني» فان وجدتني وجدت کل شيءء وإن 


(۱) ف: الاڈ منه». 

(۲) ف : («وهذا!. 

(۳) س : «مجرد غاية الفوات». 
(4) تقذم في ص (۱۷۳). 


فك فاتك كل شيء. وأنا أحبّ إليك من کل شيء». 
ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف› 
كان أغلب ما يُذكر”" فيها فى حقّ الله تعالى ما یختصن به ويليق به من 


أنواعهاء ولا يصلح إلا له وحده مثل العبادة والإنابة ونحوھما!”؛ فان 
العبادة لا تصلح إلا له وحده» وكذلك الإنابة“ . 


وقد تذکر المحبة باسمها المطلق» كقوله تعالی : 8 فسوت يأ 


بحم و حبوندر 4 او ۳/14 وقوله: # و لف وه 
نداد وم کت ۳ مدع 425 [البقرة/ 56 .]١‏ 


تیا سیب کا 
فيها بين محبته لله ومحبته للند”” الذي اتخذه من دونه . وأعظم آنواعها 
المحمودة: محبة الله وحده» ومحبة ما أحبّ. وهذه المحبة هي صل 
السعادة ورأسهاء التی لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة 
ال ات سی ال الها ورا ان یف العلا 
إل اها فاح الم لوو افو ا رتو ووه حرف تد 


.)۵۲/۸( وهو أثر إسرائيلي كما نص على ذلك شيخ الاسلام في الفتاوی‎ )١( 
وذکرہ المصنف في طريق الھجرتین (055:948) ومدارج السالكين‎ 
.)1۱۱۰۳۲۰۲۹۱/۳( ء))٥٤٤‎ ٣٣٤٤۹ /۲( 

(۲) ف: «نذكره». 

(۳) ز: «ونحوها». 

.)۸۶۰( انظر : إغاثة اللهفان‎ )٤( 


(0) س : «محبة اللہ ومحبة الند». 


۷ 


لايدخلون النار» ومن دخلها منهم بذنوبه فإِنّه [1/۱۰۱] لا یبقی''' فيها 

ومدار القرآن''' على الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهي عن 
المحبة ۳ ولوازمهاء وضرب الأمثال والمقاییس للنوعین» 
وذکر قصص النوعين» وتفصيل أعمال النوعین وأوليائهم ومعبود كليهما 
وإخباره عن فعله بالنوعین؛ وعن حال النوعین"** في الدور الثلاثة: دار 
الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. فالقرآن في شأن النوعين. 

وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم نما هو" عبادة الله 
وحده لا شريك له. المتضمّنة لكمال حبّه» وكمال الخضوع والذل له 

سور دی من عديث ادن عن النبي بء أنه قال : 
«والذي نفسي بیده لا یژمن آحدکم حتی أكون آحت إليه من ولده 
ووالده والناس آجمعین» 


وفي صحیح البخاري”" أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 


)١(‏ ف: «دخلها بذنوبه لا یبقی». 

(۲) انظر : إغاثة اللهفان .)۸٤١(‏ 

(۳) ف: «تلك المحبة الأخرى». 

)٤(‏ «وآوليائهم. .. النوعین» ساقط من ف.ل. 

() ف: «هى). 

() آخرجه البخاري في الایمان» باب حب الرسول تج من الایمان (6۱۵؛ ومسلم 
فى الایمان» باب وجوب محبة رسول الله که . . (55). 

)۷( ۳ الایمان والنذور. باب كيف كانت يمين النبي ية (11۳۲). من حدیث 
عبدالله بن هشام رضي الله عنه. 


٤ 


يا رسول الله » والله() لأنت أحبٌ لین من کل شىء إلا من نفسی . فقال : 
الا يا عمر» حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». فقال: والذي''' بعثك 
بالحق لأنت أحتٌ إلى من نفسي . قال: «الآن يا عمر». 


فاذا کان هذا شأن محبّة عبده ورسوله ووجوب تقدیمها علی محبة 
نفس الإنسان وولده ووالده والتاس آجمعین» فما الظنْ بمحبة مرسله 
سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ 


ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده 
سبحانه بها. فان الواجب له من ذلك أن يكون أحت إلى العبد من ولده 
ووالده» بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه؛ فيكون إلهه الحق 
ومعبوده أحت إليه من ذلك كله . 


والشيء قد يُحَبَ من وجه دون وج٣‏ وقد بح يحب لغيره. ولیس 
ENE E‏ 
و لو کان فہعا 9 إلا أنه تا 4 [الانبیاء/ ۲۲] والتأله““ هو المحبة» 


والطاعة 6 پ : 


)١(‏ لم يرد «والله» في ف. وفي ل: «والله يا رسول الله لأنت». 
(۲) س: «قال: فوالذي». ز: «فقال: فوالذي». 

(۳) «دون وجه» 400 

)٤(‏ ل.ز: «والثالثة؛» تصحیف طریف. 

.)۸6۵( انظر : إغاثة اللهفان‎ )٥( 


٤0 


وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبةء فهي علتها 
الفاعليّة [١١٠/ب]‏ والغائیة۳؟ . 

وذلك لأنْ الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختیاریة إرادیةء وحركة 
طبيعية» وحركة قسرية. 


والحركة الطبيعية”"' أصلها السکون. وإنّما يتحرّك الجسم إذا خرج 
عت ۱ (۳) . ۳ ۲ ۰ 

عن مستقرّہ ومركزه الطبيعي "۰ فهو يتحرك للعود إليه. وخروجه عن 
مرکزه ومستقره نما هو بتحريك القاسر المحرك له . فله حركة فسرية 
بمحڑکہ'ٴ'' وقاسره» وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مرکزه. 
وکلا حركتيه””' تابعة للقاسر المحرّك» فهو أصل الحرکتین . 

والحركة الاختيارية الارادية هي" أصل الحرکتین الأخریین» وهي 
تابعة للارادة والمحبت فصارت الحر کات الثلاث تابعة للمحبة والارادة . 


)١(‏ انظر: روضة المحبین (۰)۱87 «الباب الرابع في أن العالم العلوي والسفلي 
إنما وجد بالمحبة ولأجلهاء وأن حرکات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
وحرکات الملائكة والحیوانات وحركة کل متحرك نما وجدت بسبب الحب». 
وانظر : إغاثة اللهفان ( ۰۸۲۷۰۸۲ ۸۳۷). 

(۲) ز: «فالحرکة الطبیعیة . 


(۳) ف: «الطبعی». 

)٤(‏ س: «بتحريك محرکه۷. وفي ف: «محركة وقاسرةاء خطأ. وکذا في ل دون 

)٥(‏ الوجه: «کلتا حرکتیه». ولکن کذا في جميع النسخ. وله نظاثر في کتب 
المولف . 


)٦(‏ «أصل الحرکتین. . .هی" ساقط من ل. 


ء٦‎ 


والدليل”'' على انحصار الحركات فی هذه الثلاث أنَ المتحرك إن 
كان له شعور بالحركة فهي الإرادية» وإن لم يكن له شعور بهاء فإما أن 
تكون على وفق طبعه أو لا. فالأولى هی الطبيعية”"'» والثانية القسرية. 


اذا ثبت هذاء فما فى السموات والأرض وما بينهما من حركات 
الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات 
وحرکات الأجِنّة فی بطون آمهانها» فانّما هی بواسطة الملائكة المدبّرات 
از وا لمات امول كما دل على ذلك وف القرآن والسنة في غير 
موضع . 


والایمان بذلك من تمام الایمان بالملائكة» فان الله وکل بالرحم 
ملائكة» وبالقطر ملائكة» وبالنبات”" ملائکت وبالرياح» وبالافلاك 
وبالشمس والقمر والنجوم : 


ووكل بکل عبد أربعةً من الملائكة : کانتین علی و ا وشماله. 
وحافظين من بين يديه ومن خلفه. ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها 
إلى مستقرّها من الجنّة أو النار“ء وملائكة بمسألته وامتحانه فى قبره 
وعذابه هناك أو نعيمه"» وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره» 


.)۱۷۰( انظر: الصفدية‎ )١( 

(۲) ف: «الطبعية). 

(۳) س»ف: «والنبات». 

. ف: «ملائكة.. . عن يمينه)‎ )٤( 

(5) ماعدا س: «والنار». 

)٦(‏ فءل: «ونعيمه». وقد سقط «هناك» من ف. 


۷ 


وملائكة بتعذيبه في النار أو نعیمہ'''ٗ في الجنّة . 

ووكل بالجبال ملائكة» وبالسحاب ملائكةً تسوقه حیث مرت به 
وبالقّطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله. ووكل ملائكة 
بغرس الجنة [۱۰۲/) وعمل آلتها''' وفرشها وبنائها" والقیام عليهاء 
وملائكة بالنار کذلك . 

فاعظم جند الله الملائکة. ولفظ «الملك» يُشعر بأنّه رسول منقّذ 
لأمر غيره ولیس(* لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله. وهم يدبّرون 
الأمر» ويقسّمونه بأمر الله وإذنه . 

فال تعالی اخبار؟ عنهم : « وا رل لا بار ريك کر ما کا اا وم 
لا وما بي ذلك وما کان َيّكَ یا( 4 (مریم/ 14]» وقال تعالی: 
« # وکر من ملیف الوت لا تی قم کیت لام بعد أن ین مه لمن یاه 
وی اگ [النجم/ ۰۲۲۰ 

0 سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخلیقت کما 
قال: ۷ منت تب حا © مرت کم © لیب رکا ©4 [الصافات/ 

ِ۳ . وقال : والمزسکت غر € ا لصفت عصفا )ارت ترا رترب 

ET‏ ۳ بر کک 
یی 7 


)١(‏ ل: «بنعیمه». ف: «ونعیمه». 
(۲) ف: وعمارتھا)ء والظاهر أنّه مغيّر. 
(۳) ز: «وئیابها" ولعله تصحیف. 


)٤(‏ فءز: افلیس). 


۸ء 


وقد ذکرنا معنی ذلك وسر الإقسام به في كتاب «أيمان القرآن؛''' 

ا غرف ذلك فجميع تلك المحبّات والحركات والإرادات 
والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات» وجميع الحركات 
الطبيعية ۳" والقسرية تابعاً لها. فلولا الحت ما دارت 00 ولا 
تحرکت الکواکب النیّرات"*» ولا هبّت الریاح المسكّرات» ولا مرت 
المٌخُب الحاملات» ولا تحرّكت الأجنة في بطون الامهات ولا انصدع 
عن الحَبّ أنواع النبات» ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات» ولا 
ركت المدیر ات والشتماته ولا اھ تحبد فاطرها الترضرت 
والسماوات» وما .۸ آنو اع المخلوقات . فسبحان من ده 
السماوات السبع والارض ومن فيهنّ» ‏ وان من سىء لام رو ولیک ل 
عو ا م کان ليما عَفُورا )€ [الاسراء/ .]٤٤‏ 


فصل 


إذا غرف“ ذلك فكل حن له إرادة ومحبة وعمل بحسبه. وكلٌ 
متحرك فاصل رک ال والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا 


)۱( وهو المطبوع بعنوان «التبيان فی أقسام القرآن». انظر ص (۲۵۸۰۸۱۹۰۸۳). 
(۲) ف: «وإذ). 

(۳) ف : «الطبعیة». 

)٤(‏ «النيّرات» ساقط من س. 

 )٥(‏ «الأجئة. . . تحرکت» ساقط من س 

() ف.ز: «فيهما». 

(۷) «من» ساقط من س. 

(۸) س : «عرفت». ل: «وإذا عرف». 

(۹) س : «حرکاته». 


بأن تكون حرکاتھا''' ومحبتها لفاطرها وبارئها وحدہء كما لا وجود لھا 
إلا بابدای(۲) و حده. 


ولهذا قال تعالی : ۶ لو كان فيهما هل سا > [الأنبياء/ ٢٢]ء‏ 
Gg‏ 
هو سبحانه قادر على أن يُبقيهما على وجه الفساد؛ لکن لا يمكن أن يكونا 
على وجه الصلاح والاستقامةء إلا بأن یکون الله وحده هو“ معبودّھما 
ومعبود ما حَوتاه وسکن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية 
الفسادء فإِنَ کل إله كان يطلب مغالبة الآخرء والعلو عليه» وتفرّده دونه 
بالإلھیة؛ إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية» والإله لا يرضى لنفسه أن 
يكون إلها ناقصا. فان قهر أحدهما الاخر كان هو الإله وحده» والمقهور 
ليس بإله. وان لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجر كل منهما ونقصه ولم 
يكن تامٌ الإلهية» فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهماء حاكم عليهما؛ 
وإلا ذهب کل منهما بما خلق» وطلب كل منهما العلوٌ على الآخر. وفي 
ذلك ادامر السماوات والآرضن ومن پیا کما هو المعهود من 
فساد البلد إذا کان فيه ملکان متکافتان*۳» وفساد الزوجة إذا كان لها 


)١(‏ س : «حرکته!» ولعله مغيّر. 

(۲) ف: «بدعائه!» تحریف. 

(۳) «قال» لم يرد في ف. 

)٤(‏ ل:«وهو». ز: اوحده ومعبودهما). 
)٥(‏ ز: «فساد أهل». 

(5) ل: «فیهن!. 

(۷) ما بعده إلى «فحلان» لم يرد في س . 


۰:۷۰ 


٠ ۰ ۲ ۰ ٠ ١ 2 ۰‏ 
بعلان» والشول "۳" |ذا کان ف فحلان . 


وأصل فساد العالم نما هو من اختلاف الملوك والخلفاء. ولهذا لم 
یطمع آعداء الاسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدّد ملوك 
المسلمین واختلافهم وانفراد كل" منهم ببلاد» وطلب بعضهم العلو 
على بعض . 

فصلاح السماوات والأرض”“ واستقامتهما وانتظام آمر المخلوقات 
على أتمّ نظام من آظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله" وحده لاشريك له 
له الملك وله الحمد» وهو على كلّ شيء قدير؛ وأنْ كل معبود من لدن 
عرشہ''' إلى قرار أرضه باطل إلا وجهّه الأعلى . 


١ 8 5‏ مهم مهو ہے رم مس سر رو ۔ ےج سر کر و2 
قال تعالی : # ما امخذ الله من ول وما ڪات معۃ من الله إذا أذهبَ 


0 کے لان ا ا اب سير ری سه سح ۲ .یھ f2‏ ده > هم سم ححص ے ل 
للم يما خلق ولعلا بعضهم ل بعض سبحدن اللو عما يصفوت ایا عدلم آلخیی 


ہے ر ص س مص ہم مر یم 


۰ رم 2 
لوف عم رک وک )€ [المؤمنون/ 1ے 4۷] : 
A‏ ر مگ ين صصح >> 


وقال تعالی : # آر اتضذوا هه من الْرضٍ هم بنش رود © لو کان فما 


)١(‏ الشول: الوق التي حف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو 
ثمائیةء الواحدة شائلة . واما الشائل بلا هاء فهي الناقة التي تشول بذتبها للتقاح ولا 
لبن لها أصلاًء والجمع شوّل. انظر: الصحاح (شول). 

(۲) کذا ورد في النسخ وطبعات الكتاب» وكلمة «الشول» مؤنثة وكذا «الشول». 

(۳) ل: «کل واحدا۔ 

)٤(‏ «والأرض» ساقط من ز. 

(ه) ف: «الاهو!. 

)٦(‏ ف: امن عرشه). 

(۷) وانظر الصواعق المرسلة (555). 


۱ء 


۳ 7 کی مہو سما ره ل مه بے ہو و رم د ححص تن کد 
َاشَة إلا الله لفسدتا فسبحان ال (۱/۱۰۳) رب العرش عما صمو 9© لا سل عم 
قعل وهم دلوت 469 [الأنبیاء/ ۰۲۲۳-۲۱ 

وقال تعالی : #قل لو کان مح اة كنا یوت 
سيلا € [الاسراء/ 4۲]. 

فقيل : المعنی: لابتغوا السبیل إليه بالمخالبة والقهر» كما یفعل 
الملوك بعضهم مع بعض . ويدل عليه قوله في الآية الأخرى : : کل ولعلا 
بعضهم عل بض [المزمنون/ ۰۲٩۱‏ 

قال 00 والصحيح أنّ المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقزب 
إليه وطاعته» فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون 
لكانوا عبيدًا له؟ 

قال: ويدل على هذا وجوه: 


منها: قوله تعالى  :‏ اليك ان ی دعوت منوت إل ريه م الْوسِيلَة ا 


قرب ورون رمحم كت اب 4 [الإسراء/ .]٥۷‏ أي هو 7 7 


ت دا الوا إل ذى الم 


5 )۳( ۰ 
تعبدونهم من دوني هم" ' عبادي» كما آنتم عبادي » يرجول رحمتي» 


)8( . . ا‎ O oe 
ویخافون عذابي» فلماذا تعبدونهم دوني؟‎ 


الثاني : أنه سبحانه لم يقل: لابتغوا عليه سبيلاً» بل قال: لابتغوا 


))5۷۷/۱۳( يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۳( ودرء التعارض (۰)۳۵۰/۹ ورسالة فى قنوت الأشياء‎ 

- (هم» من فءز.‎ (٢ 

(۳) «كما أنتم عبادي» ساقط من س. 

(4) ف.ل: «من دوني». وانظر: الصواعق (41۳). 


VY 


إليه سبيلاً . وهذا اللفظ تما يستعمل في التقرب. كقوله تعالی : « تقو 
لَه وابْمَعْوَأ ره الْوَسِيلَة 4 [المائدة/ .]٥٣‏ وأما في المغالبة فإنّما يستعمل 


اس 


بعَلی كقوله : « فان آطعتکم فلا ََمُوأعلترِنَ یلا“ [النساء/ ۳4]. 
الثالث: أنهم لم یقولوا: إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلوٌ عليه وھو 


ہو م 


سبحانه قد قال : ٭ قل لو کان معدد ءايه كما ولون 4 [الإسراء/ ۰]4۲ وهم إنما 


كانوا يقولون : إن آلهتهم تبتغي التقرّب إليه» وتقربهم زلفى إليه» فقال: 
لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدًا لہء فلماذا تعبدون 
عبیده من دونه؟ 
فصل 

الإ تھا انان وتوابع ولوازم وأحكام» سواء كانت محمودة أو 
مذمومة› نافعة أو ضارة» من الذوق» والوجد؟ والحلاوة» والشوق› 
والأنس» والاتصال بالمحبوب والقرب منه» والانفصال عنه والبعد منه» 
والصد والهجران» والفرح والسروں والبكاء والحزن» وغير ذلك من 
آحکامها ولوازمها. 

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ینفعه 
في دنياه وآخرته» وهذه المحبة هي عنوان سعادته [۳ ۰ب والضارة هی 
التي تجلب لصاحبها ما يضرّه في دنیاه وآخرته» وهي عنوان شقاو ره 

ومعلوم آن الحىّ العاقل لا فان سی ما یضره ويشقيه » وائما 
يصدر ذلك عن جهل وظلم. فإِنَ النفس قد تهوی ما يضرّها ولا ینفعها 


)١(‏ ف: «الوجد والذوق». 
(۲) «والضارة. . . شقاوته» سافط من ف. وانظر إغاثة اللهفان (۸۶۱). 


VT 


۔ وذلك ظلم من الانسان"" لنفسه ‏ ما بأن تکون''' جاھلةً بحال 
محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبّه غیرَ عالمة بما في محبته من المضرّة؛ 
وهذا حال من اتبع هواه بغير علم ؛ واما عالمة بما في محبته من المضرةه 
لکن تؤثر هواها على علمها؛ وقد تتركب””" محبتها من أمرين: اعتقاد 
فاسد» وهوى مذموم. . وهذا حال من اتبع الظنّ وما تهوى الأنفس . 


فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد» أو هوى غالب» 
أو ما تركب من ذلك» وأعان بعضه بعضاءٍ ففق شمه رقي "يها لح 
٤‏ ۹۹ له أمن المسوات:وشيوة تعره ال عضول تعبا عد 
جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان» والغلبة لأقواهما. 


۰ ۲ ۲ ۲ ا 7 (VD‏ 
وإذا عرف هذاء فتوابع کل نوع من آنواع المحبة"" له حکم 
متبوعه ۲ . فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد» 
اا كلها تاره لد > حکمها حکم متبوعها . فان بکی نفعه» وان حزن 
نفعه » وان فرح نفعه» وان انقبض نفعه" ۳ وان انبسط نفعه . فهو يتقلب 


(۱) ف: امن ظلم الانسان». 

(۲) ل: «إما تکون». 

(۳) ف: «ترکب!. 

(5) ف: «شبهة شبهیة!. ز: «شبهة شبهةا. وقبلها في ف.ل: «فیتفق». وفي ز: 
(فینفق ۰ تصحيف . 

(0) اف (یزین4ء تصخیف: 

)٦(‏ «من أنواع» ساقط من ل. 

۷ كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. ووجه الکلام : افتوابع كل نوع. . . لها 
حکم متبوعها». 


(۸) «وإن انقبض نفعه» ساقط من ل. 


ء۷٤‎ 


في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. 


والسحة 6 مها واثازها كلها عات لاجا معدة 
له من ربّەء كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. 


وهذا شأن كلّ فعل تولّد عن طاعة ومعصية . فكل ما تولّد عن الطاعة 
فهو زیادة ۲ لصاحبه وقربة"» وكلّ ما تولد عن المعصية فهو خسران 
۶ 


لصاحبه وبعد. قال تعالى : دک یاه لا يبه ما لاس ولا 

ہے 0 ے> سكن سد 2 ما یم ” خر کے ہے رر 2 

غََمصَة فى سیل الو لا يتوت مويلا بط الکفار ولا یتالورے ین 
7 سے 8ھ “ہے 


عو یلا 0۸۰۵ الا کیب لہ پو عمل مكلخ إت ا لا يع جر 
لْمُحَيبِنَ © ولا فقوت لصف وَكَاحكبرَة ولا یقطموت راديا لا 


ڪيب هم ليج ريه م آله أَحْسَنَ ما ڪاو يمون( [التوبة/ ۰ .]٤٢٢‏ 

فأخبر سبحانه في الآية الأولى”" أن المتولد عن طاعتهم 
وأفعالهم”*' يُكتّب لهم به عمل صالح. وأخبر في الثانية”* أن أعمالهم 
الصالحة التي باشروها تکتب لهم أنفسّها. والفرق بينهما آن الأول ليس 
من فعلهم» وإِنّما تولد عنه فكب لهم به عمل صالح”. والثاني نفس 
أفعالهم فكتبت”" لهم . 


)١(‏ ف: «في زيادة»» خطأ. 

(٢(‏ ف : «قرب»). 

(۳) ف: «في الأولى». 

0) ز: «وانفصالهم». 

(0) س: «فى الایة الثانية» . 

0( ارآغیر في الثنية. .. صالح» ساقط من ف. 
(۷) ف: «فتکتب) . 


Vo 


فليتأمّلٌ قتیل المحبة هذا الفصل حیّ التأمل ليعلم ما له وما عليه : 
سيعلم يوم العرض أي بضاعة آضاع وعند الوزن ما كان حَصّل) 
فصل 

و رس یی تپ و یی ي أصل كل 
والظاهر:» والمحية والإرادةٌ اصل ذلك کل 


والدین هر الطاعة والعادة" والخلّق. فهو الطاعة اللازمة الدائمة 
التي مارك اه ا ولهذا فسر الخلق بالدین في قوله تعالی: 


کے مر ے سر رر 


« وإنك لعل حَلي عظِيم > [القلم/ 14. 
قال الإمام أحمد: عن ابن عیینةء قال ابن عباس: لعلى دين 
(O ۰‏ 
عظيم” '. 


وسئلت عائشة عن خلق رسول الله ية فقالت : كان خلقه القرآن . 


والدين فيه معنى الإذلال والقھں وفيه معنی الذل والخضوع 


)١(‏ آنشد المؤلف فى إغاثة اللهفان (۲۸ -1۲۹) مقطوعة بائية فى أحد عشر بیتا 
لعلها لیب وكيا عدا البيت» إلا أن فيه هناك: «وعند الوزن E‏ 

(۲) س : «وکمال المحبةا» تحریف. 

(۳) ماعدا ز: «العبادة»» تصحیف. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۸/۲۹) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فذکره؛ 
وسنده حسن. ورواه عطاء عن ابن عباس» ذکره الواحدي في الوسیط 
(۳۳/۶). 

.)۷7( آخرجه مسلم في صلاة المسافرین» باب جامع صلاة اللیل‎ )٥( 


۷٦ 


والطاعة. فلذلك یکون من الأعلى إلى الأسفل» كما يقال: دنته فدان 
أي قهرته فذل . قال الشاعر: 
هو دان الزباب" إذ كرهوا ال دين فأضخوا بعرّة وصیال) 

ويكون من الأدنى للأعلى» كما يقال : دنْتُ الله ودنٹ لله وفلان 
لا يدين الله ديا ولا يدين الله بدين. فدان الله أي : أطاع الله وأحبّه 
وخافه . ودان له أي : خشع له وخضّع وذلَ وانقاد. 

والدین ۳ الباطن لاب فيه من الحبّ والخضوع كالعبادة سوا 
بخلاف الدين الظاهر”" فإنّه لا يستلزم الحبّء ون كان فيه انقیاد وذل 
فى الظاهر . 

وسمّی الله سبحانه یوم القيامة يوم الدین» لأنّه اليوم الذي یدین فيه 
الناس بأعمالھم: إن خيرًا فخي وان شرا [:١٠/ب]‏ فش . وذلك 
یتضمن جزاءهم وحسابھم فلذلك فر بيرم لجزاء ویوم الحساب . 


مہ وہس 


وقال تعالی : ملول إن کم میں ا منیا ۳ [الواقعة/ 
5م [AY‏ أي : هلا ترذون الروح إلى مكانهاء إن كنتم غير مربوبين ولا 
مقهورين''' ولا مجزييّن . 


)١(‏ للأعشى في ديوانه .)١٦(‏ وفيه بعد «الدین»: «دراكا بغزوة وصيال». 
(۲) ف: «فالدين». 

(۲) ف: «بخلاف الظاهر». 

)٤(‏ ل: «فخیرا وان شرا فشرا. وقد سقط «فشر» من س. 

)٥(‏ أكمل الاية (۸۷) فی ف. 

)٦(‏ ف: اغير مدینین مقهورين». 


۷ء 


وهذه الآية تحتاج إلى تفسیر"" '. فإِنّها سيقت للاحتجاج عليهم في 
إنكارهم البعث والحساب» ولابد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله. 
بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول» لما بينهما من التلازم؛ فكل ملزوم 
دليل على لازمه. ولا يجب العكس . 


ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث ث والجزاء فقد كفروا بربهم» 
وأنکروا''' قدرته وربوبيته وحكمته. فامّا أن بُقروا بان لهم ربا قاهرًا 
لهی متصرّفًا فيهم كما يشاءء يميتهم إذا شاءء ويحييهم إذا شای 
ويأمرهم وينهاهم» ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم؛ وإمّا أن لا یروا 
برب هذا شأله. فان أقرّوا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري 
والجزائي. وان أنكروه وكفروا به فقد زعموا انهم غير مربوبين ولا 
محكوم عليهم؛ ولا لهم رب یتصرف فیھم كما أراد؛ فھلا يقدرون على 
دفع الموت عنهم إذا جاءھمء وعلی رد د الروح إلى مستقڑھا إذا بلغت 
الحلقوم؟ 

وهذا خطاب للحاضرين”" عند المحتضرء وهم يعاينون موته. 
أي: فهلا ترڈون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرّف» ولستم 
مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يُمضي عليكم آحکامه» وينقذ فيكم 
أوامره؟ 


وهذا غاية التعجيز لهم إذ تبيّن عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان 


)١(‏ س: «وفي فهم هذه الآية»» وكلمة «الآية» ساقطة من ل. وفي ف: 
«تفسيرها». وانظر التبيان في أقسام القرآن (۱۵۰). 

(۲) «البعث... وأنكروا» ساقط من ل. 

(۳) ف: «الحاضرین». 


5:۷۸ 


إلى مكان» ولو اجتمع على ذلك الثقلان! 
فيالها من آية ا على ربو بيته سبحانه » ووحدانيته» وتصرّفه فى 
عباده» ونفوذ أحكامه فيهم وجرّیانها عليهم! 


والدين دينان: دين شرعي آمري؛ ودين حسابي جزائي . وكلاهما 
له وحده» فالدين كله لله آمرا أو جزاء . والمحبة أصل كل واحد من 
الدیئین . 

فان ما شرعه سبحانه وأمر به يحبّه ویرضاه» وما نهی عنه فإله یکرهه 
ويبغضه لمنافاته لما ]1/۱۸۰٥١[‏ يحبّه ويرضاه» فهو يحب ضده. فعاد دینه 
الأمر 7 إلى محبته ورضاه . ودين العبد لله(" به إِنّما یُقبل إذا كان 
عن محبة ورضى” ۳ كما قال النبي كَل : «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله را ام دی ×ط ہد فهذا الدين قائم 
بالمحية. وبسببھا شرع ولأجلھا شر شرع" رتا : 


وکذلك دینه الجزائی» فائه یتضمن ما المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته» وكلّ من الأمرین محبوب للرب» فاتهما عدله 
9/0 امه 
وصفاته» ویحب من یحبها . 


(۱) «کله» ساقط من ف. 

(؟) «لله» لم يرد في ل. 

(۳) س: «محبته ورضاه». 

(4) من حدیث العبّاس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب 
الایمان .)۳٣٣(‏ 

)٥(‏ «ولأجلها شرع) ساقط من س. 


۰:۷۹ 


وکل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه» 
فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه» كما قال تعالى 
إخبارا .عن نبیّه هود آنه قال حرط إن ید اه واشپذرا آي بریه ما 

رن( ند 0 ثم لا نْظِرو تِ لو وکت عل الو رق ورک 


من اة لا هو ایا دق عل مرل مسف )€ [هرد/ 04 -01]. 


ولمّا علم نب الله أن ربّه على صراط مستقیم في خلقه وآمره» وئوابه 
وعقابه» وفضائه وقدره. ومنعه وعطائه» وعافیته وبلائه» وتوفیقه 
وخذلانه» لا یخرج''' في ذلك عن موجب کماله المقدس الذي تقتضیه 
آسماژه وصفاته من العدل» والحکمة» والرحمة والاحسان والفضل. 
ووضع الثواب في موضعه. والعقوبة في موضعها اللائق بها» ووضع 
التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والاضلال کل ذلك في آماکنه 
ومحاله اللائقة نه بحیث یستحق على ذلك كمال الحمد والثناء - 
أوجب له ذلك العلم والعرفان ےئ نادی على رژوس الملاً من قومه 
بجنان ثابت روک اما بر ھا وا 
بر اکر صا نو مككِدُوني عاثر لا رون وک إن رت عَلَ الله 
رق وَريك 4 . 


خبر عن عموم قدرنة وقهره لکل ما سواہ وذل کل شيء 
من د 


ثم 
لعظمته» فقال : تَا من دابع إلا هو ماما انت 4 وف آخاف ما ناصیته 


. ز: (لا مخرج)» تصحيف‎ )١( 

0) ف: «(ذ4. 

(۳) «ولمًا علم نبيّ الله. . .2 إلى هنا ساقط من ل. 
() «ثم» ساقطة من س. 


٠ 


بيد غيره » وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه""۲ دونه ‏ وهل هذا إلا 


من" أجهل الجهل وأقبح الظلم! 


ثم آخبر أنه سبحانه" " على صراط مستقیم في کل[۱۰۰/ب] ما 
يقضيه ويقدّره» فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه فلا أخاف ما دونه فان 
ناصيته بيده» ولا أخاف جوره ولا ظلمه فاته على صراط مستقیم . فهو 
سبحانه ماض في عبده حکمه» عدل فيه فضاؤہء له الملك وله الحمد. 
لا يخرج تصرف في عباده عن العدل والفضل* : جس رت 
ووفق؛ فبفضله ورحمته. وإن ن منع وأهان"“ وأضل وخذل وأشقى 
فبعدله وحكمته . وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا" . 


وفي الحدیث الصحیح: «ما أصاب عبدًا ۸ هم ولا حَرَّن 
فقال : اللهم إِنّي عبدك» ابن عبدك. ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك» ماض في 
حکمّك. عدل فی قضاؤك ؛ أسألك بكلّ اسم هو لك سمّیتَ به نفسّك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك٠‏ أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم”'' ربيع قلبي» ونور صدري 


)١(‏ س: «وهو في قهره وقبضته وتحت قهر سلطانه دونه». 
(۲) ز: «ومثل هذا الأمر»» ولعله تحريف. 

(۳) س.ل: الم انه سبحانه أخبر أنه». 

)٤(‏ ف: افیما!. 

)0( «والفضل» ساقط من س 

)٦(‏ «وأهان» ساقط من ف. 

37( «وهذا» ساقط من ل . وفي س: : اوفيی هذأا). 

(۸) «قط) ساقط من ف. 


 )۹(‏ «العظيم» من ل. 


۱ء 


وجلاء حزنی» وذهاب ھمّی وغمّی = إلا أذهب الله همّه وغمّه» وأبدله 
مكانه فر ». 


وهذا يتناول حكم الرب' الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون 
باختيار العبد وغیر اختياره» فكلا الحكمين”" ماض فی عبده» وکلا 
القضائين عدلٌ فيه. فهذا الحديث مشتقٌّ من هذه الآية» بينهما أقرب 
(٤‏ 
تسسا ۰ 


فصل 
ونخته*) الجواب بفصل يتعلق بعشق الصورء وما فيه من المفاسد 
العاجلة والأجلة. وان كانت أضعاف ما يذكره ذاکر» فإِنّه يفسد القلب 
بالذات. وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد نفس 
التوحید" كما تقدّم» وكما سنقرّره أيضًا إن شاء الله . 


وال سبحانه إِنّما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس» وهما 
اللوطية والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وکادته 
بەء وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه» مع أن 
الذي ابتلى به أمرٌ لا يصبر عليه إلا من صبّرہ الله عليه . فإنْ موافقة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي هاهنا في غاية القوة» 


)١(‏ س: «فرجا». 

(۲) تقدم تخريجه في ص (۲۳/۲۲). 

(۳) س.ل: «وكلا الحكمين». 

.)۲۱( وانظر: زاد المعاد (٤/٢٦۲۰)ء والفوائد‎ )٤( 
س: (ویختم).‎ 2) 

)٦(‏ ف: «ثغر التوحید». 


AY 


1 ۱ 
وذلك من وجوہ : 


أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما 


يميل العطشان إلى الماء "۳" والجائع إلى الطعام» حتى إن كثيرًا من الناس 
يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء . وهذا لا يدم إذا صادف 
حلا بل یحمد» كما فى كتاب الزهد للومام ا من حديث 


(١) 


(۲) 
(۳ 


ف: «لوجوه». وكذا في ل٠‏ ولكن تحتھا: «من». وقد ذكر المصنف جملة من 
الوجوه المذكورة هنا في مدارج السالكين (٢/١٥۱)ء‏ وطريق الهجرتين 
(٦4٦)ء‏ وروضة المحبين (5549). وصرّح في المدارج آنها مما سمعه من شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر مجموع الفتاوى (۱۳۸/۱۵). 
ف : «الماء البارد» . 
ليس في المطبوع. وقد أحال عليه المناوي في الفتح السماوي (۳۷۷/۱) 
فقال: «وقد رواه عبدالله بن أحمد فى زيادات الزهد عن أبيه من طريق 
يوسف بن عطية عن ثابت موصولاً أيضًا». وقبله الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في الكشاف )١95/١(‏ من طريق أبي معمر. وأخرجه ابن حبان 
في المجروحين (۳/ )١75‏ من طريق قتيبة بن سعيد كلاهما عن يوسف بن عطية 
عن ثابت عن أنس» قال قال رسول الله بيا : «إن الله جلّ وعلا جعل قرة عيني 
في الصلاة. وحبّب إليَ الطيب كما حبّب إلى الجائع الطعام» وإلى الظمآن 
الماء. والجائع يشبع والظمآن یروی؛ وأنا لا أشبع من الصلاة. وكان إذا دخل 
البيت يكون في الصلاة أو في مهنة أهله» لفظ ابن حبان. والحديث لا يصحء 
وعلته يوسف بن عطية هذاء فإنه متروك الحديث. 

تنبيه على جملة (أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن): 

تعقب السیوطیٔ الزركشيّ في إيراده هذه الجملة. باه مر على الزهد لأحمد 
مرارا فلم یجدها. والذي ود (... قرة عيني في الصلاة وحبب ال النساء 
والطيب» والجائع يشبع» والظمان يروى» وأنا لا آشبع من النساء». فلعله آراد 
هذا الطریق. انظر فيض القدیر (۳۷/۳). 


ور 


يوسف بن عطية الصّار» عن ثابت!'؟ عن آنس» عن النبی پل : «حيّب 
إليّ من دنياكم النساء والطيب» أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر 
عنهن . 


7٦ 


الثاني: أن یوسف عليه السلام كان شابّاء وشهوة الشباب وحدته 
اقوى . 
التال: أنه كان عر بالیس له رر ان تک شده الكو . 


الرابع : أنه كان في بلاد غربة يتأنّى للغریب فيها من قضاء الوطر مالا 
یتأتی له في وطنه بین أهله ومعارفه . 


الخامس : أن المرأَة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد 
: 5 )۳( 
من هذين الامرین يدعو إلى مواقعتها . 


السادس : انها غیر ممتنعة ولا آبیف فان كع من الناس یزیل 
رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها» لما يجد في نفسه من ذل الخضوع 
والسؤال لها. وکثیر من الناس يزيده الاباء والامتناع إرادة وحبّاء كما قال 
الشاعر : 


01 


ززادنی کلفا فی العت آن كفك ١‏ احث فو إلى الانشانما تھا“ 


)١(‏ ف: «ثابت البناني». 

(۲) ف.ل: «سورة الشهوة». ز: «ثورة الشهوة». 

(۳) ل: «موافقتها». 

)٤(‏ «فان» ساقط من ل. 

)٥(‏ البیت للأحوص في شعره المجموع (۱۹۵). وقد آورده المؤلف في روضة 
المحبین (۱۸۰) آیضا. 


A 


فطباع الناس مختلفة في ذلك» فمنهم من يتضاعف حبّه عند بذل 
المرأة ورغبتهاء ويضمحل عند إبائها وامتناعها . 

وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل''' عند امتناع 
امرأته أو سر لئ وإبائها بحيث لا يعاودها ہو اتن می a‏ 
وإرادته بالمنع وتشتدٌ شهوته"" كلما منم ويحصل له من اللذة بالظفر 
نظیر ما يحصل ° من لذة بالظفر 7ئ بعد امتناعه ونفار واللذة 
بإدراك المسألة بعداستعصائها”'' وشدّة الحرص على |دراکها . 

السابع : أنّها طلبت وأرادت وراودت'' وبذلت الجهد فكفته مؤنة 
الطلب وذ الرغبة إليهاء ہل كانت هی الراغبة الذليلة» وهو العزيز 
المرغوب إليه . 

الثامن :1١١٠/ب]‏ أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث 
يخشى إن لم يطاوعها من آذاها له ؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

چہ و بے رک د فإنها 
هی الطالبة والراغبة» وقد غلقت الاپواب» وغکبت الرقباء. 


(A) 


(۱) عند إبائها. . . تضمحل» ساقط من ف. 

(۲) س : «وسریته). 

(۳) ز: «ویشتد شوقه». ل: «فیشتد شوقه). 

)٤(‏ «له... یحصل» ساقط من ل. 

)٥(‏ ماعدا ف : «الضدٌ». ولعله تصحیف. 

)٦(‏ س : «استصعابها". وأشیر إلى هذه النسخة فى حاشية ف. 
(۷) «وراودت» ساقط من ل. ۱ 

(۸) ف: «بحيث انه». 


(9) «التاسع. . . هي» ساقط من ف. وكلمة «الراغبة» الاتية أيضا سقطت منها. 


AO 


العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لھا في الدار بحيث يدخل 
ويخرج ويحضر معها ولا ینکر عليهء فکان''ٗ الأنس سابقًا على الطلب» 
وهو من أقوى الدواعي؛ كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب''' 
حملكِ على الزنى؟ قالت: «فُربأ الوسادء وطول السّواد)”". تعني 
قرب وساد الرجل من وسادي”؟'» وطول السّواد بیننا. 

الحادي عشر: أنّها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرته 
یاه وشکت حالها إليهنّ» لتستعين بهن عليه؛ فاستعان هو بالله 
عليهن» فقال: « ولا تصرف عَيَ كيده سب من راک يَنَ هلت © > 


[یوسف/ ۳۳]. 


الثاني عشر : آنها تواعدته"* بالسجن والصّغار . وهذا نوع إكراه» إذ 
هو یرہ " على الظنّ وقوع ما هدّد به؛ فیجتمع "" دا 
الشهوة وداعى السلامة من ضيق السجن والصغار. 


)١(‏ ف.ل: «وكان». 

(۲) هی هند بنت الح٘سٌ الإيادية» امرأة جاهلية ذات دھاء وفصاحة ولسن. انظر: 
ریت آبي عبید (۱5/۱) والبیان للجاحظ (۳۲۰۳۱۲/۱). 

(۳) السواد: المسارة والمناجاة. 

)٤(‏ ل: «وسادة الرجل من وسادتي!. 

)٥(‏ کذا في جمیع النسخ. وکذا ورد «تواعده؟ بمعنی توعده في طريق الهجرتین 
(۳۰) في مسودة المصنف وغیرها. وفي النسخ المطبوعة: «توعدته»» ولعله 
من تصرف الناشرین 


ری س : «وهوا. 
(۷) ف.ل: «من يغلب». وفى ز: «من تغلب»» وكذلك ضبط فيها: «هدّد» بالبناء 
للمجهول. 


(۸) ف:افتجتمع به». 
A٦‏ 


الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرّق به 
بينهماء ويبعد كلاً منهما عن صاحبه. بل كان غاية ما قابلهما به أن قال 
لیوسف : # عرض عَن مدا . وللمرأة: # ری ديك و کت 
7 این © 4 [یوسف/ ۹ وشدة الغيرة في الرجل من أقوى 
الموانع» وهذا لم يظهر منه غيرة . 


ومع هذه الدواعي كلهاء فآثر مرضاة الله وخوقه. وحمله حيّه لله 1 
على أن اختار یی على ا 
وی اه [يوسف/ ۲۳۳ تخل ان لآ بلع فرت ذلك قن شف وان 
ربّه تعالی إن لم یعصمه ویصرفه""" عنه صبا إليهنَ بطبعه وکان من 
الجاهلین . وهذا من كمال معرفته بربّه وبنفسه . 


وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد علی آلف 
فائدة” 0 لعلنا إن وفقو ؟؟ الله ۷7 ۰ أن نفردها في مصنف مستقل(۳ . 


فصل 
والطائفة الثانية الذين حکی " عنهم العشق هم( اللوطیةء كما قال 
تعالی : ٭ مك ال المدیکه يبرو 9© َال إن کو 2 ضیفی قلا لصحن € 


(۱) ف: «وحمله خشية اله علی اختیار السجن». 

)۲( يعني : کیدهن. وفي ف : «ویصرف؟. 

(۳) وقال نحوه فی شفاء العلیل (۲۲6). 

7 ل:‎ )٤( 

0 لم نجد إشارة إليه في موضع آخر ولا ندري أتمكن من تأليفه أم لا. 
)٦(‏ ل: «حكى الله). 


(۷) في س : لافي» مكان (ھماء تحريف. 


AV 


دالوا کہ ولا رون لو الوا رم تنک عن ایی © ال مولا باه إن 
کش لین لک تعر تم لی سکیم مهوت( [الحجر/ ۰0۷۲-۲۷ فهذه 


عسفت . 


فحکاہ''' سبحانه عن طائفتين عش کل منهما ما حرم عليه من 


وهذا داء أعيا الأطبَاءَ دواژه» وعرٌ علیهم شفاژه. وهو - لعمر الله - 
الداء العضال. والسم القتال» الذي ما علق بقلب إلا وعز على الوری 
استنقاذه من اساره ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب علی الخلق 
تخلیصها من ناره . 


وهو أقسام. فإنّه تارة یکون کفرّا. کمن انخذ معشوقه ندٌا يحبّه كما 
يحب الله فکیف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق 
لا يُغفر لصاحبه» فإنّْه من أعظم الشرك. والله لا یغفر أن يُشْرَك به ؛ وانما 
عفر بالتوبة الماحية . 


وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن یقڈم العاشق رضا معشوقه 
على رضا رئه» وإذا تعارض عنده حى معشوقه وحظه وحقٌ ربّه وطاعته 
قڈم حنّ معشوقه”" على حقٌّ ربه» وآثر رضاه على رضاه“» وبذل 
لمعشوقه آنشن ما يقدر عليه» وبذل لربّه -إن بذل - أردأ ما عنده» 


. س: «فحكى الله». ل: «فحكاه الله‎ )١( 
«بما» ساقط من س.‎ )۲( 

(۳) «وحظه. . . معشوقه» ساقط من س. 
)٤(‏ ف: «رضا ربه". 


۸ 


واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرزب الیه » وجعل لربه 
- إن أطاعه ‏ الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. 
فتأكَلْ حال أكثر عشاق الصور”'ء هل" تجدها مطابقة لذلك؟ ثم 


ضع حالهم في كمّة» وتوحیدھم وإيمائهم في کفة؛ وزن وزنًا يُرضي الله 
ورسوله. ويطابق العدل. 


وربما صرّح العاشق منهم بأنْ وصلّ معشوقه أحبٌ إليه من توحيد 
ربه » کما قال العاشق ال 


2 ۲ ہو م‎ 8 e 
یترشفن من فمي رشفاتٍ هن أحلى فيه من التوحید"‎ 


وكما صرّح الخبیث''' الآخر بأنّ وصلّ معشوقه أشهى إليه من 
رحمة ربّه» - فعیاذا بك اللهم من هذا الخذلان" _ فقال : [۱۰۷/ب] 


وصلك أشهى إلى فوادي من رحمة الخالق الجلیا * 


ولا ریب أن هذا العشق من أعظم الشرك . 


)١(‏ ف: «ساعته». 

(۲) س : «العشاق للصور». 

(۳) لم ترد «هل» في ف.ل. 

)٤(‏ ل: «الحبيب»)» تصحيف. 

.)۳۰( من قصيدة للمتنبى قالها فى صباه. ديوانه‎ )٥( 

)“ل ال 1۱ 

(۷) س: «فعیاذا باه من هذه الخال ومن هذا الخذلان». وآشیر تی الحاشية إلى ما 
آثبتناه من غيرها. ۱ 

.)۳۹۰( سبق البیت مع قصته‎ (^A) 


۸۹ 


البتة» بل قد ملك معشوقه عليه قلبّه كله" فصار عبدًا محضًا من كلّ 
وجه لمعشوقه! فقد رضى هذا من عبودية الخالق جلّ جلاله بعبودية”") 
مخلوق مثله» فان العبودية هي كمال الحبّ والخضوع؛ وهذا قد استفرغ 
قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه» فقد أعطاه حقيقة العبودية . 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة. فان تلك 
ذنب كبير» لفاعله حكم أمثاله؛ ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك . 


وكان بعض الشيوخ من العارفين”" يقول: لأن آبتلی بالفاحشة مع 
تلك الصورة أحبٌ إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبّد لها قلبي ويشغله عن 


الله . 


فصل 


ودواء هذا الداء القتال : أن يعرف ۳3 ابتلى به من الداء المضاد 


)١(‏ لم ترد «علیه» في س . ولم ترد «کله» في ف ل. 

(٢(‏ زاد في ف بعدها: «غیره». 

(۳) ز: (الشیوخ العارفين». 

)٤(‏ في طبعة عبدالظاهر: أن ما»» وزيادة «أنْ» هذه خطأ جعل الكلام ناقصّاء 
وأدّى إلى زيادة أخرى في بعض الطبعات» وسياقها في طبعة المدني: «[أن] ما 
ابتلی به من [هذا] الداء المضاد للتوحید [إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن 
اللہ فعلیه آن یعرف توحید ربه وسننه وآیاته] او لتق وقد وضع الناشر نما 
هو... أولاً؛ بین قوسین» وقال فی تعلیقه : «هذه الزيادة ساقطة من المخطوطة 
ونرى أنه لاہڈ منها». وهي مع التعليق نفسه في طبعة السلفية (۲۳۱) ثم جاءت 
طبعات معاصرة أثبتت الزيادة وحذفت القوسين! 


۰ 


للتوحيد أولاًء ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن 


دوام الفكرة فيه ويكثر اللجأ والتضرّع إلى الله سبحانه في صرف ذلك 
عنه وأن يراجع بقلبه إليه. 


کتابه حيث قال : « كرك (تصرف عَنْدُ ابوه لمكا تم من عباوت 
المُخْلِصِينَ4 ''' [یوسف/ .]۲٢‏ فأخبر سبحانه أنّه صرف عنه السوء من 
العشق والفحشاء من الفعل باخلاصه۲۳. فان القلب إذا حلص © 
وأخلص عمله لله لم یتمکن منه عشق الصور فإنّه ما يتمكن من قلب 
فارغ كما قال“ : 


فصادف قلبًا خاليًا فتمکی(*) 
وليعلم العاقل أن العقل والشرع یوجبان''' تحصيل المصالح 


)١(‏ «المخلصين» بكسر اللام قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: الإقناع 
(۷۱). واستدلال المؤلف بالآية مبنىّ على هذه القراءة. 

(؟) ونحوه في زاد المعاد (٤/۸٦۲)ء‏ وإغاثة اللهفان (۰)۸۱۸۰۸4۰۱۳۳ ومفتاح 
دار السعادة (۱/ ۲۷۷). 

(۳) ل: «خلص لله». 

)٤(‏ ل: «کما قیل». 

)٥(‏ فءز: «قلبًا فارغًا» . وصدره كما فى حاشية س؛ف: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 

وقد سبق في ص .)۳٦٣(‏ 

)٦(‏ ز: ا( قد يوجبان). 


۹۱ 


وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا"“ عرض للعاقل أمر يرى فيه 
مصلعة ومفسدة ‏ وجنت غليه امران: اس غلم > وامر عمل ::فالغلمرن 
طلبُ معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا [0/۱۰۸] تبيّن له 
الرجحان وجب عليه إیثار''”' الأصلح له . 

ومن المعلوم أنه لیس في عشق الصور مصلحة دینیة ولا دنيوية» بل 
مفسدته الدینیة والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدَّر فيه من المصلحة 
وذلك من وجوه: 

أحدها: الاشتغال بحت المخلوق وذكره عن حت الرب تعالى 
وذكره. فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه؛ 
ويكون السلطان والغلبة له. 

الثانی : عذاب قلبه بمعشوقه . فان من أحت شا غير الله عَذّب به؛ 
ولا بد : 


وان وَجّد الهوی حلوَ المذاق 


تراه اکا فی کل حين مخافاً رھ آو لاشیای* 
فييكي إن نآوا شوقّا إليهم ويبكي إن دئوا حذرّ الفراق 
فتسكّن عينّه عند الفراق ‏ وتسُن علہ عند التلای ”° 
(۱) س: «وإذا». 


(۲) «مصلحة و» ساقط من ز. 

(۳) سىءل: (إتيان». 

)٤(‏ هذا البيت ساقط من ف. 

= الأبيات لنصيب في ديوانه المجموع (۱۱۱). وهي في الحماسة (۹۳/۲) دون‎ )٥( 


۹۲ 


والعشق» وان استعذبه العاشق» فهو من أعظم عذاب القلب . 


الثالث : أن العاشق قلبه أسير فى قبضة معشوقه» يسومه الھوانَ+ 


ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه» فقلبه 
كعصفورة في كنف طفلٍ يسومُها حیاض الردى والطفل يلهو ویلعب''' 


7 72 هك‎ ٠٠ 2 7 2 0 2 ۳ 


المطلق . فالعاشق کما قیل ۳۱ : 
طلیق برأي العین وهو آسید علیل على قطب الهلالك يدور“ 


ومَيْتٌ یری في صورة الحی غاديًا ‏ ولیس له حتی النشور نشور 


(۳( 


(€) 


عزو. وأوردها المؤلف فی إغاثة اللهفان (۸۲۳۰۹۲) أيضا. 
ف: «سوء الهوان». ۱ 
تمثل به المؤلف في روضة المحبين (٢۲۰)ء‏ وإغاثة اللهفان (۸۲۳) أيضًا. وقد ' 
نسب البيت إلى ابن الزيّات في معجم الشعراء للمرزباني (٣٦٦۳)ء؛‏ والفتح بن 
خاقان في الزهرة .)۸٥(‏ وهو في اعتلال القلوب (۳۱۲) من إنشاد ابن 
الزیات. ورواية العجز فيها جميعا: «ورود حياض الموت والطفل يلعب». 
وانظر ديوان مجنون ليلى (۳۸). 

وقد ورد بعده في طبعة المدني والنشرات التابعة لها زيادةٌ خلت عنها النسخ 
الخطية» وهي : 
(کما قال بعض ھؤلاء: 
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خليّ البال تلهو وتلعب» 
«فالعاشق كما قيل» انفردت بها ف. وقد تمثل المؤلف بصدر البيت الأول في 
روضة المحبين (۲۰۱). 
ف: "تراه العين». 


۹۳ 


أخو غمّراتِ ضاع فيهن قلبّہ ‏ فليس له حتى الممات حضورٌ 

الرابع: أنه“ يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. فليس شيءٌ 
ان( الدین والدنیا من عشق الصور . 

ل را ث القلب واقباله على اللہ 

عشنٌ الصور أعظم شيءٍ تشعيثا وتشتيتا [8 "030 

وأمّا مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدین» فمن 
میس ہو ھتہ یی 

الخامس : أ 7 آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من 
اق باس العطت 

0ء س9 0ء ی بعا 
من اف فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من 
لله طرقته الآفات من كل ناحية؛ فان الشيطان یتولاه . ومن تولآه عدؤ“ 
واستولى عليه لم يله وبالًء روصيب آفق وك وٹ آوصله. 


فما الظن بقلب تمکن منه عدوه وحرص الخلق على غيّه ۳ وفساده. 
وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته؟ 


(۱) ماعدا ف: «أن». 

(۲) يعني: أشدّ إضاعة. صاغ اسم التفضيل على أفعل من المزيد. 
(۳) «له» ساقط من ف. 

)٤(‏ «أن» لم ترد في ف. 

. «به» ساقط من س‎ )٥( 

)1( اعدوٰہ) لم يرد في س. وسقط «واستولى علیه» من ل. 

(۷) ما عدا ف : اعیبه». 


ء٤‎ 


السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد 
الذهنَ» وأحدث الوسواس. وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين 
فسدت عقولهم فلا ینتفعون بها. وأخبار العشاق''' في ذلك موجودة في 

وأشرف ما في الانسان عقله وبه يتميّر عن سائر الحیوانات؛ فإذا 
عدم عقله التحق بالحيوان البهيم» بل ربما كان حال الحيوان أصلح من 
حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ 

وربما زاد جنونه على جنون غيره» كما قیل : 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه . وإنّما یُصرع المجنونٌ في الحین() 

السابع: أنّه ربما أفسد الحوامن أو بعضها”" إِمّا فسادًا معنويًا أو 
(Og ۶‏ 
صوريًا . 

أتا الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب» فإنَ القلب إذا فسد 
فسدت العين والأذن واللسان» فيرى القبیح حسنًا منه ومن معشوقه» كما 
في المسند””' مرفوعًا: «حبّك للشيء يُعمي [۱۰۹/] ویصم». فهو يُعمي 


)١(‏ ف: «العاشق». 

.)5١8( تقدم البيتان في ص‎ )٢( 

(۳) ز: «نقصها»ء تصحيف. 

)٤(‏ س: اضروراا١ء‏ تحريف. 

(ه) .)١0/018(500/5 .)51١595( ۱۹٣/٥‏ وأخرجه أبو داود (۵۱۳۰) والبخاري 
في تاريخه (۱۰۷/۲) والبزار في مسنده )5١55(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(۱6۵۶) والقضاعي في مسند الشهاب (۲۱۹) وغيرهم من طريق أبي بكر بن = 
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عین القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه» فلا تری العين ذلك؛ 
ویصم أذنّه عن الإصغاء إلى العذل فيه فلا تسمع الأذن ذلك . 


والرغبات تستر العیوب. فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا 
زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدّة الرغبة غشاوة على العين تمنع من 
رؤية الشیء على ما هو به كما قيل: 


هويئك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلث قطعث نفسي ألومُها'”) 


والداخل في الشيء لا يرى عیوبه» والخارج منه الذي لم يدخل فيه 
لا یری عیوبه. ولا یری عیوبه"" إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا 
كان الصحابة الذين دخلوا في الاسلام بعد الکفر خيرًا من الذين ولدوا 
في الاسلام . قال عمر بن الخطاب : إِنّما تُنقّض عُرى الاسلام عروة عروة 
إذا لد في الاسلام من لم یعرف الجاهلية *. 


عبدالله بن أبي مریم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء 
عن أبى الدرداء فذكره مرفوعاء وأحيانًا موقوفا. 
ورواه حميد بن مسلم وحريز بن عثمان كلاهما عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي 

الدرداء قوله موقوفا. أخرجه البخاري (۲/ ۱۰۷) وابن عساكر في تاريخه (۱۰/ ۵۲۳) 
وغيرهما. وسند الموقوف صحيح . ورجح الوقف السخاوي والسيوطي . 

)١(‏ س: ۰۷ تحريف. 

)۲( للحارث بن خالد المخزومی في مجموع شعره (۱۰۱). والروایة: «صحبتكٌ» 
يعني عبدالملك . وكذا آورده المؤلف في مفتاح دار السعادة (40۷/۱). 

)۳( «والخارج منه . .. عیوبه) ساقط من ز. 

(4) ذكره المصنف في مدارج السالكين .)۳٤۳١/١(‏ ومفتاح دار السعادة (۲۸۸/۲). 
وفي النسخ : «ينقض» (ص). لم أقف عليه (ز) . 


۹٦ 


وأما إفساده للحواسٌ ظاھرا(”'ء فإله يُمرض البدن ویُٹھکە؛ وربما 
أذى إلى تلفه» كما هو معروف في آخبار من قتلهم العشق . 


وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة ‏ شاب قد انتحل''' حتى عاد 
عظمًا بلا لحم فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس 
يستعيذ باللہ'“' من العشق عامّة و 


الثامن: أن العشق كما تقدّم ‏ هو الإفراط في المحبة بحيث 
يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا یخلو"" من تخيّله وذكره 
والفكر فيه» بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه . فعند ذلك تشتغل النفس عن 
استخدام القوى الحيوانية والنفسانية» فتتعطل تلك القوی» فيحدث بتعطلها””) 


)١(‏ س: «فظاهر»» خطأ. 

(؟) لم يرد «انتحل» في كتب اللغة بمعنى نحل الجسم نحولاً: رق وهزل. والظاهر 
أنه استعمال عامّى . 

(۳) كذا في ف. وفي غيرها: «لحمًا على عظم». وفي حاشية س: «جلذا» وفوقه 
علامة «(ص). وفي ز: «صار» مكان «عادا. 

. «بالله» لم يرد في س‎ (٤) 

)٥(‏ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۳۲۲) وابن الجوزي في ذم الهوى 
(۳۷۳) وابن عساكر في تاريخه (۲۱/۳۷ ٢۲)ء‏ (۱۷۹/۲۹) من طريق 
محمد بن عيسى بن بكار عن فليح بن إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن صالح 
عن عمه سلیمان بن علي عن عكرمة قال: اإنّا لمع ابن عباس عشية عرفة. ..» 
نحوه. وسنده ضعیف؛ محمد بن عيسى بن بكار لم أقف عليه. وفليح ذكره 
ابن حبان في الثقات )١١/9(‏ وقال: يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه. 
(ز). وانظر مصارع العشاق (۲/ ۲۱۷). (ص). 

)٦(‏ س: «حتى يخلو»» خطأ. 

(۷) سل: «بتعطیلها». وقد سقط من ل: «تلك القوى فیحدث». 


۷ء 


من الآفات على البدن والروح ما یمر دواؤه أو یتعذر ۲۳ فتتغيّر أفعاله 


وصفاته ومقاصده» ويختل جميع ذلك, فيعجز البشر عن صلاحه. كما 
.| (۲). 
فيل : 
الحث اول ما یکون لجاج تأنی به وتسوقه ااافا 


حتی إذا خاض الفتی لجج الهوی جاءت آمور لا تُطاق كبا 


(۹/ب] والعشق مبادئه سهلة حلوة» وأوسطه هم وشغل قلب 
وسقم» وآخره عطب وقتل» إن لم یتدارکە''' عنایة من الله» كما قيل : 


وش خالا فالحتٌ اوله عنا وأوسطه سقم » وآخره ف 
وقال آخر: 


تولمٌ بالعشق حتی عشق فلا استقل به لم بطق 
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رای لجة ظنها موجه فلما تمكن منها غرف 


)١(‏ فءل: «ويتعذّر». وفي س: «لو يتعذّر4» وصوابه ما أثبتنا من ز. 

(۲) للعباس بن الأحنف كما في الأغاني (٥/۱۹۳)ء‏ وانظر: ديوانه (۱۳۹). وقد 
نسبا إلى المجنون (ديوانه )۹٦‏ وجميل (ديوانه )۸٤‏ أيضا. 

(۳) س.ف.ز: الحاجةاء وقد ضبط في ف. ز بالجرّ؛ وكتبت في ف علامة 
الإهمال. و المثبت من ل؛ وهي الرواية المشهورة. 

)٤(‏ ف: “«تتداركه). س : «يدركه). 

)٥(‏ لابن الفارض في ديوانه (۱۳۶) وروايته: «فالحب راحته عناء وأوله سقم). 

)٦(‏ ذکرهما المؤلف في روضة المحبين )۲٥٢(‏ وشفاء العليل (۱۵۳۰۱۳۸) أيضا 
وهما من أربعة أبيات نقلها ابن الجوزي بسنده في ذم الهوى )۵۸٦(‏ من إنشاد 
ابن نحرير البغدادي. 


۸ء 


والذنب لہ فهو الجاني على نفسه. وقد قعد تحت المثل السائر: 


«يداكَ اُرکتاء وفوكٌ ا ا 
فصل 
والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء» ومقام توسط » ومقام 


انتهاء . 


فأما مقام ابتدائه» فالواجب عليه فيه" مدافعته بکلٌ ما يقدر عليه 
إذا کان الوصول إلى معشوقه تعد را قدر] او مركا 

فان عجز عن ذلك» وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه ‏ وهذا مقام 
التوسط والانتهاء ‏ فعليه كتمان ذلك» وأن لا يُفشيه”" إلى الخلق» ولا 
يشبّبَ بمحبوبه ويهتكه بين الناس» فیجمع بين الشرك والظلم. فان 
الظلم في هذا الباب من أعظم آنواع الظلم» وربما كان أعظم ضررًا على 
المعشوق وآهله ان فإنّه يعض المعشوق بتهتکه في 
عشقه إلى وقوع الناس فيه * وانقسامهم إلى مدق و فرت وأكثر 
E Cl‏ فلان فعل بفلان أو 
فلانة كذبه واحدء وصدقه تسعمائة وتسعة وتسعون! 


وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني» 


.)۵۱۹/۳( انظر مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 


(0) لم یرد افیه» في س. 
(۳) ف: «ولا پفشیه). 
)٤(‏ «فيه» ساقط من ف. 


۹ 


بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه”'' كذبًا وافتراءٗ على غيره جزموا 
بصدقه جزمًا لا يحتمل النقیض "۰ بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقًا 
جزموا آن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. وجزمهم في هذا الباب على 
7٦‏ وال والأوهام والأخبار الكاذبة» كجزمهم 
بالحسّيّات المشاهدة . 


وبذلك وقع أهل الافك في الطيّبة المطيّبة حبيبة رسول الله كك 
وہ مو اه صفوان بن المعطل بها 
م والذب؟عنھا 2 قاذفهاء والاً کان أموًا آخر”“. 


والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق "۲ من لا يجلّ له الاتصال به 
من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله» وتعريض لتصديق كثير من 
الناس ظنونهم فيه . 


)١(‏ ف: ابه نفسه). 

(۲) ز: «النقض». 

(۳) الخ والشبهة». 

)٤(‏ ز: أن الله سبحانه تولی». 

(5) ف.ز: «أمر» بالرفع. وکذا وقع «والً» هنا في جمیع النسخ» وهو استعمال 
عامّي نکرّر في کتب المولف. انظر طریق الهجرتین (46). والوجه حذفها. 
وفي ط المدني وغیرها: «قاذفها لکان». ولعله اصلاح من الناشرین. وقصة 
الإفك أخرجها البخاري فى الشهادات»: باب تعديل النساء بعضهن بعضًا 
(751)؛ ومسلم في التوبة» باب في حديث الإفك (۲۷۷۰) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

)٦(‏ ف: ابعشق! خطأ. 


فان استعان عليه بمن يستميله إليه» ما برغبة أو رھب تعدّى 
الظلم وانتشر» وصار ذلك الواسطة ديّونًا ظالمًا'''. وإذا كان النبي كَل 
قد لعن الراتش"" - وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال 
و فما ال بالديوث اسف" بين العاشق والمعشوق في 
ےت را سا سے 
فإله كثيرًا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من 
0 . فكم من قتيلٍ طلّ دمه بهذا السبب من زوج وسيّد وقريب! وكم 

خبّبت” امرأة على بعلهاء وجارية وعبد على سيّدهما! وقد لعن 


)١(‏ فءل: «برهبة». 

(۲) س : «ظلمًا»» خطأ. 

(۳) آخرجه آحمد في المسند ۲۷۹/۰ (۲۲۳۹۹) وغیره من طریق ليث بن أبي سلیم 
عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان قال: «لعن رسول الله یا الراشي 
والمرتشي والرانش» 

والحدیث مداره على ليث وهو ضعیف الحفظ وقد اضطرب فيه كثيرًا. 
وأيضا أبو الخطاب مجهول. وأبو زرعة لم يسمع من ثوبان. ولفظة «الرائش» 
لم يروها الا ليث. انظر طرقه في تحقيق المسند .)۸٦/۳۷(‏ والحديث ضعفه 
الحاكم والمنذري والهيثمي. 

قلت : وورد عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «لعن رسول الله َة الراشي 
والمرتشی». أخرجه الترمذي (۱۳۲۷) وابن الجارود (۵۸7) وابن حبان 
(9۰۷۷) والحاکم ۱۱۵/4 )۷۰٦٦(‏ وغیرهم. والحدیث صحح الترمذي وابن 
الجارود وابن حبان والحاکم وغیرهم . 

. ف ز: «الذي» مکان «الواسطة»‎ )٤( 

(0) ف: اخبّب». وخْیّبت» أي خدعت وأفسدت» كما فی الحدیث الذي أشار إليه 
ا شع گی ها علن ال فلس نا رھ اه را زوجي اد 


0۰4١ 


رسول الله ولا من فعل ذلك » وه وهو من أكبر الكبائر . 


وإذا كان الس كله قد نهی أن یخطب الرجل علی خطبة آخیه» أو 


1 0۳۳0 سے‎ )٢( رت‎ ١ 
يستام على سوم أخيه »۰ فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امراته‎ 
وأمَته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من ادیو لا‎ 

رق دا نا ۳ 


فان طلب العاشق وصلّ معشوقه ومشاركة الزوج والسیّد» ففی ذلك 


من إثم ظلم الغیر ما لعلّه لا یقضر عن إثم الفاحشة إن لم يرب علیها . 


ولا يسقط حق الغیر بالتوبة من الفاحشة. فان التوبة وان أسقطت 


كاله تع الم ناه له المطاله شم القيانةء فان ظلم لاد 
حى الله فحق العبد ب به به یوم الق 
بإفساد فلذة 1 ومن هو أعٌ عليه من نفسه [۱۱۰/ب] وظلم الزوج 


(۲) 


(۳) 


(٤٤ 
)٥( 
(1) 


فليس منا) . 

ورد ذلك عند أحمد ۳۵۲/۵ (۲۲۹۸۰) وابن حبان (4۳۳) والحاكم ۳۳۱/٤‏ 
(۷۸۱) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وورد من حديث أبي 
هريرة عند أحمد (۳۹۷/۲) وصححه ابن حبان والحاكم. 

ز: «سومه». والحديث أخرجه البخاري في البیوع» باب لا يبيع على بيع أخيه 
)5١40(‏ وفي الشروط (۲۷۲۷)؛ ومسلم في النکاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها في النكاح )١404(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

كذا ضبط بكسر أوله في س. والظاهر أنه أراد جمع الدیّوث» ولكن لا يجمع 
فیعول على فعلة. وفي ط المدني: «الديايثة»» وأخشى أن يكون إصلاحًا من 
الناشر. وضبط في حاشية ط عبدالظاهر بفتح الدال والياء» يعني جمع دائث» 
والدائث لیس بالديّوث» وإنما هو فریسته . 

ف: «:ي)4» ولعله تصحيف. 

سءل: (یربوا). 

ل: «ولده کبده» وفي ف: «ولده كبيرة»». كلاهما تحریف. 


0۰۲ 


بإفساد حبیبتہ''' والجناية على فراشه اعظم من ظلمه بأخذ ماله كله . 
ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه ۳۹ مالہء ولا يعدل ذلك عنده إلا 


سفك دمه . فيا له من ظلم أعظم إثمًا من فعل الفاحشة! 
فان كان ذلك حمّا لغازِ في سبيل الله وُقف له الجاني الفاعل يوم 
القيامة» وقيل له : «خذ من حسناته ما شئت»» كما أخبر بذلك النبي بي . 
7 ثم قال النبي ۲۳ ولا : فما ظْکم!'''؟ أي فما تظنون بي يبقي له من حسناته؟ 
فان انضاف إلى ذلك أن یکون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدّد الظلم 
وصار ظلمًا مؤكدًا بقطيعة الرحم وأذى الجار. ولا یدخل الجنة قاطع 
رح ولا امن لا یمن تخارخ وائ 


فإن استعان العاشق علی وصال معشوقه بشیاطین الج" ب اما 
بسحر أو استخدام أو نحو ذلك - ضم إلى الشرك والظلم كفرَ السحر . 
فان لم یفعله هو ورضي به كان راضیّا بالکفر غير کاره لحصول مقصده 
ہا وهذا لیس ببعيد من الکفر . 


(۱) ف: «وظلمه بافساد حبیبه». 

(٢(‏ «كله» ساقط من س. 

(۳) ز: «رسول الله . وفي ل في الموضعين: «رسول الله). 

)0( من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الأدب» باب إثم 
القاطع (۱۹۸۰۲))؛ ومسلم فی البر والصلة. باب صلة الرحم. ۰ (Yoo‏ 

.)۲۱۳( نقدم تخريجه‎ )٦( 

(۷) كلمة «الجن» ساقطة من ف. 

(۸) ما عدا س: «ونحو ذلك». 

(۹) «به» ساقط من ف. ل. وفى ف: «مقصوده). 


0۰۳ 


والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان . 

وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعڈڈي 
ضرره» فام لا يخفى . فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق› 
فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليهاء فلا يجد من إعانته 
دّاء فیبقی''' كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. 

فالمعشوق يعين العاشق ق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه 
وسیده وزوجه» والعاشق د يعین المعشوق على طلم من یکون غرض 
المعشوق متوقّمًا على ظلمه. فكل منهما يعين الآخر على آغراضه التي 
یکون''' فیها ظلم الناس فیحصل العدوان والظلم للناس؛ بسبب 
اشتراکهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم» كما جرت العادة بین 
وان حتی ربما یسعی له [1/۱۱۱] في منصب لا یلیق به ولا يصلح 
لمثله» وفي تحصیل مال من غير حله» وفي استطالته على غيره. فإذا 
اختصم معشوقه وغیره أو تشاکیا لم يكن الا في جانب المعشوق ظالمًا 
كان أو مظلومّا . 

هذا إلى ما باذ سو رو اسف ق للناس بالتحیّل على أخذ 
أموالهم. والتوصل بها إلى الخ بسرقة 2 أو غصب أو خيانة أو 
يمين“ كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك . وربما أدَى ذلك إلى قتل النفس 


. س: «فبقي»‎ )١( 

)۲( لم يرد «یکون» في س . 

(۲) س: «عدوان وبغي». 

(4) س : «معشوقه». 

)٥(‏ ف: «سرقة أو غضبًا أو جناية أو یمینا". 
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التى حرّمها الله ليأخذ مالەء یتوصل''' به إلى معشوقه . 

فکل''' هذه الافات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق 
الصور. وربما حمل على الكفر الصریح. وقد تنصّر جماعة ممن نشأ في 
الإسلام بسبب العشق» > كما جرى لبعض المؤذنین حين أبصر امرأة 
جميلة على سطح؛ فمن بهاء فنزل ودخل عليهاء وسألها نفتها 
فقالت : هي نصرانية» فان دخلت في ديني تزوّجث بك» ففعل. فرقي 
ذلك الیوم"۳" على درجة عندھمء فسقط مھا فمات. ذکر هذا 
عبدالحقّ في كتاب «العاقبة» له . 


وإذا آراد النصارى أن ينصّروا الأسير آروه امرأة جميلة» وأمروها أن 
تطوعه في نفسهاء حتی إذا تمكن حبّها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل 
في دينها . فهنالك : رکے ے الله اله رت منوا بلقل آلتّايتٍ في ایرد 


سرا لسع ع له ت 


وف خر وَيْضِلٌ اللہ لمت دقعل ا ما یمک [إبراهيم/ ۲۷]. 


وفي العشق من ظلم کل واحد من العاشق والمعشوق") لصاحبه 
بمعاونته له على الفاحشةء وظلمه لنفسه"". فكلّ منهما ظالم لنفسه 


)١(‏ ف: الیتوصل). 

(۲) ل: «وكل». 

(۳) س: «في ذلك الیوم». وفي ف: «الرجل» مکان «الیوم». 

(5) لم یرد «منها» في س . 

(4) ص .)١174(‏ وقد تقدمت القصة مفصلة (۳۹۲). 

)٦(‏ ف: «المعشوق والعاشق». 

)۷( زاد الشیخ محمد محيي الدین عبدالحمید رحمه الله بعده بين القوسين: «ما 
فيه»» لانه ظنّ الجملة ناقصة. ثم جاءت النشرات التابعة لنشرته» وحذفت 
القوسین ! 


وصاحبه» وظلمهما متعڈ إلى الغير كما تقدّم . وأعظم من ذلك ظلمهما 
بالشرك . فقد تضمّن العشق أنواع الظلم كلّها . 

والمعشوق إذا لم يت اللہ فإنه يعرّض العاشق للتلف - وذلك ظلم 
منه - بأن يُطمعه في نفسه» ويتزيّن له» ويستميله بكلّ طريق» حتى 
يستخرج منه ماله ونفعه؛ ولا يمكنه من نفسه لثلا يزول غرضه بقضاء 
وطره منه. فهو" يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقّه 
ليشفي نفسه منه» ولا سيّما إذا جاد بالوصال لغيره. 


فكم للعشق من قتيل من الجانبين! وكم قد أزال [۱۱۱/ب] من نعمة؛ 
وأفقر من غنی» وأسقط من مرتبة» وشنّت من شمل! وكم أفسد من آهل 
للرجل وولد! فإِن المرأة إذا رأت بعلها عاشقًا لغيرها اتخذت هی معشوقًا 
لنفسهاء فيصير الرجل متردّدًا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة. فمن 
الناس من يؤثر هذاء ومنهم من يؤثر هذا" . 


فعلى العاقل”" أن لا يُحكم على نفسه عشقّ الصورء لثلا يؤديه ذلك 
إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرٌط بنفسه 
المغرّر بهاء فإذا هلكث فهو الذي أهلكها. فلولا“ تکرازه النظر إلى 
وجه معشوقه وطمځه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه . 


فان أول أسباب العشق الاستحسان» سواء تولد عن نظر أو سماع . 


)١(‏ «منه» ساقط من ز. وفی ف : ل(وھوا. 

(؟) «هذا» ساقط من س 

(۳) من هنا قارن ہما جاء في فتوى في العشق (۰)۱۸۱-۱۸۰ والسطور الأولى 
منقولة منها بحروفها. 

)٤(‏ ف: «ولولا». 


فان لم يقارنه طمع في الوصال» وقارنه الإياس من ذلك؛ لم يحدث له 
العشق . فان اقترن به الطمع» فصرفه عن فکره" ولم يشتغل قلبه به" ؛ 


فان آطال مع ذلك الفکر في محاسن المعشوق» وقارنه خوف ما هو 
آکبر عنده من لذة وصاله: إما خوف دینی کدخول النار» وغضب 
الجبّار» واحتقاب الأوزار؛ وغلب هذا الخوف علی ذلك الطمع 
والفكر» لم يحدث له العشق . 

فان فاته هذا الخوف» فقارنه خوف دنيوي» كخوف تلاف" ۳" نفسه 
وماله» وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس» وسقوطه من عين من 
يعر عليه ؛ وغلب هذا الخوف لداعي العشق = دفعه . 


المعشوق؛ وقذم محبته على محبة المعشوق؛ اندفع عنه العشق . 


(۱) ف: «فصرفه فكره). 

)٢(‏ ز: «ولم یشغل...». وابه» ساقط من ل. 

(۲) مصدر تلف» والمذكور في كتب اللغة: التلف. وقد ورد في كلام الشعراء 
والكتاب المتأخرين» ومن ذلك قول ابن زيلاق الموصلي الكاتب الشاعر 
(٦٦٥ھ)‏ من قصيدة: 

تجمعث فيك للورى فتنٌ على تلا النفوس تتفق 
انظر: فوات الوفيات (۳۸۸/4). وقد جمع آبو العلاء بین المصدرين في 
قوله من لزومية (؟/ :)٠١6‏ 
تلات أمرك من قبل التَّلافٍِ به فغايةٌ الناس في دنياهم التلفُ 
وفي النسخ المطبوعة: إتلاف)ء ولعله تغيير من بعض الناسخين أو 
الناشرين . 
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فان انتفى ذلك كلّهء أو غلبت محبة المعشوق لذلك؛ انجذب إليه 
القلب بكليّته» ومالت إليه النفس کل المیل . 


فان : قد ذکرتم آفاتِ العشق ومضارّه ومفاسدّه فهلاً ذکرتم 
منافعه وفوائده التي من جملتها: رقة الطبع» وترویح النفس وخفتها؛ 
وزوال ثقلها. ورياضتهاء وحملها على مکارم الأخلاق من الشجاعة 
والکرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب . 


وقد“ قيل لیحیی بن معاذ الرازي: إنَّ ابنك عشق فلانة» فقال : 
الحمد لله الذي صيّره إلى طبع الآدمي"! 


وقال بعضهم : العشق داء أفئدة الکرام''. 


وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرق 
f‏ وه (o +۳۰ : e‏ 
او لذي لسان فاضل وإحسان کامل» أولذي أدب بارع وحسب ناصع! 


وقال آخر: العشق جج جنان الجبان» ویصمی ذهن العبي» 
وون كت الل عر الملوك» ویسکن نوافر کت 
عو ا واس ذا اسر ا ای ضا E‏ 


)١(‏ من هنا إلى ص )٥۳۲(‏ فصل طويل في فوائد العشق التي ذكرها المؤلف على 
لسان المعترض؛ ثم رد عليه. 

(۲) لم يرد «وقد» في ف. 

(۳) فتوی في العشق (۱۷۸). 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ ف: «الأعلاق»» تحريف. 

(۷) فتوى في العشق (۱۷۹)ء المصون (۰)47 بهجة المجالس (۰)۸۲۳/۱ روضة = 
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وقال آخر: العشق يزيل الأثقال» وبلط الروح» ويصفي کدر 


القلب» ويوجب الارتياح لأفعال الکرام''' كما قال" : 

سيهلك في الدنيا شفيقٌ عليكدٌ إذاغاله من حادث الحبٌ غائل(۳) 
كريم یمیت الس حتّی کأنہ إذا استفهموه عن حديثك جاهله 
یود بان کس سفیما لعلها |ذا سمعث عنه بشکوی تراسله 
ویهتژ للمعروف في طلب العُلى لِتْحمّد یوما عند ليلى شمائله 


فالعشق يحمل على مکارم الأخلاق . 
و لھا ٤‏ : العشق پروض النفس» ویهذب الأخلاق . 


إظهاره” “ طْبْعي ) وإضماره ا 


وقال آخر: من لم تبتهج ۲ نفسه بالصوت الشجيّ والوجه البهي 


وأنشدوا فى ذلك : 


المحبين (۲۸۱). 

ف: «لأفعال البر». 

ديوان كثير عزّة 54 -۲۸۰). 

سءل: «جانب الحب». ف: «جاذب الحب». ز: (فی جاذب...2)2 ولعل 
كليهما تصحیف . ورواية الدیوان : «حادث الدهر». ۱ 

ف : «وقال الحکماء) 

ز: «وإظهاره». 

فتوى في العشق (۱۷۹). 

ف: ١يهيّج2.‏ 


نسب في المرجع السابق إلى جالینوس . 
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إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الھوی فأنت وعَيرٌ في الفلاة سوا 
وقال آخر: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فکن حجرًا من جانب الصخر جلمدا۳" 
وقال آخر: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الھوی فَقُّمْ واعتلف تًا فأنت حمار*'' 
وقال آخر: 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيبٌ 


وقال بعض العشاق آولو العفة والصیانة: عفرا تشرفوا واعشقوا 
اوت |25 
تظرفوا ‏ . 


و وا 4 (۵) ۲ 

وقیل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوی؟ 
3 9 رو ع مس 0 1 ۳ 1 3 1 
فقال : ok‏ امتع طرفي بو جهه » وأروّح قلبي بذكره وحدينه » واستر 
منه ما لا يحب کشفه ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم 


)١(‏ المرجع السابق (۱۷۹)ء ذمّ الهوى (٣٢۳۰)ء‏ الواضح المبين (50). ونقله 
المؤلف فى روضة المحبين (7584) أيضًا. 

© موش نی الع 265050 وانط دیرانه 7ا1۷ وة مرن 1740 
وکذا «جانب الصخر» في جمیع النسخ» والرواية: «يابس الصخر؟. 

(۳) هذا البيت ساقط من س»ل. وانظر روضة المحبین (۲۸). 

)٤(‏ نقله المؤلف في روضة المحبین (۲۸۱) من قول عبدالله بن طاهر أمير خراسان 
لولده. وانظر: الواضح المبين (1۲). 

)٥(‏ ف: «إذا ظفرت». 

)٦(‏ «کنت» ساقط من س. 


“۰ 


ان 
أخلو به فأعفت عنه تکوما خوف الديانة لست من عشاقه 
كالماء في يد صائم ذم بها فصيو غو لد دا 


وقال إسحاق بن ابراهیم "۳ : أرواح العشاق عطرة لطيفة» وأبدانهم 
رقيقة خفيفة» نزهتهم المؤانسةء وكلامهم يُحبي مّوات القلوب» ويزيد 
في العقول؛ ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. 


وان آکثرت منه فلك . وفی ذلك قیل : 


خليليَ إنّ الحبٌ فيه لذاذةٌ وفیه شقاء دائم وکروبٌ 
علی ذاك ما فی یطیب بغیره ولا عيش الا بالحبیب رط 


ولا خيرَ في الدنیا بغير صبابة ولا فى نعیم لیس فیه خيب" 


(۱) «تكرمًا» ساقط من ز. وفي ف مکانه: «من الخنا". وفي فتوی في العشق 
(۱۸۳): «کأنني»» وهو وذ ۱ 

.)۱۸۳( انظر القول مع الشعر في فتوى في العشق‎ )٢( 

(0) هو جا إبراهيم الموصلي الأديب النديم المغنّي المشهور المتوفى سنة 
٥ه‏ لا الإمام إسحاق بن راهويه كما في بعض طبعات الكتاب. انظر 
منازل الأحباب (۱۸۵). 

.)۱۸۵( البصائر والذخائر (۸/۲٦۱)ء ومنازل الأحباب‎ )٤( 

)٥(‏ منازل الأحباب (۱۸۵)ء وروضة المحبين (۲۸۱). ونقل المؤلف البیت الثالث 
في الروضة )۲۸٢(‏ وهو في الواضح المبين (14). وفي ز: «بغير صیانة» 
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وذكر الخرائطي''' عن أبي غسّان قال : مر أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه بجارية وهي تقول : 


وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسًا مثل القضيب الناعم 


فسألها: أحرٰۃ''' آنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: مَن 
هواك7"؟ فتلكأت» فأقسم عليه“ » فقالت: 


وأنا التي لعب الهوى بفوادها فتلث بحب محمدٍ بن القاسم 


أبي طالب وقال: هؤلاء فتن الرجال. وكم ‏ والله ‏ قد مات بهن 
كريم» وعطب بهن سليم! 


وجاءت عثمان بن عفان جاريةٌ تستدعی على رجل من الأنصار» 
فقال لها عثمان: ما قصّتك؟ فقالت : كلفث يا أمير المؤمنين بابن أخيه» 
فما أنفكُ أراعيه. فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك» أو أعطيك 


)١(‏ في اعتلال القلوب (۲۳۱) من طريق علي بن الأعرابي ثنا أبو غسان النهدي 
قال: «مر آپوبکر...». ولا يثبت» فان بين النهدي -واسمه مالك بن 
إسماعيل - وبين أبي بكر مفاوز! فالنهدي توفي سنة ۲۱۹ وأبو بكر توفي سنة 
۳ (ز). وانظر روضة المحبين (۵۲۰) والتعليق الآتي. 

(۲) ف: «امرأة». 

(۳) س: امن ھوا. 

)٤(‏ «عليها» ساقط من ف. 

)٥(‏ وهذا دليل آخر على فساد هذا الخبر. فليس من أولاد جعفر بن أبي طالب من 
يسمّى قاسمًا. وإنما أولاده عبدالله» ومحمد» وعون. انظر نسب قريش (۸۰) 
وجمهرة أنساب العرب (58). 
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ثمنها من مالی . فقال : أشهدك يا أمير المؤمنین أٹھا له" . 

وتكن آلا انكر فساد العشق الذي متفه فعل الفاحشة 
بالمعشوق» وانما الکلام في العشق العفیف من الرجل الظریف الذي 
يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يُفسد ما بينه وبين الله وما بینه وبين 
معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة"" عشقّ حتى 
اشتهر أمره» ولم ینکر عليهء وعد ظالمًا من لامه. ومن شعره!؟ : 
كتمت الهوى حتى آضر بك الکتم ولامك أقوام ولومُهم ظلم 
فنمّ عليك الكاشحون وقبلھم عليك الهوى قد نم لو ينفع الثم 
فأصبحت كالنّهْديٌ إذ مات حسرة على إثر هنلٍ أو كمَنْ شفه سم شين 
تبت إتيانَ الحبيب تما ألا إن هجرانَ الحبيب هو الوثم 
فذق مَجْرّھا قد كنت تزعم أنه رَشادٌ ألا یا ریما كذّب الزَّعْمُ 


وهذا عمر بن عبدالعزيز» عشقه لجارية فاطمة بنت عبدالملك بن 


)١(‏ الواضح المبين (۳۱) عن امتزاج النفوس للتميمي. وانظر: روضة المحبين 
(۵۲۱). 

(۲) «ونحن» ساقط من ز. ولا یزال الکلام مستمرًا على لسان المعترض. 

(۳) توفي سنة ۹۸ه. انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء .)٦۷٤/٤(‏ 

)£( الأبيات في الأمالي (۰)۲۰/۲ ومصارع العشاق (۳۲۱/۱) وغیرهما. 

)٥(‏ الرواية: «لو نفع النم». 

)٦(‏ ما عدا ل: الھندي)ء تحريف. والمقصود عبدالله بن عجلان النهدی وهند 
زوجه. انظر ترجمة عبدالله في الأغاني (۲۵/۲۲). 


o1۳ 


مروان امرأته مشهور"". وكانت جارية بارعة الجمال» وكان معجبّا بهاء 
وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبّها له» فتأبى. ولم تزل 
الجارية في نفس عمرء فلما استخلف أمرت فاطمةُ بالجاریة 
فأصلحت» وكانت مثلاً في حسنها وجمالهاء ثم دخلث على عمرء 
وقالت : يا أمير المؤمنين نك كنت معجبًا بجاريتى فلانة» وسألتتیها 
فأبيت عليك والآن فقد طابت" نفسى لك بها. فلما قالت له ذلك۳) 
استبان الفرح في وجهه» وقال: عجّلي بها علی . فلما أدخلَئْها عليه ازداد 
بها عجبّاء وقال لها: ألقي ثيابك. ففعلث. ثم قال لها على رسلك» 
أخبريني لمن كنت؟ ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت: أغرم الحجاج 
عاملاً له بالكوفة مالأ وكنت في رقيق ذلك العامل* فأخذني» وبعث 
بي إلى عبدالملك» فوهبني لفاطمة. قال : وما فعل ذلك العامل؟ قالت: 
هلك. قال: وهل ترك ولدًا؟ قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: 
سيئة. فقال: شدّي عليك ثيابك» واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى 
عامله على العراق أن ابِعَتْ إلي فلان بن فلان على البريد. فلما قدم قال 
له : ارفع ال جمیع ما غرّمه الحجّاج لأبيك . فلم يرفع إليه''؟ شيئًا إلا 


)١(‏ آخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب .)57-57١(‏ (ز). وأخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق بسنده عن الهیثم بن عديّ. والھیٹم كذاب متروك الحديث. 
وانظر منازل الأحباب .)١٦(‏ (ص). 

(۲) ف : ا( قد طابت». 

(۳) «فلما. . . ذلك» ساقط من س. 

)٤(‏ بعده في ف: «قالت». 

)٥(‏ «له» ساقط من ز. 

)٦(‏ «إليه» ساقط من ف. 


دفعه إلیە'''. ثم أمر بالجارية فذفعت إليه . ثم قال له : إياك وإياهاء فلعل 
أباك كان ألمَّ بها. فقال''' الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: لا 
حاجة لي بها. قال: فابتعغها متي . قال لست إذا ممن نهى النفسَ عن 
الهوى. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت: أين وجدّك بي يا أمير 
المؤمنين؟ قال: على حاله» ولقد زاد! ولم تزل الجارية في نفس عمر 
حتى مات رحمه الله . 


وهذا أبو بكر محمد" بن داود الظاهري. العلم!** المشهور في 
a “& 1‏ )22 
وهو من أكابر العلماءء وعسعه مسهور 8 


قال نفطويه: دخلثُ عليه فی مرضه الذي مات فيه» فقلت: كيف 
تجدك؟ فقال''': حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: وما يمنعك من 
الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما 
النظر المباح» والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي 
أورثنى ما تری . وأما اللذة المحظورة فمنعنی منها ما حدثنی أبیء حدثنا 
سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مُنُھں عن أبي يحيى القنّات» عن 
مجاهد» عن ابن عباس يرفعه: امن عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له» 


)١(‏ س: ارده علیه». 

(۲) ف: «قال». 

(۳) ف.ل: اہن محمدا خطأ. وسقط «بن داود» من ل. 

() س: العالم». ز: «المعلم»» تحریف. 

.)۱۰۹/۱۳( وسیر آعلام النبلاء‎ ء)۲٥٢‎ /٥( انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )٥( 
ف: «قال.‎ )٦( 
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ادقله له ثم آنشد : 
7 5 1 : 7 ےئاو : زا 
انظر إلى السّحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي"' 


۳ 


وانظر إلى شعراتِ فوق عارضه کانهنّ نمال دب في عاج 


ثم انشد : 
مالهم آنکروا سوادًا بِخَدَيدْ سے ولا ینکرون ورد الغصون 


إن يكن عيبُ خدّه بِدَدَ ال ر فعيبُ العیون شَعْرُ الجفون" 
فقلت له: نفيت القياس فى الفقه. وأثبتّه فى الشعر. فقال: غلبة 
الوجد وملكة النفس دعوا إليه. ثم مات من لیلته !۴ . 


وبسبب معشوقه صلّف كتاب «الزهرة». ومن كلامه فيه””*: من يئس 
0 يهواه ولم 20 من وقته سلاه ]1/١١4[‏ وذلك أن أول روعات 


ا تأتي القلب» وهو غير بعد لها؛ فأما الثانية فتأتي القلب» 
وقد وطأته لها الروعة الأولى” . 


)١(‏ انظر كلام المصنف على هذا الحديث في آخر الفصل. 

(۲) س : امن لواحظه». 

(۳) ورد الشطر الأول فى ف هکذا: «إن يكن عيبه عیب الشعر". 
(4) ف: «في ليلته». وانظر: تاریخ بغداد (۵/ ۱۳۲ ۲). 

.)1۵۲( وأوله عنوان الباب الثامن والأربعين منه. انظر ص‎ )٥( 
ز: «تأسّى بمن». وفي س: «باس بمن».‎ )5( 

)۷( في الزهرة : «لم يلتفت»» ولعل صوابه : الم يفتلث؟. 

(۸) ز: «التأسّى»)2 تحريف. 

(9) «الأولى» ساقط من س. وفي الزهرة: «الأولة». 


“ھ٦‎ 


3 ۶ ور (۱) . ۲ 
والتقى هو وأبو العباس بن سُرّیج' ٠‏ في مجلس أبي الحسن علي بن 


عيسى الوزیر''' فتناظرا في مسألة من الإیلاءء فقال له ابن سريج: أنت 
بأن تقول: «من دامت لحظاته كثرت حسراته»”' أحذق منك بالکلام 
على الفقه! 


فقال: لئن كان ذلك فإنٌی أقول : 


آنژه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرّما 
۶٥۵‏ یسب علی الصخر الاصم تهتما 
وينطق طرفي عن مترجُم خاطري ‏ فلولا اختلاسي رده لتکلماا*؟ 
رأيثُ الهوى دعوى من الناس كلهم فلس أرى e‏ 


فقال له" أبو العباس بن سُریج: بم تفخر عليّ؟ ولو شئثُ قل 


ومُطاعم كالشّهد في نغماته قن نیت :ام الد نات 


(۱) 


(٢) 


)(۳( 


€3 
)٥( 


س٤‏ : اشریحاء تصحیف. وهو أحمد بن عمر بن سریج القاضي البغدادي» 
شيخ الشافعية في وفته. توفي سنة ٣۳۰ھ..‏ انظر ترجمته في طبقات السبکي 
(۰)۲۰/۳ وسير أعلام النبلاء (۲۰۱/۱۶). 

آبو الحسن علي بن عیسی بن داود بن الجراح البغدادي» من بلغاء زمانه. وزر 
غير مرة للمقتدر والقاهر. توفي سنة ۳۳۶ه.. انظر ترجمته في معجم الادباء 
(۰)۱۸۲۳ وسیر أعلام النبلاء (۲۹۸/۱۰). 

وهو عنوان الباب الأول من کتاب «الزهرة» (ص۰)4۵ وفیه: «من کثرت 
لحظاته دامت حسراته؟. وهو الصواب وکذا في زهر الاداب (۷۲۸). 


في النسخ : (ودّه) والتصحیح من تاریخ بغداد وغیره. 


«له» ساقط من ف. 


01۷ 


و 


ضنًا به وبحسنه وحليثه وأنرّه اللحظات فی Ss‏ 
حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولی بخاتم ربه وبراته 
فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقرّ به حتى يقيم شاهدّین على 
أنه ولَى بخاتم ربه وبراءته. 
فقال ابن سريج : يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك : 
نره في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما 
فضحك الوزير فقال : لقد جمعتما لطمّا وظرفا. 
ذکر ذلك أبو بكر الخطیب فى تاریخے'''. 
وجاءته یومّا فتيا مضمونها: 
يا ابنَ داود يا فقيه العراق أفتنا فى قواتل الأحداق“ 
هل عليها ہما أتت من جناح أم حلالٌ لها دم العشاق 
عندي جواب مسائل العشاق فاسمعه من قرح الحشا مشتاق 
)١(‏ ماعداف: «صیّا به». 
(؟) )۲٦٢ :٥(‏ ولكن سياق القصة فيه مغاير لما ذكره المصنف هنا. فالمناظرة في 
رواية الخطيب وقعت في مجلس القاضي أبي عمر محمد بن يوسف» والمسألة 
من مسائل الظهار» مع خلافات أخرى. وسياقها هنا يوافق ما ورد في المصون 
(۰)۱۲ وزهر الآداب (۷۲۸)ء ووفيات الأعيان /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ ومنازل الأحباب 


(). 
(۳) ل: «فواتك الأحداق». 


لاحات عن الهوى هيّجتني وأرقت دمعًا لم يكن بمراق 


إن كان معشوق يعدب عاشقًا ‏ كان المعذّب" آنعم العشاق“ 


قال صاحب كتاب «منازل الأ شهاب الدين محمود بن 


سلمان بن فهد صاحب الإنشاء'': وقلتُ في جواب البيتين على 
وزنهما”*' مجيبًا للسائل : 

قل لمن جاء سائلاً عن لحاظ هن يلعبن في دم العشاق 
ما على السيف في الورى من جناح إن ثنى الحدّ عن دم مُهراق 


وسیوف اللحاظ أولى بأن ثم مّحَ عمّا جِنَتْ على العشاق 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ر2 


تاریخ بغداد /٥(‏ ۷٥۲)ء‏ ومنه في مصارع العشاق (۲۱۳۰۱۱۹/۲). وقد نقلها 
الخطيب بسندہ عن الطبرانى عن بعض أصحابه قال: «كتب بعض أهل الأدب 
إلى أبى بکر...٠.‏ نم خلکان )51١/5(‏ عن ابن أبى الدنيا أنه كان 
حاضا فى مجلس أبى بكر» إذ جاءه المستفتی؛ وذکر أنه بن الرومى الشاعر 
عقوت آنا را ا داود فذكره بهذا اللفظ : ۱ 
كيف يفتيكم قتي صريمٌ بسهام الفراق والاشتاق 
وقتيل التلاقي أحسن حلا عند داود من قتيل الفراق 
وهذان البيتان على وزن بيتى السؤال؛ خلافا لرواية الخطيب. 
عنوانه الکامل : «منازل االات وتا الألباب»» وهو مطبوع. 
ولد في حلب سنة 1646 ه. وتوفي بدمشق سنة ۷۲۵. قال ابن رجب: بقي في 
دیوان الانشاء نحوا من خمسین سنة بدمشق ومصر. وولي کتابة السرّ بدمشق 
نحوا من ثمان سنین قبل وفاته. الذیل على طبقات الحنابلة ۶6 وأعيان 
العصر ۰۳۷۲/۵ 
وهذا يدل على أن شهاب الدین وقف على رواية الخطیب فقط. فلحظ أن 
جواب آبي بكر لم يكن على وزن شعر السائل. 


۰۱۹ 


. 2 رس ی (۱) : ۳ سه 5 
إنما کل من قتلنَ شهيد' ولهذا يفنى ضنىّ وهو باق 


(۲) 


ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد 


الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته”” : 
قل للامام أبي الخطاب مسألةَ ‏ جاءت إليك وما خَلقٌ سواك لها 


ماذا على رجلِ راغ الصلاة فَمُدٌ ‏ لاحث لخاطرہ ذاث الجمال له“ 


فأجابه تحت سواله : 


قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فوادي لما أنْ صخت لها 


إن 


7 کے 5 8 8 ۰ 2 ° 02 (ہ٥)‏ 
الذي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنی وَلها 


إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشی من عصّى وله( 


وقال عبدالله بن معمر القيسى”"' : حججت سنة» ثم دخلث مسجد 


المدينة لزيارة قبر رسول الله ية . فبينا أنا جالس ذات لیلة'“ بين القبر 


(١) 
(۲) 
(۳ 


(€) 
(6) 
(VW 
(۷) 


(A) 


في النسخ الخطيّة: «شهيدًا» بالنصب» والصواب ما أثبتنا. 

لم ترد في منازل الأحباب» وكانت أولى به. 

ولد في بغداد سنة 475 هء وتوفي فيها سنة ۵۱۰ه. ترجمته في الذيل على 
طبقات الحنابلة (۲۷۰/۱). 

من اللهو . 

الوله: ذهاب العقل» والتحسّر من شدة الوجد. الصحاح (وله). 

من اللهو. والقصة نقلها ابن رجب في الذیل (۲۷/۱) عن ابن السمعاني. 
القصة في المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي ۱۲١(‏ - ۰)۱۳6 ومنازل الاحباب 
(۱۸۷- ۰0۱۹۳ ومنه في الواضح المبین (۲۵۵ -۲۵۹). وفي المستجاد: 
«عبدالله بن المعتمر . . ۰» ولم أجد له ترجمة. 

ما عدا ل: «جالس ليلة». 


۳۰ 


والمنبر إذ سمعت أنيئًا» فأصغيت إليه» فاذا هو يقول : 


سے 


شجاكٌ تَوحٌ حمائم السُذر 


نومك ذكرٌ غانية 


5 بها 
۷ ۲ 
اس تو دجم 


طالت علی دیف 
آسلمتِ من يهوى لحر جوی 
فالبدر یشهد ائ کلف 


۱۱ ماکنت آحسبني آهیم بها 


فأَجْنَ منك بلابل الصَّدْرِ 
أهدّث إليك وساوس الف 
یشکو الشهاد وفلة الصبر 
موقد کتوقد الجَمر" 
مُغْرىَ بحبٌ شبيهة البدر 


حتّی بليث وکنٹ لا آدري 


ثم انقطع الصوت٠‏ فلم أدر من أين جای وإذا به قد أعاد البکاء 


والأنين» ثم آنشد: 

آشجاك من ریا خیال زا 
واعتاد مهجتك الهوی برّسيسه 
نادیست رگا والظلام كأنّه 
والبدر يسري في السماء كأنّه 


وتری به الجوزاء ترقص في الدّجى 


. ف: (ذکر غائبة! تصحیف‎ )١( 


والليلُ مسودٌ الذوائب ا 
واهتاج مقلتك الخیال الزائ“ 
يم تلاطم فيه موج زاخر 
ملك ترجَلَ والنجومٌ عساکر 
رقصن الحبيب علاہ سر ظاهر*؟ 


(۲) ما عدا ف: تھوی٢ء‏ تصحیف . وفی ل: «متوقدا». 


(۳) ف: امن فی٢‏ ولعله تحریف. 


() کذا في النسخ والواضح المبین. وفي منازل الاحباب: «الخیال الباکر». 


)٥(‏ ف: «ضيا الجوزاء يرقص). 


o۲۱ 


يا ليل طُلْتَ على محبٌ ما له إلا الصباح مُساعِدٌ ومُؤازرٌ 
فأجابنى مُث حتف أنفكَ واعلمَنْ ان الهوى لَھُوَ الهَوانُ الحاضد 


قال: وکنت ذھبث عند ابتدائه بالأبيات7١ ٠"‏ فلم ينته إلا وأنا عنده . 
فرأيث شا ا ين شبابّہ قد خرق الدمع في خدّہ خرقین؛ انیٹ 
عليه» فقال: اجلس من أنت؟ فقلت : عبدالله بن معمر القيسي. قال : 
ألك حاجة؟ قلت: نع كنت جالسًا في الروضة. فما راعني إلا 
صوتك . فبنفسي أفديك» فما الذي تجد؟ فقال: أنا عتبة بن الخباب بن 
المنذر بن الجموح الأنصاري”"› تر بو إلى مسجد الأحزاب 
لاٹ ثم اعتزلت غير بعید فان( بنسوة قد أقبلن يتهادين مثل 
القطاء وفي وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة فوقفت عليّ 
وقالت: يا عتبة ما تقول في وصل من يطلب ہی وی 
وذهبّث» فلم أسمع لها خبرًاء ولا ققوت لها أثرّاء وأنا حيران أنتقل من 
كان رار نان تم صرخ واکت بقع تم آفاق کالم سامت 
وجنتاه بورسء ثم أنشأ یقول ۳ : 


(۱) «بالأبيات» من ل. 

(۲) ف: «مقبلاً». 

(۳) في المستجاد: «عيينة بن الحباب. . .». الحباب من المنذر صحابي معروف. 
وهو صاحب الرأي يوم بدر. وابنه حشرم من أهل الحديبية. انظر جمهرة 
آنساب العرب .)۳٥۹(‏ والاصابة (۲۸۵/۲). آما عتبة أو عيينة بن الحباب فلم 
أجد له ذکرا۔ 

)٤(‏ ز: «وإذا». 

)٥(‏ ز: «فکائما». 

)٦(‏ لم يرد «یقول» في س.ف. وفي ل: «ثم آنشد». 


۳۲ 


أراكم بقلبي من بلاد بعيدة فيا هل ترّوني بالفؤاد على بعد 
فؤادي وطرفي يأسفان علیکم وعندکم روحي وذکرکم عندي 
ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنث في الفردوس في جنة الخلد 


فقلت : يا ابن أخي تب إلى ربّك» واستغفز من ذنبك "۰ فبین 


يديك هول المُطّلّع”" . فقال : ما آنا بسا حتی یژوب القارظان"*! ولم 
أزل معه إلى أن طلع الصبح”*'» فقلت: قم بنا إلى مسجد الأحزاب؛ 
فلعل الله أن یکشف کربتك . قال : آرجو ذاك إن شاء الله ببركة طلعتك . 
فذهبنا حتی آتینا مسجد الأحزاب» فسمعته یقول : 

يا للرجال لیوم الأربعاء آما . ينفك بُحدِث لي بعد التُهَى طربا 
ما إن یزال غزال منه یُقلقنيی ‏ يأتي إلى مسجد الأحزاب مُنتقباا*؟ 


يُخبّر الناس أن الاجر همتّه وما أتى طالبّا للأجر محتسبا 


لو كان يبغى ثوابًا ۳ ۳ صَلِفًا : ًا يفت ۱ 1 ختضبا ۲۳۱ 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


۹3 


(0 
(1) 


ف : «لذنبك». 

یعنی الموقف یوم القيامة أو ما یشرف عليه من أمر الاخرة عقیب الموت. قال 
عر را الو أن لى مافی الارض جميعًا لافتديت به من هول 
المطلع». انظر النهاية OID‏ ` 
من آمثالهم في التأبيد. انظر تفسيره في فصل المقال (٤۷٦)ء‏ وجمهرة الأمثال 
.)۱٦٢۲۳/۱(‏ 
ل: «حتى طلع الفجر». س: «أن حتی طلع الصبح». 
في المستجاد. ومنازل الأحباب» والواضح المبين: «يظلمني». 
الصلف: الغلو في الظرف مع تكبّر. اللسان (صلف). وفي المستجادء ومنازل 
الأحباب» والواضح المبين: «أتى ظهرًا». 


۳ھ 


ثم جلسنا حتی صلينا الظهر. فإذا بالنسوة قد أقبلن» وليست 
الجارية فيهن» فوقفن عليهء وقلن له: يا عتبة ما ظنْكَ بطالبة وصلك 
وكاسفة بالك”''؟ قال: وما بالها؟ قلن: أخذها أبوهاء وارتحل بها إلى 
أرض السماوة. فسألتهن عن الجارية» فقلن: هی ريا ابنة الغطريف 
السّلّمِي . فرفع عتبة رأسه إليهن» وقال: 
یا رتا فد اجا رقا .وسار ت إلى ار السا غ 
خلیلی إِنّي قد عَشيث من البکا فهل عند غيري مقلةٌ أستعيدها”" 

فقلت له: إِنَى قد وردٹ بمال جزيل أريد به أهلّ الگئٹر“ء ووالله 
لأبذللّه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا! فقم بنا إلى مسجد 
اعبار ر فقن ون نی أدرق على ملا هم» له » فأحسنوا 
الرد . فقلت : أيها الملا ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات 


العرب . فقلت: إِنّه قد رمي بداية من الهوی» وما آرید منکم الا 
المساعدة إلى السماوة. فقالوا: سمعا وطاعة. 


۱ فركبناء ورکب القوم معنا. حتی آشرفنا على منازل بني سلیم. 
فاعلم وت بنا فخرح یم فاستقبلناء نان حییتمبالاکرام 
فنادى: يا معشر ا نزو القو: فشرشت الأنطاع رارق 


)١(‏ في النسخ كلها: «كاشفة بالك» بالشين المعجمت تصحيف 
(۲) ف: «أخذن بكورها» تحريف. 

(۳) فى المستجاد بيت آخر بينهما. 

)6( ز: «السيرا» تصحيف . 

)٥(‏ التّطَّع: بساط من أديم. والتُمُرُقة : الوسادة. 


ھ٥٤‎ 


وبحت الذبائح. فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتی تقضي حاجتنا. 
فقال: وما حاجتكم؟ قلنا: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن 
المنذر. فقال: إن التي تخطبونها أمرُها إلى نفسهاء وأنا أدخل 
ار 


ثم دخل مغضبًا على ابنته» فقالت: يا آبت ما لي آری الغضب في 
وجهك؟ فقال: قد ورد الانصار یخطبونك"۳؟ می قالت: ساد" 
کرام استغفر لهم النبي 3 فلمن الخطبة منهم؟ قال : لعتبة بن 
الحباب . قالت : والله لقد سمعث عن عتبة هذا أنه يفى بما وعد» ویدرك 
إذا فَصّد. فقال: آقسمث لا زوجتك * به أبدّاء ولقد نمی إلى بعض 
حديثك معه . فقالت : ما كان ذلك ولکن إذ آقسمت فان" الانصار 
لا يدون" ردًا قبیحَاء فأحسنْ لهم الردٌ. فقال: بأيّ شيء؟ قالت: 
أغلظ لهم المھر'“ء فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال: ما أحسن ما 
قلت! 


ەس حافس له ناه سا سا f‏ - (۶)۹ 
نم حرج مبادرا فقال : إِنّ فتاة الحيّ قد أجابت» ولكتي"" أريد لها 


(۱) ف: «أخطبها». 

(۲) ف: «یخطبون». 

(۳) س : «سادات». 

(6) سءف: الا أزوجك». 

(0) س: «كذلك». 

)٦(‏ «إذ آقسمت فانْ» ساقط من س. 
(۷) ف: «لاترد». 

(۸) «المهر» ساقط من س. 

(۹) ف: «ولکن!. 


o0 


مهرَ مثلها”''. فمن القائم به؟ فقال عبدالله بن معمّر: أناء فمل ما شئت! 
فقال: ألف مثقال من الذهب» ومائة ثوب من الأبراد» وخمسة أكرشة 
عون فقال عبدالل : لك ذلك» فهل أجبت؟ قال: نعم» قال عبدالله : 
فأنفذث نفرًا من الأنصار إلى المدينة» فأتوا بجميع ما طلب. ثم صنعت 
الوليمة وأقمنا على ذلك أيامًا. ثم قال: خذوا فتاتكم» وانصرفوا 
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ثم حملها في هودج؛ وجهّزها بثلاثين راحلة من المتاع والتخف؛ 
فودّعناه» وسرناء حتّی إذا بقي بیننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت 
علينا خيل تريد الغارة» آحسبها من سليم» فحمل عليها عتبة بن 
الحباب» فقتل منهم رجالا» وجدّل آخرين. ثم رجع وبه طعنة تفور 
دمّاء فسقط إلى الأرض ۱۱53۰/ب] وأتتنا نجدة(۳» فطردت عتا الخیل . 
وقد قضى عتبة نحبه فقلنا: واعتبتاه! فسمعتنا!** الجاریةء فألقت 
نفسّها عن البعير» وجعلت "" تصیح بحرقة وأنشدت : 


رت ا أن یت واه أعلن س ها رك لاس 


فلو أنصفَّتْ روحى لكانت إلى التدى آمامك من دون البريّة سابقه 


)١(‏ ف.ل: «مهرا مثلها). 

(۲) ف: امن العنبر؟. والأكرشة: جمع کرش؛ وهو وعاء الطيب والثوب. اللسان 
(كرش). وفي المستجاد زيادة خمسة الاف درهم من ضرب ھجر؛ وعشرين 
وبا من الوشي المطيّر» وعقد من الجوهر» وعشرين نافجة من المسك الأذفر! 

(۳) س : «وانثنی بخدها» تصحیف. 

(6) ف: «فسمعت». 


)٥(‏ 74 وجعلت؟ ساقط من ف. 
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فما أحدٌ بعدي وبعدكٌ منصفٌ خليلاً ولا نفسٌ لنفس موافقه 


يس وقضت نحبها. فاحتفرنا لهما قبرًا واحدّاء ودفئاهما 
۳ سیع سین . ثم ذهبت إلى الحجاز» ووردت 
المدینة» فقلت : واللّه لات قبر عتبة آزوره. فأتیت القبر» فذا علیه 
شجرة علیها عصائب حمر وصفر. فقلت لأرباب المنزل : ما يقال لهذه 
ال واا شحرة العروشين ١!‏ 


ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث 
الوارد بالحسّن من الأسانيد» وهو حديث سويد بن سعيد» عن على بن 
مسهر » عن آبي یحبی القنّات» عن مجاهد» عن ابن عباس یرفعه : فمن 
عشقّ وعفٌ وکتّم فمات» تر و 


فيه . . ثم رجعث» فأقمثٌ 


ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة مرفوعا. 


ورواه الخطيب» عن الأزهري» عن المعافى بن زكرياء عن قطبة بن 
الفضل !۳ عن أحمد بن مسروق عنه . 


۱( ف: «ثم رحت إلى المدينة وآقمت»» وهو غلط . والمقصود أنه رجع إلى بلده. 

() آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۱۹۵/4۳) وابن الجوزي في ذم الهوی 
.)۱۰١(‏ وأخرجه الخطیب في تاريخ بغداد )۳٦٣/٥(‏ و(4۸/7) و(۲۹۰/۱۱) 
و(۸۰/۱۳) وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۲۸۷۰۱۲۸۲) وفي ذم الهوی 
۲٥٢(‏ -۲۵۸) من طریق جماعة عن سويد بن سعید به. وسیأتي کلام المؤلف 
عليه في آخر الکتاب . 

(۳) ف: «قطبة عن الفضل»» خطأ 


ورواه 227 ین عبدالعزیز aE‏ عن 
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وهذا سيّد الأولين والآخرین ورسول رب العالمين نظر إلى زينب 
بنت جحش فقال : «سبحا مق القلوب»"۳؟. وکانت تحت زید بن 
حارثة مولاه» فلما هم بطلاقها قال له : 0 روہ و ہے 
فلمّا طلقها زوّجها الله سبحانه من رسوله من" فوق سبع سماوات» 
فكان هو وليّها ووليّ تزویجها من رسوله. وعقد [1/۱۱۷] عقد نکاحها 


)١(‏ س٤‏ ف: «ابن الماجشون». 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۰۱/۸ -۱۰۲) والحاكم في المستدرك ۲۵/4 
(771) من طريق محمد بن عمر الواقدي عن عبدالله بن عامر الأسلمي عن 
محمد بن يحيى بن حبان قال: جاء رسول الله كَل بیت زيد یطلبہ... فذكره 
مطولاً. وفيه: «سبحان الله العظيم مصرف القلوب». الواقدي متروك الحديث. 

ورواه سليم مولى الشعبي عن الشعبي أن رسول الله بی فذكره وفيه: 
«سبحان الله مقلب القلوب». أخرجه ابن عدي في الكامل .)07١77/7(‏ قلت: 
سليم ضعيف» والحديث مرسل. (ز). 

وقال المؤلف في زاد المعاد :)۲٦٦ /٤(‏ «وأما ما زعمه بعض من لم يقدر 
رسول الله گل حق قدره أنه ابتلى به فى شأن زينب بنت جحش وأنه رآها فقال: 
ان مسا تارف ا ترا من و ارہ سی ا 
آمسکها. . . فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق وصنف بعضهم كتابًا في 
العشق» وذكر فيه عشق الأنبياء» وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل 
بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله ما لا یحتملهء ونسبته رسول الله كه إلى ما 
برأه الله منهء فإن زینب. .۰.». وانظر ما سيأتي من كلام المصنف على قصة 
زینب في ص (005) (ص). 
لم ترد )من) في ز. 


ہمہ 
فوق عرشه» وأنزل على رسوله: 9و إذ تقول للزی انعم الله علیّدِ وا 
مر سح مر 27 ہے ي 7 م وه 7 
عله ميك عليك روجك وان له 2 وتخفی في تفیاکک ما الله مبّدیه وتخثی الاس 


سے 


والله ان د [الأحزاب/ ۳ 

وهذا داود نبيّ الله لمّا كان تحته تسع وتسعون امرأة» ثم أحبٌ تلك 
المرأة» فتزوّجهاء وكمّل بها المائة !° 

وقال الزهري: أول حب''' كان في الإسلام حب النبي بلا عائشة ۳ 
وكان مسروق يسمّيها «حبيبة رسول رب العالمین»!*. 


)١(‏ أخرج القصة بطولها الطبري في تفسيره (۱۵۱-۱۵۰/۲۳) وغيره من طريق 
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك فذكر قصة ذلك مطولاً. وهو حديث باطل لا 
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وجاء نحو هذه القصة في تفسير الطبري أيضًا (۱۵۱-۱8/۲۳) عن السدّي 
والحسن البصري ووهب بن منبه ومجاهد وعطاء الخراساني وعن ابن عباس 
ولا يصح عنه. 

)٢(‏ من الم أحب تلك. . .» إلى هنا ساقط من س 

(۳) ز: «لعائشة» (ص). أخرجه أبو نعيم في الحلية )٤٤/۲(‏ من طريق الوليد بن 
محمد الموقري عن الزهري فذكره. ورواه الوليد أيضًا عن الزهري 7 أنس . 
أخرجه الدارقطني في الأفراد (۲۲۱-۲۲۰/۲ ۔ آطراف الغرائب). قلت: 
الحديث باطل موضوع؛ والوليد متروك الحديث. قال الشوكاني ف فى الفوائد 
المجموعة :)۱۲١(‏ «رواه الدارقطني عن أنس مرفوعا؛ وفي اسناده کذابان) . 

ورواه محمد بن الزبیر الحراني عن الزهري فذکره. آخرجه الخطیب في 
تاريخه (۳۶/4). فيه محمد بن الزبیر. قال ابن عدي: منکر الحدیث عن 
الزهري. الکامل (۲۳۸/۲). 

(4) آخرجه ابن سعد في الطبقات (11/۸) والامام آحمد في العلل 1۱۱/۲ 
(۲۸۶۰) وأبو نعيم في الحلية (44/۲) وابن عبدالبر في التمهید (۳۵/۱۳) 
وغیرهم من طريق الاعمش وحبیب بن أبي ابت عن مسلم آبي الضحی عن = 


۹ھ 


وقال آبو قيس مولى عبدالله بن عمرو: أرسلني عبدالله بن عمرو إلى 
آم سلمة أسألها: أكان النبي ية يقبل وهو صائم فقالت: لا. فقال: إن 
عائشة قالت : كان النبي و يقبلها وهو صائم . فقالت أم سلمة: إن النبي 
كلل كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنھا!''. 


وذكر سعد" بن إبراهيم» عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: كان 
إبراهيم خلیل الله ية يزور هاجَرَ في كل يوم من الشام على البُراق من 


مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: «حدئتنی الصديقة بنت الصدیق 
حبيبة حبيب الله المبرأة فلم أكذبها». وسنده صحیح. 

)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى (۳۰۷۲) وأحمد )١507( ۲۹٦/٦‏ وابن أبى 
عاصم في الآحاد والمثاني (۳۰۳۰) والطحاوي في شرح المعاني (۹۳/۲) 
والطبراني في الكبير (۲۳/ رقم ۳۸۹) وغيرهم من طريق موسى بن علي بن 
رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن أم سلمة. 

قال ابن عبدالبر فى التمهيد (۱۲۵/۵): «هذا حديث متصل؛ لكنه ليس 
يجيء إلا بهذا الإسناد» وليس بالقوي. وهو منكر على أصل ما ذكرنا عن أم 
سلمة. وقد رواه عن موسى بن علي : عبدالرحمن بن مهدي و...۰ وما انفرد 
به موسى بن علي فليس بحجة» والأحاديث المذكورة عن أم سلمة معارضة لہ 

قلت: لموسى بن علي حديث آخر غريب شاذ نظير هذا تكلم فيه الأثرم 
وابن عبدالبر . انظر الناسخ والمنسوخ للائرم (۱۸۰) والصيام من شرح العمدة 
لابن تيمية .)٥٦۹/۲(‏ (ز). 

ومن أحاديث أم سلمة المعارضة له: ما رواه مسلم في كتاب الصيام 
(۱۱۰۸) عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله كهِ: أيقبل الصائم؟ فقال له 
رسول الله کات : اسل هذه) (لأم سلمة) فأخبرته أن رسول الله گا یصنع ذلك . 
(ص). 

(۲) ف: اسعیدا؛ تحریف. 


0۳۰ 


۰۰ دا“ زڑی 
شغفه بها وقلة صبره عنها 


وذکر الخرائطيی''' أن عبداللہ بن عمر اشتری جارية رومية» فکان 
يحبّها حرا شدیدا فوقعت ذات يوم عن بغلة له چو وت سراف 
عن وجههاء ا وكانت تكثر أن ت تقول له: يأ بُطرون» أنت 
قالون. تعني" ۴ : يا مولاي أنت جيّد. ثم نها هربت منه» فوجد عليها 
اند وقال: 


قد كنت أحسّبني قالونَ فانصرفت فاليوم أعلم أنّي غير قالونِ 


ء (ه6 
0ن : 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۳۱۱) مطولاً. وفيه الواقدي؛ متروك 
الحدیث . (ز) وانظر روضة المحبين (۲۷۰). 

(۲) وکذا قال في روضة المحبین (۲۷۸) أيضًا. وکذا عن الخرائطي في الواضح 
المبین (۲۹)ء ولم آجده في المطبوع من اعتلال القلوب (ص). أخرجه ابن 
عساکر في تاریخه (۱۷۸/۳۱) من طریق شيخ من أهل وج قال» 
فذکره. وسنده لا يصح لجهالة هذا الشیخ» ولأجل الانقطاع بين مالك وابن 
عمر (ز). 

(۳) سل: «ويقبلها». 

)٤(‏ سل ز: «يعني. ولم ترد الکلمة في ف. 

.)۲۷۸( کذا ورد قول ابن حزم في الواضح المبین (۳۰) وروضة المحبین‎ )٥( 
والذي في طوق الحمامة(۵): «من الخلفاء المهدیین والائمة الراشدین». وقد‎ 
ذکر ابن حزم بعده عبدالرحمن بن معاویة» والحکم بن هشام» وعبدالرحمن بن‎ 
الحكم من حکام الأندلس وبعض کبار رجالهم. وفي ف: «وقد أحب الخلفاء‎ 
الراشدون والائمة المهديّون کثیرا»!‎ 
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وقال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين ریت امرأق 
فعشقٹھا. فقال : ذاك مالا تملك . 


فالجواب - وبالله التوفيق ‏ أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من 
التمييز بين الواقع والجائز'' والنافع والضار. ولا يُسجَل”" عليه بالذمّ 
والانکار ولا بالمدح [۱۱۷/ب] والقبول من حيث الجملة *. وإنما تین 
حکمه وینکشف آمره بذکر متعلقه» وإلا فالعشق من حيث هو لا يَحمّد 
ولا یلم ونحن نذکر النافع من الحبٌ والضار والجائز والحرام . 


اعلم أن أنفع المحبة على الاطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة 
من جبلت القلوب على محبته» وفطرت الخليقة على تألّهه . وبها قامت 
الأرض والسماوات» وعليها فطرت المخلوقات. . وهي سر شهادة أن لا 
إله إلا الله فإِنَ «الإله» هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والاجلال 
والتعظیم والذل والخضوع؛ وتعبده. والعبادة لا تصخ إلا له وحدہ 
و«العبادة» هي كمال الحبٌ مع كمال الخضوع والذل. والشركُ في هذه 
العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. والله تعالى يُحَبَ لذاته من 
جميع الوجوه» وما سواہ فإنّما يُحَبٌ تبعًا لمحبته . 


.)۳۰( الواضح المبين‎ )١( 

(۲) ف: «الواقع الجائز*. ۱ 

(۳) س.ل: فلا یستعجل». والمثبت من ز. وکذا في ف» ولکن بظهر أنه غيّر. 
وأسجل الحكم: أرسله. والمقصود أنه لا يحكم عليه مطلقًا بالمدح أو الذمّ. 
قال المصنف في الصواعق المرسلة (۷۹۱): «وأسجل عليهم بالکفر والنفاق». 

.)۳۱۰( انظر: روضة المحبين‎ )٤( 


۲ھ 


وقد دل على وجوب محبته سبحانه جمیع""؟ كتبه المنزلةء و 
نیع رام وفطرته التي فطر عباده عليهاء وما رکب فیهم من العقول» 
وما أسبّغ علیهم من النعّم ‏ فإنّ القلوب مفطورة مجبولة على محبة من 
عم علیها وأحسن إليهاء فکیف بمن كل" الاحسان منه» وما بخلقه 
جميعهم من نعمة فمنہ'”' وحده لا شريك له» كما قال تعالی : # ومایکم 
تن سمه شی اھ و كم سر هروه )4 انسل/ ۳ - وما 
تعرّف به إلى عباده من آسمائه الحسنی وصفاته العلا ما ولت له اثاق 
مصنوعاته من کماله ونهاية جلاله”؟' وعظمته . 


والمحبة لها داعیان: الجمال والاجمال"**۰ والرب تعالی له 
الکمال المطلق من ذلك؛ اه جمیل ؛ یحبّ الجمال؟ بل الجمال كله 
له والاجمال ۲ کله سی فلا ی یستحق أن بت لذاته من کل وجه سواه . 
قال تعالی : # قل إن کنتم تو ا ا تبون بک الله ہ4 [آل عمران/ ۰۲۳۱ 
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وقال تعالى : ٭ یکایھا الزن ءامنا من برتد منکم عن ديزو فسوی بای الله ب 


)١(‏ افإنما یحت... جميع» ساقط من ل. 

(۲) س: «کان»» تحریف. 

(۳) ف: «فمن الله). 

)٤(‏ كذا في س. وفي ف.ل: «من کماله وبهائه وجلاله» وفي ز: «من جماله 
وبهائه وجلاله» . 

)٥(‏ انظر مدارج السالكين (۲۸۸/۳). وأراد بالإجمال: الإحسان والإنعام. وفي 
ف : «والإجلال» تحريف. 

)٦(‏ العبارة «والرب تعالی. . . الجمال» ساقطة من ف. 

(۷) ف: «اللإجلال)» تحريف. 


or 


وى لاع گر سور 1 ہے مصعییوم اس هم 52 22 ت رم و ص سن فو 
ذأ عل الْمؤْمِِينَ آمزز على الكفرين بجلھدوت ف سیل الو ولا افون 


ہم وحبونهر 
سر سے ص عم میم E‏ ہے م 4 مم وو سے س صصح 7ھ مس مر و2 
۸۷ ََمَة لايم لک فضل اللہ وه من یک وه زیر 0 
خی رھ ہے ہے رہ گر ۳ ۳ وتو الک کے عيرم ن ای ے۔ ول 
وو وال ءامنا أ اع تبثو اکر وا اک وه هم راو عون 9 سول الله 


سے 5 


وسو لم ودين منوا ن حزب ا TY‏ 02 

والولاية أصلها الحبّ > فلا موالاة الا ر بحبّ؛ كما أنْ العداوة أصلها 
البغض . واللّهُ ول الذين آمنواء وهم أولياؤه. کو وا a‏ 
وهو يواليهم بمحبته لهم . فالله”'' يوالي عبدّه بحسب محبته له. 

ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء» بخلاف من والى 
آولیاءه» فإله لم يتخذهم من دونه بل موالاتہ'''' لهم من تمام موالاته. 

وقد آنکر على من سوی بینه وبين غيره في المحبة» وآخبر أن من 
فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادًا یحبّھم''' کحبّ الله» والذین آمنوا 
أشدّ حبًا لله. وأخبر عمّن سوی بینه وبين الأنداد في الحبّ آنهم یقولون 
: 1 . ما با 7“ کت 7 و ار ماه 
وھ : « تمہ إن کنا لی صل مين ھا اذ شوب يرب 

لین لو [الشعراء/ ۷ ۹۸]. 

وبهذا التوحید في الحبٌ آرسل اللہ سبحانه جمیع رسله» وآنزل 
جميع کتبه ؛ وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهمء ولأجله 
خلق السماوات والأرض والجنة والنار» فجعل الجنة لأهلهء والنار 
للمشرکین به ف 


)١(‏ ز: «وائه». 

(۲) ف: «فإنهم لم يتخذوهم من دونه بل موالاتهم». 
(۲) س»ف: (یحبونهم). 

)٤(‏ «فیه» ساقط من ف. 


۳ 


وقد آقسم النبي گل أنه ١لا‏ یمن عبدٌ حتى یکون هو أحبٌّ إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعین؛''' فكيف بمحبة الرب" جلّ جلاله؟ 

وقال لعمر بن الخطاب : «لاحبّى أكون أحت إليك من نفسك)9'' . 
أي لا تؤمن حتی تصل محبتك لی إلى هذه الغاية . 

وإذا کان النبي َة آولی بنا من آنفسنا في المحبة ولوازمها» آفلیس 
الرب' ‏ جل جلاله وتقذست آسماژه وتبارك اسمه وتعالی جذه. ولا 
اله غیره - آولی ۱ وعباده من آنفسهم؟ 


وکلْ ما منه إلى عبده المؤمن یدعوه إلى محبته» مما یحبّ العبد أو 
یکره. فعطاژه ومنعه *" ومعافاته وابتلاژی وقبضه وبسطه» وعدله 
وفضله وإماتته وإحياؤه» ولطفه وبره» ورحمته [۱۱۸/ب] واحسانه» 
وستره وعفوه» وحلمه وصبره على عبده» وجابته لدعائه. وکشف 
کربه» واغائة لهفته» وتفریج کربته - من غير حاجة منه إليه» بل مع 
غناه التام عنه من جمیع الوجوہ''' ‏ کل ذلك" داع للقلوب إلى تألّهه 


و مسته . 


بل تمکینه عبدّه من معصیته وإعانثہ عليه وسّترُه حتی يقضي وطره 


(۱) تقدم تخریجه .)٦٦٤(‏ 

.)616( تقدم تخریجه‎ )٢( 

(۳) ل٣س‏ : ابمحبته» تصحیف. 

)٤(‏ ف: «عطاژه ومنعه». وقد سقط «ومنعه» من ز. 
)٥(‏ «بل» ساقطة من زء وامع) ساقطة من س . 

)٦(‏ ف: «كل الوجوه». 

(۷) ل: «وكل ذلك» خطأء وقد سقط منها «داع». 


م٥‎ 


منهاء وكلاءته وحراسته له وهو يقضى وطره من معصيته» بعینه » 
ويستعين عليها بنعمه = من أقوى الدواعي إلى محبته . 

فلو أن مخلوقًا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبّه عن 
محبته» فكيف لا يحبّ العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على 
الدوام بعدد الأنفاس» مع إساءته؟ فخيره إليه نازل» وشره إليه صاعدء 
يتحبّب إليه بنعمه وهو غني عنه والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير 
الیه! فلا إحسائه وبڑہ وانعامه عليه يصده عن معصیته. 0ی 8. 


العبد ولؤمّه یقطع إحسان ربّه عنه! 
لام اللزم خلَفُ القلوب عن محبة مَن هذا شأنه» وتعلَٹھا بمحبة 
اما 1 


وأيضا فكل من تحبّه من الخلق ويحبّك اّما يريدك لنفسه وغرضه 
منك» والله سبحانه وتعالى يريدك لك كما في الأثر الالهي: «عبدي؛ 
کل فیک اش ير انا ادك لت كني امش تسد ان كر 
ربه له" بهذه المنزلة» وهو مُعرض عنه» مشغول بحب غيره» قد 
سرت ف 


وأيضًا فكلّ من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يُعاملك. 


)١(‏ مأخوذ من «أثر إلهي» قال وهب بن منبه إنه قرأه في بعض الكتب. انظر حلية 
الأولياء .)۳۱/٤(‏ ونقله المؤلف في غير موضع. انظر: زاد المعاد 
(۰)4۰۹/۲ ومدارج السالكين (814/۱). 

(۲) ذکره المصنف أيضًا في مدارج السالكين (40۷/۳). 

(۳) ف: «له رنه». 

)٤(‏ س.ل: اوقد استغرق». 


۳۹ 


ولا بدَ له" من نوع من أنواع الربح. والرب تعالی اّما يعاملك لتربحَ 
أنت عليه آعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف کثیرة والسيئة بواحدة» وهي أسرع شيء محوا. 


وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق کل شيء لك في الدنيا 
والاخرة. فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في 
مرضاته؟ 


ا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعًا لديه» وهو أجود 
الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما یؤمّله. 
يشكر القليل من العمل وینمّیه [1/۱۱۹]ء ويغفر الكثير من الزلل 

زهفق مس رئوے۔ ص هدم ا رمح كس E‏ ارہ هرس ج 
ویمحوه . #آ یکلم من فی مرن والارزض کل بو هو في سَأنِ4 [الرحمن/ ۲۹]. 
لا يشغله سمع عن سمع› ولا يغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرّم بإلحاح 
لباق ا بعك الملکن كن الدفاه, ونخت أن شا ی 
إذا لم يُسأل. یستخیی امن عبلذه ج لا پستضی العبد مته ويستره 
یٹ لا يتر مہ ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه 
وإحسانه””' وأياديه إلى كرامته ورضوانه» فأبى. فأرسل رسله في طلبه» 
وبعث إليه معهم عهده. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه» وقال: «من يسألني 


)١(‏ «له» ساقط من س. 

(۲) بعده فى س» ف: «ويسأله). 

(۳) ف: «فيغضب)»2. 

)٤(‏ ف: «من حیث)». والعبارة «يستحي. . . حیث لا) ساقطة من س. 
)٥(‏ س: (دعاه باحسانه» . 
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7 ۲پ : ٗہ "١)‏ 


أدعوك للوصإ تابی بت رسولي في ۱ ۳ 

اتر اليك بضسي لفاك في ار“ 

وکیف لا تحبّ القلوبٌ من لا يأتي بالحسنات الا هوء ولا يذهب 
بالسیثات إلا هو ولا يجيب الدعوات الا هو ولا يقيل”*؟ العثرات 
ویغفر الخطیئات ویستر تر العورات ویکشف الکربات ویغیث اللهفات 
وین الطلبات سواه؟ 


فهو «أحق مَن ذکر» وأحقّ من شكرء وأحقّ من عبد» وأحقّ من 
خمد. وأنصّر من ابثّني ور من مه رابود من تی 
أعطى ؛ نیو وت 0ھ و ۴ واعرٌ من التجیء 
إليه» وأکفی من تُوكل عليه" . رحم بعبد من توالت نها و 


.)۲۳۳( سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) ل: «يطلبك». 

(۳) لم يرد هذا الشعر في س . وذهب على الناشرین أنه نظم» فأثبتوه نثرًا! 

(4) ف: «ومن يقيل». وفي ل. ز: «ولا يجيب الدعوات ویقیل العثرات؟. 

)٥(‏ هذا لفظ حدیث آخرجه الطبراني في الکبیر وفي الدعاء عن آبي أمامة الباهلي 
أن النبي لا كان إذا اصبح قال: دی وكا الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۰ روه الطبراني وفيه فضالة بن عبيد مجمع على ضعفه. 

وقد ذكره ابن القيم مضمًّا في الوابل الصيب (۱۵۳) أيضًا. 

)١(‏ س.ف: «توكل العبد عليه». ل: «توكل عليه العبد». 

(۷) كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب؛ باب 
٦۹٣٤۹ ۵‏ 


ofA 


فرحًا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التی عليها طعامه وشرابه فی الأرض 
المهلكة» إذا يئس من الحياة ثم وجدھا'''. 


وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند" له. کل شىء مالك الا 
وجهه. لن قطاع إلا باذنه» ولن سمی الا بعلمه. لطاع فشک وبتوفيقه 
5 3 ۳ و 00۰ ۳.٠۰‏ 4 ۶ ۳ 
ونعمته أطيع. ويُعصّى فيغفر ویعفو'' وحقه آضیع. 


فهو آفرب شهید وأجلٌ حفیظ. وآوفی وفی بالعهد. وآعدل قائم 
بالقسط . حال دون النفوس» وأخذ بالنواصي وکتب الاثار» ونسخ 
الاجال. فالقلوب له مفضية» وال عنده علانية. والغیب الي 
مکشوف. وکل أحد إليه ملھوف!“. 


عنت الوجوه لنور وجهه» وعجزت القلوب عن إدراك كنهه. ودلت 
الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. آشرقت لنور وجهه 
الظلمات» واستنارت له الأرض والسماوات» وصلحت عليه جميع 
المخلوقات . 1 ينام » ولا ینبغی له آن ینام . يحفظ القسط 
ويرفعه. [119/ب] يُرفع إليه عمل اللیل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل. حجابه النورء لو كشفه لأحرقث سْبحات وجهه ما انتهى إليه 


(٢۲۷۵)۔‏ 
)١(‏ يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه. آخرجه البخاري في الدعوات» 


باب التوبة (7707)؛ ومسلم في التوبة» باب في الحض على التوبة (۲۷46). 
)۲( سل : «لا ند . 
(۳) س: «فیعفو ویغفر». وسقط «ویعفو) من ز. 
)٤(‏ ز: «عنده). 
)٥(‏ بعض هذه الالفاظ وارد في حدیث أبي آمامة السابق. 


۳۹ 


(ND ماه‎ 

بصرہ من خلقه» : 
ما اعتاض باذل حبّه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره 

وهاهنا آمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به» وهو أن كمال اللذة 
والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين : 

أحدهما : كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنّه أولى بإيثار 
الخت من کل ما سواه. 

والأمر الثاني : كمال محبته» واستفراغ الوسع في حبّه» وایثار قربه 
والوصول إليه على کل شيء . 

وكلّ عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته. 
فکلما كانت المحبة أقوى”" كانت لذة المحبٌ”؟؟ آکمل . فلذة من اشتد 
ظمؤه بإدراك الماء الزلال» ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهيّ ونظائر 
ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته . 

وإذال”' غرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه» بل 
هو مقصود کل حی؛ وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهى 


)١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الإيمان» باب 
في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام. . . (۱۷۹). 

(۲) ل» حاشية س : «المحبة». 

(۳) «أقوى» ساقط من ز. 

(4) ف: «الحب». 

() س : «فإذا». 


0:۰ 


تدم" إذا أعقبّث ألما أعظم منهاء أو منعث لذہٗ خيرًا وأجلّ منها. فكيف 
إذا أعقبت أعظم الحسرات» وفوّتت أعظم اللذّات والمسرّات؟ وتحمّد 
إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرّة لا تنغيص فيها ولا نکد بوجه 
ما وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العیش فیها۳ . قال تعالى  :‏ بل 
ون الحزة الدیا لڑپا والکخرةٌ خر واب 60 [الأعلى/ -٦‏ ۱۷]ء وقال 
السحرة لفرعون لجا اموا «فافض ما أنت قَاض اما نَقَضى هذه اوه 
ET‏ اکا اس ام وو اپ ہے یہ E‏ رھت ا ل ل وي 
الايا € انا ءامنا پریتا ليغفر لا خطيدتا وما هتنا علیّه من السحر والله خير 


واب 4)9 [طه/ ۷۳-۷۲]. 


والّه سبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلدء 
وأما الدنیا فمنقطعةء ولذاتها لا تصفو أبدًا ولا تدومء بخلاف الآخرة فان 
لذاتها دائمة» ونعيمها خالص من کل كدر وألم» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين مع الخلود آبدٌا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيه(“ 
من قرة أعين» بل فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذنُ سمعث؛» ولا حطر على 
قلب [1/۱۲۰] بشر. 

وهذا المعنی الذي قصده الناصح لقومه بقوله : * يَْقَوْمٍ أتَبِعُونٍ 
ام کم سيل ساد 9 مر (تما مزر الْحَبَؤهُ ادي متخ ون اضر 
فى داز القار مد [غافر/ ۲۳۹-۳۸ فآخبرهم أن الدنیا متاع 


)١(‏ ف: اندم تصحيف. 

(۲) ل: ا وتنکد بوجه). 

(۳) «ولا نکد. . . فيها» ساقط من س. 

)٤(‏ في النسخ: «اقض» دون الفاء. 

)٥(‏ ف: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم». 

)٦(‏ في النسخ: «اتبعوني» بإثبات الياء» وقد أثبتها أبو عمرو وقالون في الوصل» 


0:١ 


0 


2۰ )0( ۰ 18-071 ۹ 
یستمتع بها إلى غيرهاء وأن الا خرة هي المستفر . 


وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات 


الآخرۃ”'ء ولذلك خلقت الدنيا ولڈاتھاء فكلّ لذة أعانت على لذة 
الآخرة وأوصلت إليها لم يُدَمَّ تناولهاء بل يُحمّد بحسب إيصالها إلى لذَّة 
الاخرة. 


إذا عرف هذاء فاعظم نعیم الاخرة ولذاتها: النظرٌ إلى وجه الرب 


جل جلاله. وسماع کلامه منه» والقرب منه؛ كما ثبت في الصحیح في 
حدیث الرژية : «فوالله ما آعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه»”" . 


وك ديك اور «إّه إذا تجلی لهم ورأوه نشُوا ما هم فيه من 


ال : 


(4) 


وابن كثير في الحالين. الإقناع .)۷٥٥٢(‏ 

سءل: (یتمتع 1 . 

ف : «لذة الاخرة». 

ف: «إلى وجهه الكريم». وهو من حديث صهيب رضي الله عنه. أخرجه مسلم 
في الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سبحانه وتعالى 
(۱۱). 

أخرجه ابن ماجه (۱۸4) والعقيلي في الضعفاء (۲۷۶/۲ -۲۷۹) وابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة (۹۸) وغيرهم بنحوه. فيه الفضل بن عيسى الرقاشي 
متروك الحديث. والحديث تكلم فيه العقيلي وابن عدي وابن الجوزي وابن 
كثير والبوصيري. وجاء عن الحسن البصري بمثله عند الآجري في الشريعة 
(۵۷۲). وفي سنده عمر بن مدرك القاص. قال یحبی بن معين: کذاب. انظر 
الجرح ۴/0 () ولسان الميزان (5/ رقم .)059٠‏ 


o۲ 


النبي بيا في دعائه : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك۷'''. 
وفي كتاب السنّة لعبدالله ابن الإمام أحمد''' مرفوعًا: «كأنَ الناس 


يوم القيامة لم يسمعوا القرآن. إذا سمعو”" من الرحمن» فکأتھم!'' لم 
يسمعوه قبل ذلك» . 


وإذا عرف ھذاء فأعظم الأسباب التي تَحصّل هذه اللذة هو أعظم 
لذات الدنیا علی الاطلاق» وھو لہ تر سبحانه 2 محته »2 فان 


ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي؛ وة 2 لذاتها الفانية إليه كتَمْلةٍ في 
بح فان الروج والقلب والبدن نما حلق لذلك اده کی 
معر فته ومحبّتہف وألذّ ما“ في الجلّة رژیثه ومشاهدثه . فمحيته ومعرفته 


قرّة العيون» ولذة الارواح وبهجة القلوب» ونعيم الدنيا وسرورها. بل 
0 الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلامًا وعذابًاء ويبقى صاحبها فى 


.)579-578( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) لم أجده في المطبوع. والحديث أخرجه الرافعي في التدوين )٦٥٤/٢(‏ من 
طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ككِ: «كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن يتلوه 
عليهم يوم القيامة». 

ورواه بعضهم من قول محمد بن كعب القرظي قال: «كأن الناس لم يسمعوا 
القرآن قبل يوم القيامة حين يتلوه الله عليهم». أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني 
(الدر المنٹور ۱۳/۳). 

والمرفوع لا يصح» لأن فيه إسماعيل بن رافع المدني ضعيف . 

(۳) ز: «سمعوا». 

)٤(‏ ف: «كأنهم». 

)٥(‏ س: «والدنیا". تحريف. ولمّا أشكلت الكلمة على بعض من قرأ النسخة 
ضرب عليها ثلاث مرّات! 


o 


المعيشة الضَّنْك؛ فلیست الحياة الطيبة إلا بالله . 


وكان بعض المحبّین تمر به أوقات» فيقول: إن كان أهل الجنة فى 
مثل هذاء إِنّْهم لفي عيش طيّب !”23 


وکان غیره [۱۲۰/ب] یقول : لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا 


وإذا کان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب علی قلب 
ا يقول في حاله : 
وما الناس إلا العاشقون ذوو الھوی ولا خيرَ فيمن لا يحب ویعشت"*) 
ویقول الاخر : 
أت لِلدنيا متی ما لم یکن“ صاحبٌُ الدنیا محِبًا أو حب 


.)۱۸۰( سبق في ص‎ )١( 

(۲) سبق أيضًا فى ص (185). 

0 ف: مھ المحية... عذاب القلب والمحب». وفي ل: «علی قول المحب». 

)٤(‏ البیت للعباس بن الأحنف فی دیوانه (۲۲۲). وقد عزاه المؤلف إليه فی روضة 
المحبین (۲۸۲). وانظر منازل الاحباب (۵۰) ومدارج السالکین 0۲۱۲/۳ 

)٥(‏ بل صاحب البیت السابق نفسه» كما فى منازل الاحباب (۵۰). وانظر دیوان 
العباس (۵۸). ۱ 

)٦(‏ ز: «ذا ما لم يكن». وكذا في المنازل والديوان. وفي ل: «متی لم یکن»» خطأ. 

(۷) كذا ورد البيت في س؛ ومنازل الأحباب. وهي رواية مغيّرة» فإن الأبيات التي 
منها هذا البيت من الضرب الثالث من الرمل» وعجزه فی الديوان (۵۸) هكذا: 

ا شاف اع 
والذي في النسخة س والمنازل من الضرب الأول. وفي خا: «محبًا أو 

حبيث»» وفي النسخ الأخرى: «محبٌ أو حبيث»» وهما من الضرب الثاني! 


o٤ 


ویقول الاخر : 


خی جو د ے لے ہے رھ ای و COC‏ 
ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها ١‏ وأنت وحید مفرد غيرٌ عاشق 


ويقول الآخر: 


ای ال کو للا کو ھی اقطان وات ۳ 


تشكى المحبّون الصبابة ليتني تحمّلتثُ ما يلقون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لڏَةَ الحبّ كلها فلم يلقّها قبلي محتٌ ولا بعدي””" 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


فکیف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح؛ ولیس للقلب 


منازل الاحباب (۵۱). وانظر: روضة المحبیّن (۰)۲۸۳ ومدارج السالکین 
(۳۱۲/۳). 
البیت لبشار بن برد من فصيدة فی دیوانه (ابن عاشور: ۰۱۲/۳ إحسان عباس : 
۹) مطلعها: ١‏ 
دَعْ ذكرَ عبدة الہ فد وتعرً ترقدٌ مثل ما رقدوا 
ورواية صدر البيت فيه : 


ویروی: الا به». انظر: دیواله (العلوی 11+ الحاشیة). فالابیات من 
الضرب الرابع من الکامل. والذي ورد هنا من الضرب الثاني. وفي روضة 
المحبین (۲۸4): «... وأنت خالٍ مفرد؛ وفي مدارج السالکین (۲۱۲/۳): 
«وأنت منفرد به» من الضرب الاول. ولا آدري أذلك كله من تصرف ذاكرة 
المؤلف أم فيه نصیب للناسخین والناشرین أيضًا؟ 
سبق البيتان في ص .)٤۲۷(‏ 


0: 


لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بهاء وإذا فقدها القلب کان ألمه أعظم 
من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذنِ إذا فقدت سمعهاء والأنف إذا 
فقد شمّهء واللسان إذا فقد نطقّه؟ بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره 
وبارئه وإلهه الحقّ أعظمٌ من فساد البدن”'' إذا خلا من الروح . وهذا أمر 
لا يصدّق به إلا من فيه حياة» و«ما لجرح بميّت إيلامٌ)” "© ! 


والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذّة 
في الآخرة. 

ولذات الدنيا ثلاثة أنواع : 

فأعظمها وأكملها: ما أوصل إلى لذة الآخرة. ويثاب الانسان على 
هذه اللذة تم ثواب. ولهذا كان المؤمن یثاب على ما يقصد به وجه الله 
من أكله وشربه ولبسه ونکاحه وشفاء غيظه بقهر”" عدو الله وعدوّه؛ 
فكيف بلذة إيمانه ومعرفته باللہ ومحبته له“ » وشوقه إلى لقائه 
وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟ 

النوع الثاني : لذة تمنع لذة الأخرة وتعقب آلامًا آعظم منهاء كلذة 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنیاء یحبّونهم 
کحبّ الله » ويستمتعون بعضهم ببعض» كما يقولون في الآخرة إذا لوا 
ربهم : « ریا اَسَتَمتَم بعتا عض وبکنتا ألا ازع جلت 01/1١‏ لا 16 الا 
مقوینکم ین فیها الا ما کاء الله إن ربک حكيم لیم ل وَكدِكَ نولي بعص 
)١(‏ لإذا خلا. . . البدن» سافط من س. 


(۲) للمتنبي» وقد سبق في ص (۱۳۳). 
(۳) ف: «بموت). 
)٤(‏ «له» ساقط من ز. وكذلك «بالله» من ل. 


05 


۳ 


امین بعصا با کنو یک 5 و )که [الانعام/ ۸۔ ۰۲۱۲۹ ولذة آصحاب 
الفواحش والظلم والبخي في الأرض والعلو بغیر الحق . 

وهذه اللذات في الحقيقة إِنّما هي استدراج من الله لهم» ليذيقهم بها 
أعظم الالام» ویحرمهم بها أکمل اللذات؛ بمنزلة من قدّم لغیره طعامًا 
لديا عونا يود رحن" إلى هلاک 


ص2 


ے سے ہم رم ہم و ہے ہے دو ہے ہم 
قال تعالى: # سَسَتَدَرِجهُم ین حیث لا يعلمون إن امّل لهم ت کی 
من € الاعراف/ ۲ - ۱۸۳]۔. 
سے اا ي س با كلجا ان دنب أحدثنا لهم 


کے مھ سے پر 3S‏ ۱7 


ںا > کی ِا حا يمآ ونر همه دا هم سود ا فقطع دابز 
قوم لذبن لوا اند و رب الب 4)۵ €9 [الأنعام/ مت 


4 
محر رم ا 


وقال تعالی في أصحاب”" ا اللذات : # سیون نما نیدهر بو من 
اليد 0 نيام 0 في یر بل لا هروه )€ [المؤمنون/ 0_0[ 


٠‏ ہہ ٤‏ ,مھ 


وقال في حقهم : لم تُنْجِبَكَ يبك وله وا َولدَهُم نما رید اله يعدم 
يا الکو الاک اش وک کے رود 429 [التوبة/ 7 
وهذه لات تقلب آهز اا عم لاه كما قیل : 


(۱) «به» ساقط من ز. 

(۲) جاء عن الضحاك قال: «کلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة». ذکره الواحدي 
فى الوسیط (4۳۱/۲) والبغوي في تفسیره (۳۰۸/۳). وجاء عن عبدالّه بن 
و الخريبي آخرجه ابن ین الدنیا في الشکر (۰)۱۱7 ومن طريقه آبو نعیم في 
الحلية (۷/۷) والبيهقي الأسماء والصفات (۰)۱۰۲4 وسنده صحیح. وجاء 
عن يحيى بن المثنى عن أ بي الشیخ (الدر المنثور ۲۷۲/۳). 

5 ل: «الأصحاب» . 


1ت 


مارب" كانت فى الحياة لأهلها عذابًا فصارت فى المعاد عَذا 


النوع الثالث : لذة لا تعقبُ لذة في دار القرار ولا ألمّاء ولا تمنع 
أصل لذة دار القرارء وان منعت كمالها" . وهذه اللذة المباحة التى لا 
يستعان بها على لذة الآخرة. فهذه زمانها يسير» ليس لتمثّم النفس بها 
قدر» ولاب أن تشغل " عمًّا هو خير وأنفع منها“ . 


وهذا القتسم هو الذي عناه النبي و بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل 
فهو باطل» إلا رميّه بقوسه» وتأدییّه فرسه» وملاعبته امرأته ؛ فإنهنّ من 
ال 


فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حقٌ» وما لم يعن عليها فهو 


فصل 
فهذا الحبٍ لا نکر ولا ی بل هو أحمد أنواع الحب" . وكذلك 


.)1۰( س: «فصارت فى الممات» وقد سبق البيت فى ص‎ )١( 

(۲) ز: «لذة كمالها». ١‏ 

(۳) س : «تشتغل». 

)٤(‏ «منها» ساقط من ف. 

)٥(‏ آخرجه آبوداود (۲۵۱۳) والترمذي (۱۲۳۷) والنسائي (۳۵۸۰) وابن ماجه 
(۲۸۱۱) وأحمد في المسند )١55/5(‏ والحاکم في المستدرك (۲87۷). من 
حدیث عقبة بن عامر الجهنی. قال الترمذي : «هذا حدیث حسن). وفي 
نسخهة : «هذا حدیث حسن صحیح». وقال الحاکم: صحیح الإسناد. 

)1( آشار شيخ الاسلام إلى هذا المعنی مرار في الفتاوی وغیرها. 

(۷) ف : «المحبة». 


0۸ 


حب رسول الله ية . وإِنّما نعني المحبة الخاصة» وهي التي تشغل قلب 
المحب(؟ وفكره وذكره لمحبوبه» 3/ب] وإلا فكل مسلم في قلبه 
محبة له" ورسولەء لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في 
درجات هذه المحبة تفاونًا لا يحصيه إلا الله» فبين محبة الخليلين ومحبة 
غیرهما ما بینهما . 

فهذه المحبة التي تلطف الروح''ء وتخفّف أثقال التکالیف 
وتسخي البخیل» وتشجع الجبانء وتصفي الذهن» وتروّض النفس؛ 
وتطیّب الحياة على الحقيقة» لا محبة الصور المحرمة. وإذا بلیت 
السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير“ سرائر العباد» كما 


یل 
۳ 0 2 5 5 کن ھ 0 عو(ه) 
سیبقی لکم في مضمّر القلب والحشا سريرة حبٌ يوم تبلی السرائر 
وهذه المحبة التی تنور الوجه» وتشرح الصدر» وتحیی القلب . 


وكذلك محبة کلام الله» فإنّه من علامة محبّة الله. وإذا آردت أن 
تعلم "۲ ما عندك وعند غيرك من محبة الله » فانظر إلى محبة القرآن"" من 


)١(‏ ز: «قلبه». 

(۲) س؛ف : «محبة الله). 

(۳) «الروح» من ف. 

)٤(‏ ل: «خیر» دون «من». 

(5) ف: «سرائر حبٌ». والبيت للأحوص الأنصاري. انظر: شعره المجموع 
.)١460(‏ وقد تمثل المؤلف به فى روضة المحبين )5٠0(‏ والتبيان (15). 

)٦(‏ ف: «آن تعرف»» وهو ا هی سی 

(۷) ما عدا ز: «فانظر محبة القرآن». 


9:۹ 


قلبك» والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب''' الملاهي والغناء 
المطرب''' بسماعهم؛ فانه من المعلوم أن من ا٘حبّ محبوبا کان کلامه 
وحدیثه أحبّ شيء إليه» كما قیل : 


: و کی 01ت ۶ ن 5 5 ا 
أمَا تاملت ما في له من لذیذ خطابی" 


وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لو طھرٹ قلوبنا لما شبعت مت 
. کله ا 


وكيف یشبع المحبٌ من کلام محبوبه» وهو غاية مطلوبه! 


وقال النبي بء یوم لعبدالله بن مسعود: «اقرأ علی»» فقال: أقرأ 
عليك» وعليك أنزِل؟ فقال: ١إني‏ أحبّ أن آسمعه من غیري). 
فاستفتح» وقرأ سورة النساءء حتى إذا بلغ قوله : : # قَکّت إِدَاسِمَنا من 
۳3 م بھی وَجِنَْا بك عل هتؤلك سَبِيدَا ل 4 [الساء/ ]4١‏ قال: 
(حسبك» . فرفع رأسه فإذا عینا رسول الله ية تذرفان من البکاء»۳ 


(۱) «أصحاب» ساقط من ز. 

(۲) ف: «الغناء والطرب)». 

(۳) البیتان فی روضة المحبین (۳۱۲). 

. (ما شبعت)‎ E (٤ 

)٥(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد فی زوائده على الزهد (71/8) وفی زوائده على فضائل 
الصحابة (۷۷۵) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۲۷۲/۷١٠٠۳)ء‏ من طريق 
سفيان بن عيينة قال: قال عثمان بن عفان فذكره. وسنده ضعيف للانقطاع . 

)٦(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآنء باب البكاء عند قراءة القرآن (5006)؛ 
ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن (۸۰۰). 
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وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسی يقولون: يا أبا موسى 
ذكزنا راه قرا وهم یستمعون"؟ . 

فلمحبّي القرآن من الوجد والذوق واللذة 1/٠۲١1‏ والحلاوة والسرور 
أضعافٌ ما لمحبي السماع الشيطاني . فاذا رأيت الرجل : ذوقه وجده 
رھ شر في سماع الأبیات دون سماع الآيات» وفي سماع 
الألحان دون سماع القرآن» وهو كما قيل : 
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وت من الشعر ينهذ تیا ا کال 


تقرا عليك الختمّه"" وأنت جامد کالحجر 


(۱) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن (۷۹) والدارمي في سننه (۳۵۳۹۰۳۰۳) 
وابن حبان في صحیحه (۷۱۹۲) وأبو نعیم في الحلية (۲۶۸/۱) والبيهقي في 
الکبری (۲۳۱/۱۰) وغیرهم من طرق عن الزهري عن آبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف قال: وکان عمر بن الخطاب فذکره. وسنده ضعیف 
للانقطاع» فأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب . انظر جامع التحصیل (۳۷۸). 

ورواه جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال: بلغنا أن عمر بن 
الخطاب فذکره. ورواه آبو نضرة المنذر بن مالك العبدي قال: قال عمر لابي 
موسی؛ فذکره. آخرجهما ابن سعد في الطبقات (۱۰۹/4). 

قلت: حبیب يروي عن نافع وعروة وعطاء» فهو لم يدرك عمر. وأبو نضرة 
سمع من صغار الصحابة کابن عباس وأبي سعید الخدري فلعله تلقّاه منهم . 
وهذا يدل على أن لهذا الاثر أصلاًء والله أعلم. 

(۲) ف: «شوقه». ل: «تشوقه)» وكلاهما تصحیف . 

(۳) س: «يقرا». 

۹3 في سءل: «بيت» دون الواو قبلها. وفی ف: «وبيت شعر». وفي خب: ابیت 
الشعر) . 

(0) ف: «فتمیل». ل: «کالسکران». 
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فهذا من أقوى الأدلّة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه» وتعلقه 
بمحبة سماع الشیطان ؛ والمغرور يعتقد أنه على شيء! 


ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف أضعاف ما ذكر”'' السائل من 
فوائد العشق ومنافعه» بل لا حب على الحقيقة أنفع منه؛ وکل حب 
سوى ذلك باطل» إِنْ لم يُعِنْ عليه ویشوق المحبٌ”"' إليه . 


فصل 
وأما محبّة النُسُوان فلا لوم على المجبّ فيهاء بل هي من كماله”" . 
وقد امتنٌ الله سبحانه بھا''' على عباده فقال: # من ابو أن خَلق لكر ين 
2 7 کرو کک ہے بے کے رور مده م مله روص ميم 
نکم آزوجا کنو ها وحَعل بتکم موده وََحمَة إِنَّ في ذلك ليت 
قوم يتَفَكْرونَ )€ [الروم/ ۰۲۲۱ فجعل المرأة سکنّا للرجل یسکن قلبه 
الیها وجعل بینهما خالص الحبْ؛ وهو المودة المقترنة بالرحمة. 
وقد قال تعالی عقیب ذکره ما أحل لنا من النساء وما حرّم منهن: 
1 ہے متا سم مم فرصم هگ 42 م صرح هل س مر که 
لیڈ الہ یبن تک وی یکم سکن رین من نکم ویتوب کم 
واه عَلِيمٌ حكيم © واه ريد أن بتوب يڪم وبرید لزت یعون 
الکٰہواتِ أن میلو میلا عظیما © رید الله أن نف عنکم وخلق لاضن 
صَویفا 40 [الساء/ ۸ 


ذکر سفیان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أنية : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


: «طلب». 

: «یسوق» بالمهملة. وفي ز: «يسوق المحبة». 

: «هى كماله). 

: «امتن.. .» بإسقاط «وقد». و«بها» ساقط من س. 


CCC. تا‎ 
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قال" : إذا نظر إلى النساء لم يصبر”" . 


وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي بيا : أنه رأى امرأة» فأتى 
زيلب » فقضى حاجته منھاء وقال: رن المرأة تقبل فى صورة شيطان» 
وتدبر في صورة شيطان» فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فلیأتِ أهلهء 
فان ذلك يرد ما فى نفسه»”" . 

ففى هذا الحديث عدة فوائد: 


منها: الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه» كما يقوم 
الطعام "۳" مقام الطعام [۱۲۲/ب]۰ والثوب مقام الثوب. 


ومنها: الأمر بمداواة الاعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع 
الأدویق وهو قضاء وطره من آهله وذلك ينقض شهوته لها . 
وهذا كما أرشد المتحابّين إلى النکاح؛ كما في سنن ابن ماجه!* 


)١(‏ ف: «كان». سءل: «قال: كان». 

() لم أجده في المطبوع. والذي فيه (۹۳): «سفيان عن معمر عن طاوس في 
قوله: « وق آلاشتن میا 429 قال: من أمر النساء». كذا في تفسيره. 
والصواب: «سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس». هكذا أخرجه 
عبدالرزاق في تفسيره (۱/ رقم ۵۵۳) والطبري (۳۰/۵) وغيرهما. فلعل آبا 
حذيفة راوي تفسير الثوري وهم فيه أو سقط من الناسخ. والذي ذکره المژلف 
عن الثوري أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۷) وابن الجوزي في ذم 
الهوى (١١٦۱)ء‏ وسنده صحیح. 

(۳) أخرجه مسلم في النكاح» باب ندب من رأى امرأة. . . (۱4۰۳). 

)٤(‏ ف: «كما تقدّم. كقيام الطعام». 

)٥(‏ برقم (۱۸6۷). وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل )۲۲٥٢(‏ والعقيلي في 
الضعفاء (۱۳۹/6) والطبراني /١١(‏ رقم ۱۱۰۰۹) وتمام في فوائده (الروض = 
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مرفوعا: الم یر للمتحابّين مثل النکاح» . 


فنکاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله“ دواءه شرعًا 


وقدرا. وبه تداوى داود جلف ولم يرتكب نبنٌ الله محرما» وائما تزوج 
المرأق وضمًّها إلى نسائه لمحبته لھا وكانت توبته بحسب منزلته عند 
الله وغل مرتبته . ولا يليق بنا المزید على هذا۳؟. 


وآما قصة زینب بنت جحش؛ فزید کان قد عزم على طلاقها ولم 


توافقه» وکان بستشیر النبي یا في فراقھا''ء وهو يأمره بإمساكهاء فعلم 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فذكره. 
ورواه سفيان بن عيينة وعبدالملك بن جريج ومعمر بن راشد كلهم عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن النبي بي مرسلاً. أخرجه العقيلي 
)١5/5(‏ وعبدالرزاق )۱٦۸۰۱٥١ /٦(‏ وغيرهما. قال العقيلى: «هذا أولى». 
ورواه عبدالصمد بن حسان ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا. أخرجه الخليلي في الإرشاد 
(1۵۳/۲) و(۷/۳٢۹)‏ وابن جميع في معجمه (۲66). قال الخليلي: «هذا 
جوّده عبدالصمد والمؤمل بن إسماعيل عن سفيان. ورواه غيرهما عن سفيان 
عن طاووس مرسلاً . ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم مجودا) . 
قلت: كلامه هذا يدل على أن من رفعه عن الثوري أخطأ فيه» ولهذا عد 
الخليلي هذا الحديث مما تفرد به عبدالصمد عن الثوري. راجع : الروض 
البسام بترتیب وتخریج فوائد تمام (۲/ (TIA- ۳٦۷‏ للدوسري . 
سقط لفظ الجلالة من ز. 
القبائح التي افتروها علیهم. وانظر ما سبق في ص (۵۲۹). 
ل: «بفراقها». 
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رسول الله يك أنه مفارقها ولابد» فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها 
زيد» وخشي مقالة الناس أن رسول الله ول تزوج زوجة ابنه» فإنّه كان 
قد تبئى زيدًا قبل النبوة» والربهٌ تعالی يريد أن یشرع شرعًا عام" فيه 
مصالح عباده. فلما طلقها زید وانقضت عذتها من اشله انتا 
یخطبها لنفسه . فجاء زيد» واستدبر الباب بظهره» وعظمت في صدره 
لمّا ذکرها رسول الله وء فناداها من وراء الباب : يا زینب إن رسول الله 
لا يخطبك . فقالت : ما آنا بصانعة شيئًا حتی أؤامرَ ربّي» وقامت إلى 
محرابهاء فصلت. فتولی الله عز وجل نکاحها من رسولہ''“ بنفسه 
وعقد النکاح له فوق عرشه» وجاء الوحي بذلك  :‏ فلما قضی زید یا 
وطرا زوحننگھا 4 [الأحزاب/ ۰0۲۷ فقام رسول الله كل لوقته» فدخل 
علیھا'“. فکانت "۲ تفخر على نساء النبي گل بذلك ۳ وتقول: آنتن 
زوّجكنّ أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات! “! 


و ا وو شم کلاپ ۰ )۹( 
فهذه قصة رسول الله گل مع زينب ‏ . 


)١(‏ ف: «أن النبى». 

(؟) «عامًا» 087 

(۳) «منه» ساقط من ز. 

. س؛ل: «رسول الله ية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم في النکاح» باب زواج زينب بنت جحش (۱8۲۸) من حديث 
آنس رضي الله عنه . 

)٦(‏ ف: «وکانت». 

(۷) «بذلك» لم يرد في ز. 

(۸) آخرجه البخاري في کتاب التوحید (۷۲۱۰۷4۲۰) من حدیث آنس رضي اللہ 
عنه . 


(۹) انظر ما نقلنا في ص (۵۲۸) من کلام المولف في زاد المعاد (5557/5؟). 


000 


[۳,) ولاريب أن النبی به كان قد حیّب إليه النساء''ء كما فى 
الصحيح من حديث أنس عنه قلا9: «حیّب إلىّ من دنياكم النساء 
والطيب» وجعلت قَرّةَ عينى فى الصلاة)(" . 


هذا لفظ الحدیث. لا ما يرويه بعضهم'": «حبّب إليّ من دنياكم 


(۱) لم ترد «کان» في ل. ولم ترد «قد» في ف. ثم سقطت كلمة «النساء» من ز. 

(۲) أخرجه النسائي (۳۹۳۹ء )۳۹٣۰‏ وأحمد ۱۲۸/۳ )١110(‏ والعقيلي 
(۱۰۰/۲) والحاكم ۱۷/۲ )۲٦۷٦٢(‏ وابن أبن عاصم في الزهد (ro)‏ 
وغيرهم من طريق سلام أبي المنذر وجعفر بن سليمان الضبعي وسلام بن أبي 
الصهباء كلهم عن ثابت عن أنس فذكره. 

قلت: سلام في حفظه لين. وقال العقيلي : دلا يتابع على حدیثه». وذكر 
هذا الحديث ضمن مناكيره. وأما رواية جعفر بن سليمان فالراوي عنه ضعيف. 
وجعفر في حفظه مقال» وخاصة في روايته عن ثابت البناني. وأما رواية 
سلام بن أبي الصهبای فسلام ضعيف. والحديث جعله ابن عدي ضمن 
مناكيره. لكن خالفهم حمادبن زيد قال الدارقطني : «وخالفهم حماد بن زيد 
فرواه عن ثابت مرسلا». 

وكذلك رواه محمد بن ثابت مرسلاً. انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في الكشاف للزيلعي .)١1915/١(‏ 

ورواه سليمان بن طرخان وليث بن أبي سليم عن النبي بي بنحوه. أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف (4/ رقم ۷۹۳۹). والحديث صححه الحاكم والضياء 
في المختارة والذهبي والمؤلف والعراقي وابن حجر. 

(۳) كالزمخشري في الكشاف, والغزالي في الإحياءء والقاضي عياض في مشارق 
الأنوار وغيرهم. انظر لسان الميزان (۱۳۹/۱) و(08/9) وكشف الخفا 
(٤١/٤٥٥)۔‏ وتكلم في هذا اللفظ جماعة منهم: شيخ الإسلام والمؤلف 
والزيلعي وابن حجر والعراقي والسخاوي والمناوي والزركشي وغيرهم. راجع 
فيض القدير (۳۷۰۱/۳). 
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زاد الإمام أحمد فی كتاب الزھد''' فی هذا الحديث: «أصبر عن 
الطعام والشراب» ولا أصبر عنهنّ». 


وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك» فقالوا: ماهمّه إلا النکاحء 
فرد اللہ سبحانه عن رسوله ونافح عنه فقال : ٭ آم يد وت الاس علق م 
هم الله من مسا قد كنآ کال وم آلب الک وم ملک 
عَظِيمَا )€ [الساء/ 04](" . 


وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء 
العالمين» وأحبٌ هاجر» وتسری بها. 


وهذا داود كان عنده تسعة وتسعون امرأة فأحبٌ تلك المرأة» 
و 2 ۶-(۳) 
وتزوج بها فكمّل المائة 


.)4۸۳( تقدم الکلام على هذه الزيادة فی ص‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳/ رقم۵8۷۰) والطبري من طریق العوفي 
عن ابن عباس. وسنده ضعیف جدّا. وجاء عن سعید بن جبیر والسدي 
والضحاك وعطية نحو ذلك (ز). وهو بعيد من السیاق» والصواب «آن معنی 
الفضل في هذا الموضع: النبوة التي فضل الله بها محمدًا وشرّف بها العرب إذ 
آتاها رجلاً منهم دون غيرهم. . .» كما قال ابن جرير .)٦۷۹/۸(‏ 

وقال ابن كثير في تفسيره )٤۸٦/١(‏ ولم يشر إلى قول آخر البتة: «يعني 
بذلك حسدهم النبي پل على مارزقه الله من النبوة العظيمة. ومنعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل». ثم ما 
الذي يحمل اليهود على حسد النبي ی على ذلك. أكان ذلك محرّمًا عليهم أو 
على أنبيائهم؟ (ص). 
(۳) قصة باطلة كما سبق .)٤٥٥:٥٢۲۹(‏ 
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وهذا سليمان ابنه کان يطوف في الليلة على تسعين امرأة"") 
وقد سئل رسول الله عن احت اناس یہ ند فقال : : «عائشة» . 


وقال عن خدیجة''' : (إِني ززقت حّھا؛'''. 
فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة 


ا ہہ 


0) 


)۲( 
)۳( 
ليق 
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(1) 


وقد ذکر الامام ات ان عبدالله بن عمر وقع في سهمه یوم 


ف: «سبعین امرأة». والحدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه. آخرجه البخاري 
في النکاح» باب قول الرجل: لأطوفنّ الليلة على نسائي (۵۲8۲) وفيه: «بمائة 
امرأة». وفی أحاديث الأنبیاء (۲ع۳): «علی سبعین»» وفیه: «قال شعیب 
وابن أبي الزناد: «تسعين» وهو أصح». ا مسلم في الأيمان باب 
الاستثناء (١١٦۱)ء‏ وفي إحدى رواياته: 9 کان لسلیمان ستون امرأة». ولفظ 
الحدیث: «قال: لأطوفنّ عليهن الليلة. . ٠.‏ وبينه وبين قول المصنف: ١‏ 
یطوف؟ فرق واضح. 
سبق تخريجه (4471). 
ف: «في خديجة». 
من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب 
فضائل خديجة رضي الله عنها (۲۳۵). 
أخرجه البخاري في النکاح؛ باب كثرة النساء (0079) عن سعيد بن جبير عنه. 
قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير: النبي 
و . .». الفتح .)١١5/9(‏ 
في العلل ومعرفة الرجال (؟/١١7).‏ وذكره الدوري في تاريخه (4/ رقم 
)١‏ وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب )۱٥١١(‏ كلهم من طريق هشیم بن 
بشير عن علي بن زيد بن جدعان عن أيوب بن عبدالله اللخمي عن ابن عمر فذکره. 
قال الإمام أحمد ويحيى بن معين: الم يسمعه هشیم من علي بن زید» . 

ورواه جماعة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد به بمثله. أخرجه ابن أبي - 


مهمه 


جلولاء جارية كان عنقها إبريق فضة. قال عبدالل : فما صبرت أن قبلثهاء 


وبهذا احتجّ الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبيّة قبل 
الاستبراء بغير الوطء؛ بخلاف الأمة المشتراة. والفرق بينهما أنه لا 
يتومّم انفساخ الملك في المسبيّة» بخلاف المشتراة فقد ينفسخ فيه 
الملك فيكون مستمتعًا بأمة غیرہ'''. 


وقد شفع النبيّ گلا لعاشق أن تواصله معشوقتہ'' بأن تتزّوج به 
فأبت. وذلك في قصة مغيث وبريرة» فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقهاء 
ودموعه تجری [۱۲۳/ب] على خدّيهء فقال لها: "لو راجعتیه»!(*) 
فقالت : أتأمرني يا رسول الله؟ قال: «لاء رما أشفع». فقالت : لا 


حاجة لي به. فقال لعمّه: «يا عبّاس ألا تعجب من حبٌ مغیثٍ بريرة» 


شيبة (۳/ رقم١١٦٦۱)‏ والبخاري في تاريخه (4۱۹/۱) والحربي في غريب 
الحديث (۱۱۱۲/۳) وابن المنذر في الأوسط (التلخیص الحبير: 4/”) 
والمحلى (۳۲۰/۱۰). قلت: في هذا السند ضعف. فعلي بن زيد في حفظه 
ضعف. وأيوب اللخمي تابعي سمع ابن عمرء وذكره ابن حبان في الثقات» 
ولم يوثقه غيره. 

)١(‏ ز: «بها». وقد سقط منها: «والفرق... ینفسخ). 

)٢(‏ وهي إحدى الروايتين عن أحمد. والظاهر عنه تحريم مباشرتها فيما دون الفرج 
لشهوة. قاله صاحب المغني (۲۷۷/۱۱). 

(۳) ز: «يواصله معشوقه». وكذا في س مع تأنيث الفعل. 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ وفي رواية ابن ماجه (۲۰۷۵). وهي لغة ضعيفة. وفي 
أصول صحيح البخاري: «راجعته». انظر الفتح .)٦٥۹/۹(‏ 

)٥(‏ ف: «قالت». 


0 


ومن بغضها لە؟)''' ولم ینکر عليه حبّهاء ون كانت قد بانّثْ منه» فان 
هذا ما لا يملكه”"” . 


وکان النبي َة يسوي بين نسائه في لس ويقول: «اللهم هذا 
قَْمي فیما أملك» فلا تلْمْني فيما لا آملك»(۳) عن اعت 


٦‏ سج 
[النساء/ ۱۲۹] يعنى : فی الحبٌ والجماع . 


(۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في الطلاق» باب 
شفاعة النبي َيه في زوج بريرة )٥۲۸۳(‏ . 

(۲) ز: لا يملك». 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۱۳۶4) والترمذي (۱۱8۰) والنسائي )۳۹٣۳(‏ وابن ماجه 
(۱۹۷۱) وأحمد ١54/5‏ (۲۵۱۱۱) وابن حبان )٦٢٤٤(‏ والحاكم ۲۰۸/۲ 
(۲۷۱) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد - رضيع عائشة ‏ عن عائشة فذکرته . 

ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبدالوهاب الثقفي - في الرواية 
الصحيحة عنه - كلهم عن أيوب عن آبي قلابة عن النبي یا مرسلا . آخرجه 
الطبري في تفسيره (۳۱۰۳۱۵/۵) وابن سعد في الطبقات (۲۳۱/۲) وابن آبي 
شيبة في المصنف (4/ رقم .)٦۱۷٥۸۳٣١‏ 

قال الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة أن النبي كَلِ. ورواه حماد بن زيد وغير 
واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي يو كان يقسم . وهذا أصح من 
حديث حماد بن سلمة) . 

قلت: والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وتكلم فيه البخاري وأبو زرعة 
والنسائي والترمذي والدارقطني ورأوا أنه مرسل . 

انظر: علل ابن أبي حاتم (۱۲۷۹) والعلل الكبير للترمذي (۲۸۰) 
والتلخيص الحبير (۳/ )۱٥۹‏ ونصب الراية (۳/ ۲۱۶). 


0۰ 


ولم یزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس یشفعون في العشاق 


وكذلك علي أتي بغلام من العرب وج في دار قوم بالليل» فقال 


له : ما قصّتك؟ قال: لست بسارق» ولکتی أصدّقك : 

تعلّقتُ في دار الرياحيٌ حَودة يذل لها من حسن منظرها البدر“ 
۰ اه 7 ٠ھ‏ )ا ° 6 چم ۰ (0s.‏ 

لها في بنات الروم حسن ومنظرٌ إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر 

فلما طرقث الدار من حر مُهُجة آتیث وفيها من توقدها الج“ 


باد آ هل الدار لي ثم صیحوا ٠‏ هواللصْ محتومّا له القتل را 


ریا 


(۱) 


(۲) 


قرف 
(٤٤‏ 


2) 


فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رَقَّ له» وقال للمهلب بن 


a yT ,) 92 ۔)٥(‎ 


ف: «الرباحي» بالباء. وفي ز بالنون. وأهمل النقط في س.خب. ولعل 
الصواب ما آثبت من ل واعتلال القلوب ومنازل الأحباب. 

سء خا: «الفجر». وفی ز: «الهجر» تحریف. وما قبلها فی ل: «حافیها!. 
وفي غیرها: ٠‏ #حافتهاة. وفي منازل الأحباب: کان .لها». وفي روضة 
المحبين» والواضح المبین: «صدقها». والأقرب إلى رسم النسخ ما آثبتنا من 
اعتلال القلوب . فان صح كان المعنی من قولهم: جانبه الشيء مجانبة: صار 
إلى جنبه. والکلمة من الأضداد. انظر اللسان (جنب .)۲۷٥/۱‏ وفي ف: 
«فالحسن) . 

فءز: «أبيت». 

«لي»: كذا في ف» وروضة المحبین» والواضح المبين. وفي غيرها: «بي. 
وفي ف: «ثم أصبحوا)ء تحريف. 

في اعتلال القلوب» ومنازل الاحباب زیادة: «اليربوعي». وفي النسخ «رباح» 


۱ھ“ 


النهّاس بن عيينة”". فقال: خذهاء فهي لك“ . 


واشترى معاوية جارية» فأعجب بها إعجابًا شدیداء فسمعھا يوم 


تنشد آبیاتا منها : 


وفارقته كالغصن يهترٌ في الثرى طريرًا وسيمًا بعد ما طبّ شاربه 


فسألهاء فأخبرته نها تحب سیّدھاء فرڈھا إليه› وفي قلبه منها"" . 


(۱) 


(۲ 


(۳) 


بالموحدة ولعله تصحیف . ورياح بن يربوع بطن من تميم. ولم أجد ترجمة 
للمهلب هذا. 
في الاعتلال والمنازل وروضة المحبین زيادة: «العجلي» . وكذا وقع «عیینة» في 
النسخ والمصادر التي وردت فيها القصة. وأراه مصحمًا» والصواب: «عتیبة». 
ولعل أباه عتيبة بن النهاس العجلي. وكان من وجوه قومه» وله إدراك ومشاهد 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وأخوه عتاب بن النهاس كان شریفا. 
والمغيرة بن عتيبة بن النهاس كان قاضي الكوفة. انظر الإصابة .)١5١/6(‏ فهذا 
النهاس ‏ إن صحت القصة ‏ سمّي باسم جده. 
أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۲۳۲ - ۲۳۳) من طريق أبي مخنف قال: 
رفع إلى علي بن أبي طالب... فذكره. وسندہ تالف. فيه أبو مخنف لوط بن 
يحيى» وكان شيعيًا محترقًا. قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن 
معين: ليس بثقة. وقال الذهبي: أخباري تالف لا يوثق به. انظر الجرح 
والتعديل (۱۸۲/۷) ولسان الميزان ٣٣٤ /٦(‏ -4۳۱۰). (ز). 

وانظر القصة في منازل الأحباب )۲٦٢(‏ والواضح المبين (۳۱) وروضة 
المحبين (۰۲۱. (ص). 
نقل المؤلف هذه القصة في روضة المحبین (۵۲۲) من کتاب امتزاج النفوس 
للحکیم محمد بن آحمد التميمي. وکذا نقلها منه صاحب الواضح المبین 
(۳۱. وفي الروضة والواضح المبین: «فسألهاء فقالت: هو ابن عمّي؛ فردها 
إليه» وفي نفسه منها». وهنا وقف النص في الروضة. وتکملته في الواضح 


(... المقيم المقعدا. 


0۲ 


وذكر الزمخشري في ربيعه”" أنَّ زبیدۃ''' قرأت في طريق مكة على 
حائط : 


تا في عباد الله أو في إمائه كريمٌ يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلةٌ أما المآقى قريحة وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل 
فبينا هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين» فطلبته» فزعم أنه قالهما 
في ابنة عم له» نذر أهلها أن لا يزوّجوها منه. فوجهت إلى الحيّء 
ومازالت تبذل لهم المال حتّی زوّجوها منه؛ وإذا المرأة أعشق له منه 
لها. فكانت تعدّه من أعظم حسناتهاء وتقول: ما أنا بشيء أسرّ مني من 
جمعي بين ذلك الفتى والفتاة. 

قال الخرائطي”': وكان لسليمان بن عبدالملك غلام وجارية 
يتحايّان» فكتب الغلام لها يومًا: 
ولقد رأيتك في المنام كأنّما عاطيتني من ريق فيك البارد 


فطفقتٌ يومي كله متراقدًا لأراك في نومي ولست براقد* 


)0 ربيع الأبرار (۱۲۱/۳). ومنه نقلها في روضة المحبين (۵۳۰) آیضا. 

)٢(‏ بنت جعفر» زوج هارون الرشيد. 

() وكذا نقلها المؤلف عن الخرائطي في روضة المحبين (۵۳۱) أيضاء ولم أجدها 
في اعتلال القلوب. وهي في ربيع الأبرار (۱۲۲/۳) والواضح المبين .)۳٤٣(‏ 

.)19/5/5( «طفقت» هنا بمعنى لزمت . انظر: المحكم لابن سيده‎ )٤( 


۳ 


خيرًا رأيتٌ وکل ما أبصرته ستناله منى برغم الحاسد 
إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ناهد 
وأراك بين خلاخلي ودّمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدی''' 


فبلغ ذلك سلیماتً فالکحها الحلا وأحسن اها علی فرط 


غيرته . 


وقال جامع بن مُرخیة۳ : 


سألت سعید بن | لمسيّب مفتىّ ال سمدینة هل فی حب دهماء من ور 


فقال سعید بن المسیّب اما تلام على ما تستطیع من الأم“ 


)۱( وت 0 لج وهو ما یحرط بالعضد من الحلي . والمجاسد : : جمع 

۲( س: (حسن کت وفي الواضح المبين : «أحسن جهازهما»ء وهو أجو 

(۳) ف.ز: «مرحبة» مضبوطا في ف بفتح الحاء مع علامة الاهمال. وفي س: 
«مزجیة». والصواب ما آثبتنا من الواضح المبین .)۳١(‏ وهو جامع بن مرخية 
الكلابي من شعراء الحجاز في العصر الأموي . ذكره صاحب الأغاني (۹/ ۱۳ 
في ترجمة عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. وسماه الغندجاني في فرحة 
الأديب )1۳( «جامع بن عمرو بن مرخية»)» وأنشد ابن السكيت له بيا في 
إصلاح المنطق (۲۹۰). وانظر اللسان (مھل برم). 

)٤(‏ ف: «فى الحب دهمًا»! و«دهماء» صاحبة الشاعر. ذكرها فی أبيات أخرى 
أيضًا (فرحة الأديب: .)1١‏ وفي الأغاني: «ظمیاء». 

)٥(‏ أثبت النسّاخ والناشرون البيتين کالنٹر! 


“ھ٤‎ 


فقال سعید: والله ما سألنی أحد عن هذاء ولو سألنی ما گنت 


أجيب إلا به" 
فعشق النساء''' ثلاثة أقسام : 


عشق هو قربة وطاعةء وهو عشق الرجل امرأته وجاريته. وهذا 
العشق نافع فانه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النکاح وأكفثٌ 
للبصر والقلب عن التطلّع''' إلى غير أهله . ولهذا تخد هدا العاشق عند 


وعشق هو مقتٌ من الله وبعذ من رحمته» وهو ضر شيء على 
العبد في دينه ودنیاه؛ وهو عشق المردان. فما ابتلي [٤٢۱/ب]‏ به(“ إلا 
ورام اتف باه ام . وهو من أعظم 
الحجب القاطعة عن اللہ کما قال بعض السلف : إذا سقط العبد من عین 
الله ابتلاه بمحبّة المردان . 


)١(‏ ف.ز: «لماكنت». 

(۲) روى صاحب الأغاني عن الزبير بن بكار أن قول جامع لمّا بلغ سعيدًا قال: 
«کذب والله ما سألني ولا أفتيته بما قال». 

ونقل القصة صاحب الظرف والظرفاء )۱٦٦١(‏ عن ثعلب» وفيه: «ابن مرجانة 

الشاعر». وهو تحريف. وانظر الرد على مثل هذه الفتاوى المزعومة في روضة 
المحبين (۲۷۰۲۲۷). 

(۳) في حاشية س: «ظ فالعشق ثلاثة»؛ لأن القسم الثاني لیس من عشق النساء. 
وقد يكون الصواب في المتن: «فعشق الناس». 

)٤(‏ س: «إلى لی التطلع» غلط غلط 

. ز: "به أحد)‎ )٥( 


)٦(‏ ف.ل: «طرد». وفى ف: امن بابه». 


ھ٥‎ 


وهذه المحبة را ی وی نما نوا 
إلا من هذا العشق'''. قال تعالی : 8 لَمترك تم نی سکرن یعون 4 
[الحجر/ ۰۲۷۲ 


ودواء هذا الداء الدو: الاستعانة" بمقلب القلوب» وصدق 
اللجأ إليه» والاشتغال بذکره» والتعوّض بحبّه وقربه» والتفکر في الألم 
الذي يُعقبه هذا العشقٌ» واللذة التي تفوته به؛ فيترئّب عليه فواث أعظم . 
محبوب » وحصول أعظم مكروه. فان أقدمت نفسّه على هذا وآثرته. 
فليكبّر عليها تكبيرّه على الجنازة» ولیعلج أن البلاء قد أحاط به! 


والقسم الثالث من العشق : عشق مباح لا يُملك» كعشق من وُصفت 
له امرأة جمیلق أو رآها فجأة من غير قصدء فآورثه ذلك عشقا لهاء ولم 
يُحدِث له ذلك العشق معصية؛ فهذا لا يُملّك ولا یعاقب عليه. والأنفع 
له مدافعته» والاشتغال بما هو أنفع له. والواجب على هذا أن یکتم 
ویعف» ويصبر على بلواه. فيثيبه الله على ذلك» ويعوّضه على صبره له 
وعفته» وتركه طاعة هواه» وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


(۱) لم ترد «هي» في ف؛ل. 
(۲) ل: لا من هذا الباب الضيق». 
(۳) فب ز: «الاستغائة». 


والعشاق ثلاثة أقسام''': 
ومنهم من يعشق الجمال المقيّد» سواء طمع بوصاله أو لم يطمع . 
ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه 
وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال 
المطلق قلبہ''' يهيم في کل وادء وله في كلّ صورة جميلة مراد! 
يومًا بُحزُوَی ويومًا بالغذیب ویو ما بالعقيق ويومًا بالخلیصاء 
27 تنتحى نجدًا واؤنڈ شعبَ العقيق وطورا قصرَ پان 
2 ای ی 
ذا ۰ ۵ 2 مره) 
يهيم بهذا ثم يعشق غيرّه ‏ ويسلاهمٌ من وقته حين يُصبحٌ 
)١(‏ انظر: روضة المحبين (۱۸۷). 
(۲) «المطلق» ساقط من س. واقلبه» ساقط من ف. 
(۳) ف: اینتجي) تصحیف. والبيتان من قصيدة صاحبيّة لأبي محمد الخازن. 
انظر : الیتیمة (۱۹۱/۳) وفيه: (بحزوی ويوما بالعقيق » وبالعذیب يومًا». 
)٤(‏ اکثیر التنقل» ساقط من ل. وفيها: وا 
)0( انم يعشق غيره» ساقط من س. والبيت من أبيات لسمنون بن حمزة أوردها 
المؤلف في طریق الهجرتین (۳۲) دون نسبه . وعزاها صاحب الزهرة (57) إلى 
«بعض أهل هذا العصر». وسمنون توفي بعد الجنید (۲۹۷ه) فهو معاصر لابي 


بكر المتوفی ٦۲۹ھ‏ أو ۲۹۷ھ. وقد آوردها السلمی فى طبقات الصوفية 


0¥ 


وعاشق الجمال المقیّد أثبث على معشوقه» وأدوَمُ محبة له . ومحبته 
آقوی من [۱۲۰/آ] محية الأول لاجتماعها فى واحد» وتقسّم الأولى؛ 
وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقَل العشاق وأعرفهی 
وحبّه آقوی لانْ الطمع یُمدّه ويُقوّيه . 
فصل 
وأما حديث «من عشقّ فعفتٌ!2), فهذا يرويه سويد بن سعيد» فقد 
أنكره حفاظ الإسلام عليه" . 


قال ابن عدي في کامله !۳ : هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. 


وكذا ذكره البيهقي» وابن طاهر في الذخيرة“ ٠‏ والتذکرۃ!“. 
1 ۰ ار ۲ 0( 
وأبو الفرج بن الجوزي» وعدّه في الموضوعات“'. 


الصفوة (۱/ 1۸۵). 

(۱) مکان «فعف» بیاض في س. وفي ف: افعف وکتم». 

(۲) سبق تخریجه (۰۲۸ - ۰۵۲٩۹‏ وانظر: زاد المعاد (۲۷۸-۲۷۰/۶) وروضة 
المحبین (۲۸۷ ۔ ۲۸۹). 

(۳) ليس في المطبوع فلعله مما سقط منه» وما آکثره!. وانما فيه بعد أن ساق له 
أحاديث (4۲۸/۳ -4۲۹) ليس هذا منها: «ولسويد مما أنكرت عليه غير ما 
ذكرت» وهو إلى الضعف آقرب» . 

)٤(‏ لم أجده في المطبوع. 

.)۹۱( تذكرة الموضوعات‎ )٥( 

)٦(‏ وكذا قال المؤلف في الزاد (۲۷۷/۶4) والروضة (۲۸۹). قال الكناني في تنزيه 
الشريعة ۳10 :كر غير واد من التصلفيق أن هذا الحديث ارد ابن الجورى 
في الموضوعات وأعله بسويد بن سعيد. وتعقبوہ بأنّ سويدًا من رجال مسلم وبأنه = 


0۸ 


وأنكره أبو عبداللہ الحاکم © - على تساهله - وقال: أنا أتعججب 


.0( 
مبه . 


قلت : والصواب في الحدیث أنه من کلام ابن عبّاس رضي الله 
عنهما موقوفا عليه» فغلط سويد في رفعه”". قال محمد بن خلف بن 
ان 2۳ حدثنا ا عن سويد به» فعاتبته على ذلك» 
فأسقط ذکر النبي يك . فکان* بعد ذلك يسال عنه» فلا یرفعه "۲ . 


ولا يشبه هذا کلام النبوة . 


وأمّا رواية الخطیب "۲ له عن الازهري: حدثنا المعافی بن زكرياء 


تابعه المنجنيقي . ومن طريقه أخرجه الدارقطني . ولم يذكر السيوطي الحدیث في 
.کتبه. فلعل نسخ الموضوعات تختلف؛ والله آعلم». هذاء وقد ذکره ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۷۷۱). 

)۱( في تاریخ نیسابور» كما في زاد المعاد (۲۷۷/4). 

(۲) ف: «أعجب منه». 

(۳) وقال المؤلف في الزاد (۲۷۷/6): «وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر». 
وذلك من أجل سويد بن سعيد الذي رماه الناس بالعظائم» وآنکره بحیی بن 
معین» وقال: هو ساقط کذاب. لو كان لي فرس ورمح كنت آغزوه... إلى 
اخر ما ذکره الملف. 

.)۳۲۹( ذم الهوی‎ )٤( 

)٥(‏ ل: «وکان». 

)٦(‏ ف: «إذا سثئل». 

(۷) ز: «ولا يرفعه». وانظر المقاصد الحسنة .)4٩۹۳ - 59١(‏ 

(۸) في تاريخ بغداد (4۷۰/۱۲) وابن الجوزي في ذم الهوی (۲۵۸). فيه أحمد بن 
محمد بن مسروق. قال الدارقطني: «ليس بالقوي» يأتي بالمعضلات». قلت: 
رواه جماعة - كما تقدم ‏ بالطريق المشهور. ولهذا قال الخطيب: «رواه غير = 


۹ 


حدثنا قطبة بن الفضل» حدثنا أحمد بن محمد بن مسروقء حدثا 
سويد» حدثنا ابن مسهر "۳ عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه» عن عائشة 
مرفوغا؛ فمن اي الخطأ . ولا یحتمل " هشام عن أبيه عن عائشة“ 


ونحن تشهد الله أن عائشة ما حذّثت بهذا عن رسول الله بي قط 
ولا حدّث به عنها عروة ولا حدّث به عنه هشام قط 


نجيح › عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعا؛ [۱۲۵/ب] فکذب" على ابن 
الماجشونء فاته لم یحدڈّث'' بهذا ولا حدّث به عنه الزبير بن بكارء 


وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعین . 
ويا سبحان الله! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبّح الله 


واحد عن سويد عن علي عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» 
وهو المحفوظ). ۱ 1 

ومما يدل على عدم ثبوته أيضًا أنه كان يضطرب فيه» فمرة على وجه 
الصواب كما عند ابن الجوزي في الذم (٢٥۲)ء‏ ومرة عن عائشة. 

)١(‏ ف: «أبو مسهره. خطأ. وفي س تحرّف كل «ثنا» في هذا السند إلى «بن». 
فوقع فيه: «سويد بن مسهر». ولعل الأصل كان «سويد ثنا ابن مسهر» كما في 
زءل: فلما تحرّف «ثنا» إلى «بن» تكررت كلمة «بن» فحذفت إحداهما. 

(۲) ز: «عن عروة» خطأ. 

(۳) س: اولا یحمل». ف: اولا يتحمل). 

. «مرفوعًا... عائشة» ساقط من ل‎ )٤( 

(5) وانظر: زاد المعاد (5/ ۲۷۷) وروضة المحبين (۲۸۹). 

)٦(‏ ف: «عن النبی». 

(۷) ز: (ما حدّث». 


۷۰ھ 


الوضاعین! 


وقد ذکرہ أبو الفرج''' من حديث محمد بن جعفر بن سهل» حدثنا 
5 ۲ ۲ لد عبدالر 0م 0 07 2 
يعقوب بن عيسى من ولد عبدالرحمن ' بن عوف» عن ابن أبي نجیحء 
عن مجاهد مرفوعا. 


وهذا غلط قبیح. فإِنْ محمد بن جعفر هذا هو الخرائطيّ» ووفاته 
سنة سبع وعشرين وثلاث مائةء فمحال أن يدرك شیخه يعقوب ابنَ أبي 
تجیح» لا سيّما وقد رواه في کتاب الاعتلال""" عن يعقوب هذاء عن 
الزبير» عن عبدالملك» عن عبدالعزيز» عن ابن أبي نجیح . 


والخرائطي هذا“ مشهور بالضعف في الرواية» ذكره أبو الف -*' 
فى كتاب الضعفاء"'. 


وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم 


.)۳۲١ في العلل المتناهية (۱۲۸۸) وذم الهوى‎ )١( 

)٢(‏ «عبدالرحمن» تكرر في ل. 

(۳) اعتلال القلوب (۷۹). 

)٤(‏ «هذا» ساقط من ف. 

)٥(‏ بعده في س : «ابن الجوزي». 

)٦(‏ لم يذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء ٦1/٣(‏ -47) وإنما ذكر رجلين 
آخرين أحدهما محمد بن جعفر المدائني» والآخر محمد بن جعفر بن عبدالله بن 
جعفرء فلعل المؤلف رحمه الله قد وهم. وقد نبّه على ذلك الألباني في 
السلسلة الضعيفة )240-589/١(‏ كما تعقّب المؤلف في تضعيفه للخرائطي 
وقال: «أما الخرائطی فلا أعرف أحدًا من المتقدمين رماه بشيء من 
الضعف... وقال ا ماكولا: كان من الأعيان الثقات . . ٠.‏ . 


0۷۱ 


يرجع في هذا الشأن. وما صخحه»ء بل ولا حسّنه أحد يُعوّل في علم 
الحديث عليه» ویرجَم في التصحيح"”'' إليه؛ ولا من عادته التساهل 
والتسامح. فإنّه لم یُطلّف ۲ نفسّه له. ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل 
في أحاديث التصوف» ويروي منها الغثّ والسمين والمنخنقة والموقوذة 
قد آنکره» وحكم ببطلانه۳. 


نعم» ابن عبّاس غير مستنكر ذلك عنه . وقد ذكر أبو محمد ابن حزم 
عنه أنه سئل عن الميّت عشمًاء فقال: قتيل الهوی» لا عقل ولا قود!(*) 
ورفع إليه بعرفات شاب قد صار"" کالفرخ» فقال: ما شأنه؟ قالوا: 
العشق. فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق"؟. فهذا نمّس من قال: من 
عشق وعفٌ وکتم ومات» فهو شهيد. 


المقتول فى الجهاد» والمبطون. والحرق» والنفساء يقتلها ولدهاء 
والغرق» وصاحب ذات الجنب''؛ ولم يعَدَ منهم العاشق يقتله العشق . 


)١(‏ فءل: (الصحیح؟ تحريف. 

(۲) ل: «يطيف»» تصحیف . طلّفه بالأمر: اتهمه به. وطئف للأمر: قارفه. وطّ٘ف 
نفسه إلى الشيء: أدناها إلى الطمع فيه. ولعل المقصود أن المتساهل أيضًا لم 
يدفع نفسه إلى تصحيح الحديث. 

(۳) وذكره في تذكرة الموضوعات (۹۱) كما سبق . 

)٤(‏ طوق الحمامة (5). وقد سقط من س الا عقل». 

)٥(‏ ز: «صار» دون «قدا. 

.)4۹۸( سبق تخريجه‎ )٦( 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجنائزء باب النهي عن البكاء على 
الميت (۵۵۵) من حديث جابر بن عتيك. قال النووي: «وهذا الحديث الذي = 


۷۷۲م 


وحسب قتيل العشق أن يصح“ له هذا الأثر عن ابن عباس“ على 
أنه لا يدخل تحته حتی يصبر لله ويعف لله » ويكتم لله . وهذا لا يكون إلا 
مع قدرته على معشوقه» وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه. 

وھذا من حى من دخل تحت قوله: وأمامن حاف مقام رید وتھی لش 
عن افو €9 رم له هی المأرك © 4 [النازعات/ 4۰ ]4١-‏ وتحت قوله: 
# ون اف مام ريو جتان )€ [الرحمن/ 47]. 


فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبّه على 


هواه» وابتغى بذلك [۹ ۲1/۱۲ قربه وت 


رواه مالك صحيح بلا خلاف» وان كان البخاري ومسلم لم يخرجاه». شرح 
النووي (۱۱/۱۳). 

(١)‏ س : اصح؟. 

(۲) ولكن المؤلف رحمه الله قال نفسه ‏ كما تقدم - في زاد المعاد (۲۷۷/4): 
«وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر». 

(۳) بعده في س: «آمين آخر الکتاب. ۰.». وفي ف: «تم الكتاب والحمد لله رب 
العالمين...» وفي ز: «تم الکتاب بحمد الله وحسبنا الله ونعم الوکیل». وفي 
ل: «بمنه وكرمه إنه جواد کریم» ثم بعد بياض كتب: «تم الكتاب. ..2». وكذا 
في خا. 


از 


فھارس الکتاب 


أولاً: الفهارس اللفظية 


۷۔- 


فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس القوافي 

فهرس الكتب 

فهرس الأعلام 

فهرس الجماعات والفرق 


فهرس الأماكن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


التفسير وعلوم القرآن 
الحديث وعلومه 

مسائل العقيدة 

مسائل الفقه 

التركية والسلوك 

فوائد لغویة وأدبية 

فوائد عن المؤلف وشيخه 


قواعد وفوائد أخرى 


ھ۷۵٥‎ 


أولا: الفهارس اللفظية 
)١(‏ فهرس الا یات الكريمة 
سورة الفاتحة 
انحن َنب اليرت )١(4‏ 
سورة البقرة 
مارت رم © (11) 
۾ ان ڪن فى رب وم نا # (۲۳) 
وت کین # ۹ ۲) 
ین 


کیک لذن انوا الم هیا 4 (<۸) 


تی 


"02 


۳ 


9 إنكووا شهداء عَلَ الاس (Eg‏ 


وا من یت ما رح بی (۱۷۷) 


سیر وین 


١ 
١ 


ون يتأؤلي الا لب 05704 
ےت ره لک 001774 


۷ھ 


«! إن یک متا لسن جوا ۲۱۸(4) 
دا و ای بویت ۲۰۸(4) 
وَمَايَدَكر الا او تن 

قرحل وار اکان معن َصَوْنَ من لد 4 (۲۸۲) 

سورة آل عمران 

کہ © اه هل هوالع لیم چ (۱ -۲) 
كل إن کسر نله تس ۳۹ 
:3 ومن يبتع عور الاسم ديا فان یقبل مِنْهُ ند #(۸۰) 
ید لت ٭(٣۱۳)‏ 
کت للك 


$ ذلك حا مت ایی پچ (۱۸۲) 
۶ اص 


ر ۳ بست منوا ود وَصَايرُوأ ۲۰۰(4) 
سورة النساء 

ك كان کح ۲۲(4) 

ل یڈ انیل ۸-٠4‏ 

:9 إن منوا کڪ بار ما نون عنه 44 (01) 

ين كسمم لئان تسيلا یہ )٥٤٣(‏ 

ل تکفا جنتا کل َم هید يار )٦١( ٤‏ 


OVA 


1۳ 


۳۲ 


۲۲۸ 


۳ 


o0۲ 


۲۹۳۲۸۹٤ 


AA 


00۰ 


أمَيحْسَدُونَ لاس عَلَ ما ء اتمم الہ #6( 0) 
ولو اہم فعلوا ما بو ون یہ 17(46) 
ومن یل مومس ا 4 (۹۳) 
إن کو الو فته اَمو 4( )٠١‏ 
ون سکیا آن تی لوأ ۱۲۹(4) 
زک بت الین لجا عَظِيمًا 04 ) 
سورة المائدة 
لن آجل دك کتبا عل ب سیل (۳۲) 
۳ الله وَابَتَعُوا ِلد الو ية (ro4‏ 
2( وف بآ اله يقوم وم ویو 4 (5 د) 
3 يما الذي ءامنوا من رد ینک عن دیزی چ (4 07-0) 
جَعَلَ جَعَلَ الله کت یت الکرام تما ليس 4% )4۷( 
« اا الى ام اع کالب کے م (o‏ 
سورة الأنعام 
الد یلو آزی خَلَقَ دوت والازش 4 (۱) 
9 ومان بو رتو سد 


حت سس سر 


:9 عاضوا ما وا بو نتحتا عليْھم ابوب ڪل تی (Os‏ 


۷۹ھ 


۲۱ 


۷ 


۳ 


رحس 


۱۹۹ 


٦۰ 


۱۷۵ 


۳۳۷ 


۳۷۹ 


۷۷ 


گے شی پک سے وھ یر 


حی ادا فرحوا یم آونو لخد دهم بت 4( 10-1) 
رم ےر سے رگے کرس for‏ ر ۲ 
فمن ءامن واصلح فلا خوف عَلَيہمم چ (1۸) 
f‏ مک سے بے > ہے وہ ے ےر لا 
2 وانذر به الین يخافون أن حش روا ریم #(01) 
رف ورک سرعم ےی 7 
ونقلب أفتِدَتهم وَأَبْصَدرَهُمَ (۱۱۰) 


هو کرت جک کل نع (۱۱۷) 
موجه 


فمن برد هآ هریه یر صذرهه پچ (۱۲۰) 


ووم رهم یا 46 (۱۲۸) 
بنا تع بعضتابعّض ۱۲۹-۱۲۸(6) 


٣ ره‎ 


یاک یبود 4 (۱۲۹) 
رک ارد الب عل طَأيمََينِ ه (۱0۰) 
سور الأعراف 

غوت ان 7 دم 04% ۱۷-۱) 
قارب انتا آنشتا (۲۳) 

لا قح کم بوب ألتما که )٤٤(‏ 
اتاو لته معا ین ری العَلينَ (۸۰) 
ظ کم نود الیجال (۸۱) 
ولو نهل شرت اموا توا چ )٩۳(‏ 
لدیک ی ۳ بايد ۱6۳(46) 


۳۳ 


۲۳۹ 


۱۱۳ 


۹ 


۹ ۹ 


٦٤٤٤٤ 


۹ 


۳۲ 


:3 معا تَا هواعته #(177) ۲ 


بت هم رل بلس یہ )۱٦۷(‏ ۱۱ 
لات تفولوا بو للم إَِا ڪٽا عن هذا لین (۱۷۷) ۳۳ 
سَسَتدَرِجْھُم من حِث لا يعَلمُونَ وام َم )۱۸۲ - ۱۸۳) 0۷ 

سور الأنفال 

لذ وی رمك إل الم کیک و ۲۷۱11٣۹‏ 
و کوٹ ۷٦‏ 
إن توا مه ی یل لک تا (۲۰) ۳۲ 
۰ اویه (4f‏ ۷ 


َلك یماقم e‏ 2 


َلك يأك الله لم يك معنا مه (0۳) ۸۰ 
سورة التوبة 
لکن مَابُوأوَأكَامُوا الككزة > (۱۱) 2 
ان اک له مک 004 ) ٢‏ 
م شیب مهم و دمم #(5ه) ۷ 
9 سوا له دمم 4 ٤٤ )٥٦۷۷(‏ 
ود ال ام یرک آنمژیییرت مم بچ٭(۱۱۱) ۷ 
البرک الصبذوت التيذرت (۱۱۲) ۳۸ 


0۸1 


5 تاک بار لا دقع کم ولا ٹب ۱۲۱-۱۲۰(۵) 
سورة يونس 

یم شر کان لسع ہ(٤٤)‏ 

ال ات واه الہ لاحو یه پ٭(٦٦-٦٦)‏ 


سورة هود 


0 


و رانا کرو وه ال ۳(4) 
رای زکرکن یک ین رین 4 (۵۷) 


ی مد اه نهد أن بر یمرو 4( -۵1) 


3$ 0 عرض عن کا َ۰ 


روماه لمي )4 (۸۳۴) 
سورۃیوسف 


ٹا حك دك لاصرف عنه الس وَالفَحمً] (O‏ 


5 


رك الله لا یبر مأبقَوَمٍ ی بغار برأم شيج 4 (11) 
سورة إبراهيم 
$ بث له لے ءامنوا بالْقَوَلِ الدّاتِ 00# 


OAY 


Vo 


0۹ 


۳/۸۰ 


د 


€ 


۹۱ 


AY 


A٦ 


۱۸۰ 


۰:2 ۸ 


سورة الحجر 

بط وجا جاه أل المديكة تیوه چ (۷۲-۲۷) 

3 مت انهم نی سکیم مهو #6 (۷۲) 

لی ذلك لي رین (۷۷-۷۰) 

«وماحََ کوب والازش وما ما للع 4 (۸۰) 
سورة النحل 


< 
3 
3 
۳ 
3 


7 
5 11 
سبحلن الد 


سود 


0 EI 

وین کی و اا س کپ 
۱۳۳ ينغو إل رهم اوسيل © (۰۷) 
«( وین لمران میم ۸۷(4) 


oA 


۸ 


2۰-۰۰۶۸ 


0 


۹0 


۱۳۸ 


YA‘ 


"۳ 


04 E4 ۰ 


O° 


۴۸ 


اکرش 


(VY‏ ا 


6 


سورة الکھف 
اطع من مب عن وب © (۲۸) 
ا وَِذ لاک سرادم (۰۰) 


شا رل 4( ۱۰( 


سورة مريم 
بَا لهم ین رتا 4 (0۰) 


« ور لامر ری )٥٦(‏ 
« نكاد لسوت رن )٩۰(4‏ 
9 رای من نید ولا 4 (۹۲) 
رط 
نی متا اسم وار 46 )٥٤(‏ 
متیر لا (۷۳-۷۷) 
3 بوم بشخ فی لصو وش ألْمُجْرِمِينَ )1١ 1-1١10‏ 
مرس ن زسگری اد میب صا 4 )۱۲١(‏ 
سورة الأنبياء 


مہ کے 


کر ا له س2 
کک من 


0 -۲۳) 
فما از 7 سود 


و 
یه ام یکت تمل تکیت ۷۱۷ 
۳ 


2و جع 22 ا مأفرفتهم کس 7 
تی تم حكانوا قوم سور ما 2 


oA 


١ 


۰۰۸1۰۸۱۹۷ 


۳۰۳ 


۱۹۳ 


A 


۲ 


CV 710 


32 


۳۳ 


0 


3 ِا بت ت کلک © (۸۷) 


$ مسبت لے هنال 4 (۸۸) 


r 


وتم ڪا رغوت ف اليرت 6 )٩۰(‏ 
سورة الحج 
ومن مهن أ 21 همال من گرم # (۱۸) 
ومن بش باو فَکاَتما حر وس السّمَآ )1( 


واو اوم كس د سس 


رک الله يو عن اين اموا پچ (۳۸) 

الاتقا رپ )٥٤(‏ 

تایه لاس رب مل فاس تيعو لہ چ )(۷٣-۷۳(‏ 
سورة المؤمنون 

قلح شر .... 4 (۷-۱) 

جک مایت یه 4 (۸:) 

ل ایا الرسل کون ایت بی (۰۱) 


ی رم AG:‏ کر ہےے 
ل بو نمانیذڈھر یوین ون .... © (0۳-00) 


ایس 
3 


دهم ین حَمْمَةٍ حش رهم فقو .... 4 )٦٦-٦۷(‏ 


11 7 ور گر 05 6ں € 


95 وملا بحم عل بعض 46 (۹۲-۹۱) 


6ے 
.ہے 


قل کم لن فيا نے سان 


سورة النور 


١٣٣ 


۳۲ 


۳۳ 


۱۹٣۱۸۷۰۱۷۲۰۱٤٤ 


04 


۱۷6۵ 


V€ 


۳۳۱ 


۸۹ 


۲١۲ 1۱ء‎ 


۳:۷ 


اھ 


ظط أله ور سوت والارض 4 (۳۰) 
ل رال ل نله ره ولا بیع عن کر ا چ (۳۷) 
کرای عق یسب انان مآ 4 (۳) 
ا اننع 4( » 
سورة الفرقان 
چو ماکان بی ینا آن تد ین وفلك ین او چ (۱۸) 
هر لی مرن 4 (0۳) 
ل واه منک بشو علض وکا چ )٥٦(‏ 
یت عَذَابَهَا کان راما (50) 
الین لايَتَع مم أنه ءاخر 4 (۷۰-۰۸) 
سورة الشعراء 
تفع ال مَعَلْتَ 4 (۱۹) 
« کاڈ یی ری سرن 04( 
وو ءيس اتر عدون .... #6 )۷۷-۷٥(‏ 


3 - 


ولج سونقق لخن © )۸٤(‏ 
لام مال ابو ... 4 (۸۹-۸۸) 
ا وکا ی صلل مین ... 44 (۹۸-۹۷) 
وما نت مین ۰۰ -۲۱۱) 
سورة العنکبوت 


ار 


ء۵٥‎ 


٤ 


o 


۳۷ 


۳۱۰ 


۱۸ 


امھ 


۷ 


TEocTAI o1۲ 


۳۹۹ 


A 


00 


۱۹۳ 


TAY 


oro‘ 


۳1۰ 


3 کان بجر لاء # )٥(‏ 

رت انضرف عل لو میت ۳۰(4) 
نَا مه یکواآمل هذ و الْمريَةٌ ۳۹ 
$ ون له لمع سیون پچ (19) 

سورة الروم 

$ ومن هه انلق کر 46 (۲۱) 

سرب لخم منک من شک چ (۲۸) 
ل ظھرَالنسَاد نار وب »(41) 


سورة الأحزاب 
وذ تول لی انم لَه عو 4 (۳۷) 
سورة سبأ 
ویوع بحشرهم جیا چ )٦١٤-٤٥٤(‏ 
سورة فاطر 


ناله ميك )2 


سورة يس 


OAV 


اھ 


۲ 


کو 


1040¥ 


GE 


YT Ao 


0000۹ 


۳۳۷ 


۶-۵ ۹ 


۲۰ 


ار اد ایک یبیءادم -1۱) 
جل ملع ومايی ل۶ © )٥٦(‏ 
سورة الصافات 

وصقت صَفًا .... (۳-۱) 
وک من تیه هم .... © (۸4-۸۳) 
اذا توت (س) آینکا له .... # الصافات: ۸۵ - ۸۷) 
:9 لا آنه کان لبحب .... ۵( ۱84-۱6۳) 
ون جنا لم لبون ۱۷۳۹ 

سورة ص 
۴۶7 َكيف 0 0( 
بو ودک مسق شرب چ )٤٤-٤٤(‏ 

سورة الزمر 
9# ذرفراماكم تبون (:۲) 
ظ أ رحدو أن دون لَه شما ۱۳(4) 
2 (۰۳) 
ماروا ات ذو چ (۷) 

سورة غافر 
اتید ار وو حزلة 4 00 
رک أت اَی لحك 4 (۸) 


088 


۳۰۸۸۷۳۲۷ 


۳۹ 


۸ 


۳۸۲ 


۳۱۷۸ 


۳۳ 


۲۲۸ 


۳۲ 


۳۳۰ ۹۲ 


٤ 


33 


TAO TT 


۳۳۱ 


۷٦ 


۲۷۱ 


$ وَقهم ساب ۹(4) 
وو الزن یاون امک من وه (۷-) 
لے یلمع لین 6 (۱۹) 
لهس انی لی صرحا 4 (۳۷-۳۲) 
یم تون آند کم (۳۹-۳) 
ادون انیب لكر 6 (0) 
سورة فصلت 
ط کتک آزی کش ریک © (۲۳) 
رن الا را ۹۷ ۳۱-۳۰) 
اماو ماش سور 43 
ٹاو أوجعلته رانا ےا 40%( 
سورة الشوری 
ط وا کیم تن مویصو یا کیٹ يریک بچ(۳۰) 
سورة الزخرف 
9 ولذ رم لہ يو وَقَويےء 4 ۲٦(‏ -۲۸) 
ھل ول نيک انش ام ود (۲۰-۳۳) 


رم یش له یا 4 (۳۹-۳۰) 
$ فلع ءاسَمُوتا متا ینهر ۰(4ه) 


سورة الجائية 


0۸۹ 


۳۹۹ 


۱6۲ 


۳۷٢۸ 


۳۳۰ 


TIA 


۲0١ 


۱۹۹ 


۱۳۱۷/۳۹ 


۷۸ 


۱۳:۳۳ 


۳۳ 


جين ویو جع 4 (۱۰) 
( 3 حيت کی ٠٠4‏ 
ریت من ات له موی چ (۲۳) 

سور الأحقاف 

کم وم رو ودوت 6 (۳) 
سورة الفتح 

عم دآيرة سوه © )٦(‏ 

سورة الحجرات 


ينس ایک ریبد یکی (11) 


سور ق 
ل الفط من ول رب ید 4 (۱۸) 
سورة الذاریات 
2227 ۲(۹) 
$ وما حلفت ان الإ لا دون 4 (<۵) 
سورة الطور 


عبر 4 (۷) 
۵ رانا ألا ها چ (17) 
سورة النجم 


0۹۰ 


۳۷۰۶۰۷ 


۳۸ 


۱۹ 


۳۷۵ 


۸۳ 


۳۹۹ 


۹۲ 


1۸ 


)۳۲( الہ بن تنبو کر لوق‎ (١ 


سورة الرحمن 
:3 لهس ناسون وآلر 46 (۲۹) 
:3 ومن اک مقام ره جتان 4 )٥٤(‏ 

سورة الواقعة 
و«( ولا إن کہ رم عم # -۸٦(‏ -۸۷) 

سورة الحدید 

لق سا متا باب چ (۲۰) 

سورة المحادلة 
برع أنه لت امن 4 (۱۱) 

سورة الحشر 
:9 ک لا یکن دولة بین لیب ی ینک (۷) 
ل اا ای ءَامَنُوا ا ۱4-۸( 
7 ولا ن ہو تکونوا کان زين واه ری 

سورة الممتحنة 
ظط کد کات لك لو حَسَنَة نمی 6 (5) 

سورة الصف 
با ما لین اما مر پر ۱۳-۰) 

سورة المنافقون 


0۹۱ 


۲۶۹ 


oY 


۷۱۲۳ھ 


VY 


۳۹۹ 


۱۷۹ 


۲ 


۱۷۲ 


۳:۳ 


00 


TEACTTT 


ويله مره ولرسوله. ولا اک (۸) 
د بای الین ءا موا اہرآ سی 

سورة الطلاق 
وی لب ۱۰6 
رس انی علق سبح کون ۱۳ 

سورة القلم 
2۵ وَإِنَكَلعَلَ خن نیم 0 
:3 الک ايم ما بل لحه إل يوم يمد 4 (۰-۳۹) 


سورة الحاقة 
فعصوا رسو ریم 4 (۱۰) 
كام يمَابْصرُونَ. ... 4 )٤٤-۳۸(‏ 
سورة المعارج 
<< ولي روجهم لفون .... چ (۳۱-۲۹) 
7س رت (۳۳) 
سورة الجن 


A) 5‏ مق الط رهم ۱4۹ 


201 ہہ و 


۳ ہت )2 


سورةالمرسلات 


۶ ۹ 


٤ 


۳۹۵ 


۷٦ 


۳۹ 


۳۳ 


AY 


١ ۷ 


OA 


1۹4۹ ۳۲ 


A 


۸ 


سورة النازعات 
فل لزعت عَرقا.... 4 النازعات: (۵-۱) 
وامامن حاف مقام ری چ (41-40) 
لک عن لامد اب مرها © (۲ ٤٦-٤‏ ) 


کم روا لیوا # )٥٤(‏ 


منوزه خن 
س ورل )دج الى چ (۲-۱) 

سورة التكوير 
پل لن سا منک نتم چ (۲۸) 

سورة الانفطار 


اما لاسن ماع ری گرد پی٭(٦)‏ 
نینط .... ٭ (۱۱-۱۰) 
درا رلیتویم... 4 (۱-۱۳) 
سورة المطففین 
:3 ابل ان عل ریم 46 (4 ١‏ -۱0) 
سورة الأعلى 


کےے۔ 


اح من کرک . ۱۹۳۹ -۱۵) 


بل مُؤْيْرُونَ لو لیا ... )۱۷-۱١(‏ 
سورة الفجر 


۹۳ 


2:۸ 


۰۷۳ ۸ 


٦ 


۳۳۷ 


Vé 


۳۱١ 


٤١ 


۳6۹ 


TAY «1A4 


۲۷۸۰۷ 


۱۱۳ 


6:١ 


منکن رک ما اه ره © رہ ۱۷-۱) 
لین تن چ (۲۵) 
سورة الشمس 
قذأفح من گٹھا... چ (۹- 0 
E:‏ فعَفروما و 
سورة اليل 
007 7-1 ۱) 
سورة الضحى 
:9 ولس وف بيك ربك فَرَضى 6 (0) 
سورة الشرح 
ومالك ورك 4 )٤(‏ 
سورة البينة 
وما لیبدرا که (ه) 
سورة العصر 
« وا لسر )إن الإ نی خن ... © (۳-۱) 
سورة الإخلاص 


۷۸ 


۱۳۸ 


۱۸۹ 


۳۳ 


3 


3 


۱۹۳ 


۳.۳ 


۳۳۸ 


(۲) فهرس الأحاديث والآثار 
٭ ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا (أبوبكر) 
أتعجبون من غيرة سعد؟ 
اجتنبوا السبع الموبقات 
أجعلتني لله نذا ؟ 
٭ أحرة أنت أم مملوكة؟ ((أبوبكر) 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
إذا أتت المرأة المرأة فھما زانيتان 
إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها 
٭ إذا أذنب العبد نكت في قلبه (حذيفة ) 
٭ إذا استباحوا الزنى (عائشة ) 
إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا 
إذا صار أهل الجنة في الجنة 
إذا ضنْ الناس بالدینار والدرهم 
٭ إذا ظهر الزنى والربا ( ابن مسعود) 
إذا ظھرت المعاصي في أمتي 
إذا كان يوم القيامة 


إذا كذب العبد 


# الأثر مسبوق بنجمة ومذكور قائله. 


040 


۱۳۲ 


۳0۰ 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 

إذا وضعت الجنازة 

أذنب عبد ذنبا 

اذهبوا إلى محمد 

استعاذة النبي ية من ثمانية أشياء 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 

اسكني فإنه لم يأن لك بعد 

اسم الله الأعظم في ثلاث سور 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
الإشارة إلى أحاديث اللعن 

اشتد غضب الله على قوم 

أشد الناس عذابًا يوم القيامة 

* اعبدوا الله كأنكم ترونه ( أبو الدرداء ) 
أغيظ رجل على الله 

أف لك أف لك 

اقرأ علي 

أكثر ما يدخل الناس النار : الفم والفرج 
ألا أخبرك بملاك ذلك 

ألا أخبركم بشيء؟ 


ألا أنبتكم باکر الكبائر؟ 


213 


٤ ۱ء‎ 
10 

۳۷ 

1:۳۹ 


۱۷۸ 


۱۵۲-۹ 
1 


(0٦ 


0006 
FV ۵ 
۳۹۹ 

۳۱ 


۳۹۰ 


ألظّوا ب( ياذا الجلال والإكرام) 
٭ اللهم اجعل عملي كله صالخا 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب 
اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد 

اللهم هذا قسمي فيما أملك 


٭ أما بعد فان العبد إذا عمل بمعصية الله 


* أنشدك الله 

إن أحدكم إذا مات 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة 

إن أخنع الأسماء عند الله 

٭ إن أشد ما أخاف على نفسي 
إن أول الناس يقضى فيه 

٭ إن الحبارى لتموت في وكرها 
إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
إن روح القدس نفث في روعي 
إن السكينة تنطق على لسان عمر 


إن الشيطان قد قعد لابن آدم 


( عمر بن الخطاب ) 


(عائشة ) 


( عمر بن الخطاب ) 


( أبو الدرداء ( 


( أ هريرة ) 


۰۳ء(" 


۳۷ 


۳۳۹ 


إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة 

إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 

إن الله اتخذني خليلاً 

إن الله جعل الروح والفرح 

إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة 

إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 

إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 

إن الله يحب الملخین في الدعاء 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
إن الله يغار 

٭ إن للحسنة ضياء ( عبد الله بن عباس ) 
إن للملك بقلب ابن آدم لمة 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن المصورين يعذبون يوم القيامة 

إن معكم من لا يفارقكم 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

إن من شرار الناس 

إن من الغيرة ما يحبها الله 


04۸ 


۳۸ 


۳۹۷ 


إن من كان قبلکم كان إذا عمل العامل 
إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
إن المؤمن إذا أذنب 

٭ إن المؤمن يرى ذنوبه 

إن الناس إذا رأوا الظالم 

إن التب كل كان إذا رأى عائشة 

إن النبي يك كان يقبلها 

إن هذه القبور ممتلئة 

إنكم لتعملون أعمالاً 

إنما تطفأ النار بالماء 

إنه إذا تجلى لهم ورأوه 

إنه لا يذل من واليت 

إني أبرأ إلى كل خليل من خلته 

إني أرى ما لاترون 

إني رزقت حبها 

إني لأعلم كلمة 

* إني لا أحمل هم الإجابة 

ني لست کهیتکم 


أو لا تدري فلعله تكلم 


14 


(عمر بن الخطاب ) 


۰۲ 


٭ أول ما ينتن من الإنسان 

أي إخواني» لمثل هذا اليوم فأعدوا 
إياكم والجلوس على الطرقات 
إياكم و محقرات الذنوب 

أيها الناس إن الله طيب 

أيها الناس إن الله عز وجل يقول 

٭ أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة 
بعثت بالسيف بین يدي الساعة 
بعثني رسول الله 25 إلى رجل 

تدنو الشمس يوم القيامة 

تعجبون من غيرة سعد؟ 

تعرض الناس يوم القيامة 

٭ تكلم بكلمة آوبقت 

٭ توشك القرى أن تخرب 

ثلاث من كن فيه 

جعل الذلة والصغار 

حبب [لي من دنياكم ثلاث 

حبب إليَ من دنياكم النساء والطيب 
حبك للشيء يعمي ويصم 

حديث حب النبي و لعائشة وأبيها 


( جندب ) 


( عمر بن الخطاب) 


( أبوهريرة ) 


( عمر بن الخطاب ) 


۲ 


1١ 


۳۵۰ 


ا۸ 


١ 


۱۳۰ 


۱۱۱ 


۳:۳ 


۹۷ 


50 


005 


۵۵7 «EA 


۹0٥ 


۵۵۸ ۸ 1٦ 


حدیث النھي عن دخول دیار ثمود 

الحياء خير كله 

خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا 

٭ خیر هذه الامة أكثرها نساء ( ابن عباس ) 
دخلت امرأة النار في هرة 

دخل رجل الجنة في ذباب 

الدعاء سلاح المؤمن 

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 

دعوة ذي النون 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالل رب 

٭ ذاك ما لا تملك ( عمر بن الخطاب) 
رأى النبي یا عمرو بن لحي يعذب 

٭ رأيت في الجاهلية قردًا (عمرو بن ميمون ) 
سباب المسلم فسوق 

سبحان الله العظيم 

سبحان مقلب القلوب 

سبقك بها عكاشة 

سيظهر شرار أمتي على خيارها 


1۰ 


1۸ 


oY 


۹۷ 


۱۳ 


الشرك في هذه الأمة 

الشيطان ذئب الإنسان 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 

عذبت امرأة في هرة 

عرف الحق لأهله 

علمني رسول الله و ذا نزل بي كرب 

٭ عندنا عنز نحلبها (أبوذر) 
غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم 

٭ فأما طول الأمل فينسي الآخرة (علي) 
٭ فما صبرت أن قبّلتھا (ابن عمر) 
فما ظنکم؟ 

فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم 

قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي 

قال الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني 

قال الله عز وجل: لا يبدل القول لدي 

قال الله عز وجل:ما تقرب إلي عبدي بمثل 

قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 

قتلوہ قتلهم الله ! 


٭ قتيل الهوى ( ابن عباس ) 


قصة زواج النبي 95 من زينب 


oT 


o۲ 


قصة المرأة التي دخلت النار في هرة ۷۹ 


٭ قصة أبي معلق ( آنس بن مالك ) ۲۳ 
قصة مغیث وبريرة ۹ 
قل: آمنت باش ثم استقم ۳۷۱ 
# القلوب أربعة (حذيفة بن الیمان ) ۳۷۳ 
كان إذا أهمّه الأمر ۱۹ 
کان خلقه القرآن 32 
٭ كان عمر یجهز جيشه ۳۹۳ 
كان الملك ينافح عنك Yor‏ 
كان النبي و إذا کربه آمر ۲۰ 
كأن الناس يوم القيامة لم یسمعوا القرآن o‏ 
کلام ابن آدم عليه ۳۷۱ 
کل أمتي معافی إلا المجاهرین ۱:۲ 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 2 
کل ما آسکر حرام 1۲ 
الکیٔس من دان نفسه ۸ 
كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه 11 
لا أحد آغیر من الله ٤ء‏ ۳۷۹ 
لا إله إلا الله العظیم الحلیم ۳۲ 
لا تتبع النظرة النظرة ۳:۸ 


۰۳ 


لا ترجعوا بعدي كفارا 

لا تزال هذه الأمة تحت ید الله 

لا تشرك بالله شيئًا 

لا تقتل نفس ظلمًا بغير حق 

لايابنت الصديق 

لا تعجزوا في الدعاء 

# لا ولكنهم کانوا إذا آمروا (حذیفة) 
لا یا عمر لا يجد حلاوة الإيمان 

لا يحل دم امرئ مسلم 

لا یدخل الجنة قاطع رحم 

لا یدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
لا يدخل الجنة ولد زنية 

لا يرد القدر إلا الدعاء 

لا یزال العبد بخير ما لم يستعجل 

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه 

لا یزال يستجاب للعبد 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه 
لا يغني حذر من قدر 

لا ینام ولا ينبغي له أن ینام 


€ 


1٤ 

۵۳۵ ۹۷٥ 
١ 

٦ 

۳ 
oe 
۳۸۳ 

۱۳ 


15 


۱۲ 


0: 


لا یؤمن عبد حتی یکون 
لزوال الدنيا أهون على الله 
٭ لستم تنصرون بكثرة 

٭ لعلى دين عظيم 

لعن الله زوارات القبور 

لعن الله من عمل عمل قوم لوط 
لعن الله اليهود والنصارى 
لعن النبي 2395 الرائش 

لعن النبي بيا من خبب امرأة 
لقد تضايق على هذا العبد 
لقد دعا الله باسمه العظيم 


لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سثل به آعطی 


لقد سألت الله باسمه الأعظم 

لكل داء دواء 

٭ لما احتضر أبو الدرداء 

لماعرج بي مررت بقوم لهم أظفار 
لن يهلك الناس حتى يعذروا 

٭ لو أنني بين الجنة والنار 


(عمر بن الخطاب ) 


( ابن عباس ) 


(عثمان بن عفان ) 


۳۹ 


oOo 


:جس 


۳۹ 


مد 


٭ لو تعلمون ما أنتم لاقون 


٭ لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله 


لو كنت متخذا من أهل الأرض خلیلا 
٭ ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمين 
ليس الخبر كالمعاينة 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس المسكين بالطواف 

ما أصاب آحذا قط هم ولا حزن 

* ما أعظمك وأعظم حرمتك 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

ما بين بيتي ومنبري روضة 

ما تحاب رجلان في الله إلا كان 

ما الدنيا في الآخرة الا كما یدخل 
#ما شأن هذا؟ 

٭ ما صید من صید 

ما طفف قوم كيلاً 


ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ 


٭ ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن الله 


# ما فعل هذا إلا أمة 
ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانير 


( أبو الدرداء ) ۹۹۰۵ 


( عثمان بن عفان ) 90۰ 
( أبو الدرداء ) ۱۳۹ 
۸ 


۷ 


۳۷ 


(ابن عمر ) ۳:۲ 


( ابن عباس ) ۷ 


(أبوبكر) ۹۲ 


(علي) ۳۹۷ 


٭ ما قصتك؟ 

٭ ما فصتك؟ 

٭ ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث 
٭ مالك؟ ما لك؟ 

مالي لم أر ميكائيل ضاحکا قط؟ 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 

٭ ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلاً 
مررت ليلة أسري بي 

٭ مصّر الله بك الأمصار 

من أتى بهيمة فاقتلوه 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من أحب لله وأبغض لله 

من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه 
من اشترى وبا بعشرة دراهم 

من أشراط الساعة 

من تخطى حرم المؤمنين 

من ترك الصلاة سكرًا 

E من‎ 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


من حلف بغير الله فقد أشرك 


( عثمان) 
(علي) 


(عمر) 


(مورق) 


( ابن عباس ) 


۳۷۱ 


من خاف أدلج 

من شرب الخمر شربة 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 

من صلى العشاء في جماعة 

من عشق وعف وكتم 

من قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 
من قرأ قل هو الله أحد 

من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا 
من كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
من كانت عنده لأخيه مظلمة 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من مات مدما للخمر 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 

٭ من ورطات الأمور (ابن عمر) 
من وقع على ذات محرم فاقتلوه 

من يسألني فأعطیه 

نارکم هذه التي یوقد بنو آدم 


النظرة سهم مسموم من سهام [بلیس 


۸۹ 


A 


۳۳۸ 


۳۳۷ 


۵۷۲-۷ 


۳۷ 


۳۳۸ 


۷ 


۳:۸ 


نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 0۹۲ 


نهى أن يستام على سوم أخيه 87 
نهی عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس ۳۸ 
٭ هات السفرة نعبث بها ( شداد بن آوس ) ۳۷۳ 
٭ هذا أوردني الموارد ( ہو بکر) ۱ 4۱ 
هل آدلکم على اسم الله الاعظم ۱ ۳۲ 
هل رأى أحد منکم البارحة رؤيا؟ ۱۳ 
٭ هي آربع؛ يعني الکبائر ( ابن مسعود) ۳۹۱ 
٭ هي تسعة ( عبد الله بن عمرو) ۲۹۱ 
٭ هي سبع ( عبد الله بن عمر ) ۲۹۱ 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك of‏ 
٭ وددت أني أنجو (عمر) ۹۳ 
٭ وددت أني خضرة (أبوبكر) ۹۲ 
٭ وددت أني شعرة (أبوبكر) 04١‏ 
٭ وددت أني كبش ( أبو عبيدة ) ۹٦‏ 
والله في عون العبد ما کان العبد في عون أخيه ۳ 
٭ والله لو ددت أني شجرة تعضد ( ابو ذر) ۳ 
٭ والله لوددت أني كنت هذه الشجرة ( أبوبكر) ۱ ۹۲ 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتی یبعث ۱۷ 
والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حتی أكون 33 


۹ 


ومايدريك أنها رقية 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


٭ ويحك ضع خدّي على الأرض 


٭ ويحك يا جبير 

٭ يا أبا موسی ذكرنا ربنا 

يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 

يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ 
٭ يا أيها الناس ما هذا؟ 

٭ يا بنية إني أصبت من مال المسلمين 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

٭ یا صاحب الذنب 

٭ يا ليتني كنت شجرة تعضد 

يا معشر المهاجرين خمس خصال 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن 

٭ يأتي على الناس زمان 

يجاء بالرجل يوم القيامة 

يجيء المقتول بالقاتل 

يخرج في آخر الزمان قوم 


51 


(عمر) ۹۳ 
( أبو الدرداء) 
( الصحابة ) 00۱ 
TV14‏ 

1۲ 
(عمر) ۱ 


( أبو بکر) ۱ ۹۲ 


( ابن عباس ) 


( أبو ذر) ۹۵ 


(علي) 
1 
۳٤١‏ 


۱۰۵ 


يستجاب لأحدكم ما لم یعجل 
یضرب الجسر علی جھنم 


يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 


يقول الله عز وجل: العظمة إزاري 
٭ يكفي من الدعاء مع البر 

٭ ينظر أعلى بناء في القرية 

يؤتى بأنعم أهل الأرض 

يوشك أن تتداعی عليكم الأمم 


111 


تلع 


( ابن عباس ) 


۳۹۷ 


00 


القافية 


سواء 
الخلیصاء (بیتان) 


کرو ۳ أبيات) 
شاربه 
عذابا 


طربا ٤(‏ أبيات) 


دی 

منھا بھا 

كتابي (بيتان) 
سناته (۳ أبيات ) 


الساجي (بيتان ) 


(۳) فهرس القوافي 


1۲ 


القائل 

[أبو محمد الخازن] 
[الفتح بن خاقان] 
[ابن غلندو] 


عتبة بن حباب 


المؤلف 


الصفحة 


0٠ 


ror 


٦۸37ہ۸۸‏ س8 


و 


يصبح 

لايفلح 
ملیح (۳ أبيات) 
تفر 

جلمدا 

وحدي (بیتان) 

بُعْد (۳ آبیات) 

الزاد (۳ أبیات) 
الخالد (بیتان) 


البارد (۳ أبيات) 


الحاسد (۳ أبيات) 


التوحید 

البدر ٤(‏ آبیات) 
حماز 

یدوز (۳ آبیات) 
السرائر 

المناظر (بيتان) 
عیڑھا (بيتان) 


عاكرٌ (۷ أبيات) 


۱۳ 


[سمنون بن حمزة] ۱۷۰ 
[البحتري] oY‏ 
المؤلف or‏ 
[بشار] 00 


[رجل من بني الحارث] of‏ 


[الأحوص] ۰“ 
[مجنون لیلی] ۵9۰۷ 
عتبة بن الحباب ۲۳ 
[إدريس بن أبي حفصة] 1٠٤‏ 
[ محمود الوراق] ۲۲۱ 
د o‏ 
ہے ٤ھ‏ 
[ المتتبي ] ۲۹ 
النهاس بن عبينة 9 
۳۳ 0۰ 
نے ۳ 
[الأحوص] 2:4 
ہے ۱۳۱ 
عتبة بن الحباب "٤‏ 
عتبة بن الحباب ۲۱ 


الأقدار کامل [العباس بن الأحنف] ۸ 


جرا (۷ أبيات) طویل ٤‏ 
الخمر طویل ۳ ۱5۰ 
وزر (بیتان) طويل [جامع بن مرخية] o1٤‏ 
الشرر (؟ أبيات) سيط کے ۳۰ 
الصدر ٦(‏ آبیات) کامل عتبة بن الحباب ۳۱ 
بأسره کامل س :8 
طاري (بیتان) سریع [ محمود الوراق] و۲۰۸۱ 
نفسي (بیتان) وافر الخنساء ۳۳ 
المخلس كامل [المرّار الفقعسي] ٢‏ 
نفسه سريع [صالح بن عبد القدوس] ١‏ ۲8۲ 
واستأنس متقارب [الأرجاني] ۳ ۷۳ 
المعاصي (بیتان) وافر الشافعي ۱۳۲ 
عرض بسيط نے لا قاع 
يخدع کامل [عمران بن حطان] ۱۷۳ 
معي (بیتان) طویل [القاضي الفاضل ] 1:۳۳ 
تصطفي کامل [ابن الفارض] ٠‏ 1۲۵ 
لم يطق (بیتان) متقارب ب 1۹۸ 
لا نتفرق طویل [الاعشی ] ۳۳9۹ 
یحرق طویل -- 7 


بعسی 

لاحقه (۳ أبيات) 
عاشق 

المذاق ٤(‏ أبيات) 
مشتاقی (۳ أبيات) 
عشاقه (بيتان) 
الأحداق (بيتان) 
العشاق ٤(‏ أبيات) 
تملکه (1 أبيات) 
تل 

پزول 

غائله ٤(‏ أبيات) 


جمیلا (بیتان) 
العقل (بیتان) 
النحیل (بیتان) 
الأول (بیتان) 
الناقلِ 


وافر 


ريا بنت الغطريف 


شهاب الدين محمود 
[ابن الفارض] 
[البهاء زھیر] 

[كثير عزة] 

[هشام بن عقبة] 


[أبونواس] 


۰۱۸ 
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۳۰۷ 

كف لام ١ (OA‏ ۷۱ء ۲ اهل ”هلل ۳١٥۱ء‏ 
۱۵۱ لاا 41/114 ٣٣٥٤٢٠٣٠٢٥٤‏ ٢٤٥۲ء‏ ٢٥٣۲ء‏ 
٦٦۸۰٦۷٤ ۳۲۷ ۳۲۳ ١۲۰۰٢۹‏ 

۳۰۰ 

۵ ۰۶۷۱۰۳۲۹۰۲۸۱ ۰۱۸۲۱۰۱۶۷ ۰۱۱۱۰۸۳۰۲ ۹ء‎ 
786785 «AV 

۱۷ 

ہ٦٥‎ ٥٤٥ 

٠٠٥٥٥ ۲ ۲ 

CET TYE ۰)۷٣۲ 


۷۰ھ 


۳۷ 


(۷) فهرس الأماكن 
٤۲ھ‏ 


o 


۰۱۳۵۰۵ ۰۲ 
2۷ 
۷ 


۰۱, ۹۶ 


۳۲" ۵ ووه 


۰۳۱۳۲ 


۳۸ 


۳۹ 


oY 


o۰ 


۳4۱ 


oT ۱۹۷۷۰۸ 


4 


۷ھ 
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ثانيًا: الفهارس العلمية 
(۸) التفسير وعلوم القرآن 
٭ الآيات التي فسّرها المؤلف 
نت گر 4 [البقرة: 4 ؟] 
9 وم لاس من ید ِن دون ام ندا #6 [البقرة: ]٦٦١‏ 
"و" 46 [آل عمران: ۱۳۳] 
ل يتأيها ار بے ءَامَثوا آصیرفاوصّابروا © [آل عمران: ۲۰۰] 
جر تیب [النساء: ۲۸] 
$ رد له لایر أن بر 
$ وان فََتَطِیغُوا آن مد لوأب اس * [النساء: ۱۲۹] 


اين أَجْل یک تتا عَلَ بی سی یل 4 [المائدة: ۳۲] 


ثم این کرو رهم ییوت 4 [الأنعام: ]١‏ 


ہاوے 6 [النساء : ۲:۸ 


پل ومان برض 4 [الأنعام: ۳۸] 

« وک جَعَلتَ کل نی عدوا پچ [الانعام: ۱۱۲] 

تأت آلْتَحِمَّةَ ما سب ها ین أَحَدٍ © [الاعراف: ۸۱-۸۰] 

« سَتَسْتَدَيِجْهُم ین حَیّثُ لَایَعَلموَ 46 [الاعراف: ۱۸۲] 

سوا ره سكيم % [التوبة: 0۷] 

ی E‏ ولا ص46 [التوبة: ۱۲۱-۱۲۰] 
إن ری عل صر مسقم و 81 


1:۰ 


رقم الصفحة 
۲ 
81۰-۹ 
٦‏ 
۲۲۹-۸ 
o0۲‏ 

١ 


٦۰ 


٦٥١٤-۹ 


يدن 


۶۸۱-۰ ٤ 


»م 


3 مر تم نی سكرب مهرد 4 [الحجر: ۷۲] 

سو ساب ص رو ی م مس ے هم 

من عَول صللا من کر از أن 4 [النحل: ۹۷] 
3 ولا رو لز ات کان قحس 4 [الاسراء: ۳۲] 
لکل کان مه لک یوت © [الإسراء: ]٤٤‏ 


۲ ۳ 


3 رل نان مر 4 [الإسراء: ۸۲] 
۳۹ خی 


ولذ قتا لک اند دم که [الکیف: ۵۰] 


رس و و 


منم ڪن زکری لد لہ مَعِيدسَّةٌ صنکا 4 [طه: ۱۲ 


- 


ص 


« لو ن فما لا الک مسا چ [الأنبياء: ۲۲] 
تالا شی ار ولكن تع الا الی ناسر 4 [الحج: 40] 
ط لیبن ہم موجه وة © لاع اریم © [المؤمنون: ۵ -۸] 
امه ور لسوت وَالْأيْضٍ © [النور: ۳۵] 

هو ای مرج البحريق * [الفرقان: [or‏ 
« واه من ای یشوه علض هوکا © [الفرقان: 0۳] 
وین لایتغورک مم ِا ءاخر 46 [الفرقان: ۷۰-1۸] 
$ ذ ویک بر یرت 4 [الشعراء: 4۸] 

وین یهن خن لگر ین نی کم آزویا 6 [الروم: ۲۱] 
ظ ظهرالشاد وال وب © [الروم: ]4١‏ 
$ وَحَمَلَنَا یم ايم هدر © [السجدة: ۲6] 
روم رھم جیما ٹم بقل لکد # [سبا: ]٤ ١-٤٠‏ 

٦ 


۸ 


۳۸۰ 


۱۹۹-۷ 


۲۸۰-۸ 


1:۷۰ 


۳۷ 


۳-1 


۱۵ ٩-۸ 


Ao 


۳۳۷ 


$ من کان برا لے فقو الله جیما یچ [فاطر: ۱۰] 
$| ذ جاء ام ريه بق سَلِيِمٍ # [الصافات: [Af‏ 


ع ع 


فا وکر یدهم رانک یرب # [ص: ]٤٥٤‏ 

3 تا آعاشتم ایس ز زكر الدار پ8 ص: 3 
نله یر لوب جیا 4 [الزمر: ۵۳] 

ل این اون تن من حَولء # [غافر: ]٩-۷‏ 

ل ودیک عت الى ظتنشر ریک ارد گر 4 [فصلت: ۲۳] 
9 وَجَعَلهَاكِمَة ية ف عقيو پ4[الزخرف: ۲۸] 

و فلولا إن ہنم خر میت (۵) ترجنیبا 4 [الواقعة: ۸۲ - ۸۷] 
لد أَرَسَلْنَا شتا باب # [الحديد: ۲0] 

: ولا شکونوا زیت دہ وا له که [الحشر: ]۱٩‏ 

:9 و لعل خن عَظِيِمٍ ‏ [القلم: ]٤‏ 

نایا لاضن ما عه ربق ڪرم 46 [الانفطار: ]٦‏ 

9 ون مک ین # [الانفطار: ۱۰] 


دار لی تیم & [الانفطار: 6۱-۱۳] 


قد آفلح من رگا )ود اب من دسا * [الشمس: ۹- ۱۰] 


ابص کال الق ۴ [الليل: ۱۵] 


+٦۲ 


۹ء 


۲۸۳۲ 


۲۷۷-۹ 


3 


٦ 


۲۷۹-۷ 


۳۹۹ 


۲٤٤-٣ 


۲ 


YAY ۶ 


۱۸۹ 


3 


٭ نكت وفوائد 


التداوي بالفاتحة 
ترتيب الخيرات والشرور في الدنيا والآخرة على الأعمال يزيد في القرآن 
على ألف موضع» ومن أمثلته 


الخيرات التي رتّبها الله في كتابه على الإيمان نحو مائة خصلة 
من أنفع شيء في معرفة تفاصيل أسباب الشر والخير: تدبر القرآن 
سر خطاب القرآن لأولي الألباب 

وصف الله تعالى الشام بالبركة في ست آيات 

سر ختم الآية (41) من فاطر بالاسمين الحليم الغفور 

معنى ((لا ينبغي )) في كلام الله ورسوله 

لماذا نهى الله سبحانه عباده أن تأخذهم بالزاني رأفة في دينه؟ 
منم الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين 

وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة يوسف وامرأة العزيز 
في قصة يوسف من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة 
قصة زواج النبي اة من زينب بنت جحش على الوجه الصحيح 


E 


۳٤٣-١ 
۱۷۱۷-۷۵ 
۳۵ 

۱۹ 

۳۰۲ 

11۰ 
۳۱۰-۹ 
۸ 

AA 

۷ ۲۳ 
AY 


000-00 


(۹) الحديث وعلومه 
* الأحاديث والآثار التي شرحها المؤلف 
إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 
لوا بيا ذا الجلال والإكرام 
نا عند حسن ظن عبدي بي 
سبقك بها عكاشة 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 
حديث الاستعاذة من الهم والحزن ... 
حديث ابن مسعود سأل النبي اة : أي الذنب أعظم؟ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث 
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 
ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
الباء في (فبي يسمع وبي يبصر ...)) ليست لمجرد الاستعانة بل للمصاحبة 
الكلام على تردد الرب سبحانه في إماتة عبده 


إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني 

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
اللهم إني عبدك »ابن عبدك 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 


فإذارأی أحدكم امرأة فأعجبته 


٤ 


۹۷ 

٦۸ 
۱۷۹-۸ 
۲۲۲-۲۱ 
۲۷۰-۸ 
۳۷۳۹ 

1:۳۰ 
۶۳۵-۰ 
(To 

1:۳۷ 

۶:۰ 

5ع 
1۸۲-۱ 
2:۸ 


oor 


شرح قول حذيفة لعمر: لا أزكي بعدك أحدًا 
٭ الكلام على الأحاديث والرجال 

حبب إلي من دنياكم ثلاث 

من عشق وعف وكتم فمات فهو شهيد 
تضعيف المؤلف للخرائطي وهما 


۹۷ 


005 


١٦۷۸۳۳-۰۸ 


الاه 


)١(‏ مسائل العقيدة 


من أظهر الأدلة على التوحيد 38 
الإشارة إلى بعض أدلة التوحيد والنبوة والمعاد ۸۱ 
أصل دعوة جميع الرسل إنما هو عبادة الله وحده المتضمنة لكمال حبه وکمال 

الخضوع والإجلال ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى 1٤‏ 
كلمة (لا إله إلا الله ) هي الكلمة الباقية التي ورّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى 

يوم القيامة ٦‏ 
روح هذه الكلمة وسڑھا 0¥ 
هذه الكلمة كلمة الولاء والبراء ٦‏ 
لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة ولا ولاء إلا ببراء t00‏ 
خصائص الالهية ۳۱۲-۳ 
توحيد الالوهية وابطال الشر کاء والشفعاء ۳۲۱-۹ ٤٤٤‏ 


الجواب عن مسألتین: الأو لى أن المشرك إنما قصده تعظیم جناب الرب 

فلم كان هذا القدر موجبًا لغضب الرب؟ 

والثانية: هل استفید التقرب إلى الله بالشفعاء من الشرع أو هو قبیح في الفطر 

والعقول وجاءت الشرائم بتقریره؟ ۳۹۷ 
حقیقة الشرك: التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به ۱ ۳۱۸-۳ 
الشرك نوعان : شرك بالله في ذاته وأسمائه وصفاته» وشرك به في عبادته 

ومعاملته ۲۱۹-۸۸۷ 


النوع الأول قسمان: شرك التعطیل» وشرك من جعل معه إلها آخر ۳۰۱-۹ 


545 


الشرك فی العبادة وأقسامه ۳٣٣-۱١‏ 


الشرك بالله في الأفعال ۳۰۹-۵ 
الشرك في الاقوال ۳۱۱-۳۰ 
الشرك في الارادات وهو بحر لا ساحل له ۳۱۳-۲ 
القول على الله بلا علم والشرك متلازمان ۳۳۰-۹ 
الشرك آظلم الظلم وأكبر الکباثر ۳۹1 
حرم الله الجنة على أهل الشرك والکبر ۳۳۹ 
كل من عبد غير الله فإنما عبد الشيطان ۳۲۸-۷ 
النهي عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس وغروبها منعا للتشبه بعبّاد الشمس ۳.۸ 
أصل الشرك بالله: الإشراك به في المحبة ٤٤٤٤٤٤٤-٤۹‏ ۵۳۰27۲۳ 
بعض أنواع العشق من الشرك ٦۹٤-4۸‏ 
العبودية تقوم على ساقین: غاية الحب مع غاية الذل ۳۵ 
التعبد آخر مراتب الحب وهو حقيقة الإسلام ٦6ء‏ 
ذکر الله سبحانه النبي يف بالعبودیة في آشرف مقاماته ۸ 
الشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم oY‏ 


(التوحيد في الحب) أطبقت عليه دعوة الرسل ولأجله خلقت السماوات والأرض ٠٥٥‏ 


أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها محبة اللہ وهو سر شهادة 


أن لا إله إلا الله 1۵-۳ ۵۳۲ 
أعظم لذات الدنيا على الإطلاق لذة معرفة الله سبحانه ولذة محبته of‏ 
الولاية أصلها الحب. فلا موالاة إلا بحب ۱ اد 


1:۷ 


الولایة عبارة عن موافقة الولي الحمید في محابه ومساخطه ليست بكثرة 
صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة 

كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 

المحبة أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلاً 

الدین دينان : شرعي أمري» وحسابي جزائي. وكلاهما لله وحده والمحبة 
أصل كل منهما 

أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق 
الله ورسوله 

أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها 

أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحدہ ومحبة ما أحب 

الله سبحانه یب لذاته من جميع الوجوه » وما سواه یحب تبعا لمحبته 
الدواعي إلى محبة الله 

الخب في الله وله 

محبة الرسول من محبة الله 

محبة كلام الله 


المحبة الشركية أصل الشقاوة ورأسها 


۲ 
C7171 


مد 


۷۹ء 


٥ 
۳ 
V1 
۳۲ 
۵ ۰-0 
٤٤٤-1١ 
0:١ 
0605-48 


a 


المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك ٤۷‏ 


كل محبة محمودة أو مذمومة لها آثار وتوابع» وحكم التوابع حكم متبوعها 
(الرجاء والخوف النافع) هو ما اقترن به العمل 
الخيرات التی رتبها الله فى كتابه على الإيمان نحو مائة خصلة 


TEA 


۶۷ ۵-۳ 


۸۹ 


۱۷۷۷-۵ 


الایمان قول وعملء ظاهر وباطن 1 


آسباب تخلف العمل مع التصدیق الجازم بالمعاد ۸ 
تعلق ا لجهال بنصوص الر جاء ۳۸ 
مستلزمات الر جاء ۸۷ 
إساءة الظن بالله أعظم الذنوب عند الله ۳۸ 
اغترار الناس بمسألة الجبر ۳۸ 
اغترارهم بمسألة الا رجاء ۳۹ 
ذمٌ الجبرية فض 
ذم نفاة الصفات والأفعال والحكم والأسباب ۲۳ 
ذمٌ القول بأن الله في کل مکان ۳۲ 
ذم قول الرافضة ۳۳ 
ذم القائلین بأنه يجوز أن يعذب الله أولياءه وینعم أعداءه ۳۵ 
(التعطيل) أصل الشرك وقاعدته ۲۹ 
المشرك المقز بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات کماله ۳۳۰ 
التعطیل ثلاثة آقسام ۳۹۹ 
المعية الخاصة 3 
الصفتان (العزیز الحكيم) مصدر الخلق والأمر ۲۷۱ 
أعظم نعیم الا خرة ولذاتها: النظر إلى وجه الرب وسماع کلامه منه والقرب منه 13 
من تمام الإيمان بالملائكة ٦1۹-6‏ 
ہین الدعاء والقدر ۲۹-٦‏ 
الفقيه کل الفقيه الذي يدفع القدر بالقدر ۳ 
هل يدخل الجنة مفعول به؟ ۳۸۱-۳ 


1۹ 


(۱۱) مسائل الفقه 


٭ ما شرعه رسول الله پل فإنما شرعه عن الله 0 
٭ الحهاد 

جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشتراة ۹ء" 
# العقوبات 

العقوبات نوعان: شرعیة وقدرية» الأولى تخص والآخری تعم وتخص ۱٦‏ 
إذا أقيمت العقوبات الشرعیة رفعت القدرية أو خفضت ۱٦‏ 
رتب الشارع العقوبات على الجرائم بحسب الداعي وحسب الوازع ۹ ۳40 
العقوبات الشرعية ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد ۲۱ 


عقوبة القتل 

تفاوت درجات القتل بحسب قبحه 

هل تمنع توبة القاتل المسلم من نفوذ جزائه 

عقوبة القطع 

عقوبة الجلد 

حد الزاني خصّه سبحانه من بين الحدود بثلاث خصائص 

حدٌ الزاني المحصن مشتق من عقوبة قوم لوط 

لماذا جعل الحد في الزنی والسرقة وشرب المسکر دون أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير؟ 

الحكمة في عدم إفساد العضو الذي باشر به الزاني المعصية 


19۰ 


YT ۲٦۳-٦١ 


۲ 


۳٣٣-٣٣ 


14 


10 


۳۸۲-۰ 


FAT 


۳۹۰ 


اتفاق المسلمین على أن من زنى بذات محرم فعليه الحذ وإنما اختلفوا في صفته ۰ 404 


من لا يباح وطؤه فحدٌ وطثه القتل 

عقوبة وطء البهيمة 

عقوبة وطء الميتة 

عقوبة اللواط والردٌ على من جعلها دون عقوبة الزنی 
حكم التلوط مع المملوك 

لا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة 

فتوى مكذوبة على سعيد بن المسيب 

# الكفارات 

أنواع الكفارات 


شرعت الكفارة في ثلاثة أنواع من الذنوب 


لا یجتمع الح والكفارة في معصية» وكذلك لا يجتمع الحد والتعزير. 


هل يجتمع التعزیر والكفارة في معصية لا حد فيها؟ 


101 


۹ 


۶۱۲-۰ ۵ 


2٠١ ۰۵ 


۱۳-۲ ؟ 


1۳ 


0۰۲ 


ھ٤‎ 


)٢(‏ التزكية والسلوك 
(الولاية) عبارة عن موافقة الو لي الحميد في محابّه ومساخطه ليست بكثرة 
صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا ریاضة 
الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه 
إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما لا یتم إلا بقوة الإدراك وشجاعة القلب 
ذم الذي آثر هواه على طلب رضوان ربه 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه 
لذات الدنيا ثلاثة أنواع 
أعظم لذات الدنيا على الإطلاق: لذة معرفة الله ولذة محبته 
مصالح الدنيا تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن ضاعت عليه هذه فتلك 
أضيع وأضيع 
آول مداخل الشيطان على الإنسان هو النفس 
النفس الأمارة والنفس المطمئنة متعاديتان 
القلب السليم لا تتم سلامته حتى یسلم من خمسة أشياء 
التقرب إلى الله وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير 
(العبودية) أشرف أحوال العبد ومقاماته 
(تداخل العبادات) في العبادة الواحدة باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق 


الطلب متضلع من العلم عالي الهمة 


oY 


۳۳1 


0:5 


۳۳۰ 


۳۹۰ 


۲۸۳-۲ 


۳۹۳ 


٭ الذكر والدعاء 

طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 

الشهوة والغفلة من جنود الشيطان 

لاشيء أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره 

الأذكار والآيات والأدعية نافعة شافية في نفسها ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثيره 

الدعاء من أنفع الأدوية 

أسباب تخلف أثر الدعاء 

للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

الإلحاح في الدعاء 

أوقات إجابة الدعاء 

آداب الدعاء 

قد یجاب الدعاء للأحوال المقترنة به فيغلط كثير من الناس ويظن أن السرٌ في لفظه 
قد يجاب الدعاء عند قبر فيظن الجاهل أن السرّ للقبر 

من الأدعية التي هي مظنة الإجابة 

بين الدعاء والقدر 

أقوال الطوائف في الاشتغال بالدعاء 

أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه 

معرفة أسباب الخير والشر 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


حسن الظن بالرب إنما يكون مع طاعته ٤‏ 
أحاديث وآثار لردع الجهال العصاة المغترين برحمة الله ۷۹-۱ 
الفرق بين حسن الظن والغرور ۸٦‏ 
أحوال الصحابة في غاية العمل مع غایة الخوف ۹٦-۱‏ 
خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق ۹٦‏ 
٭ الذنوب وتكفيرها 

کل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب ۹۸ 
من أضرار المعاصي للعبد في دینه ودنیاه وآخرته ۰۲۹۸-۷۲ ۲۸۲-۲۷۳ 
الذنوب صغائر وکباثر ۲۸۹ 
اختلافھم في عدد الکبائر ۹۱ 
أدلة القائلين بعدم تقسیم الذنوب إلى كبائر وصغائر ۹۳ 
كشف الغطاء عن هذه المسألة ۲ 
أنواع الذنوب باعتبارات مختلفة AV‏ 
تضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة 1۲ 
الذنوب البهيمية آکثر ذنوب الخلق ۳۸۸ 
الشرك بالله أكبر الکباثر على الاطلاق ۳۹۹ 
الشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل» فما كان منافاة لهذا المقصود فهو 

آکبر الکباثر ۳۹۹ 
حرّم الله الجنة على آهل الشرك والکبر ۳۳۹ 


الظلم من آکبر الکباثر ۳۳۲ 
قتل الانسان ولده أو والدیه من آشد الظلم ۳۳۲ 
مفسدة القتل ۳۵-۷ 
مفسدة الزنی تلي مفسدة القتل في الکبر ۳٣۷-٤٥‏ ۳۸۷۲-۳۷۲ 
مفسدة اللواط تلي مفسدة الک وربما كنت أعظم من مفسدة القتل ۳۹۰۵ 
التشبیب بالمحبوب وهتکه بين الناس یجمع بین الشرك والظلم 1۹۹ 
المعاصي التي لعن علیها الله ورسوله ۱۵۲-۹ 
المراد بنقص العمر بالمعصية ۲۰۷۳٣۷‏ 
البدعة أحبّ إلى إبليس من المعصية ۳۳ 
تکفیر الذنوب ٤٤-٢‏ 
الأعمال المکفرة للذنوب لها ثلاث درجات ۳۸۹ 
هل یعود التائب إلى درجته التي كان فيها ؟ ۳۷ 
٭ العشق ومداوانه 

العشق من حيث هو لا یحمد ولا یذم 9۳۲ 
مراتب الحب 61-1 
محبة النساء من كمال الإنسان ۲٢‏ 0 َ0 
کل محبة محمودة أو مذمومة لها آثار وتوابع» وحکم التوابع حکم متبوعها ۷۳ 
المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب 31 
العشق ثلاثة أقسام 010 
العشق الشركي الكفري ۸ 


00 


عشق الصور قد تضمن أنواع الظلم كلها ويجمع أحيانًا بین الظلم والشرك 


والكفر 005-484 
من مفاسد العشق الدینیة والدنیویة ٦۸-7۲‏ 
لیس شيء أضيّع لمصالح الدین والدنیا من عشق الصور 1۹ 
آفات الدنیا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في الحطب ٤‏ 
قد تنضرت جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق» وحیل النصارى في تنصير 

الأسیر 9.۵ 
فوائد مزعومة للعشق ۵۳۲-۸ 
الرد علیها ۵۷۳-۲ 
ثلاث مقامات للعاشق وما يجب عليه في كل منها 1۹۹ 
لا دواء للعشق أنفع من الإخلاص لله ۱ 
علاج مرض العشق من طريقين: حسم المادة ء وقلعها بعد نزولها ٥ء‏ 
أربعة مداخل للمعاصي من حفظها أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات 

والخطوات ۳۹۸ 
من آفات النظر ۳۱ 
فوائد غض البصر ٦٣٢٤-۵٥‏ 
من راعى خطراته ملك زمام نفسه Yor‏ 
أقسام الخطرات Yoo‏ 
أعلى الفکر وآنواعها ۳۷ 
من مزالق السلوك في حفظ الخواطر ۱ 


11 


اللفظات ۳ 
الإنسان يهون عليه الاحتراز من أكل الحرام والظلم ... ویصعب عليه التحفظ من 

حركة لسانه ۳۹1 
هل یکتب جميع ما يلفظ به العبد أو الخیر والشر فقط؟ ۳۷ 
الخطوات ۳۷۵ 
٭ حسن الخاتمة 

من أعظم الفقه خوف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بینه وبين حسن 

الخاتمة ۳۹۰ 
من قصص المحتضرین وسوء الخاتمة ۳۹۲-۳۲ 


(۱۳) فوائد لغوية وأدبية 
* ألفاظ وأساليب فسّرها المؤلف 
الإله والتاله 
التدسیة 


العلاقة 

الغرام 

الملك 

معنى ((لا ينبغي )) في كلام الله ورسوله 
٭ الفروق 

الخلةوالمخة 

الصلي والدخول 

الهم والحزن 

العجز والکسل 

الجبن والبخل 


0۸ 


۵۳۲ ۶ ۵ 
۱۸۹ 

1:۳۸ 

1 
1۱۷-۲ 
۷ 

۲ھ 

¥ 

33 

۰:۳۷ 
۸ 


۴۰۴ 


٤ 
3 

۱۷۸ 

۱۷۹ 


۱۷۹ 


ابتغى السبيل إليه وعليه 

٭ آلفاظ لم ترد في المعجمات 

يتهاوكون (ورد في الحديث) 

تلاف مصدر تلف يتلّف (في كلام المؤلف) 

تواعد بمعنى توعد (في كلام المؤلف) 

٭ شرح قول الشاعر: 

رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صاہر 
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2:۷۳ 


۱۳۱ 


)۱٤(‏ فوائد عن المؤلف وشيخه 


٭ المؤلف 

معالجة المؤلف نفسه في مكة بسورة الفاتحة ووصف ذلك لغيره ۸ 
الإحالة على كتابه أيمان القرآن ۳ءء 
رغبته في تأليف كتاب في العبر والفوائد التي تضمتتها قصة یوسف AV‏ 
من شعر المؤلف ۲ Tor‏ 


٭ شيخ الإسلام ابن تيمية 
نقول عنه صرح بها ۳ء ۹ ۸ء ۳۳ہ ۳۸۳, الا 


٦٦٦ 


(۱۵) قواعد وفوائد أخرى 


القاعدة الکبری التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر: 


إيثار أكبر المصلحتين ... 

نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم 

نفي دلیل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول 

لا یلزم من تشبيه الشيء بالشیء أخذه بجميع أحكامه 

كل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس 

أصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء 

العقوبات على الجرائم بحسب الدواعي والوازع 

من اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند 

كلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقدہ آشد 
لا يرى عيوب الشيء إلا من دخل فيه ثم خرج منه 

من لا يباح وطؤه فحد وطئه القتل 

مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 

الرد على من قال: إن العلم لا يتفاوت 

أشرف ما في الإنسان عقله 

أنواع الحركات 

الصحابة الذين أسلموا بعد الکفر كانوا خيراً من الذین ولدوا في الإسلام 


۱) 


اس 
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فرت الشات 
مقدمة التحقيق 
- توثيق نسبة الكتاب 
-عنوان الكتاب 
موضوع الكتاب 
- ترتيب مباحث الكتاب 
- موارد الكتاب 
أهمية الكتاب والثناء عليه 
طبع الكتاب وتحقيقه 
النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 
- منهج التحقيق 
نماذج مصورة من النسخ المعتمدة 
النصّ المحقق 
- نص الاستفتاء 
- لکل داء دواء 
- الجهل داء وشفاژه السوال 
- القرآن كله شفاء 


11۳ 


6: 
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- التداوي بالفاتحة 

+ امات تلفت الا 

170:8 

فصل : الدعاء من أنفع الأدویة 

للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

فصل : الإلحاح في الدعاء 

۔ الآفات المانعة من أثر الدعاء 

فصل : شروط قبول الدعاء 

- الأدعیة التي هي مظنة الإجابة 

- قد يستجاب الدعاء للأحوال المقترنة به» لا لسر في لفظه 
فصل : الدعاء کالسلاح» والسلاح بضاربه لا بحده فقط 
فصل : بين الدعاء والقدر 

- الدعاء من أقوى الأسباب 

- رضا الرب في سؤاله وطاعته 

- ترتيب الجزاء على الأعمال يزيد في القرآن على ألف موضع 
- أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه : 

- الأول : معرفة أسباب الشر والخیر 


554 


فصل : الثاني : الحذر من مغالطة النفس على الأسباب اتكالاً على 


عفو الله ونحوه 

- أمثلة من الاغترار 

- حسن الظن بالرب إنما يكون مع طاعته 

- حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه 

فصل : أحاديث وآثار لردع الجهال العصاة المغترّين برحمة الله 
- اغترار بعضهم على ما أنعم الله عليه في الدنيا 
فصل : أعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها 
- الإشارة إلى بعض أدلة التوحيد والنبوة والمعاد 

۔ أسباب تخلف العمل مع التصديق الجازم بالمعاد 
فصل : الفرق بين حسن الظن والغرور 

فصل : لوازم الرجاء 

- كل راج خائف 

- غاية الإحسان مع غاية الخوف 

- خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق 

فصل : العودة إلى ذكر دواء الداء 

- كل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 
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۳۹ 


۳۹ 


44 


۸ 


ه١‎ 


۷۷ 


۷۹ 


۸۱ 


۸۳ 


۸٦ 


۸۷ 


۸۸ 


4١ 


15 


۹۸ 


۹۸ 


أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بالأفراد والأمم 
في الدنيا بسبب معاصيهم 

- غلط الناس في تأخر تأثير الذنب 

فصل : من أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته 
- حرمان العلم 

مان ال ی 

- الوحشة في قلب العاصي بینه وبين الله 

- الوحشة بینه وبين الناس 

- تعسیر الامور 

- ظلمة في القلب 

- وهن القلب والدین 

- حرمان الطاعة 

- قصر العمر 

فصل : المعاصي تولّد آمثالها 

فصل : المعاصي تضعف القلب عن إرادته 

فصل : المعاصي تذهب من القلب استقباحها 

- کل معصية میراث عن أمّة من الأمم المعذبة 


TT 


کرد 


۱۳۷ 


۱۳۹ 
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: هوان العبد على ربه 

: عودة ضرر معصيته على غيره من الناس والدواب 
: المعاصي تورث الذل 

: المعاصي تفسد العقل 

: كثرة الذنوب تؤدي إلى الطبع على القلب 

: المعاصي التي لعن الله عليها ورسوله يكل 

: من عقوبات المعاصي التي رآها النبي بي في منامه 
: المعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد 

: المعاصي تطفىء من القلب نار الغيرة 

: المعاصي تضعف الحياء» وربما تذهبه 

: المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب' جل جلاله 
: المعاصي تستدعي نسيان الله لعبده 

: المعاصي تخرج العبد من دائرة الإحسان والمحسنين 
: المعاصي تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة 
: المعاصي تزيل النعم وتحل النقم 

: المعاصي تورث الرعب والخوف في قلب العاصي 
: المعاصي توقع الوحشة العظيمة في القلب 
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: المعاصي تورث القلب مرضا وانحرافًا 

: المعاصي تعمي القلب وتطمس نورہ 

: المعاصي تقمع النفس وتدنسها 

: العاصي دائمًا في أسر شيطانه 

: المعاصي تسقط كرامة العاصي عند الخالق والمخلوق 
: المعاصي تسلبه أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء 


9ص 5 ۲ 


الذم والصغار 

: المعاصي تورث نقصان العقل 

: المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه 

: المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا 

: المعاصي تجعل صاحبها من السفلة 

: المعاصي تجرّئ عليه أصناف المخلوقات 

: المعاصي تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه 
: المعاصي تعمي القلب 

- مدار الكمال الإنساني على أمرين 


0 939-1 


2 انقسام الناس فيه إلى أربعة أقسام 
فصل : المعاصي مدد من الإنسان لعدوه على نفسه 


TA 


- طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 
- أول مداخل الشيطان على الانسان هو النفس 
- افساد ثغر العين 
فصل : إفساد ثغر الأذن 
فصل : إفساد ثغر اللسان» وهو الثغر الأعظم 
- الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق 
- الشهوة والغفلة جندان من جنود الشيطان 
فصل : المعاصي تنسي العبد نفسه 
: المعاصي تزیل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة 
: المعاصي تباعد الملك عن العبد وتدني منه الشیطان 
: المعاصي تجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته 
: العقوبات الشرعية على الجرائم 
: العقوبات نوعان : شرعية وقدریه 
- العقوبات الشرعية ثلائة آنواع 
۱ - القتل في الکفر والزنی واللواط 
فصل : ۲ - القطع في إفساد الأموال 
 ” -‏ الجلد في إفساد العقود وتمزیق الاعراض بالقذف 


۲ ]۲ ۲ ۲ + 


ہہ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۲۱ 


۲٦۱ 


۲ 


۲٣ 


- الذنوب ثلاثة آقسام 

۔ الکفارة في ثلاثة أنواع 

فصل : العقوبات القدرية نوعان 
- نوع على البدن 


۔ لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء 


- معنى کون الرب على صراط مستقيم 


۔ من أعظم عقوبات الذنوب : الخروج عن الصراط المستقيم في 


الدنيا والآخرة 


فصل : تفاوت العقوبات بتفاوت درجات الذنوب 


- الذنوب أربعة أقسام 
۱ بالذتوت الملكية 
فصل : ٢‏ - الذنوب الشيطانية 
فصل : ۳ الذثوت السبعية 
ء ‏ الذنوب البهيمية 


1۷۰ 


۳۹۵ 


۳۹6 


۲٦۷ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۷۳ 


YAY 


YAY 


YA 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


YAY 


YAY 


۳۸۸ 


۳۸۸ 


۳۸۸ 


فصل : الذنوب كبائر وصغائر ۳۸۹ 


- الاختلاف في عدد الکباثر ۲۹۱ 
- القول بأن الذنوب كلها کباثر بالنظر على الجراءة على لله ۳۹۳ 
فصل : کشف الغطاء عن المسألة ۳۹۰ 
9 الى معد E‏ 

والعقول أشنا ۲۹۷ 
- ما السر في کون الشرك لا یغفر من بين جمیع الذنوب؟ ۲۹۸ 
مقدمة بين يدي الجواب ۲۹۸ 
- الشرك نوعان : الأول : الشرك في الذات والصفات ۳۹۸ 
وهو قسمان: ١‏ -شرك التعطيل 558 
فصل : ۲ -شرك من جعل لله لها آخر 0 
فصل : النوع الثاني : الشرك في العبادة ۳۰ 


“00+ جروس و ہت € 


- ومنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم ٤‏ 
فصل : ویتبعه الشرك فی الأفعال والأقوال والارادات ۳۰۵ 
فصل : ومن الشرك به : الشرك فی اللفظ کالحلف بغیره ۳۰ 


۷۱ 


فصل : الشرك في الإرادات والنيّات بحر لا ساحل لەء وقل من 
ينجو منه 

فصل : الجواب عن السؤال المذكور 

- حقيقة الشرك : التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به 

- من خصائص الإلهية 

فصل : أصل عظیم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم الذنب 
عند الله إساءة الظن به 

فصل : سبب كون الشرك أكبر الكبائر عند الله 

فصل : مفسدة القول على الله بلا علم 

- البدع أحب إلى إبليس من المعصية 

فصل : الظلم والعدوان من أكبر الكبائر 

- تفاوت درجات القتل 

- توبة القاتل 

- توبة الغاصب 

فصل : وجه کون قاتل نفس واحدة كقاتل النفس جميعا 
فصل : مفسدة الزنى تلي مفسدة القتل في الكبر 

فصل : أربعة مداخل للمعاصي على العبد 


۷ 


۳۲ 


1۳ 


1۳ 


1٤ 


۳۸ 


۳۳۹ 


۹4 


کرو 


۲ 


YY 


۴۳ 


۳۳۵ 


TY 


t0 


۳:۸ 


١‏ اللحظات 
فصل : ۲ الخطرات 
فصل : ۳ اللفظات 
فصل : 5 الخطوات 
فصل : عظم مفسدة الزنی 
- خصن حذ الزنی من بين الحدود بثلاث خصائص 
- مسألة: هل يدخل الجنة مفعول به؟ 
- کثیر من المحتضرین یحال بینه وبين حسن الخاتمة عقوبةً على 


معاصه 


فصل : عظم مفسدة اللواط وشدة فحشها 

_ الخلاف في عقوبته 

فصل : في الرد على من جعل عقوبته دون عقوبة الزنی 
- حکم وطء الميتة 

فصل : حکم السحاق 

- حکم التلوّط بالمملوك 

فصل : علاج داء العشق من طریقین 


۷۳ 


1۳ 


1۳ 


الأول : الطريق المانع من حصوله» وهو آمران : 
١-غض‏ البصرء وذكر فوائده 
فصل : ۲ -اشتغال القلب ہما يصدّه عن ذلك 
فصل : لا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى 
وعشق الصور أبدًا 
فصل : خاصيّة التعبدٌ» ومراتب الحبّ 
- تفسير حدیث : «ماتقرّب إلى عبدي . . .» 
فصل : في التتيّم» وهو تعبد المحب لمحبوبه 
- العبودية أشرف أحوال العبد ومقاماته 
- أصل الشرك بالله : الإشراك به في المحبة 
- محبة الله من لوازم العبودية 
فصل : في أنواع المحبة 
فصل : في الخلة» وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها 
فصل : المحبة ليست أكمل من الخلة 
فصل : العاقل يؤثر أعلى المحبوبين وأيسر المكروهين 
- الحبّ والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه 


۲ 


<٤ 


۰:۳۹ 


۰:۳۸ 


فصل : أعقل الناس من آثر اللذة الاجلة الدائمة على العاجلة الزائلة 4419 


٦۷٤ 


فصل : المحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغیره 3۳ 


- میزان عادل لموالاة الرب ومعاداته رہ 
فصل : أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» وأصل الأقوال 

الدينية تصديق الله ورسوله 00 
- روح كلمة لا إله إلا الله t0۷‏ 
فصل : لا شيء أنفع للعبد من إقباله على الله ا 
فصل : أصل السعادة ورأسها محبة الله ومحبة ما أحبٌ 1 
فصل : كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 55 
- من تمام الإيمان للملائكة ۷ 
فصل : لا صلاح للموجودات إلا بكون حركاته ومحبتها لفاطرها 

وحده 6 
فصل : المحبة والإرادة أصل كل دين ٦‏ 
۔ الدين دينان: شرعي أمري» وحسابي جزائي» وكلاهما لله وحده ٦۷۹‏ 
- تفسیر : نري عل مرم مسق( [هود/ ]٠٦‏ ۸۰ 
فصل : الطریق الثاني في علاج العشق» وهو طریق الخلاص منه ۰ 1۸۲ 
فاك العطی العاحلة و الا اة AY‏ 
- ابتلاء يوسف من امرأة العزیز ۲ 


۷۵ 


فصل : من أقسام العشق 


فصل : مفاسد العشق الدنيوية والدينية 


- تضمن العشق کل آنواع الظلم والعدوان 
- اعتراض على المصنف بذکر فوائد العشق 


- من قصص العشاق 
- الرد على المعترضص 


- آنفع المحبة وآوجبها وآعلاها محبة الخالق سبحانه 


بین محبة الخالق ومحبة المخلوق 


فصل : كمال اللذة ونعیم القلب تابع لکمال المحبوب وکمال محبته ٠٤٥‏ 


- أعظم نعيم الآخرة ولذتها : النظر إلى وجه القلب وسماع کلامه 


والقرب منه 


- أعظم لذات الدنیا هي الموصلة إلى أعظم لذة في الا خرة 


- لذات الدنیا ثلاثة آنواع 


١‏ الموصلة إلى لذة الاخرة وهي أعظمها وأکملها 


۲ المانعة من لذة الاخرة 


۳ اللذة المباحة 


۷۹ 


CAY 


۹۰ 


2۳۹ 


فصل : محبة رسول الله پا 

- محبة کلام الله 

فصل : محبة النسوان 

- نكاح المعشوقة هو دواؤها شرعا وقدرا 

- قصة زینب بنت جحش على الوجه الصحيح 

- شفاعة النبي بيا والخلفاء والراحمين للعاشقين 
- العشق ثلاثة أقسام 

فصل : العشاق ثلاثة أقسام 

فصل : الكلام على حديث (من عشق فعف . . .» 


فهارس الكتاب 
أولاً: الفهارس اللفظية 
١‏ فهرس الآيات الكريمة 
۲ فهرس الأحاديث والآثار 
۳-فهرس القوافي 
٤‏ - فهرس الکتب 
٥‏ فهرس الأعلام 


VY 


۸ 


1۲۰ 


١‏ فھرس الجماعات والفرق 
- فھرس الأماكن 

انا : الفهارس العلمية 

۸ التفسیر وعلوم القرآن 

4 الحديث وعلومه 

۰ - مسائل العقيدة 

۱ - مسائل الفقه 

۲ التزكية والسلوك 

۳ - فوائد لخوية وأدبية 

6 - فوائد عن المؤلف وشیخه 


۵ - قواعد وفوائد آخری 


۷۸ 


€ 


۳۸ 


54 


